ايها الررلبن وا اسح ريا بتر وللزسول إوا نكيم ظ 
اتفال م7 1) 
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لْلدءَ )1١(‏ السورة )١7(‏ اجا 0 6 


آ تآ ره 


وك اللاء 


المقدس ليلآاء كما ميت أيضاً سورة بن إسرائيل» لإيرادها قصة تشردهم في 


زر ا سه عو سيم 


الأرض مرتين بسبب فسادهم : «وَفَضَيسًَ ِل بق إِسَرِدِيلَ 4 [15-4]. 
أخرج أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عائشة رضى الله عنها: «أن 
الى يَكِةِ كان يقرأكل ليلة بى إسرائيل والزُّمَر). 

وأخرج البخاري وابن مردويه عن ابن مسعود «أنه قال في بنى إسرائيل - 
أي هذه السورة - والكهف. ومريم. وطهء والأنبياء: هن من العتاق الأوّل» 
وهن من تلادي» أي فهي مشتركة في قدم النزول». وكونها مكيات» واشتماها 
على القصص. 
مناسبتها لما قبلها: 


يظهر وجه ارتباطها بسورة النحل من عدة نواح: 


+ 2 (15) السورة )١09(‏ ادر 





أ - إنه تعالى بعد أن قال في آخر سورة النحل : 9 إِنَّمَا جَعِنَ ألسَّبْتٌ عَلَ 
لَذِسَ أخْتَلفوأ فيه 4 فر في هذه السورة شريعة أهل السبت وشأخهمء وذكر 
جميع ماشرعه لحم في التوراة. فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: (إن التوراة كلها في حمس عشرة آية من سورة بنى إسرائيل». 


5 - بعد أن أمرالله نبيه يِ بالصبر على أذى المشركين في ختام سورة النحل 
بنسيته إلى الكذت والسحر والشعرء ناذه هنك وَأنات شرفه ومو منزلته عند 
ربه بالإسراءء وافتتح السورة بذكره نشوينا له 50 للمسجد الأقصى 
الذي أشير إلى قصة تخريبه. 


- في السورتين بيان نعم الله الكثيرة على الإنسان» حت تُعُيت سورة 
النحل «سورة النعم» وفصلت هنا أنواع النعم العامة والخاصة. كما في 
الآيات [9- ؟١]‏ و[١7].‏ 


5 - في سورة النحل أبان تعالى أن القرآن العظيم من عندهء لامن عند 
بشرء وف هذه السورة ذكر الحدف الجوهري من ذلك القران. 


هَ - في سورة النحل ذكر تعالى قواعد الاستفادة من المخلوقات الأرضية» 
وفي هذه السورة ذكر قواعد الحياة الاجتماعية من برالأبوينء وإيتاء ذوي 
القربى والمساكين وأبناء السبيل حقوقهم من غير تقتير ولاإسراف» وتحريم 
القتل والزنى وأكل مال اليتيم» وإيفاء الكيل والميزان بالقسط. وإبطال التقليد 
من غير علم. 


ما اشتملت عليه السورة: 


١‏ - تضمنت السورة الإخبار عن حدث عظيم ومعجزة لخاتم الأنبياء 
والمرسلين وهي معجزة الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى ني جزء من الليل» 
والتي هي دليل باهر على قدرة الله عز وجل» وتكريم إلهي لهذا الي كَكة. 


للدّءٌ )1١(‏ السورة )١7(‏ اإداء 0 


١‏ - وأخيرت عن قصة بن إسرائيل في حالي الصلاح والفساد. بإعزازهم 
حال الاستقامة وإمدادهم بالأموال والبنين» وتشردهم ف الأرض مرتين 
سيب عصيانهم وإفسادهم. و نخريبف مسجدهم. 9 عودهم إلى الإفساد 
بامبتفزازهم النبي كَل وإرادتهم إخراجه من المدينة: «إوَإن حكادوأ ُسْمَفِرويكَ 
رصح م - زه ع ررعنة 
من الأرضٍ ليخرجوك منها 6 [21]. 

1 وأبانت بعص الآدلة الكونية عل فلذرة الله وعظمته ووحدانيتهء مثل 


رو مهل 


آية «[وَحَعلا الْبَلَ والتبار اين © [17]. 


؛ - وضعت هذه السورة أصول الحياة الاجتماعية القائمة على التحلٍ 
بالأخلاق الكرعة والآداب الرفيعة» وذلك في الآيات: «وقضَى رَيْكَ أل 
ميدكا لك 40 زمدوع. 

ذدت “نزوت السورة رشي الث كيق الات إل الله زاعمين أن:النات هن . 
الملائكة: « أَأصَفَدَي رَيْحكُم بِالِينَ وَاعخَدَ بن المليكة إِنَمَا نك للفولون مل 
عظِيمًا )4 11١01‏ ثم أنكرت عليهم وجود آلة مع الله [55-41] ثم فندت 
مزاعمهم بإنكار البعث والنشور 14-98[]57-591] وحذرت البي يلد من 
موافقته المشركين في بعض معتقداتهم [17-1/71]. 

5ت اوفيعة السورة سبب عدم إنزال الأدلة الحسية الدالة على صدق 
النبي ِل [الآ ية 154» ومدى تعنت المشركين في إنزال آيات اقترحوها غير 
القرآن من تفجيرالأنهارء وجعل مكة حدائق وبساتين» وإسقاط قطع من 
السماءء والإتيان بوفود الملائكة. وإيجاد بيت من ذهب. والصعود في السماء 
[الايات 91-89]. 


ورج وو ع سر 


- أنبأت السورة عن قدسية مهمة القرآن 0 إن هادا المرءان 
يبَوى لِلّى هس أَهُوَم4 [9] وبل من الْقُرْءانِ ما هو سل وَيَمَةٌ يَحزّمنن» 
[85] وعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله [84] مما يدل على إعجازه. 


“/ ْلءِ (16) السورة 10) الال 





م - افلقف السورة مبدأ تكريم الإنسان بأمرالملائكة بالسجود له وامتناع 
إبليس [10-71] وتكريم بني آدم ورزقهم من الطيبات .]7١[‏ 

4 - عددت أنواعاجليلة من نعم الله على عباده: ]١١-١51[‏ ثم لوم الإنسان 
على عدم الشكر: «إوَإِدَا أَنَمََا عَلنَ لانن »4 [87] ومن أخص النعم: هبة 
الروح والحياة [86]. 


.]5١١-١/([ عقدت مقارنة بين من أراد العاجلة ومن أراد الباقية‎ - ٠ 


]9-1١/8[ ذكرت أمر النى يلِيةِ بإقامة الصلاة والتهجد في الليل‎ - ١ 
ظ‎ .]/6١0[ ودخوله المدينة وخروجه من مكة‎ 


-١١١1[ أشارت إلى جزء من قصة موسى مع فرعون وبني إسرائيل‎ - ١ 
ظ‎ .] 


- أبانت حكمة نزول القرآن منجَّماً (مفرقاً بحسب الوقائع والحوادث 
والمناسبات) [ه١١-5١٠].‏ 


4 - ختمت السورة بتنزيه الله عن الشريك والولد» والناصر والمعين. 
واتصاف الله بالأسماء الحسنى التي أرشدنا إلى الدعاء بها .]١١١-١١١[‏ 

والخلاصة: إن السورة اهتمت بترسيخ أصول العقيدة والدين كسائر السور 
المكية» من إثبات التوحيد» والرسالة والبعث» وإبراز شخصية الرسول وَيةِ 
وتأييده بالمعجزات الكافية للدلالة على صدقهء وتفنيد شبهات كثيرة 
للمشركين. 
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الإسراء وإنزال التوراة على موسى 


مر 
* ما و سر أل خرن ير ”23 سر موه 


اليك ا رار ررم ون كلها د م أي تسد ١‏ © مات موسى 


الكنت وعانة ذف 0 5 ألا تَتَحِدُوأ من دوق كيلا 02 ذريَّة 
مَنْ حَمَلْنَا مَمَ نوج إِنَّمُ كت عَبَدَا شَكورَا 402 


القراءات: 

(ألا تَنَحِذُوا) : 

وقرا أن عمرى: (الأ خدرا): 
الإعراب : 


(سْبِحنَ) منصوب بفعل مضمر متروك إظهارهء تقديره: أسبح الله 
سبحان» ثم نزّل «سْبْحَنَ) منزلة الفعل» فسدّ مسذه. 

«للا4 منصوب على الظرف. 

آلا تَنَِدُوأ4 أي قلنا هم : لا تتخذواء وحذف القول كثير في كلامهم. 
وتكون «أن» على هذا زائدة» ويجوز أن تجعل «أن» بمعنى «أي»2 فيكون ل 
وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذواء أي لا تتخذواء فيكون ال 
تَتَحِذُوأ 6 سيا للهمدى. ولا تسم أن يكون التقدير : وجعلناه هدى لبني 
إسرائيل بألا تتخذوا. وقرئ بالياء» ويكون المعنى: جعلناه لهم هدىء لثلا 
يتخذوا وكيلاً من دوني. ‏ 


«ذْرْيَّةَ4 بالنصب إما بدل من (وَكيلًا) أو منصوب على النداء؛» أو 


٠‏ ليه )1١(‏ - الول : 117 / 1-دم 


واو «ألا مَنَحِذْوا). 


البلاغة: 


مْبَحَنَ الَذِىَ أَسْرْ4 براعة استهلال؛ لأنه لما كان الإسراء أمراً شخارقاً 
للعادة» بدأ السورة بما يشير إلى كمال القدرة وتنزهه تعالى عن صفات 
النقص. 


(لِدْيَمُ4 فيه التفات عن الغيبة إلى التكلمء لتعظيم تلك البركات الدينية 


وََاتَنَا مُوسَى» التفات أيضاً عن الغيبة إلى الحضور. 
المفردات اللغوية: 


(سْبَحَنَ) اسم علم كعثمان للرجل بمعى التسبيح (المصدر) الذي هو 
التنزيه عن كل صفات العجز والنقص. مما لا يليق بجلال الله وكماله 
«أَسْرَئ 4 وسرى: سار بالليل خاصة» وكان ذلك قبل الهجرة بسنة» وحكمة 
الإسراء لبيت المقدس : أنه مجمع أرواح الأنبياء»ء وموطن نزول الوحي على 
الرسل والأنبياء» فشرفه الله بزيارته» وصل بالأنبياء إماما .«[ بِعَبّدِوء 6 محمد 
كك والعبد يشمل الروح والجسد معاّء وقد وصفه الله هنا بالعبودية؛ لأنه 
أشرف المقامات» كما وصفه في مقام الوحي بالوصف نفسه: (تأوخ. إك 
عده ذا نكن 29 [النجم: 1٠١/0‏ وكذلك وصفه بالوصف ذاته في مقام 
الدعوة : لونم 3 ام عبد الله يدغوة) [الجن: 19/807] . 


للدّءَ )1١(‏ - الكلة: 07 / ١1-م‏ "0 


مر ص عي 


ولَلا4 فائدة ذكره: الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته «إمَسَم المسجدٍ 
لْكَرَارٍ 4 أي مسجد مكة بعينه؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «بينا 
أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان» إذ أتاني جبريل 
بالبراق». أو المراد به الحرم المكي كله أي مكةء وسماه المسجد الحرام؛ لأن كله 
مسجدء لا روي أنه كَل كان نائماً في بيت أم هانئ» بعد صلاة العشاءء 
فأسري به ورجع من ليلته» وقص القصة عليهاء وقال: «مُثْل لي النبيون. 
فصليت بهم). 


( الْمَمْحِدٍ الْأنضَا بيت المقدس. ووصف بالأقصىء لبعده بالنظر لمن هو في 
الحجاز «الَِى بَرَيًا حَوَلمُ4 ببركات الدين والدنيا؛؟ لأنه مهبط الوحي. 
ومتعبد الأنبياء من لدن مومى عليه السلام» ومحفوف بالأنهار والأشجار 
والثمار (لِويَمُ من ينا عجائب قدرتناء كذهابه في برهة من الليل» مسيرة 
شهر» ومشاهدته بيت المقدس. وتمثل الأنبياء عليهم السلام له» ووقوفه على 
مقاماتهم (أَلسّمِيمْ» لأقوال النبي كه « الْبصِير» بأفعاله» فيكرمه ويقربه على 
حسب ذلك,. فاجتمع بالأنبياء» وعرج إلى السماء» ورأى عجائب الملكوت». 
وان او سان 


وقال ابن عطية: هذا وعيد من الله للكفار على تكذيبهم محمداً كه في أمر 


«وَءَاتَينَا مُوسى الْكِنّبٌّ» التوراة «ألَا نَتَحِدُوأ4 أي لثلا تتخذواء أو بألا 
تتخذواء أو على ألا تتخذواء ومن قرأ بالياء فهو بمعئئى: لثئلا يتخذوا 
(رَكيلا) رباً أو كفيلاً يفوضون إليه أمرهم. دون غيره «ِإمَنْ حَمَلْنَا مم 
وح في السفينة 9إِنَّمٌ كات عَبَدَا سَكْورًا 4 كثير الشكرء يحمد الله تعالى في 
جميع أحواله. 


مد-1١‎ /117 : لد 18 - الا‎ ١: 
سبب نزول أاية الإسراء:‎ 


ذكر رسول الله ككل لقريش الإسراء به وتكذيبهم لهء فأنزل الله ذلك 


فبعد أن عاد النبي يَكةَ من الإسراء والمعراج» خرج إلى المسجد الحرام. 
وأخبر به قريشاء فتعجبوا منه لاستحالة ذلك في نظرهم» وارتد ناس ممن امن 
. به» وسعى رجال إلى أبي بكر رضى الله تعالى عنه» فقال: إن كان قالء» لقد 
صدق.ء فقالوا: تصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك» 
فسمى «الصديق)». واستنعته طائفة سافروا إلى بيت المقدس». فج له» فطمق 
5000 وينعته للهم» فقالوا: أما النعت فقد أصابء فقالوا: أخبرنا عن 
عيرنا»ء فأخبرهم بعدد جمالحا وأحوالحاء وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع 
الشمس» يقدمها جمل أوْرَق”''. فخرجوا ينشدون العير إلى الثنية» فصادفوا 
العيرء كما أخبرء ثم لم يؤمنواء وقالوا: ما هذا إلا سحر مبين. 


رأي العلماء ف الحادث: 


الأكثر على أنه أسري بجسده إلى بيت المقدس» ثم عرج به إلى السماوات» 
حىّى انتهى إلى سدرة المخيو ولذلك تعجبت فريشس واستحالوه. 


قال أبو حيان: والظاهر أن هذا الإسراء كان بشخصه. ولذلك كذيت 
مبأاء فيكذبوك. ولو كان ماما ما اشتتكر ذلك. وهو قول جمهور أهل 
الصحابة في كل أقطار الإسلام» وذكر أنه رواه عشرون من الصحابة" '". 
1١‏ الحمل الأوزق من الأبل: "الى ف لزنةياغن إل شسواد» .وهو أطيب الأيل بلحماء. .ولينين 
بمحمود عندهم في عمله وسيره. 
(0) البحر المحيط: 0/57 


لله 1 - الووكلة: 10/ 1١‏ دم ١‏ 


وما روي عن عائشة ومعاوية: أنه كان مناماً فلم تثبت صحته. ولو صح لم 
يكن في قولهما حجة؛ لأنهما لم يشاهدا الحادث» لصغر عائشة» وكفر معاوية 
إذ ذاك» ولأنمما لم يسندا ذلك إلى الرسول يك ولا حدثا به عنه. 


عر سر سير جا مر رد ره 


ومناسبة آية (وَءَاتَينَا مُوسى الْكنبَ» لما قبلها: أنه لما ذكر تشريف النبي 
يك وإكرامه بالإسراءء وإراءته الآيات» ذكر تشريف موسى وإكرامه بإيتائه 
التوراة من قبله. 


التفسير والبيان: 


أنه الله تنزيهاً من كل سوءء الذي أسرى بعبده محمد وَكِهِ في جزء من 
الليل» من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس. 
وعاد إلى بلده في ليلته» وأبرته تبرئة تامة عن كل صفات العجز والنقص وعما 
يقوله المشركون من وجود شريك أو ولد لهء وأثبت له القدرة الكاملة الفائقة: 
فهو القادر على تحقيق ماهو أغرب من الخيال والتصورء فلا غرابة إن أسرى 
بعبده تلك المسافة البعيدة في جزء من الزمن غير طويل» تشريفاً لنبيه» ورفعاً 
لقدره وإعلاء مجده. ليكون معجزة دائمة له مع مرور الزمان. 


والمراد (ر يعَبّدِء بإجماع المفسرين محمد عليه الصلاة والسلام» وأ بقوله 
(للا4 بلفظ التدكير لتقليل مدة الإسراءء وأنه أسرى به في بعض الليل؛ لأن 
التذكير يدل على معنى البعضية» والمسافة من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة 
بحسب وسائط النقل القديمة» وذلك قبل الحجرة بسنة» كما قال مقاتل”''. 
وذكر الحربي: أنه أسري به ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة 
)١(‏ وهو قول الزهري وعروة؛ فيكون الإسراء في شهر ربيع الأول. وأورد الحافظ عبد الغني بن 


مرور المقدمي في سيرته حديثاً لا يصح سنده أن الإسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب 
(البداية والنهاية لابن كثير: .)٠8١4- 97١8/7‏ 
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سسلنة. وروك أبن سعل ف طبقاته أن الإسراء كان قبل الحجرة بثمانية عشر 
شهراً. 
والمكان الذي أسري به منه : هو المسجد الخحرام بعينه. كما يدل عليه ظاهر 


لفظ القرآن» وما روي عنه يَكئةٍ أنه قال: «بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر 
عند البيت» بين الناتئم واليقظان» إذ أتاني جبريل بالبراق». 


وقال الأكثرون: المراد بالمسجد الحرام : الحرم ؛ لإحاطته بالمسجد» والخرم 
كله مسجدء كما قال ابن عباس» وقد أسري به من دار أم هانئ بنت أب 
لالع 1ه 


والمسجد الأقصى بالاتفاق: هو بيت المقدس. وسمي بالأقصى لبعد المسافة 
بينه وبين المسجد الحرام» وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم 
بالزيارة. 


والأكثرون من المسلمين اتفقوا على أنه أسري بجسد رسول الله عَكِيةِ. وفي 
رأي ضعيف: أنه ما أسري إلا بروحهء وذلك محكي عن حذيفة وعائشة 
ومعاوية. والأصح هو الرأي الأول وأنه تعالى أسرى بروح محمد كَل 
وجسدهء من مكة إلى بيت المقدس» لأن كلمة العبد في قوله: ( عبد اسم 
للجسد والروح» فوجب أن يكون الإسراء حاصلاً مجموع الجسد والروح. 
ولأن الخبر المروي عن أنس بن مالك وهو الحديث المشهور المروي في 
الصحاح عن المعراج والإسراء يدل على الذهاب من مكة إلى بيت المقدسء» ثم 
منه إلى السماوات العلا. 


والخلاصة: إن الآية هنا دالة قطعاً على إثبات الإسراء» وآية سورة النجم 


صريف الأقلام» بعد وصوله إلّ نيت المفلسن + 
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وقد وصف الله المسجد الآأقصى بأنه مبارك ما حوله» والبركة تشمل بركات 
الدين والدنياء أما الأولى فهو أنه مهبط الأنبياءء» وأما الثانية فهو إحاطته 
بخيرات الدنياء لما اشتمل عليه من أنهار وأشجار وأثمار تكون سبباً في توفير 
المعايش والآأقوات. 


والمهدف من الإسراء: أن يري الله عبده أياته الكبرى» وأدلته العظمى على 
وجوده ووحدانيته وعظم قلرته» فكانت فائلة الإسراء ختصة بالله تعالى 


وفائدة إليه غل .سيل 'التعين. 


ولا عجب في ذلك كله: فالله سبحانه هو السميع لكل قولء البصير بكل 
نفس» الذي يضع الأمور في مواضعها على وفق الحكمة» وبمقتضى الحق 
والعدل. ومن ذلك: سماعه أقوال المشركين وتعليقاتهم على حادث الإسراء 
واستهجانهم لوقوعهء واستهزاؤهم بالنبي كد في إسرائه من مكة إلى القدس. 
وبصره بما يفعل أولئك المشركون» وبما يكيدون لنبي الله ورسالته”''. 


ست سر ا ع سل ع سر 


وََاننَا مُوسى الْكنبَ)» بعد أن ذكر الله إكرام محمد يك من نسل إسماعيل 
بالإسراء وإمامة الأنبياء في المسجد الأقصى. ذكر في هذه الآية إكرام موسى 
عليه السلام قبل محمد يله بالكتاب الذي آتاه وأعطاه إياهء وهو التوراة. 
الذي جعله الله هدى وهداية» ليخرج بن إسرائيل بواسطة ذلك الكتاب من 
ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والدين الحق» وقلنا: لا تتخذوا من دوني 
وكيلاء أي لا تتخذوا من دون الله وكيلاً تفوضون إليه أموركمء فقوله: 


(وكيلا4 معناه: رباً تكلون إليه أموركم. 


)١(‏ يلاحظ أن الآية انتقل فيها من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» فقوله لإ سْبْحَنَ 
لَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدِه4 في ذكر الله على سبيل الغيبة» وقوله : برك حَوَلهُ ِوْيْمُ مِنْ ينا » انتقال 
إلى الحضورء وقوله: 9 إِنَّهُ هْوَ أَلسَّمِيمٌ الْبَصِيرٌ4 يدل على الغيبة. ثم انتقل إلى الحضور بقوله : 
(وءَاتَينَا موسى الكتبَ4 يدل على الحضور أي الخطاب. وهذا يسمى الالتفات. 
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.وبين الإسراء بمحمد يك إلى بيت المقدس. وإيتاء موسى التوراة بمسيره إلى 
500 واضح. 

ثم أبان الله تعالى تشريفه لبني إسرائيل وإتهام نعمته عليهمء لحملهم على 
اتباع الرسل» فقال: 9ذُرِيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوج4 أي يا ذرية أو نسل وحفدة 
أولئك الذين نجاهم الله من الغرق مع نوح» وهداهم إلى طريق التوحيد والحق 
والخيرء تشبّهوا بأصولكمء فأنتم أولى الناس بالتوحيد واتباع سيرة الأنبياء 
والمرسلين» وفي مقدمتهم أبوكم نوح عليه السلام الذي كان عبدا مبالغا في 
الشكر لنعم الله وعرفان قدره وعظمتهء وإنما يكون العبد شكورا إذا كان 
موحداً لا يرى حصول شيء من النعم إلا من فضل الله فاقتفوا أثره» واتبعوا 
منهجه وسنتهء واقتدوا به كما أن أباءكم اقتدوا به. 


ووصمف لوح بكونه «(عبّدًا4 ووضفه ا ”نيد انه ((عبل) دليل واضح 
على مرتبة الأنبياء» وهى مرتبة العبودية الخالصة للهء فإن معجزة الإسراء 
تتجاوز موضعه الحقيقى وهو كونه عبداً لله أي خاشيها لعزة الله وسلطانهء 
خلافاً لل وصفت به التنصارى المسيح. ووضعوه في غير موضعه الصحيح. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايأتي : 


ب 


أ - ثبوت حادثة الإسراء بنص القرآن الكريم بدلالة قطعية» وثبت 
الإسراء أيضاً في جميع مصنفات الحديث» وروي عن عشرين صحابياً. فهو 
من المتواتر. 

قال: «أتيت بالئُراق - وهو دابة» أبيض طويل فوق الحمارء ودون البغل؛ 
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يضع حافره عند منتهى طرف - قال: فركبتّه حتى أتيتٌ بيت المقدس» فربطته 
بالحلقة التي يربظ بها الأنبياء» ثم دخلتُ المسجدء فصليتٌ فيه ركعتين» ثم 
خرجتُ. فجاءنيٍ جبريل عليه السلام بإناء من خمرء وإناء من لبن» فاخترت 
اللبن» فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء..» 
الحديث. 


وروى مسلم انا حديثاً آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي وك 
صلى بالأنبياء عليهم السلام وفيه : «.. فَأَمَمْتهم» فلما فرغت من الصلاة» قال 
ي قائل: يامحمدء هذا مالِكٌ صاحب النار» فسلَّمْ عليه» فالتفثٌ إليه» فبدأني 
بالسلام». 


؟ - كان الإسراء بالروح والجسد يقظة راكباً البراق» لا في الرؤيا والمنام» 
بدليل نص الآية ( يِعَبدِهء وهو مجموع الروح والجسدء ولو كان مناما 
لقال: «بروح عبده» ولم يقل : « بِعَبَّدِوء 4 وقوله تعالى: (إما رَاعْ البصر وما 
طق 49 [النجم: 17/57] يدل على ذلك» ولو كان مناماً لما كانت فيه آية ولا 
معجزة» ولا قالت له أم هانئ: لا تحدّث الناس فيكذبوك» ولا فضّل أبو بكر 
بالتصديق. ولما أمكن قريشاً التشنيع والتكذيب» وقد كذبته قريش فيما أخبر 
به» حتى ارتدّ أقوام كانوا الإسومر بالرقيا 1 مص 7 


وأما المعراج أو العروج إلى السماوات وإلى منا فوق العرش» فلا تدل هذه 
الآية عليه» وإنما تدل عليه أوائل سورة النجم”'". 


والخلاصة: إن تلك الرؤيا محمد يَليةٍ كانت رؤيا عيان» لا رؤيا منام. 


50٠4- 508/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
١07/٠١ تفسير الرازي:‎ )0( 
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ولا خلاف بين العلماء وأهل السير أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة 
الإسراء حين عرج بالنبي وي إلى السماءء وذلك منصوص عليه في صحيحي 
البخاري ومسلم وغيرهما"'. وإنما اختلفوا في هيئتها حين فرضت» فروى 
البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنساي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
(فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين» ثم أتمها في الحضرء واذات 
صلاة السفر على الفريضة الأولى»). 


وروى مسلم وأبو داود والنساي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضّر أربعاًء وفي السفر 
ركعتين» وفي الخنوف ركعة». 

# - إن المقصود من الإسراء والمعراج أن يري الله نبيه الآيات العظمى 
الدالة على وجوده ووحدانيته وقدرته» ومن تلك الايات: الحنة والنار 
وأنعوآل الستماوات: والكرمى بوالعرقن » قنضيص الخال :فى عينه: تتقير؟ أماء 
عظئنة الكون + وتقوى الفمه حل اجتمال المكاره وا شيا فى اسبيل الله.. ومن 
تلك الآيات الى أراه الله العجائب الى أخبر بها النى كَلِِ الناس» وإسراؤه 
في ليلة. روه إلى السماءء روعفد ا اه وعدا واعتذا؛: كما فيكت ل 
مجح نام وعارة 

كما أن في الإسراء من مكة إلى بيت المقدس الإشارة إلى وحدة الأنبياء في 
الوسالة واحدف: والتوعة إل اللاتفاق وحدة: نوإن اخحلفت القلتان» وعايرت 
الشرائع» وتمادى الزمان في فترات إرسال الأنبياء عليهم السلام» فهم من 
أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد يَكيَةِ دعاة إلى توحيد الله وعبادته وإلى 


١١/7 جامع الأصول:‎ )١( 
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إصلاح الاسبان واجتمع. وإسعاد الفرد والجماعة. وتصحيح مسيرة الناس 
قاطبة على أساس من الحق والعدل والاستقامة والأخلاق السوية. 

- كرّم الله تحمداً 2 بالإسراء والمعراج؛ وكرم مومسى عليه السلام 
الجهل والكفر إلى نور العلم والإمان باللّه تعالى وحذده» وتحريم اتاد رت سوأه 
يتوكلون عليه في أمورهم. والوكيل: من يوكل إليه الأمر. 

هَ - ثم نادى الله سبحانه البشرية قاطبة بأن ينضموا جميعاً تحت راية واحدة 
هى راية الإبمان بالله تعاللى وحدهء قائلا : ياذرية من حملنا مع بوحء وهم ميم 
من على اللأرض» ومنهم موسى وقومه من بن إسرائيل : لا تشركوا مع الله إلا 
احير ظ 

وذكر الله تعالى نوحاً لتذكير البشرية بنعمة الإنجاء من الغرق على آبائهم. 

ومقصود الآية: إنكم أيها البشر من ذرية نوح, وقد كات غيدا اشكورا 
موحداً الله تعالى» مقراً بآلائه ونعمه عليهء ولا يرى الخير إلا من عنده» فأنتم 
أحق بالاقتداء به» دون آبائكم الجهال. 


وبمكن مما ذكر تلخيص العظات والحقائق التالية : 


أولاً - أدى حادث الإسراء والمعراج في ليلة واحدة إلى تمحيص المؤمنين» 
وتبيان صادق العمانء ومريض أله لقلب منهم. 

ثانياً - كان إطلاع الله رسوله يَكةِ على آيات الكون الأرضية والسماوية 
ذات العجائب درساً واقعياً لتعليم الرسول بالمشاهدة والنظرء ومن المعلوم أن 


الثاً - إن بشرية النى يَلةِ واحتياجه إلى الحواء في طبقات الجو والسماوات 
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العليا والملأ الأعلى لم تمنع من إتمام تلك الرحلةء لأن قدرة الله تعالى كفيلة 
بتوفير حاجياته ومتطلباته. كما يزود الآن رواد الفضاء بالأكسجين. 


وإن في غزو الفضاء الآن لدليلاً مؤكداً على صحة الإسراء والمعراج» وأن 
محمداً كل هو أول رواد الفضاءء وأنة نجاوز أسرع مأ توصلت إليه محطات 
الفضاء. 


زانغا - إن جمع الأنبياء في المسجد الأقصى وإمامة نبينا مهم دليل واضح على 
وحدة رسالاتهم وختمها برسالة الي ميو وبلورتها وانصبابها في شريعته التي 
عبت القرائع النماللة: 


أحوال بني إسرائيل في التاريح 


ل اي 0 ل رك سح سا كه وم 
وفضينا 2 إِسَرْةيلٌ فى لكك أنْفِيِدُدٌ ؛ في الْرْضٍ رك ولتعلن علو 
كير 0 اذا 18 وعد ا عسنا كم عبادا 6 5 "5 حذيك فحاسوا 


أ ا خم 27 0 


خلئل أَلِيَارٍ 2 وعد ا © د ا اأبجك ره عليهم وَأتَدَدكك 
--- 


0 آل وا 0 مه سر 7 - 
ب ال و 1ه : كر مَقِبرًا )6 إِنْ ور 3 يك وَإِنْ 
أسَأتم َّ ذاجاء وَقيك رةه 0 وَجُوهَحُم وَلدَخْلواْ الْسجِدٌ حكما 


سل مت و 


دَخَلُوهُ أ أو مر وَلسَتَرواً ما ما عَلَوأ َبَيرا © عى ردك أن يعد ون مُث 
0 امن ل هسم للْكفرينَ حصا 29 


القراءات: 
«بأين » ( أسأتم) : 
وقرأ السوميى» وحمزة وقفاً (باس» أساتم). 


( يتشا : 


35 
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قرا الكساق: (النشسوة): 


سس سر صا 
ا 


1 
١ك‎ 


ر4 ظرف مكان منصوبء وعامله ل فَجَاسُوأ4 وقرئ: جاسوا 


وداسوا وههما بمعى واحد». وحاسوا. 


(وَعَدُ الْأخِرَةِ4 أي المرة الآخرة» فَحُذِف الموصوف. وأقيمت الصفة 


«وَبْبَرَوَاْ ما عَلَوَ4 «إمَا4: مصدرية ظرفية زمانية» أي وليتبّروا مذّة 
الحاجء فحذف المضاف. 


البلاغة: 


« وَلَنْعلنَ عَلوًا4 جناس اشتقاق. 
( أَحسَنئم 64 «أسأتم4 بينهما طباق. 


وَقصَيسَآ4 أعلمناهم وأخبرناهم بذلك من طريق الوحي .9فى الْكنبِ» 
التوراة . لنْفْسِدُنَ في الْأَرْضِع أرض الشَّام بالمعاصي» وهو جواب قسم 
محذوف .(إ مَرَّتينِ» من الإفسادء أولاهما - مخالفة أحكام التوراة وقتل أشعياء 
وثانيتهما - قتل زكريا ويحبى وقصد قتل عيسى .ل وَلْمَلْنَّ علو كبيرا4 
لميدكرن ع اطاغة الله تعال». بوتكون نرق عطيها غ.وتلامون: انام 


اس سرج بر 


00 1 - # ره كسس م 9 72 7 ْ 5 
عليحكم عبادا لنا اولي باس شدِيد 4 اصحاب قوة في الحرب والبطش» وهم 
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بختنضّر وجنودهء وقيل: جالوت الخزري» وقيل: سنحاريب ملك بابل 
وجنوده .ل هَبَاسُوأْ لل ألدّيَارِ6 ترددوا وسط دياركم لطلبكم وقتلكم 
وسبيكم» فقتلوا الكبار» وسبوا الصغارء وأحرقوا التوراة» وخربوا المسجد 
الأقصى وبيت المقدس .وكات وَعَذدَا مَفْعُولُا4 وكان وعد عقابكم نافذاً. لا 


بل منه. 


«الكرّة4 الدولة والغلبة .(إ عَليحكم» بعد مئة سنة بقتل جالوت. 
(نَفِيًا4 عشيرة .(إِنَ لَحَسَنشرٌ4 بالطاعة (٠.‏ لَحْسَشْرْ لأَنشْسِكدٌ 6 لأن ثوابه 
ها .(وَإِنْ أَسَأَثمُ بالفساد .«مَلَهَا4 إساءتكم» ووبالها عليها «هدَا جَآهَ وَمَدُ 
لْآخِرَةِ4 أي جاء وعد المرة الآخرة .( لسكئوأ وُجُومَتٌ4 أي بعثناهم 
ليسوءوا وجوهكم. أي ليجعلوها بادية آثار السوء فيهاء بأن يحزنوكم بالقتل 
والسَّجي حزناً يظهر في وجوهكم. وحذف (بعثناهم) لدلالة ما ذكر أولا عليه. 
( وَلِيتْحَلوا لْمََجِد4 بيت المقدس فيخربوهء وهو متعلّق بمحذوف هو: 
بعثناهم :كما َخَلْوهُ أوَلَ مَرَوْه كما خربوه أول مرة .«وَلسْبَر ا 
يهلكوا .«إما عَلَوَأ4 ما غلبوا عليه أو استولوا عليه من بلادكم» أو مدة 
علوهم .فتَبِيرا4 هلاكاً. وذلك بأن سلّط الله عليهم الفرس» مرة أخرى, 
فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف» اسمه: جوذرز أو خردوس» وقتل 
منهم ألوفاً. وسى ذريتهم, وخرب بيت المقدس. 


ع رَبك أن يتمَكْرْ4 أي وقلنا في الكتاب: عسى ربّكمء بعد المرة الثانية. 
إن تبتم (وَإِنَ عدتمْ4 إلى الفساد .إعْدَنَا 4 إلى العقوبة» وقد عادوا بتكذيب 
محمد يلي فسلّط عليهم بقتل قريظة؛ ونفي بن النضير» وفرض الجزية عليهم. 
([ حَصِررًا 4 محبساً وسجناً. لا يقدرون على الخروج منها أبداًء وقيل: بساطاًء 
كما يطل امون 
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بعد أن ذكر الله تعالى إنعامه على بن إسرائيل بإنزال التوراة عليهم» لتكون 
لهم هدى بهتدون بهاء ذكر أنهم ما اتبعوا هداهاء بل أفسدوا في الأرض بقتل 
الأنبياء وسفك الدّماء؛ فسلّط الله عليهم البابليين بقيادة بختنضرء فقتلوهم 
ونهببواأ أموالهم. وخربوا بيت المقدس » وسبوا أولادهم ونساءهم». وذلك أول 

ثم لما تابواء أعاد الله لمم الدولة والغلبة» وأمدّهم بالآموال والبنين» ثم 
عادوا إلى فسادهم وعصيانهم» فقتلوا زكريا ويحيى عليهما السّلامء فسلط الله 
عليهم الفرس» فقتلوهم. وسلبوهم» وخربوا بيت المقدس مرة أخرى» ثم 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات بيان لتاريخ بن إسرائيل وإخبار عما يرتكبون من وقائع 
وأحداث دامغة» ومفاسد عظيمة» والمعنى: وأعلمنا بنى إسرائيل وأخبرناهم 
وأوحينا إليهم وحيا مقضيًا مقطوعا بحصوله فيما أنزلناه في التوراة على موسى 
أنهم سيفسدون في الأرض: أرض الشام وبيت المقدس أو أرض مصرء أو في 
كل أرض يحلون فيها مرتين» ويعصون الله؛ ويخالفون شرع رتّهم في التوراة 
مخالفتين لا مخالفة واحدة». وهما: 

الأولى - مخالفة التوراة وتغييرهاء وقتل بعض الأنبياء» مثل شعيا عليه 


والثانية - قتل زكريا ويحيى ومحاولة قتل عيسى عليهم السلام. 


ثم إنهم يتجبّرون ويطغون ويفجرون ويستعلون على الناس بغير الحق 
استعلاءً عظيها ؛ ويظلمونهم ظلما يد : فقوله تعالى : (علوَأ تشسِيرا )4 أراد 
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ؤنَإدًا جاه وعد أُولَنهمَا4 أي فإذا حان موعد أولى المرتين من الإفساد»ء وجاء 
وعد الفساق ووقت العقاب الموعود به على المرة الأولى» سلّطنا عليكم جنداً 
من خلقنا أولي بأس شديدء أي قوة وشدّة وأصحاب عذة في الحروب وعدد. 
وهم أهل بابل بقيادة جحُتنضَّرء حين كذبوا إرمياء وجرحوه وحبسوه.ء كما قال 
ابن عباس وغيره. وقال قتادة: أ أرسل عليهم جالوت فقتلهم. » فهو وقومه أولو 
باس شديك: وكال جاهد: هم جند من فارس» والظاهر الرأي الأول» والمهم 
العبرة والعظة فق اتشلظ قله كور عن بقللا باغيةه ولا مهم بيان اللأشخاص 
والشواعاك: 


«هَجَاسُوأْ حِلَلَ ألدِيَارٍ4. أي أوغلوا في البلاد وتملكوهاء وتردّدوا فيها 
وفي أوساطها ذهاباً وإياباًء لا يخافون أحداً. يقتلون ويسلبون وينهبون. 
ويقتلون العلماء والكبراء» وكان من آثارهم إحراق التوراة» وتخريب بيت 
المقدس» وسبي عدد كثير من بن إسرائيل» .وكان ذلك وعدا منجزا نافذاء 
وقضاءً كائناً لا خلف فيهء أو قضاء حتماً جزماً لا يقبل النقض والنسخ؛ 
لهم تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء. 


وكان هذا الدَّرس القاسي البليغ مممّقا التمرة الغا فاتفظ بكو إشر ثيل 
مما حدث,. وثابوا لرشدهم» وعدلوا عن غيّهم وضلالهم» وتمسّكوا بمبادئ 
كتاءهم ودينهم» فكان ذلك مؤذناً بنصر جديد كما قال تعالى : 


رودن م لزه عَلبِمْ 4 أي ثم أعدنا لكم الدولة والغلبة عليهم. 
ورددنا لكم القوة» وأهلكنا أعداءكم» وجعلناكم أكثر نفيراًء أي عدداً من 
الرجال» وأمددناكم بالأموال والأولاد والسّلاح بفضل طاعة الله والاستقامة 
على أمره: ( وَيَلْكَ ليام نَدَاولْها بَيْنَ ألنّاس4 [آل عمران: ]١14١0/*‏ ولذا قال 
تعالى : 


و ع سر ا 


ور إن ل ا شافيك 4 أي إن أحسلتم العمل فأطعتم الله 
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واتّبعتم أوامره واجتنبتم نواهيه» أو إن أحسنتم بفعل الطاعات» فقد أحسنتم 
إلى أنفسكم؛ لأنكم بالطاعة تنفعونهاء فيفتح الله عليكم أبواب الخيرات 
والبركات» ويدفع عنكم أذى أهل السوء في الدنياء ويثيبكم في الآخرة» وإن 
أسأتم بفعل امحرّمات أسأتم إلى أنفسكم؛ لأنكم بالمعصية تضرونهاء فبشؤم 
تلك المعاصي يعاقبكم الله بالعقوبات الختلفة» من تسليط الأعداء في الذنياء 
وإيقاع العذاب المهين في الآخرة. وقوله تعالى: «ثْلَهَ]4 أي فعليهاء كما قال 
تعالى : «إ مَنْ عن عمللا لمعيف ومن ناك انها 4 [فصلت: 141/4١‏ . 

وهذه سنّة الله في خلقه؛ إن عصوا سلّط الله عليهم القتل والتهب والسَّبِي» 
وإن تابوا أزال عنهم تلك المحنة» وأعاد لهم الدولة» «جَرَءٌ وِمَانَا )4 
[النبأ: ]1١/874‏ » «إزوما رك طلم لِلعَبِيدٍ 4 [فصلت: ]45/4١‏ . 


9هَِدًا جَآء وَعَدُ الْآَخِرَةَ4 أي فإذا حان موعد المرة الأخيرة» وجاء وقت 
العقاب على الكرة الثانية من الإفساد والإقدام على قتل زكريا ويحيى عليهما 
السّلام» أرسلنا أعداءكم ليسوءوا وجوهكمء أي ليظهروا المساءة في 
وجوهكم بالإهانة والقهرء وليدخلوا المسجد. أي بيت المقدس قاهرين» كما 
دخلوه في أول مرة للتخريب والتدمير وإحراق التوراة» «وَلِسْبَير4» أي 
يدمّروا ويخرّبواء «ما عَلَوَ4؛ أي ظهروا عليه (تَيّيرا4» أي تخريباً وهلاكاً 
شديداً» فلا يبقون شيئا من آثار الحضارة والعمران» ويبيدون الأرض ومن 
عليهاء ويهلكون الحرث والزرع والثمرء وقد سلط الله عليهم في هذه المرة 
الفرس» فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف المسمى بيردوس أو خردوس» 
كما ذكر البيضاوىي. 


والخلاصة: إن بُْتئَصَّر هو الذي أغار على بنى إسرائيل أولاً فخرّب بيت 
أما في المرة الثانية فإن المغير هو بيردوس ملك بابل» كما ذكر البيضاوي» وهو 
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أسبيانوس» قيصر الروم كما ذكر اليهود في تاريخهم» وكان بين الإغارتين نحو 
من حمس مئة سنة. 

ثم فتح الله تعالى باب الأمل أمامهم مرة الزري قال ترفك ردك أن 
س0 أي لعل لعل ربكم أن ي رحمكم يا ؛ بق ار ادل لمحي 
منكم في المرة الثانية من تسليط الأعداء عليكم» إن تبتم وأقلعتم عن المعاصي: 
فيصرفهم عنكم» وقد وف الله بوعده.» فأعرّهم بعد الذلة» وأعاد لهم الملك. 
وجعل منهم الأنبياء. 

ثم أنذرهم الله بقوله: «وَإِنَ عدت 30 أي وإن عدتم إلى الإفساد 
والمعاصي في المرة الثالثة» عدنا إلى إذلالكم» وتسليط الأعداء عليكم 
ودب لاسا بد ل الب حو فا لشي لك ارا خرصي الاب 
والتكال» ولهذا قال تعالى : 


سر سير سر صر # #7 


(وجَملا جَهُمَ للكَفنَ حَصًِا 4 أي مستقراً وسجناً لا ميد عنهء كما قال 
ابن عباسء « وقال الحسن البصري : راشا وهيادا ويواطاء كه قال تمان : 
(لم ين جَهَمٌَ مهاد ومن توقهمٌ عَوَاشِ*4 [الأعراف: 41/7] ولأن العرب 
ا العشر حمي. 


والخلاصة: إن لبني إسرائيل بسبب عصياءهم ذل الدّنيا وعذاب جهدّم في 
الآخرة. وهذا عبرة لكل مخالف أوامر الله تعالى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات الكرعة إلى ما يأتي : 

ل - صدق إخبار الله لبني إسرائيل أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي» 


لا علم الله منهم في علمه السابق الأزلي أنهم أرباب انحراف وفساد وتخريب» 
والمراد بالفساة: مخالفة أحكام التورأة. 
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؟ ب اتكور العقاى رقن والالقاة من العذاني والدل فر قن أنضا فيو برعة 
من الله بعباده ؛ أن العكاي لق بكرن سياد اللإصلاح والتربية والتهذيب» 
ولأن ادلم عن :ا لأزمات ام ا والإذلال فيه تجديد للنفس» 
وعون على فتح باب الأمل» وطرد اليأس من التفوس. 


وقد عوقب اليهود أولاً على يد بختنضرء وكانا عا سكا بل بيو ونين 
الفارسي» أو قيصر الروم؛ لأهم في المرة الأولى قتلوا إِرْميا أو شَّعْيا نبي الله 
عليه السّلام وجرحوه وحبسوهء وفي المرة الثانية قتلوا يحيى وزكريا عليهما 
السّلام قتلهما هيردوس أو لاخت أحد ملوك بن إسرائيل» وعزموا على قتل 
عيسى عليه السلام» وكان العقاب شديدا ف الحالتينء ومن أهم صنوفه 
إحراق التوراة وهدم بيت المقدس. 

وكانت النّجاة بإعادة العرّة والدّولة لبني إسرائيل كما كانت بالإمداد 
بالأموال والبنين» وجعلهم أكثر عدداً ورجالاً من عدوّهم؛ لأنهم صاروا بعد 
الحزيمة الأولى أكثر التزاماً للطاعة وأصلح أحوالاً» جزاء من الله تعالى لحم على 
عودهم إلى الطاعة. 

- إن نفع الإحسان والاستقامة على الطاعة لله عائد للإنسان نفسه. 
وكذلك سوء الإساءة ومخالفة أوامر الله بردرة ديات ذاته : فوم أل د 


2 َسَادِ 6 [غافر: ]7”١7/5٠‏ © «روما لد 57 طلم لِْعَالِمِينَ 4 [آل عمران: "/ 


ان تير 


.]) ٠١8 
اخ قير ا إن سات لحت حَمَنم لأَندْيك » إلى أن رحمة الله تعالى غالية‎ 
على عضيه ؛ للأنه تعالى لمأ حكى عنهم الإحسان أعاده مرثين فقال : ف إِن‎ 


عد سير الو عو 


عادو عدم 6 لأنعى 5 4 ولما حكى عنهم الإساءة اقتصر على ذكرها مرة 
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« عر سر رآ 


واحدة فقال تعالى : وذ ا فلها 4 ولو لم يكن جانب الرّحمة غالباً. » لما 
فرق بين التعبيرين”١!‏ 


أكد تغال :ذلك تقوله: (إعسى 0 نْ ل لبر رعذسين ال ينيك 
العذاب عنهم إن تابوا وأنابوا إليه. 


كا عل الله يتفي بانامن فاح إل الععيا نا صاة (شإل مكاي رون 
عدم غُد4 ومن عاد إلى التوبة والرّشد والحداية والاستقامة عادت رحمة الله 


إليه : وز عسى 00 كن وحم 03 


5ت لييو غذائية العضياة متضيورا عل الذنا ءا لاذلان وا لفان اليكل 
والتنهب والسّبي» وإما هناك عذاب آخر ادّخره لاض لجيم» بإحاطة 
نارها ٠‏ بهمء وجعلها مقرًاً سينا وسجناً لحم أو مهاداً وفراقا ويساطا. 


- إن ذكر ما قضي إلى بني إسرائيل دليل على نبوة محمد كه لمطابقة ما 
أخبر به القرآن الواقع الحادث. 


أهداف القرآن الكريم 


(إِنَّ هذَا الْقَرَانَ يدِى للَى م أنوم وسر. العويين ادن :يحماون 


بو عذانا 


الكلكت أن 5 1 كا © :1 1 ْنَا يؤْمسُونَ لاحر عدا للم عد 


بر 


ألم ريدم آلا شن يألشَّرّ دعام 761 ركان إن ٍِ 29 
الفراءات : 
الْفرءَانَ 6 : 


١508/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً: (القران). 
« وسّر 6 : 
وقرأ حمرةء والكساق (ويئشر). 


هو ص اس لنت ابن عرسم وو بحة 5 ع لحاس 
(ويدغ الإضئن بِالشّرّ دعام بِلْحَيْرٍ4 فيه حذف, أي ويدعو الإنسان بالشّر 
دعاءً مثل دعائه بالخير» ثم حذف المصدر وصفته. وأقيم ما أضيفت الصفة إليه 
مقامه. 


( يَبدى لِلتى م أَقُوَمْ4 يدي إلى الطريقة التي هي أعدل وأصوب .(إوَأنَّ 
لنَ لا يُؤْمِْتَ4 عطفاً على «أنَّ لهُمَ لبا كِيا4 أي يبشّْر المؤمنين 
ببشارتين: ثوابهم وعقاب أعدائهم. أو عطفاً عل وس بإضمار: ويخير 
أن (أَعَتَدْد4 أعددنا .ألما مؤلاً هو النار .(وَيََمٌ لانن يِألدَّرِ أي 
يدعو عند غضبه بالشَّر على نفسه وأهله وماله .([دعاءم بِلْثَيْرِ 4 أي كدعائه له. 


(دَكنَ الْانسَنَ4 جنس الإنسان .«عَولًا4 بالدعاء على نفسه» وعدم النَظر في 


بعد أن ذكر الله تعالى ما أكرم به محمدأً يك وهو الإسراء وأكرم موسى عليه 
السّلام بالتوراة» وأنها هدى لبني إسرائيل» وما سلط عليهم بذنوبهم من 
عذاب الدّنيا والآخرة» مما يستدعي ردع العقلاء عن معاصي الله ذكر 
ماشرف الله به رسوله أيضاً من القرآن الناسخ لحكم التوراة.وكل كتاب هي 
وأبان أهدافه من الحداية للطريقة أو الحالة التي هي أقومء والتّبشير بالثواب 
العظيم لمن أطاعهء وإنذار الكافرين بالعذاب الأليم. 
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التفسير والبيان: 


م لا تؤمنون بالقرآن يا بن إسرائيل» ا ل 
محمد عَكِ وهو منّصف بثلااث صفات : 





أنه يرشد للسبيل التي هي أقوم؛ فهو بدي لأقوم الطرق وأوضح السّبل» 
وإلى الطريقة المثلى التي هي الذين القيّم» والملة الحنيفية السمحة التي تقوم على 
أساس التوحيد الخالص لله. وأنه الفرد الصمدء» صاحب الملك». والعرة 
والجبروته المعرّ المذل الذي يحبي وعيت» وتدعو إلى فضائل الأعمال» وإلى 
خيري مارو لقره شرلة ال عور را + هو أقوم 6 معناه: الطريقة التي 
هي أسدٌ وأعدل واضوته: 


الصفة الثانية: 


أنه يبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً يوم القيامة, 


الصفة الثالثة: 


أنه ينذرٌ الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانيتهء» ولا بالمعاد والثواب 
والعقاب» ولا يعفلون الخير بأن لهم عذاب جهنم:. جزاء ما قدمث أنفسهم. 


والمعنى أنه تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثوابهم وبعقاب 
أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكمء كما في 
قوله تعالى : لآ فبسر: فَبَشَرَه هم يعسَدَاب ِو )» [آل عمران: ] © أو من إطلاق 


اسم الشىء على ضدّهء كقوله تعالى: «إ وَحَرَوا سكو مد مِتَلها 4 [الخبورى: 


.]5:١ 
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وبعد أن بيّن الله تعالى لبني إسرائيل وغيرهم صفات الحادي وهو القرآن» 
ِيّن حال المهدي وهو الإنسان» ليقوي الترابط بينهماء ويدلٌ على وحدة / 
المهديين بالكتت السماوية. فقال تعالى : ظ 


(وَيَدْعٌ لاضن بألشَّرّ» أي إن صفة الإنسان العجلة» فيدعو في بعض 
الأحيان حين الغضب على نفسه أو ولده أو ماله بالشّرء أي بالموت أو الحلاك 
والدّمار واللعنة» كما يدعو ربّه بالخيرء أي بالعافية والسّلامة والرزق» ولو 
استجيب دعاوه لهحلك». ولكن الله بفضله و رحمته لا يستجيب دعاءه» كما قال 
تعالى: «وَلَوُ يُميمَلٌ أَنَّهُ لئاس الَّرَّ اسَتَعجَلهُم بِالْحَيْرِ لَتِىَ الهم 
أحلهم » [يونس: 51١/٠١‏ » وروى أبو داود عن جابر أن الت كةِ قال: «لا 
تذعوا على أنفسكم. ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة. 


يستجيبا فيها»). 
والذى خمل: الأفان عل ذلك قلقد سحل ولا قال سال ركان 
لضن عولَا4 أي يتعجّل تحصيل المطلوب دون تفكير في عواقبه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


آ - إن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على محمد يَكلةِ سبب اهتداء 
للبشرية قاطبة» يرشدها لأقوم الطرق» وأصح اتلناهج . وأعدل .المسالك» 
وهي توحيد الله والإبمان برسلهء والدعوة إلى مكارم الأخلاق» وأفضل 
مناهج الحياة. 


؟ - وللقرآن هدف آخر وهو التّبِشير والإنذارء تبشير المؤمنين الذين 
يعملون الأعمال الصالحة بالجنّة» وإنذار أعدائهم الكفار بالعقاب في نار 
. جهنم . والقران معظمه وعد ووعيكل. 
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م - إن طبع الإنسان القلق والعجلة» فيَعْجَلَ بسؤال الشَّر كما يعجل 
بسؤال الخيرء فيدعو على نفسه وولده وماله عند الضجر بما لا ينبغي» قائلا : 
اللهم أهلكه ونحوه؛ كما يدعو ربّه أن يبب له العافية ويوسّع له في الرّزق» 
فلواستجاف الله تعالى دعاءه على نفسه بالشَّر » هلك» لكن بفضله لا يستجيب 
له في ذلك. ونظير الآية آية: 9وَلَوٌ يُميمْلُ أَّهُ لِلناس الشَّرَّ اسْتعْجَالهُم 
الْحَْر © ابوس 1100 كما تقدم, ا ره كان يدعو 
ويقول: «النَّهُمَّ إن كانت هَندًا هُوّ ألْحَنَّ بن عِندِكَ مَأمَطِرْ عََنَنَا حجار 
يمْنَ ألسَمَكِ أو أَنْيَنَا يِعَدَابٍ ير 6 [الأنفال: 7/8"] . 


التذكير بنعم اللّه في الدنيا ودلائل القدرة الإلهية 


اال 0 وا 21 كل َحَعلآ_ / مار 0 
سه سل 


0 سا جر ّ الا 7060 1 ل ا 0 زر 

بتع فَضلاً من ولتَعلموا عكدد لين لات اس وساة 
حدر و رج 7 روم م« 

نفصيلا 09 00 م 900 وتخرج ل 7 لاه سد 


مه 00 آذه وات 111 


نه نض (© انأ كد كل يتفيق اين يك سا 9 لك 
مرق نه ومن ع َإِنَّمَا َضِلُ علا ولا رو وازرة وزد أ وم 
كي كن نك تقر ا نذا رذآ أن كلك كه نا شه سكا ذه 
َحنَ عا أل مَدَمرهَا تا 9 وك لكا منت الف بن بد نوج 6ك 
ريك ذُوْبِ عبايو جا بصِيرا 4069 
القراءات : 

(يلقه). 


وقرأ ابن عامر (يُلَقَّاه). 


2 


5 3 


ل 


0 0 3 


منشورًا )4 4 حال ١‏ م ب »4 متعلق بقوله : «رخيرا بصيرا 4 . 
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البلاغة: 


(ءَاية اهار مبْصِرَة4 مجاز عقلي؛ لأن النهار لا يُبْصرء بل يُرى فيه» فهو 
رن َي 

«(طئِره في عنقّهء 4 استعير الطائر لعمل الإنسان؛ لأن العرب الذين كانوا 

يتفاءلون ويتشاءمون بالطير. سموا نفس الخير والشر بالطائر بطريق الاستعارة. 


م د رع 


«أقا كتبَكَ4 فيه إيجاز بالحذف. أي يقال له يوم القيامة: اقرأ كتابك» 
وكذلك #أمرنا مترفيا» فيه إيجاز بالحذف. أي أمرناهم بطاعة الله فعصوا. 


ل لله 


إر اهتدئ4 ورصّل4 بينهما طباق. 
ور وَاذِرَهُ4 جناس اشتقاق. 
المفردات اللغوية: 


رك 4 ساوهين والعن عل تدر الله كان دعا هما هل تت راعدد. 
فك 21 الل» اق دنا الآية الى عن الل ممدقة ل نون فيهاة 
والأعيافة انها" لمك 'كاشنافة الكدف إن اللفدية بلول 2ه لاد 
صر مضيئة أو مبصرة للناس .«َِبْتَْأْ مضلا مّن رَيَكْرْ لتطلبوا في بياض 
النهار أسباب معاشكمء وتتوصلوا به إلى استبانة أعمالكم .( وَلِتَعَلموأ 
ده انين وَلْسَابُ 6 أي ولتعلموا باختلافهما أو بحركتهما عدد السنوات 
وجنس الحساب. والفرق بين العدد والحساب: أن العدد إحصاء أمثال الشبىء 
المكوتة له والحسات: إحصاء طائفة معينة يتكون متها الثىء» فالسنة بالنظر 
إلى أنها أيام (565” يوماً) فقط فذلك العددء وبالنظر إلى تكوخها من اثنى عشر 
شهراًء وكل شهر ثلاثون يوماًء وكل يوم ١5‏ ساعةء فذلك هو الحساب. 
كما ذكر الشوكاني في فتح القدير (وَعلٌ شَىّءٍ صَلَدْهُ تَفْصِيلا 6 أي وكل شيء 
تحتاجون إليه من أمور الدين والدنياء بيّناه بيانا غير ملتبس. 


1 
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مر . 5 5 1 عو مذ م 5 ٠‏ 
«طتيروة عمله من خير أو شر .(إفى عنقَهء4 لزوم الطوق في عنقه؛ إذ 
اعتادوا التفاؤل بالطيرء ويسمونه زجراًء فإن مرَّ بهم من اليسار إلى اليمين» 
تيمنوأ به20 و“جموه ااه وإن مر من اليمين إلى النشاز تشاءموا مئه » و“موه 
نو ا 2 اس ام 1 
« كتبا4 هو صحيفة عمله .([ مشورا6 أي غير مطوي .9 حسيبا4 محاسبا 
عادًاً يعد عليه أعماله. 
(إمّنِ أهتدئ فإِنَّمَا مَمْتَيِى لنْفْسِدَء6 أي أن ثواب اهتدائه له .«إومن صل 
مس ف رو ا ا دي بع سمخب ع د اسن 
إِنَمَا يِل علبها 6 أي أن إِعمه عليها .2 ولا نر وَازِرَه 4 أي لا تحمل نفس أعمة 
ا ل 


ير 


4 يبين 
سم رع سم ا ل له له سي 
له ما يجب عليه .9روإذا أردنا أن تملك فرَّية © وإذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قوم. 
لإنفاذنا قضاءنا السابق .9 أَمَرَنا مَترَفيً4 منعميها أي رؤساءهاء بالطاعة على 
. ا 7 ١‏ ِ لي ل ' 
لسان رسلنا . (إ فَفَسَمَاْ شهَا4 فخرجوا عن أمرنا .((فحقّ عَليهَا الْفَوْلْ4 بالعذاب. 


ل 0 


«فَدَمَرسَهَا تَدْمِيرا 4 أي أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها. 
آ/ 5 4 مرو ِِ ا عر 2 

(وكم4 أي كثيراً .2 الْقرونِ» الأمم .«حَيرا بِصِيرا4 عالاً ببواطنها 
وظواهرها. 
سبب النزول: 
نزول الآية (10): 

(إمّنِ آهتدئ »6 قالت فرقة: نزلت الإشارة في الحدى إلى أبي سلمة بن عبد 
الأسودء وفي الضلال إلى الوليد بن المغيرة. وقيل: نزلت في الوليد هذا قال: 
يا أهل مكةء اكفروا بمحمدء وإِمُكم علىي. 


بعد أن بيّن الله تعالى ما أنعم به من نعم الدين على الناس وهو القرآن» 
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أتبعه ببيان ما أنعم عليهم من نعم الدنياء وهو في ذاته استدلال بالدلائل 
الواضحة على قدرة الله وحكمته. 


وبعد أن أبان تعالى دلائل التوحيد والنبوة والمعاد» وأوضح أحوال الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب» ذكر مبدأ رفيعاً ومهماً جداًء وهو مبدأ 
المسؤولية الفردية أو الشخصية عن أعمال الإنسان؛ وأن ذلك المبدأ قد تقرر 
بعد إرسال الرسل وبيان معالم المهدى» فلا تكليف قبل الشرع. ولا عقاب ولا 
عذاب قبل البيان والإنذار؛ وأن العقاب العام للقرى والأمم لا يكون إلا 
بعد الآمر بالطاعات والخيرات». ومخالفة ذلك الأمرء والفسق. 


التفسير والبيان: 


وجعلنا الليل والنهار علامتين دالتين على قدرتنا وبديع صنعناء وفي 
تعاقبهما واختلافهما تحقيق لمصالح الإنسان» ففي الليل سكنه وهدوءه 
وراحته» وفي النهار حركته وشغله وتقلبه في أنحاء الدنيا للمعيشة والكسب» 
والففاعة والعما: 


وجعلنا ظرف كل من الليل والنهار مناسباً للهدف المنشود والغاية 
المقصودة. ففي الليل ظلام دامس ومحو للضوء يتلاءم مع راحة النفس والعين 
والسمع». وف النهار ضوء ونور يناسب الحركة والعمل وإبصار الأشياء. 


فهذا امتنان من الله تعالى على خلقه مجعل الليل ممحو الضوء مطموساً 
مظلماً لا يستبان فيه شىء» وجغل النهار مبصراًء أي تبصر فيه الأشياء 
تسمال ظ 


لَب ملا ين ني أي جعلنا تعاقب الليل والنهار لتتمكنوا كيف 


تتصرفون في أعمالكم» وتطلبون الرزق من الله ربكم الذي يربيكم ويبمدكم من 


لدم 80 - اللو ١‏ 07 / ادل 


( وَلَعَلْموا عرد الِينَ وَلَْسَابَ 4 أي ولتعرفوا بتعاقب الليل والنهار 
عدد الأيام والشهور والأعوام. وتعلموا بحساب الأشهر والليالي والأيام 
أوقات مصالحكم من الدورات الزراعية» وأجال الديون والإجارات 
والمعاملاات» وَأزمان العبادات من صلاة وصيام وحجم وزكاة. فلو ' يتغاير 
الليل والنهارء لما تمكن الإنسان من الراحة التامة ليلا واكتساب المعايش 
والأرؤاق :ارا ».ولو كان الزفان كله تزنقا ولخدا غرف الحسات عل نحو 


وتلس الآية قزل اننهتعال ار ا وض ساسويع بريد 
وم عيذ 2 سر 
ِل دوم الْقْمَةٍ سنْ لله عير الله يَأنِحكُم بضها بضياء أفلا د : ت 9 قل 
0 إن كل أ 2 مركم انها ري إل دوم لْقَيَدمَةَ 57 كه 70 
اع أي مجهي 
7 21200 برص له 2 ساء سرو سه ١‏ مسر 


4 الالال ] . 
راك ١‏ وهو الزئ ل لحل اهيار خِلْفَةَ 0 21 أ 0 
راد شكررا © 4 [الفرقان: 8؟/11] وقال سبحانه : «هوٌ الى حَعَلَ ' كس 


0000 مو 


ياك ل 2 ١‏ كدر امازل 4 الور و لمات لكان ل 
كلك إل لك ِفَصِلُ الْآينتٍ لتَوْم يَعَلَمون 2 4 [(يونس: ]5/٠١‏ . 


0” 

ودنياكم قد بيناه وشرحناه بيانا تأفعا» وشرحا كاملا وافياء كما قال تعالى: 

ما رطم ف الْكتبٍ من 4 [الأنعام : 8/5*] وقال: ره عدَلفَتَ 
الكتبَ ينيدم لحل شَىّءِ 4 [النحل: 89/15] . 


وبعد ذكر الزمان وما يقع فيه من أعمال الناس» ذكر تعالمى مبدأ | التبعية أى 


امووح ا سو وار جرامن : ( محل إِفن ب 
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عه أي وجعلنا عمل كل إنسان ملازماً له لزوم القلادة للعنق إن كان 
خيراًء ولزوم الل للعنق لا يفك عنه إن كان شرًاً. فالمراد بالطائر: العمل 
الصادر من الإنسان. والعرب تعبر عن تلازم الشثيء بالشيء بما يوضع في 
العنق» يقال: جعلت هذا في عنقك». أي قلدتك هذا العمل. وألرمتك 
الاحتفاظ به. 


الأزلي السابق بالأشياء وبما يصدر عن الناس» وهذا لا يعنى الإجبار ونفي 
خير يقتضى ثواباً حسناً وما هو شر يقتضى عقاباً سيئاً. 


الح و ل 7# 
م” 


( وخ رب 7 يوم لْمْمَةِ كتنبا 4 أي سنخرج لكل إنسان يوم القيامة كتاباً 
براه مسقل منشوراً أمامهء فيه جميع أعماله خيرها وشرها. ذكر الحسن 
البصري حديثاً قدسياً : «قال الله: يا بن آدم» بسطنا لك صحيفة» ووكُل بك 
مَلُكان كرعان: أحدهما عن يمينك» والآخر عن يسارك» قأما الذى عن يمينك 
فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» 
أقلل أو أكثرء حي إذا مِسّ طويت صحيفتك» فجعلت في عنقك معك في 
قبرك. حتى تخرج لك يوم القيامة». 


«أْقراْ كتبّكَ ك بِنَقَيِكَ)4 ويقال لك حين تلقى كتابك: اقرأ كتابك أي 
كتاب فملك ق الذنياء كلى يتك عتاسياً تحسب أعمالك»وغخضيهاء كان 
الحسن إذا قرأها قال: يا بن آدمء أنصفك - والله - من جعلك حسيب 
نفسك. والقائل: هو الله تعالى على ألسنة الملائكة. 


تن أهتدئ إِإنَمَا يَجَتَرى لنَفْسِوءْ4 أي إذا كان كل واحد مختصاً بعمل 


نفسهء شمن اهتدى إلى الحق والصواب واتبع شرع الله وهدي النبوة» فإنما ينفع 
نفسهء ومن ضل في عمله وحاد عن شرع الله وكفر به وبرسله» فإنما يضر 
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نفسه؛ لأن ثواب العمل الصالح مختص بفاعله» لا يتجاوزه إلى غيره» وعقاب 
العمل السَيَئ ملازم صاحبهء لا يفارقه. 
رص سبو سس لخر سر 


ثم أكد تعالى معنى الشق الثاني بقوله: «رولا نْرْرَ وازدة وزد أخْري 6 أي لا 
تتحمل نفس آثمّة إثم نفس أخرى, بل على كل نفس إِثمها دون إنم غيرهاء أو لا 
يحمل أحد ذنب أحدء ولا يجى جانٍ إلا على نفسه. 


الكفرء ويزعمون أنهم يتحملون عاقبة ذلك. روي عن ابن عباس: أن هذه 
الآية نزلت في الوليد بن المغيرة حين قال: اكفروا بمحمد وعلى أوزاركم. 


وإن كان هناك عقاب فهو على آبائناء إذ نحن مقلدوهم فقطء ويؤكد ذلك قوله 
تعالى : «إقل لا مُتَلُورب عَمَآ أحرمنا ولا فشكل عمًا تَعملُون 02 4 [سبأ: /١:‏ 
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وتقريوهيدا التيؤؤلة المي مو عياغر الايلاه رمنادةه الى صحده 
مفهوم العقاب عند الرومان والعرب وغيرهمء إذ كانوا يعاقبون غير اججرم. 


ويتضاعف العقاب والإثم على دعاة الضلال بسبب تأثيرهم في الآخرين. 
دون إعفاء من يتبعونهم في ضلالهم من الوزر والعقاب. لقوله تعالى : 
( لحيو وَردَهُمَ كَلِلَة بن الْتِيدمَدُ وَمِنَ أندَارٍ الت يضِلوتَهُم بعر 
عِل )6 [النحل: ]١5/١7‏ وقوله سبحانه : «(وَلحكَ تتام َال م أنعَالِيم 4 
[العتكبوت: 17/19] فعلى الدعاة إثم ضلالتهم في أنفسهمء وإثم آخر بسبب 
الدع يم 

0 مَعَدْبِينَ حي بسك رَسُولًا4 أي لكن مقتضى العدل والحكمة 
والرحمة أننا لا نعذب أحداً في الدنيا أو الآخرة على فعل شيء أو تركه إلا بعد 


للد 1١‏ - الجلة: 107 / ١1لا‏ 55 


إنذار. ولا تعاقب الناس إلا بعد إعذار وبع الرسل إليهم . لإقامة الحجة 
عليهم بالآيات الممينة للأحكام واللال واخرام والثواب والعقاس» كما قال 
هم لق ذا مح سأك حر" ال ف ل ا ل كنا أرد 


مُكَدَبََا وقْلَا ما تَزَّلَ أله من مَىّء 4 [الملك: 4-8/517] وقال عز وجل : (وقال لهم 
ري 1 َّ 0 وو قر ع ب لون علتك 50 رِ 1 كر رم لقاء 

خزناها 3 ياي 00 ياه ره ره آ ته ملم 
هد الوا بن رلك حدق كيه الددانن عل الكلرن» [الزمر: 84/ 
]١‏ ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد 
إرسال الرسول إليه» ودعوته إلى الخيرء وتحذيره من الشر. 


وأما كيفية وقوع العذاب بعد إرسال الرسل فهي كما أخير تعالى : 


(وَِدا ردنا أن مُبلِكَ قَْيَه أي إذا دنا وقت إهلاك قوم بعذاب الاستئصال 
أمرنا مترفيها بالطاعات والخيرات» أي الأمر بالفعل» فإذا خالفوا ذلك الأمر 
وفسقوا وخرجوا عر الطاعة وتمردوا. حى ف وجب عليهم العذاب جزاء 
وفاقاً لعصيانهم . فدمرناهم فوا وأبدناهم إبادة تامة . ملت جميع أهل تلك 
اللدة. والمترف: هو المتنعم » وهو 8 بالشيكر من غيره وأوجب عليه. 
ودمرناها: استأصلناها باغهلاك. 


والإبادة الشاملة بسبب الأمر العام لجميع المكلفين» أغنياء كانوا أو فقراء. 
مترفين كانوا أو غير مترفين» لكن خصٌ الأمر بالمترفين؛ لأنهم القادة وغيرهم 
تبع لهم» وشأن العامة والأتباع تقليد الكبراء والزعماء دائما. قال ابن عباس 
في قوله: «أمرنًا مترفيهَا هَفَسَهُواْ نيا أي سلطنا أشرارهاء فعصوا فيهاء فإذا 
فعلوا ذلك 3 لله بالعذاب» وهو كقوله تعالى : (وَكَدَِكَ جَعَلْنَا في كل 


00 0-0 ل كتنر و - 


رصَةَ أ مجرميها إيمحكرواأ فيه 4 العامة 12/5 


اندرا الله تعالى كفار قريش وأمثالهم في تكذيبهم رسوله محمداً كَلكِِ بأن 
كثيراً من الأمم وجب عليهم العذاب بذنوبهم» فقال: 9وَكُمَ أهلكنا منت 


4 ل (16) - الول : 317 / ؟الحلاا 


لْفرُونِ4 أي وكثيراً ما أهلكنا أمما من بعد نوح عليه السلام إلى زمانكم لم 
ل 0 آايات الله 0 الام وأنتم 7 
فعقوبتكم أولى اك 

وهذا وعيد وتهديد للمكذبي الرسول كلد في كل زمان بشديد العقاب» وفيه 
دلالة على أن القرون التي مضت بين آدم ونوح كانت على الإسلام» قال ابن 
عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام. 

وك يريك دنوب عبادي حيرا برا 4 أي وكفى بالله خبيراً بذنوس خلقه 
مطلعاً عليهاء يحصى عليهم أعمالهم ومعا صيهم» فلا يخفى عليه شيء من 
أفعال المشركين وغيرهم» وهو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرهاء لا يخفى 
عليه منها خافية. والخبير: العليم بهمء والبصير: الذي يبصر أعمالهم. وفي 
هذا تنبيه على أن الذنوب هى أسباب الدمار والحلاك لا غيرء وأن الله عالم 
بباء ومعاقب عليها. 

وكل ما ذكر حثٌ للعقلاء على العمل الصالح النافع في الدنيا والآخرة. 
ودفع إن |الحد وعدم الكسل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ذلك الآنات هل عا يان : 

- إن اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصء وتعاقبهماء وضوء النهار 
وظلمة الليل» دليل على وحدانية الله تعالى ووجوده وكمال علمه وقدرته. 


؟ - ودورة الليل والنهار تعرفنا بعذد الستوات والأشهر والأيام المتمائلة. 
وتعلمنا حساف المدة المكونة من طوائف وجموعات». كالسَنة المكونة من اثني 
عشر شهراء والشهر قن اد نيرود يوماء واليوم من أربع وعشرين ساعة. 
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# - النهار وقت مناسب للعمل والحركة والتقلب في الأرض لكسب 
المعايش ونحصيل الأرواف: 

- كل إنسان معلّق بعمله» وعمله مختص به ولازم لهء خيراً أو شراً. 

هَ - إن كتاب الإنسان وسجله الذي يلقاه أمامه يوم القيامة حافل بكل ما 
الإنسان كتابه ميا كان أو غير أَمَي. 

5 - كل أحد إنما يحاسب عن نفسه لا عن غيرهء تمن اهتدى فثواب 
اهتدائه له» ومن ضلّ فعقاب كفره عليه 

' - إقرار مبدأ المسؤولية الشخصية عدلاً من الله ورحمة بعباده» فلا يحمل 
أحد ذنب أحدء ولا يجني جان إلا على نفسه. قال ابن عباس عن آية: «وَلا 
4 ا سر سر غدل 
ور وَازَرة ورد أخروا )© : نزلت في الوليد : بن المغيرة قال لأهل مكة : اتبعوني » 
واكفروا بمحمد » وعلى أوزاركم. ود لك هذه الذية ومعناها: 00 الوليد لا 
يحمل آثامكم. وإنما إثم كل واحد عليه. 

أما ما روي عن عائشة رضى الله عنها في الرد على ابن عمر حيث قال النبى 
في حديث رواه الشيخان: (إن الميت عدت ببكاء أهله» فلا وجه لإنكارها 
وتخطتتها ؛ إذ لا معارضة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث محمول على ما إذا 
كان النُؤْح من وصية اميه شتت وانسسةة كما كانت الجاهلية تفعله. حى 
قال طرفة : 
إذا مِتٌ فانعيني بما أنا أهله وسقي على الجيب يا ابنة مَعْبَّدٍ 

وقال: 
إلى الحول» ثم اسم السلام عليكما ومن يَِبْكِ حَوْلاً كاملاً فقد اعتذر 


م - لم يترك الله الخلق سدىّ» بل أرسل الرسلء» وني هذا دليل على أن 


13 ليه (16) - الود : 317 / ؟اح-لا 


الأحكام تثبت إلا بالشرعء وهذا في رأي الجمهور. في حكم الدنياء» بمعى 
أن الله لا بهلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذارء ولا يبلك الله 
القرى قبل ابتعاث الرسل. 

واقالكت المعة لبان العقل يقبّح ويحسّن ويبيح ويحظر. 

عمل ا ا عن 2 را لا4 على أن أهل الفترة (فترة 
انقطاع الرسل) الذين لم تصلهم رسالة. وماتوا ولم تبلغهم الدعوة وهم أهل 
الجاهلية وأمثالحم في الجزر النائية الذين لم يسمعوا بالإسلام في زماننا هم 
ناجونء من أهل الجنة. ومثلهم أولاد المشركين والكفار الذين ماتوا وهم 
صغار قبل التكليف» وآباؤهم كفارء وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف. 

أما الناس بعد البعثة - بعثة الرسول كَكةٍ - فهم كما أبان الغزاللي رحمه الله 
أصناف ثلاثة 

الأول - من لم تبلغهم دعوته. ولم يسمعوا به أصلاًء فهؤلاء في الحنة. 


الثان هر بلغتهم دعوته ومعجزاته وم يؤمنوا به كالكفار قُْ زمانناء 
فهوؤلاء ف النار. 


الثالث - من بلغتهم دعوته يله بأخبار مكذوية أو تكو قوف فهو لاء 
يرجى هم الجنة. 

٠‏ - إن عذاب الاستئصال لا يكون إلا بشيوع المعاصي والذنوب 
والمتكرات» فإذا أراد الله إهلاك قرية أمر مترفيها وغيرهم بالطاعة والرجوع 
عن المعاصى» ففسقوا وظلموا وبغواء أي آثروا الفسوق على الطاعة» خلافاً 
للأمر فحق عليها القول بالتدمير واهلاك. 

زغل قراءة (551نا)بالتكندين ركوت: المعن :.سلطنا شرارهاء: فعضو فيها: 
'فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. 
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وذكر قتادة والحسن أن معنى (أمرنا) بكسرالميم: أكثرناء يقال: أمر القوم 
- بكسرالميم -: إذا كثرواء» ومنه الحديث الذي رواه أحمد والطبرانني عن سويد 
رز قر 1 لخن ونال ألو عور ها مووقن اوفك مانيوه 057 اف ههرة كير 
النتاج والنْسْلء وصف من النخل مأبورة. وفي حديث هِرّقل - الحديث 
الصحيح: «لقد أُمِر أمرٌ ابن أ بي كَبْشة'"'» ليخافه ملك بني الأصفر» أي كثر. 


١‏ - كم من قوم كثيرين كفرواء فحل بهم الحلاك أو البّوارء وهذا إنذار 
ووعيد وتهديد بالعقاب الشديدٍ لكل من كفر بالله وبرسوله محمد ولد 


5 - إن المعاصي إذا ظهرت ول تُخيّره كانت سبباً لحلاك الجميع. 


4 ُ 1 م 


حول نون ان رك رك له لازو ا 1 امال هاا 
بجميع المعلومات» راءٍ لجميع المرئيات» فلا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق. 
وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات» فكان قادراً على إيصال الجزاء إلى كل 
أحد بقدر استحقاقه» وأيضاً أنه منزه عن العبث والظلمء وهذه الصفات 
الثلاث (العلم التام» والقدرة الكاملة» والبراءة عن الظلم) أمان لأهل 
الطاعة» وخوف لأهل الكفر والمعصية. 


)١(‏ السّكة: الطريقة المصطفة من النخلء واللمأبورة: الملقحة. 
(؟) يريد: رسول الله يِه وكان المشركون يقولون للني ككلِ: «ابن أبي كبشة» شبهوه بأبي كبشة : 
رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان. 


3 للدء (16) - اليا : 317 / م1-دم 


جزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة 
سرت سه رخ ل خرص ري 2 ل مسي اس ل اي ا ا 
(مّن كان يريد الْمَاجِلَةَ عَجَلا لَه فيها ما شََاءُ لمن نيد ثم جعلنا لم جَهُمَ 
الم تير ساح و بر سم ودر حسر ‏ سارلا ل ا سلس دده :مز تمر 11 ماري الى 20 
يصللها مذموما مُدحورا [4) ومن أراد الااخرة وسعئ لما سعيها وهو مؤمن 


ع حّ 


مر ل سر أ[ سر ضع سخ رم حفر وير ار كر سل اووس سم عر صل او صر سس لس سم لاب سيث 
:اه اسر ٠.‏ ل ور اع 2 3-3 لضن سم اد 5 
فاؤليك حان سسصسهم مشكورا لمك هتؤلاء وهلولاء من عطاء ريك 


سس سيو عع سر سح رس الل 00 ىاج للحي سير 
2 ور ل 0 ل ا ل لمر ده 
و هر 5 رمه 6 ره ال 
أخبر درجلتٍ وأكبرٌ نَمَضِيلًا 9©» 


الفراءات: 
(تحطورًا » أنظز» : 
بكسر التنوين وصلاً قرأ: حمزة» وأبو عمروء وابن ذكوان» وعاصم. 
وقرأ الباقون بضمه. 
الإعراب: 
إلِمَن يريد بدل من «لَمْ4 بدل البعض من الكل بإعادة حرف الحرء 


مثل قوله تعالى: «كَالَ الملا الدِنَ اسَتَكُروا مت فَرْيِد- لِلَدِنَ استضيفما 
لِمَنّ ءَامَنَ مِنْهُم 4 [الأعراف: 70/7] فقوله: © لِمَنّ ءَامَنَ هِنْمُْم4 بدل من قوله 


م بره ير 


(وهو مَُؤْمِنُ4 حال 
رمم عور 


( كلا يذ كلاً: مفعول به ل «نْيِذٌ6 و«هتؤلِ4 بدل من كل ومعناه: 
إنا نرزق المؤمنين والكافرين. 


كِفَ ضَلْنَا4 «[ كَفَ)4: منصوب بفضلناء وليس العامل فيه (أنظرٌ 6 
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لأن ه هَبِتَ) معناها الاستفهام» والاستفهام له صدر الكلام» فلا يعمل فيه 
ها قلف 


(دَرْحتٍ4 تمييز منصوب». وكذلك « تَمَضِيلا». 
المفردات اللغوية: 


لزان الكاجلةه :عن بالتيك هن التعورت بعكلا يونا غاة لن ريد 4 
قيد المعجّل والمعجّل له بالمشيئة والإرادة؛ لأنه لا يجد كل متمنّ ما يتمناه» ولا 
كل واحد جميع ما بهواه الرثم جَعَلنَا م4 ف الآخرة .9 يصَِذلها» يدخلها. 


«[مدّموما4 ملوماً .«إمَدَحُورا 4 مطروداً من رحمة الله تعالى. 

دَمَنَ راد الْآْرَةَ وَسَع ها سَعْيَّهَا4 أي عمل عملها اللائق بهاء وهو 
الإتيان بما أمر به والانتهاء عما نمى عنه» لا التقرب بما يخترعون بآرائهم. 
وفائدة لام لما اعتبار 0 والخلوص .(إوهو مَُؤْمِن4 إعاناً صحيحاً 
لاشرك فيه ولا تكذيب .(دََوْليِكَ4 الجامعون للشروط الثلاثة: إرادة 
الآخرة» والسعي لما بحق. والإمان .كات سعيهر مَشْكُورًا 6 عند الله 
تعالى» أي مقبولاً عنده. مثاباً عليه» فإن شكر الله: الثواب على الطاعة. 


و بر سيم 207 


ص0 ان 7 ع 
406 من الفريقين انمد 6 نعطي مرة بعد أخرى .رمن عطء ريك 6 من 
ساح ىا م 


معطاه في الدنيا .«[وَمَا كن عطاءُ رَيْكَ 4 فيها .« تحظورًا 4 ممنوعاً عن أحد. 
لا يمنعه في الدنيا من مؤمن ولا كافرء تفضلاً. 


الع ٠‏ عرو رويد لعاف “خط ع 5 5 باو ماد - ودبيو ِ 
«إفضلنا بِعَصَممَ عَلْ بعضٍ» في الرزق والجاه .( وللاخرة أكبر» أعظم. 
وروا كبر ضيبلا )6 من الدنياء أئْ إن التفاوت في الآخرة أكبر ؛ أن التفاوت 
فيها بالجنة ودرجاتهاء والنار ودركاتمهاء فينبغى الاعتناء بالآخرة دون الدنيا. 


65 للد )1١(‏ - الول : 117 / مادام 


الآيات مرتبطة بما قبلها بنحو واضحء فبعد أن بيّن الله تعالى ارتباط كل 
وقسم يريد الآخرة» ومآله إلى الجنان. 


وكل من الفريقين يرزقهم ربهم في الدنيا؛ لأن عطاءه ليس ممنوعا عن 
أحد» ولكنهم متفاضلون في الرزق» ومراتب التفاوت في الآخرة أكثر من 


هذه الآيات تصنيف عام لأحوال الناس في الدنياء فهم فريقان: فريق 
فعل للدناه اوقريق يعمل «للكهرور آم القريق الأول فيو رمن كن ويد 
لْمَاجِرَهَ 4 أي من كان طلبه الدنيا العاجلة» وكانت الدنيا أكبر همه ومبلغ 
علمه؛ فخصها بكل جهده وعمله؛ وسبى الآخرة. عجل الله فيها تحقيق أمله 
بيدا ايقناف ووريد» من سعةالوزق وترف القن 45 فقيس كل من اطلب: اللنةا 
ونعمها يحصل له مراده» بل إنما يحصل لمن أراد الله وما يشاءء فالعطاء 
الدنيوي مقيد بالإرادة والمشيئة الإلحية» والقيد يشمل أمرين: ما يشاؤه الله لا 
ما يحبه العبدء ولمن يشاء الله. لا لكل من أراد الدنياء فهؤلاء الماديون لا 
يعطون كل ما يريدونء وإنما يعطون بعض أمانيهم» والكثير من الماديين لا 
يعطون شيئاً أبداًء فيجمعون بين فقر الدنيا وفقر الآخرة» وبين الحرمان من 
الذنيا والديت: 


يقاسون حرها بصفة دائّة» مذمومين من الله والملائكة والناس أجمعين على قلة 


الشكر و سواع العمل والتصرف» مطرودين من ر حمة الله تعالى. 


لع )1١(‏ - الحوت: ١107‏ / م1ددم 5" 


فهذا العقاب ذو أوصاف ثلاثة في الآية: الدوام والخلود. والإذلال 
والإهانة» والطرد من رحمة الله. وهذا تهديد للماديين الكفرة وزجر شديدء 
فإنهم يحصرون همهم في الدنياء وربما لم ينلهم شيء منها. روى أحمد عن عائشة 
مرفوعا: «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء وها يجمع من لا 
عقل له). 

وأما الفريق الثاني وهم المؤمنون الأتقياء فهم الذين أخبر الله تعالى عنهم : 
(وَمَنَ أداد الْآَخْرَة وَسَ لا سَعْيَهَا4 أي ومن طلب الآخرة» وكانت هي 
كمه وَمقصِدَة فعمل لما ما استطاع من القَرّبٍ والطاعات» وهو مؤمن مصدق 
بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخرء فأولئتك أهل الكمال المشكورون على 
طاعاتهم» المثابون على أعمالهم من قبل الله تعالى. ظ 


فلا يئاب هؤلاء ولا ينالون هذا الجزاء الحسن إلا بشروط ثلاثة : 


الأول - إرادة ثواب الآخرة وما فيها من النعيم والسرورء جاء في الحديث 
الذي رواه الشيخان عن عمر: (إنما الأعمال بالنيات». 


الثاني - أن يكون العمل من القرب والطاعات ومتابعة الرسول كلل لا 
من الأعمال الباطلة. فإن الكفار يتقربون إلى الله تعالى بعبادة الأوثان» 


والكواكب والملائكة وبعض البشر من الأنبياء» فقوله: «وَسَعئ ها سعيها» 
أي أعطاها حقها من السعى بالأعمال الصالحة. 

الثالث - أن يكون العمل في دائرة الإيمان والتصديق بالثواب والجزاء» فلا 
ينفع العمل بغير الإيمان الصحيح. وهذه هي الشرائط الثلاثة في كون السعي 
يشكووا: 

قال بعض السلف: من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله : إعان ثابت» ونية 
صادقة ,» وعمل مصيب ١ح‏ وتلا هذه الآرة 


14 للد )1١(‏ - الوا : 117 / مادام 


هؤلاء المؤمنون الصلحاء الذين اختاروا غبى الآخرة لا يبالون بشىء 
بعدهاء فإن أوتوا حظأ من الدنيا شكروا ربهمء وإن حرموا منه صبرواء 


م أبان الله تعالى أن الرزق في الدنيا مضمون مكفول لكلا الفريقين» فقال: 
9 ف هنول وهكو تو له من بعطاء رَيِكَ 4 أي إنه تعالى يمد الفريقين: مريدي 
الدنيا ومريدي الآخرة بالأموال والآرزاق والأولاد وغيرها من مظاهر العز 
والزينة في الدنياء فإن عطاءه لا ينع عن أحدء مؤمناً كان أو كافراً؛ لأن 
الكل مخلوقون في دار العمل» فاقتضى عدل الله ورحمته ألا يترك لأحد مجالا 
للعذرء وأبان أن عطاءه ليس بمحظورء أي غير ممنوع» لتوفير متطلبات 
الحياة ومقوماتها. 


ثم أوضح أللّه تعالى أن عطاءه لكا" الفريقين متفاوت فقال: 


(أنظرز م بَعَصَهُمْ عل بَعَضٍ 4 أي انظر بعين الاعتبار كيف جعلنا 
البعا وي ودس يبي 
ومتاع الدنياء فمنحناه مؤمناًء وحجبناه عن مؤمن آخرء وأعطيناه كافراء 
ومنعناه عن كافر آخرء وذلك لحكمة بالغة نحن أعلم بهاء كما قال: 2 
َسَمنا ينم معسَكهُم و ف ادر ل د ل د كد 


ع سه 


بعضهم بَعَضَا 4 [الزخرف: 1/4"] وفي آية أخرى: «إورقع بعط 010 و 
أ دلكنف تارك ا 1د 4 [الأنعام: 5 وقال سبحانه أيضاً : 


3 
00 


00 واء لاله لررَقَ قفاوم ار رن وللكن 0 ِقَدَرِ اه 
دادر 2 عي 1 14 عرق ]د 


- 
آذ اه 0# 


9 ولللاخرة 5 ديحت »4 أي والتفاوت في الآخرة أكبر وأعظم. والتفاضل 
في درجات منافع الآخرة أكيبر من التفاضل في درجات منافع الدنياء 
فالدرجات أكبرء والتفاضل أعظم؛ لأن الآخرة ثواب وأعواض وتفضل 


لِلدّءَ )1١(‏ - الجوالة: ١07‏ / مك-دم ظ 4 


وكلها متفاوتة» فأهل النار في دركات سفل متفاوتة» وأهل الجنة في درجات 
عليا متفاضلة» فإن الجنة مئة درجة» ما بين كل درجتين» كما بين السماء 
والأرض» جاء في الصحيحين: (إن أهل الدرجات العلا ليرون أهل عليين» 
كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء» وقال بعضهم: أيها المباهي بالرفع 
منك في مجالس الدنياء أما ترغب في المباهاة بالرفع في مجالس الآخرة» وهي 
أكبر وأفضل». 


وهذه واقعة طريفة معبرة مناسبة للآية» رواها ابن عبد البر عن الحسن 
البصري قال: حضر جماعة من الناس فيهم الأشراف ومن دونهم من العامة 
باب عمر رضي الله عنه وفيهم سَهيل بن عمرو القرشي (أحد أشراف مكة) 
وأبو سفيان بن حَرْبٍ» ومشايخ من قريش» فأذن لصهيب وبلال وأهل بدرء 
وكان يحبهم» فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قطء إنه لِيَوْدْن لمؤلاء العبيد» 
ونحن جلوس لا يلتفت إليناء فقال سهيل وكان أعقلهم: أيها القوم» إن والله 
قد أرى الذي في وجوهكمء فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكمء إنهم 
دعُوا ودعينا - يعني إلى الإسلام - فأسرعوا وأبطأناء وهذا باب عمرء فكيف 
التفاوت في الآخرة؟ ولئن حسدتموهم على باب عمرء لما أعد الله لهم في الجنة 
| 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ردت الأنات ماديا 

- الناس في مجال العمل في الدنيا صنفان: صنف يريد الدنيا» وصنف 
يريد الآخرة» أما الصنف الأول: فلا يعطيه الله من الدنيا إلا ما يشاء»ء ولمن 
بقاع م بواخذى بعملةة.وعاقاتة فول الثان محال كوه علموما صل سوه 


تصرفه وصبيعة » إد اختار الفا على الباقي» وحون] مطروداً ذا من رحمة 
الله. قال القرطى : وهذه صمة المنافقين الفاسقين» والمراتيرخ المداجين». يليسون 


"١-18 / 31/ : الود‎ - )1١( لوه‎ 6 


الإسلام والطاعة لينالوا عاجل الدنيا من الغناكم وغيرهاء فلا يقبل ذلك 
العمل منهم في الآخرة» ولا يُعطون في الدنيا إلا ما قسم طهو'''. 

وأما الصنف الثاني وهو الذي يريد الدار الآخرة» ويعمل لما عملها من 
الطاعات» وكان مومناً؛ لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن» فيكون عمله 
مقبولا غير مردود. 

- اقتضت حكمة الله ورحمته أن يرزق المؤمنين والكافرين» فلا يكون 
عطاؤه محبوساً ممنوعاً عن أحدء غير أن الناس في الدنيا متفاوتون في الرزق» 
بين مُقلّ ومكثرء ولا يرتبط التفاوت في الرزق بالإيمان والكفرء فقد يكون 
مؤمن غنيا وآخر فقيراً» وقد يكون كافر موسراً مترفأ وآخر معسرا معدما. 

أما في الآخرة فدرجات تفاضل المؤمنين أكبر وأكثرء فالكافر وإن وسع 
عليه في الدنيا مرة » ووه المزهدة مرة » فالآخرة لا تقسم إلا مرة واحدة 
بأعماللهم. فمن فاته شيء منها لم يستدركه فيها. 

1 - إن هذه الآية: «عَجََّا لَه فيها ما سَنَاهُ لِمَن زِيدُ4 مقيدة لإطلاق آية 

هود: فرمن كن يريد اشر الذنا نيا وزيتتها نوق إِلْمبِم عَمْلَهُمَ فبَا وَهرٌ فيا لا 

2 


م- 2 واي لم ب موي اسار ب ج عر . 
ميسو ]١51409‏ وآية الشورئ: «إمَن كانت يرِيدٌ حَرَتَ الاخرة نَرِدَ له 
م 0 ,3 


مت ريد حَرَتَ لديا يدم منها وما فى الْأآجِْرَةَ من نصِيب 
.١1 0‏ 

ة - في الآية نفسها «إمّن. كن يريد اَلْمَاجِلَةَ 6 فوائد ثلاث : 

الأولى - العقاب مضرة مقرونة بالإهانة والذم الدائمين. 


القانقات إن الرفافية فى الدنا لايس أن يعدك ماعل رهن سال 


570/١٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


ليه (18) - اللة: 107 / ماد-دم 3 


لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله وإهانته» وهذا تنبيه 
للجهال الذين يغترون بالدنيا إذا أقبلت عليهمء ويظنون أن ذلك لأجل 
كرامتهم على الله تعالى. 


الثالثة - قوله تعالى (إلِمَن يد يدل على أنه لا يحصل الفوز بالدنيا لكل 
أحد. بل كثير من الكفار والضلال بطلبون الدنياء» ويبقون محرومين منها ومن 
الدين» وني هذا زجر عظيم لهمء فهم الأخسرون أعمالاً الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

- إن قبول الأعمال عند الله مشروط بشرائط ثلاث: الإمان الصحيح» 
والنية الطيبة الحسنة» والعمل الصالح الذي يرضي الله تعالى. 


5 - إن رزق الله وعطاءه مكفول لكل إنسان بشرط السعي والعمل» وليس 
الرزق محظورا عن أحد من المؤمنين والكفار. 

لاخاليين الرزق معطى ذرحة مقيناوية ونشنية واحدذةع..ؤ[نا هناك تفاوت 
في الأرزاق» لا يرتبط ذلك بالإيمان والكفرء وإتما يقسمه الله تعاللى بين 
الخلائق .عل وفق:ها'يراة هن الحكمة والمضلحة. 


هَ - إن التفاوت ني الدركات للكفار والفساق في نار جهنم وني الدرجات 
للمؤمنين الأخيار الأتقياء في الجنة أشد بكثير من التفاوت في الدنياء فالحنة 
مثلاً مئة درجة» ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. 


1ه للد (06) - الك : 117 / اكسمم 


أصول تنظيم المجتمع المسلم 
التوحيد أساس الإيمان 
وترابط الأسرة المسلمة دعامة المجتمع 


.. احاطائ ع رع ايك حال ابر عريز. .طاخم شرع و الع ا دصر سه لس م 

فلا تحمل مع لله !1 حر فلفعد مَذَمُومًا تحزولا () © وقَصَى رَيْكَ ألا 
سج لكر سه و 7 رحس عرص 5 ع 7 رع وس ره مض 0 صرت سس 2 سل فى رصم 

تعبدوأ إلا إيَّاه وبالوالدين إحسلئا إما سلغن عِندَك الكبر أحدهما أو 
3 دن مر ضر 8 أ 


7 7 و 2 مرسم دك محجرء - 47 مح بتر - و 
كلاهمًا فل ما أفِ ولا تهرهما وكل لَْهِما فقولا كريما أ وأَخْفِض 
1 يي ا ل ل 0 
حمدٌ وفل رب نحمَهُمَا م ربياف صَعِيرًا 9) يَبُكْ أَعلمُ 


3-1 


ا 2 و وه سل 00 00 1 م ححوسر عرس ص 
يما فى نفوسك: إن تَكونوأ طلِحِينَ فَإِنَمَ كان الأوبيست عفورا (2 وءَاتٍ ذا 


وح وى ل و دص مر ل سرطح سا صن يس 720 010 ا 1-0 و مور سه سر سمه 
القرق حمّة والْمسَكين وأبن السَّبيلٍ ولا مدر تبزيرا إِنَ السبذون انوا 
عا ال عع ل كاد رو 20 ماسو لو و 2 اق بجحي ع ذا كه بود موود ربد 
ِحْوانَ الشَنطِينِ وكان الشيطلن ريه 10 وَإِمَا تعرضن عنهم أَنِعَاء حمق 
و دك ا تووااطا امل موه ومو حر بصا راق . مودعة مناه معط بم وي 0 
من رَيْك ترحوها فقل لهم قولا مسُورًا 62 ولا محْعَلَ يدك مَعْلولةَ إل عنقك ولا 
> شه مديى )| مدج روم ملو شو وص بحن 0د ديد سدور امس عر 
نسطها كل السطٍ فتفعد ملوما تحسورًا 9 إِنَّ ريك يبسط الرَرْفَ لمن يِسَاءُ 
3 
5# 2 0 ا ا و ا 
وَيَعَدِرٌ إِنَمُ كن بعبادوء حبيرا بصِيرا 9 »4 


قرا عرزة» والكسان» ولف (تلكان): 
(أفِ4: قرئ: 
-١‏ (أفْ) وهي قراءة نافع» وحفص. 


-١‏ (أفَّ) وهي قراءة ابن كثير» ونافع. 


ليه (18) - الل 117 / مم وى 
- (أفّ) وهى قراءة الباقين. 


ام 0 سؤر ا 


«إِنًا يبْلْمَنَ4 قرئ: « يَلْمَنَ4: وحدّ الفعل مجيء الفاعل بعده واحدا. 
فإن الفعل متى تقدم توحّدء والفاعل: أحدُهما. ومن قرأ: (يلُعَانٌ): فيكون 
( أَحَدَهُمَآ أو كلاهُما) بدلاً من ألف (يبلغان) أو تكون الألف مجحرد التثنية 
ولا حظ للاسمية فيهاء فيرتفع « أَحَدُهُمَآ أو كلامما» بالفعل الذي قبلهما 
على لغة من قال: قاما أخواك, وأكلوني البراغيث. و( إِمَّا : هي إن الشرطية 
ريك غليها ها تأكداء 


(أَقّ) اسم من أسماء الأفعال» فكانت مبنية» والبناء إما على الكسر 
لالتقاء الساكنين» أو على الفتح لأنه أخف الحركات» أو على الضم لأنه أتبع 
الضمّ الضمّ. ومن نون «أَّ) أراد به التنكير» ومن لم ينوّن أراد التعريف. 
وف (أن» إحدى عشرة لغة» مثل «هيهات». 

([أبِعَك رحو من رَيكَ رحوهًا6 «ز م4 : مصدر منصوب في موضع الحال» 
أي : وإما تعرضنَّ عنهم مبتغياً رحمة من ربك ترجوها. وجملة « توما حال 
منصوب, أي راجيا إياها. 


البلاغة: 


تر لل 


9 واَخْفِض ا جنا اذل 6 استعارة مكنية» شنه الذل بطائر ذي جناح . 
ثم حذف الطائر. ورمز له بسىء من لوازمه. وهو الجناحء فهذه استعارة فْ 
الشفقة وال رحمة مهما والتذلل هما تذلل الرعية للأمير والخدم للسادة. 


هساح لم سه سس و مه 


(ولا ححَعَلُ يدَكَ معَلُولةَ إل عنقك 0 لْسَطِ 4 : استعارة 
تمثيلية » مكل للبخيل. الى سن .يده عع العظاء بحن شذك تيده إل عنقة: 
ميك لا بطع عذهاء بوكب اللمرف يبظ الكقف »جيف لأ سك نينا 


5ه ْلدِّءٍَ )1١(‏ - الجر / هم 


(منَْعدَ مَنُومًا تحور لف ونشر مرتبء أعاد لفظ ملم إلى البخيل ؛ 
ولفظ ( تَحْسُورًا4 إلى الإسراف. 


15 زاكترا مهيا طاق. 


مه سر ل 


«لا جحمَلَ مَمَ أله إِلَهًا ار الخطاب للرسول يل والمراد به أمتهء أو 
الخطاب لكل أحد .([فْقَعدَ4 إما بمعناها الأصلي» أي فتعجز عن تحصيل 
الخيرات» أو بمعبى: تصيرء مأخوذ من قولهم: شحذ الشفرة حتى قعدت 
كأنها حربة» أي صارت مثل الحربة .(إ مَذمُومً/4 يذمك الملائكة والمؤمنون. 
لإ كدرل لل للق الله الى واتصيير الا قاطي للقي الأنلف اخر مس عه زا 
آخر. وهذا بناء على المفهوم يدل على أن الموحد يكون ممدوحاً منصوراً. 

(وَقَصَى رَيْكَّ4 حكم وأمر أمراً مقطوعاً به .«أَلَا تَبْدُوَأ4 بألا تعبدوا. 
لإ حصر العبادة بنفسه تعا» لأن غاية التعظيم لا يستحقها إلا ان 
له غاية العظمة وغاية الإنعام «إوَيالْوَلِدَيْنِ ِحَسَنَا 4 أي وبأن تحسنوا لهما 
اانا بأنتروقا» أو وا حكوايالرالدين إتحبنانا 4 لأنما السسه الظافو 
للوجود والمعيشة. ولا يجوز أن تتعلق الباء بالإحسان؛ لأنه صلته وهي لا 
تتقدم عليه .(أَقِّ6 اسم صوت يدل على التضجر والاستثقال» أي تباً وقبحاً. 
إلا تَمَرَهُمَا4 تزجرهماء والنهر: الزجر بغلظة .طهَْلُا حكَريمًا4 جميلاً 
ليا 


حسن الرعاية والعناية .(إمِنَ الريّحْمَةٍ4 أي لرقتك عليهما وفرط رحمتك بهما. 
امهم 23 رحمانني حين رياني صَغيرا )ا أو رحمة مثل رحمتهما علىي. 


ره 


0 را ل 0 ّ ع 7-4 1 
«رَبْك أَعَلَدُ يما في نفُوسم:4 من إضمار البر والعقوق .إن تَكْوْوا صَلِحِينَ» 


ل 


طائعين لله؛ قاصدين للصلاح .( إلأوّبييت» للتوابين أو الرجاعين إلى طاعته. 


ليه (18) - الال ١17‏ / امم 0 


ير ٠‏ 2 8 1 5 5 2 
ورعفورا 4 3 صدر منهم في حق الوالدين من بادرة. روخم لا يضمرون عقوقا. 


إوَءَاتِ»4 أعط .«إدًا الْقْرَقَ4 القرابة .(إحَقَّمُ 4 من البر والصلة «إولا سَدّرَ 
ديرا 4 التبذير: إنفاق المال في غير موضعه الموافق للشرع والحكمة .9 إِخْونَ 
لَّمنْطِينِ 4 أي قرناءهم وعلى طريقتهم ( كور شديد الكفر لنعمه. فكذلك 
قرينه المبذر .9 وَإِمَا ترصن عَنهُمْ4 أي وإن أعرضت عن المذكورين من ذي 
القربى والمسكين وابن السبيل» حياء من الردء فلم تعطهم .(إ أعَاءَ رَحمقَ من 
َيْكَ يوم أي لطلب رزق تنتظره يأتيك» فتعطيهم منه مولا مَتْسُورا لينا 
سهلاً. بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق. 


(:كا بل يمنإ مُنيْكَ) أي لا تنسكها عن الإنفاق ماما 
والمغلولة : المقيدة بالغل: وهو القيد الذي يوضع في اليدين والعنق» وهو تمثيل 
للع لتم بوكناة عن الكل ليله اتلك 1ل السط 4 أ توسيع د 
الإنفاق» وهو تمثيل وكناية لمنع الإسراف .9 متْمَعَدَ ملم فتصير ملوماً عند 
يوسعه لمن يشاء .(إوَيَقّدِرَ 4 يضيقه لمن يشاء .«إِنَمُ كن بعبادو- حيرا بَصيا 4 


سيب النزول: 
نزول الآية (1؟): 

(إوءاتٍ ذا الْفرق) : أخرج الطبراني وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: لا 
نزلت: «إوءَاتٍ ذَا الْمَرَقَ حَمَّمُ4 دعا رسول الله كلِ فاطمة» فأعطاها قَدَك. 
قال ابن كثير: هذا مشكل» فإنه يشعر بأن الآية مدنية» والمشهور خلافه. لكن 
ذكر في مطلع السورة أن هذه الآية مدنية. وروى ابن مردويه عن ابن عباس 
مثله. 


5ه لوه (18) - الوك : 117 / «علمم 
نزول الآية (8؟): 


ناس من مرّيْنة يستحملون رسول الله كَلِيِةِ فقال : لا أجد ما أحملكم عليه. 
فتولوا وأعينهم تميض من الدمع رك ظنوا ذلك». من عضب رسول الله 
ال 


كلد فأنزل الله: «إوَمًا ترصن عَنْهُمُ عه يَحمَوِ4 الآية. والرحمة: الفيء. 


ل 


وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: نزلت في كل من كان يسأل الني عله 
من المساكين. قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله يكلو 
فيأبى أن يعطيهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد. ‏ 


نزول الآية (59): 


(ولا محَعَل يدك : أخرج سعيد بن منصور عن سيار أبي الحكم قال: أتى 
سول الله طن بز (ثياس) وكاث فغطيا كرعاء فقسمه بين الناس. فأتاه قوم. 
ا 0 


فوجلوه قل فرع منة )6 فأنزل أللّه : ول عن يدك مغلولة. إل عَنْقَك 5 
نبسطها) الآية. 


وأخرج اس مردويه وغيره عن ابن مسعود قال: حاء غلا م إل البي وك 
فقال: إن أمى تسألك كذا وكذاء قال: ما عندنا شىء اليوم» قال: فتقول 


لك: اكسني قميصاًء فخلع قميصهء فدفعه إليهء فجلس في البيت حاسراًء 


اين 


فأنزل الله: «إولا جْعَلُ يدَكَ مَعْلولهَ ِل عنقك» الآية. 
على ظهر كفي ». قاليت إدن لآ يبقى شىء » فأنزل الله : ل حل ررك 0 
كّ عنقك 6 الآية. قال السيوطى: وظاهر ذلك أنها مدنية. 


بعد أن أبان الله تعالى أن الناس فريقان: فريق يريد بعمله الدنيا فقطء. 


لدع (18) - الك: ١107‏ / .م 5 


وعاقبتهم العذاب والعقاب» وفريق يريد بعمله طاعة الله وهم أهل الثواب 
بشروط ثلاثة: هي إرادة الآخرة» والسعي بحق لطلب الآخرة» وأن يكون 
مؤمناً: أتبعه ببيان حقيقة الإعان وأن جوهره التوحيد ونفي الشركاء 
والأضداد. 


وبعد أن ذكر الركن الأعظم في الإعان. أتبعه بذكر شعائر الإبمان 
وشرائطه. ودعائم بنيان المجتمع الإسلاميء. مبتدثاً بأصول نظام الأسرة. 
وتقوية الروابط ب بين أفرادها. 


التفسير والبيان: 


بخاطب الله تعالى الرسول يل لبيان حقيقة الإعان. وهو التوحيد ونفي 
الشركاء». والمراد بالخطاب: المكلفون من الأمة إذ لم يكن له كن في ذلك 
الوقت أبوان. 

ومضمونه: لا تجعل أيها الإنسان المكلف شريكاً مع الله تعالى في ألوهيته 
وعبادته» وإِمما أفرد له الألوهية والربوبية» فلا إله غيره» ولا رب سواهء ولا 
معبود بحق إلا هوء فإن جعلت مع الله إلا آخرء صرت ملوماً على إشراكك 
به» مخذولا لا ينصرك ربك» بل يتركك إلى من عبدته معهء وهو لا ملك ضرا 
ول لقعا روى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كْهِ: «من أصابته فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقتهء ومن أنزهما 
باللهء فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل». والخلاصة: إن أول دعامة 
للمجتمع المسلم: توحيد الله وعدم الشرك به. 

وبعد بيان الركن الأعظم في العقيدة والإعان وهو التوحيدء ذكر تعالى 
شعائر الإبمان ومظاهرهء وهي ما يأتي : 


0 22 


أولاً - عبادة الله تعاللى وحده: ( وقَضَئ ريك أل تحيدوا ١‏ إل يئ) أء ف مر 


مه لله 8 - الي : 117 / ؟كدمم 


الله تعالى ألا تعبدوا غيره» وهذا يتضمن أمرين: الاشتغال بعبادة الله تعالى» 
والتحرز عن عبادة غير الله تعالى؛؟ لأن العبادة نباية التعظيم» ولا يستحق ذلك 
غير الله عز وجل؛ لأنه مصدر النعم والإنعام من إعطاء الوجود والحياة 
والقدرة والعقل. 


ثانياً - الإحسان إلى الوالدين: « يلون إِحَسَدمَاً 6 قرن الله في كثير من 
الآناك الام -عاذته الامو سن الوالليه والاعيان هما يدانا تاها بن 
المعاملة؛ لأنهما بعد الله الذي هو السبب الحقيقي لوجود الإنسانء» كانا 
السببٍ الظاهري في وجود الأولاد وتربيتهم في جو مشحون بالحنان واللطف 
والعطف والإيثار» والمعئى: وأمر بالوالدين إحساناً. أو وأن تحسنوا إلى 
الوالديق وتو ويا كما :قال تغاق فى آنه اخرى :تان كر يق ردك إن 
لْمَصِيرٌ © القمان: ]١4/*١‏ وذلك لشفقتهما على الولدء وإنعامهما عليه» ويذل 
أقصى الجهد في تربيته وصونه حتى يصبح رجلاً سوياء فكان من الوفاء 
والمروءة رد شىء من الجميل والمعروف لهماء إما بالمعاملة الحسنة والأخلاق 
المرضية» وإما بالإمداد المادي إذا كانا بحاجة وكان الولد موسراًء لذا أبان 
تعالى بعض وجوه الإحسان إليهماء فقال : 


(إِمَا يَلْمَنَّ عِندَكَ ألحكبرٌ» أي إذا بلغ الوالدان أو أحدهما سن الكبرء 
وصارا عندك في آخر العمر بحال من الضعف والعجزء كما كنت عندهما في 
بدء حياتك» فعليك اتباع الواجبات الخمسة التالية : 

الأول تنك كل 1 أن أي لا تنسيهما قلا ميا فيه آدل تمه 
حتى ولا التأفف وهو التضجر والتألم الذي هو أدنى مراتب القول السيىئ. 
وذلك في أي حال» ولا سيما حال الضعف والكبر والعجز عن الكسبء لأن 
الحاجة إلى الإحسان حينئذ أشد وأولى وألزم. لذا خص حالة الكتر؛ لآنها 
الحالة التي يحتاجان فيها إلى البرء للضعف والكبر. 


ليه 16 - الك 117 / امم 4ه 


روى مسلم عن أبي هريره قال : قال رسول الله يد : رغم أئفهه رعم 
أنفه» رغم أنفه» قيل؛ من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكتر 
أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة». 


رح و سر 


الثاني - «إولا تَرَهُمَا4 أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح. والفرق بين 
انون عن التأفف والنهي عن الانتهار: أن الأول للمنع من إظهار الضحر 
بالقليل أو الكثيرء وأن الثاني للمنع من إظهار الخالفة في القول» بالرد أو 
التكذيب, فالتأفف: الكلام الرديء الخفي» والنهر: الزجر والغلظة. 


الثالث - «إوَقُل لَهُمَا مَل حكريمًا4 أي وقل لما قولاً ليناً طيباً حسناً 
فووا بالتوقير والتعظيم والحياء والأدب الجم. ويلاحظ أنه تعالى قدم النهي 
عن المؤذي» ثم أمر بالقول الحسن والكلام الطيب؛ لأن التخلي مقدم على 
التحلي» ومنع الأذى أولى من إحسان القول والفعل. قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مفسراً القول الكريم: هو أن يقول له: يا أبتاه يا أماهء أي لا 
يدعوهما بأسمائهماء ولا يرفع الصوت أمامهماء ولا يحملق بنظره فيهماء 
وسكل سعيد بن المسيّبٍ عن القول الكريم فقال: هو قول العبد المذنب للسيد 
الفظ. 


الرابع - (وَأحْفِضَ لَهَمَا جمَاحَ ادل من أَليحْمَةِ4 أي تواضع لما بفعلك: 
والمقصود منه المبالغة في التواضع وإلانة الجانب» فإن خفض الجناح كناية عن 
فعل التواضع» وتشبيه بحال الطائر إذا ضم إليه فرخهء فيخفض له جناحه. 
والتواضع ينبغي أن يكون رحمة مهما وشفقة عليهماء لا لأجل امتثال الأمر 
وخوف العار والنقد فقط. 


ضح ساح ور مر 


لت ا 7 د 0 اا عِِ 
الخامس - «روقل رب نْحمَهُمَا م ربياف صهيرا 4 أي اطلب لما الرحمة من 
تعليم البر بالوالدين على تعليم الأقوال» بل أضاف إليه تعليم الأفعال» وهو 
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أن يدعو لمما بال رحمة» فيقول: إرّبَ مهما ولفظ الرحمة جامع لكل 
الخيرات في الدين والدنيا. وقوله «( م رَيّانِ صَعِيرَا 4 أي أحسن إليهما كما 
أحسنا إلي في تربيتهما إياي» والتربية: هي التنمية» وخصها بالذكر ليتذكر 
العبد شفقة الأبوين وتعبهما في اريف نه ذلك إشفاقاً لهما وحناناً 
عليهما. 


وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه الترمذي والحاكم 
عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما : أن النبي يي صعد المنبر» ثم قال: «امين 
آمين آمين» قيل: يا رسول الله» علامَ أَمَّنتَ؟ قال: أتاني جبريل» فقال: يا 
محمد» رغم أنف رجل ذكرتٌ عنده. فلم يصل عليك». قل: امين» فقلت : 
آمين. ثم قال: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضانء ثم خرجء فلم يغفر 
له قل: آمين. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف رجل أدرك والديه أو 
أحدهماء فلم يدخلاه الجنة» قل: آمين» فقلت: آمين». 


والبر يكون في حال الحياة وبعد الموت أيضاً بدليل ما أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه عن مالك بن ربيعة الساعدي قال متها أن جالس عند 
رسول الله كَقنْةْ إذا جاءه رجل من الأنصار»ء فقال: يا رسول الله هل بقى على 
من بر أبرق شيء بعد موتهما رهما به؟ قال : انعم خصال أربع : الصلاة 
عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم 
الى ارح للك الاامق قتلهماء فهو الناو ع خليلك هن جرقها بعلن لوعيناة. 


فإذا كان الوالدان كافرين فللولد أن يدعو لمما حال الحياة بالداية 
. والإرشاد» وأن يطلب هما ال رحمة بعد حصول الإمان. أما بعد الموت فقد نمى 
القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات». ولو كانوا أولي قربى في الآية: «إم 
كت لِلبّيّ َال اموا 3 مَنْتَففروا ينشتْرِكِنَ ملز كَانا أؤلي ميْق) 
اق 5 قيعانل السسل أبويه الذمين ا ا ” الترحم هما بعد 
موتهما على الكفر. 


لين 80 - الو 107 / .م 0 


ويكفي في العمل بمقتضى هذه الآية طلب الرحمة لما مرة واحدة؛ لآن 
ظاهر الأمر للوجوب,. وظاهر الأمر لا يقتضى التكرار. سئل سفيان: كم 
شع الاننناةلوالبه؟ اق النرم مزة أ الغيي» 'أواق التينة ا قال تسر 
أن يجزته إذا دعا لههما في أواخر التشهدات. 


وكفى بالشريعة التي جعلت عقوق الوالدين من الكبائرء أخرج الترمذي ‏ 
عن عبد الله بن عمر حديثاً: «رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في 
سخط الوالد». 


م حذر الله تعالى من التهاون في بر الوالدين فقال: 9رّيكك أُعلرٌ يما 

ويا سي و و0 
في الطاعة وعدم الإخلاص فيهاء فإن الله تعالى مطلع على مافي نفوسكم» بل 
هو أعلم بتلك الأحوال منكم بها؛ لاختلاطها بالسهو والنسيان وعدم 
الإحاطة بالكل. ثمن بدرت منه بادرة غير مقصودة» فلا يعاقبه الله عليها ما 
دامت نيته حسنة وهو من الصالحين» فإنه سبحانه غفور للتائبين الراجعين إلى 
الخيرء النادمين على ما فرط منهم من غير قصد. والتائب من الذنب: هو 
الرجّاع من المعصية إلى الطاعة» مما يكره الله» إلى ما يحبه ويرضاه. والمقصود 

فى الآنة# عدي هف ترك الحا من 


الثاً - الإحسان إلى ذوي القربى والمساكين وابن السبيل: 9إوَءَاتِ ذا الْمَرَقَ 
حَقَمُ وَالْمِسْكينَ وَأبْنَ الشَّبِيلِ4 لا ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر 
الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» والمعنى: وأعط أيها الإنسان المكلف 
القريب والمسكين والمسافر المنقطع في الطريق إلى بلده حقه.» من صلة الرحم 
والودء والزيارة وحسن المعاشرة» والنفقة إن كان محتاجاً إليهاء وإعانة 
المسكين ذي الحاجة» ومساعدة ابن السبيل بالمال الذي يكفيه زاده وراحلته إلى 
أن يبلغ مقصده. والخطاب للرسول يلفِةٍ والمراد به أمته من بعده. جاء في 
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الحديث الذي أخرجه أبو داود عن بكر بن الحارث الأغارئ : «(أمك وأباك» 
ثم أدناك أدناك» أو «ثم الأقرب فالأقرب» وأخرج الشيخان عن أنس عن النبي 
يله قال: «من أحبّ أن يُبْسَط له في رزقه» ويُنْسأ له في أثره» فليصل رَحمَه). 

والأمر في رأي أبي حنيفة بالنسبة للأقارب المحارم كالأخت والأخ 
والوالدين للوجوب, وفي رأي الشافعي للندب» ولا تجب عند الجمهور إلا 
نفقة الأصول والفروع دون غيرهما من الأقارب» وعند الحنابلة: تجب لكل 
الأقارب حتى الحواشي. 

أما مساعدة المساكين وأبناء السبيل فهي من الصدقات المندوبة. 


ا عب دين (ولا مِذْرَ بَذِر4: لما أمر الله تعالى بالإنفاق والبذل 
بى عن الإسراف وبيّن سياسة الإنفاق» أي لا تنفق المال إلا باعتدال وفي غير 
معصية وللمستحقين» بالوسط الذي لا إسراف فيه ولا تبذير» والتبذير لغة: 
إفساد المال وإنفاقه في السرفء» والوسطية والاعتدال هي سياسة الإسلام 
المالية والاجتماعية والدينية» قال تعالى: «وَالَدِ إذآ أنفقوأ لم شسرؤا وَلَم 


سح اراقر هر سن ١.‏ سمل سرك 


يفتروأ وحكان برت للكت قَوَامنًا 422 4 [الفرقان: 6؟5//ا؟] . 


ثم نبّه الله تعالى على قبح التبذير بإضافته إلى أفعال الشياطين» فقال: © إِنَّ 
الْمَرْونَ كانوأ ل لسَّطِينَ 6 أي إن المبذرين المنفقين أموالهم في معاصي الله 
يشبهون في هذا الفعل القبيح الشياطين. فهم قرناء الشياطين في الدنيا والآخرة» 
وأشباههم في ذلك في الصفة والفعل» كما قال تعالى: «إوَمَن يَعَشُ عَن ذكْرِ 
ألم انفيض فيض لَمْ سَيْطنًا فَهوَ لَمْ هَربنَ () 6 [الزخرف: 3/5 وقال تعالى : 
(( لحشروأً أل 7 م لصفت 0 77]. أي قرناءهم من الشياطين. 


قال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق في غير حق» وقال مجاهد: لو أنفق 
إنسان ماله كله في الحق» لم يكن مبذراً. ول أقوهدا قب حق» كان ميدرا. 
وعن على كرم الله وجهه قال : ما أنفقتَ على نفسك وأهل بيتك في غير سرف 
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ولا تبذير» وما تصدقت فلك» وما أنفقت رياء ومععة» فذلك حظ الشيطان. 
وأنفق بعضهم نفقة في خير فأكثرء فقيل له: لا خير في السرف. فقال: لا 
سرف في اخخير. 


وان كلاه لريه- كَفُورا) أي وكان الشيطان لنعمة ربه جحوداً ؛ لآنه 
أنكر نعمة الله عليه» ولم يعمل بطاعته. بل أقبل على معصيته ومخالفته. 
فاستعمل نفسه في المعاصي والإفساد في الأرض» وإضلال الناس. 


قال الكرخى: وكذلك من رزقه الله جاهاً أو مالاًء فصرفه إلى غير مرضاة 
الله» كان كفوراً لنعمة الله؛ لأنه موافق للشيطان في الصفة والفعل. 


وفي صفة الشيطان أنه كفور لربه دلالة على كون المبذر أيضاً كفوراً لربه. 


وقال بعض العلماء: خرجت هذه الأية على وفق عادة العرب» وذلك 

لأنهم كانوا يجمعون الأموال بالنهب والغارة» ثم كانوا ينفقونها في طلب 

الخيلاء والتفاخرء وكان المشركون من قريش وغيرهم ينفقون أموالهم ليصدوا 

العا عن الإسادم وتوهين أهله» وإعانة أعدائه» فنزلت هذه الاآية تهها على 
بح عام 

- الوعد الجميل بالعطاء أو القول الميسور: © وَإِمَا ترصن عنهم أبتغاء 

0 أي إن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من 

التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة» بعد أن سألوك» فقل لحم قولاً سهلاً لطيفا 

لمناً: وعدهم وعداً بسهولة ولين بالصلة والعطاء إذا جاء رزق الله» واعتذر 
بعذر مقبول. 


سر حي سرس م 


سادساً - القصد في الإنفاق : ل ل اوه المراة 
تعالى بالإنفاق ذكر هنا أدب الإنفاق» والاقتصاد في العيش» بذم البخل» 
والنهي عن السرفء. أي لا تمسك عن الإنفاق بحيث تبخل على نفسك وأهلك 
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في وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات» ولا تسرف ولا تتوسع في الإنفاق 
توسعاً مفرطأاًء فتعطى فوق طاقتك., وتنفق أكثر من دَخُلك» بحيث لا يبقى في 


والخلاصة: إن أصول الإنفاق هو الاقتصاد في العيش» والتوسط في 
الإنفاق» دون مخل ولا سرف © فالبخل إفراط في الإمساك. والتبذير إفراط في 
الإنفاق» وهما مذمومان.ء وخير الأمور أوساطهاء والفضيلة وسط بين 


رذيلتين. 


روى أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَكِةِ: «ما عال من اقتصد) 
وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كي : «الاقتصاد في النفقة 
نصف المعيشة». وروى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس مرفوعاً : «التدبير 
نصف العيشء والتودد نصف العقل. واهم نصف المهرم. وقلة العيال أحدل 
البسارين 1 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «ما 
من يوم يصبح العباد فيه» إلا وَفلكان ينزلان من السماءء يقول أحدهما: 
اللهم أعط مُنْفقاً حَلَفَاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا». وروى مسلم 
عن أبي هريرة مرفوعاً : «ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبداً أنفق إلا 
عزأًء ومن تواضع لله رفعه الله». وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر مرفوعاً : 
«إياكم والشحء فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم 
بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا». 


الرزق أحياناً على بعضهم ليس لسوء حاهم عند الله فقال: 9« إِنَّ ريك يبسط 


5 أبان الله تعالى ربط الرزق بمشيكته وإرادته. لبدرك اننا سس أن تصبيقى 


2230 وروأه القضاعي عن عل رضى الله عنه») وهو حديثث حسن. 
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اررق ل كك كرد :از بورك اا الرسترلة. هو الزواقه. القايض 
الباسط» المتصرف في خلقه بما يشاءء فيغنى من يشاءء ويفقر من يشاءء لا له 
في ذلك من الحكمةء لذا قال: 9إِنَّمُ كن بعبَادو حيرا بَصيرا)4 أي أنه تعالى 
عالم بأن مصلحة كل إنسان في أن لا يعطيه إلا ذلك القدرء فهو خبير بصير 
بمن يستحق الغنى ويستحق الفقرء فالتفاوت في أرزاق العباد ليس لأجل 
البخل» بل لأجل رعاية المصالح. جاء في الحديث الذي ذكره السيوطي في 
المسانيد (الجامع الكبير): «إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إعانه إلا 
الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا 
الغئىء ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه». وقد يكون الغنى في حق بعض الناس 
استدراجاًء والفقر عقوبة. 


والمقصود بالآية أنه تعالى عرف رسوله كيد كونه ونا والرب: هو الذي 
يربي المربوب ويقوم بإصلاح مهماته ودفع حاجاته على مقدار الصلاح 
والصواب» فيوسع الرزق على البعض» ويضيقه على البعض. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم مما ذكر أن الآيات ترشد إلى الأحكام التالية : 
- التوحيد أساس الإبمان» والإشراك رأس الكفر والضلال. 


؟ - الإحسان إلى الوالدين فرض لازم واجبء وقد أمر الله سبحانه 
بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك» كما قرن شكرهما 
بشكره» فقال: «وَعَصَى رَيْكَ ألا بدأ إلا إِيّهُ وَيلولديِ ِعَسَنًا 4 وقال: 
«أنٍ أَشْكرٌ لي ديك إِلَّ المصير» [القمان: .]١4/8١‏ 


ل 


لفترتوها إن للشدهة الكبائر يلظ خف 
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- عقوق الوالدين: مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لحماء كما أن برّهما 
موافقتهما على أغراضهماء فتجب طاعتهما في المباح المعروف غير المعصية» 
ولا نجب طاعتهما في المعصية. 


روى الترمذي عن ابن عمر قال: كانت نحي امرأة أحبّهاء وكان أبي 
يكرههاء فأمرني أن أطلقها فَأَبَيْتء فذكرت ذلك للنى كَلِْةٌ فقال: «يا عبد الله 
ابن عمرء طلن اهز 1ف 


- لا يختص يرٌ الوالدين بأن يكونا مسلمين» بل يجب برهما ولو كانا 
كافرين» ويحسن إليهما إذا كان لهما عهدء قال الله تعالى: (إلَّا نهلك أللّهُ عن 
َلِْينَ لم يِمِلُوكم في لين ولد عجوم من ديرة أن يوه 4 [المستحنة: ]8/١‏ . وفي 
صحيح البخاري عن أسماء قالت: «قيمت أمَي وهي مشركة في عهد قريش 
ومذتهم. إذ عاهدوا البي كَكِلةِ مع أبيها فاستفتيت النبي يكلم فقلت : إن أمي 
قدمت» وهي راغبة"'"» أفأصلها؟ قال: نعمء صِلٍ أمَّك) . 

5 - من الإحسان إلى الأبوين والبرَ مهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد الولد 
إلا بإذنهما. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى الني كَل 
سيدا دنه في الجهادء فقال: «أحئ والداك» ؟ قال: نعمء قال: «ففيهما 
فجاهلد) . 


أما الوالدان المشركان فكان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهماء وقال 
الشافعى: له أن يغزو بغير إذنهما. 


- من تمام برٌ الوالدين: صلة أهل ودّهماء ففي صحيح مسلم عن ابن 
عمر قال: جمعت رسول الله كِةِ يقول: (إن من أبرٌ اليد : صلة الرجل أهل ود 
أبية6 بعل أن يوى4 :وقد ذكن علاية: أن أسيد الساغدى البدرئ: 


)١(‏ أي راغبة في بري وصلتي. 
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ا و وو 0 
ريك أعَلرُ في و5 4 أي من اعتقاد الرحمة مهما والحنو عليهما 
بيه من العقوق. أو من جعل ظاهر برهما رياءً. 

هَ - وكما أمر الله بالإحسان إلى الوالدين ومراعاة حقهماء أمر أيضأ بصلة 
الرحم» وبالتصدق على المسكين وابن السبيل. 

- يحرّم الإسلام التبذير» والتبذير كما قال الشافعي رضي الله عنه : 
إنفاق المال في غير حقه». ولا تبذير في عمل الخير. وهذا قول الجمهور. وقال 
باللقرة العينن:: هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه. وهو الإشراف» 
وهو حرام؛ لقوله تفال نشد الدررة كدو لحرن الشنطن »6 أي أنبم في 
حكمهم؛ إذ المبذر ساع في إفساد كالشياطين. 

١‏ - من أنفق ماله في الشهوات زائداً على قدر الحاجات» وعرّضه بذلك 
للنفاد فهو مبذرء ومن أنفق درهماً في حرام فهو مبذرء ويحجر عليه. ومن أنفق 
ربح ماله في شهواته. مع المحافظة على أصل رآس المال». فلسن بمبدذر: 

1١‏ - الأدب الرفيع هو رد ذوي القربى بلطف ووعدهم وعداً ميلا 
بالصلة عند اليسرء والاعتذار إليهم بما هو مقبول وفيه تطييب الخاطر» ولا 
يعرض الشخص عنهم إعراض مستهين وهو في حال الغنى والقدرة» فيَحرِمهم 
حقهم. لقوله تعالى: لوَإِما عضن أي إن أعرضت يا محمد عن إعطائهم 
ليق يذه فا حسرة القو لو اسيط العدو را ضر يفن ارد وقل : 
إذا وجدث فعلت وأكرمت. فإن ذلك يعمل في مسَدَة نفسه عمل 


المواساة. 
3 د الأنفاق. .ف الإبلارة و لوي والاعتدال من من غير بخل ولا 


شىء له» فإن هيم زإتلاف الما بغير حق يوقع 0 في الحسرة 
والندامة والملامة. والملوم : الذي يلام على إتلاف ماله: أو يلومه من لا يعطيه. 
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أ إن الله أعلم بمصالح عباده وبأحواهم. فيرزق من يشاءء وبع دمن ْ 
يشاء على وفق الحكمة والمصلحة. 


لنظام المجتمع وي 


7 2 2 وس سس اي مدسيرم زر سر 2 
(علا نموا ولد حَمْيَهَ ملق نحن تَررَفَهِمٌ وَإنَاك إِنَّ مُتَهُرَ كان خِملعًا 

7 2 7 1 يت 00 |[ سر آه 7 2 
كينا () ولا تقر | لذ يل 6 يق نص ميلا © ول لاز 


نفس الت حَبَم أ آل إلا ا و فو خفن عد جَمَلنَا ولي سأطمًا ملا 
شرف ف الْمَتَلٌ إِنَهُ كن موا © وك نَقروا مَالَ ليب إِلَا يل هي 
نم 007 اح ل ل 
دا لمم وز بالقسطاس القن دَلِكَ حي وَأَحَسَنُ 527 © ولا تَقَفُ ما بيس 
ات يط د القن وك اليه كي انين 136 قل 1 


2 0 | ال .2 1 2 ص عي سا سس سر تخسر 10 وى يد ابجع 0 00 
تمش في الارضٍ مرحا إِنك لن تخرق الأرض ولن ملم أ ا 

ار لق ا 00 ع 2 مر عم ع سر تر ره 7 نو ار 
ل سبع عتل ربك ل 6 د'للك مما 00 يد ريك من 5 


2 4ع ذل | ىّ 
سي سرح سرس ايه 2 سه 0 1 ره لخ جر سعه 4 


0 (خطاءً) وهي قراءة عن‎ -١ 
؟- (حَحظَاً) وهي قراءة ابن ذكوان.‎ 
(خظأ) وهي قراءة الباقين.‎ -' 
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وقرأ حمزة» والكساي». وخلف (فلا تسرف). 

«بالْقسَطان»: قرئ: 

-١‏ (بالقِسطاس) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكسائي. وخلف. 

-١‏ (بالقٌسُطاس) وهي قراءة الباقين. 

«[ سكم ) : 

وقرأً نافع . واتق كتيرة واس تدرو (مكذا: 
الإعراب: 

وكا كول تدي عل التعيير + النقدير: :وساء سيلة سينا أى أنه 

يؤدي إلى النار. 


(إِنَّمُ كن مَنضُورًا 4 الماء إما أن تعود على القتل أو على المقتول أو على 
الول: 


.م 011 


ول مش ف رض مرحا 4 منصوب على المصدرء ومن قرأ: (مرحا) 
بكسر الراء كان يووا على الحال. 


هه 


< «(ول يلم لال طولا4 منصوب على المصدر في موضع الحال من 
الجبال أو من الفاعل. 


كل دِكَ كن سيُُ عند مَيْكَ مَكرْوهَا 08) «كلْ): مبتداء وطدَلِكَ) : 


ا سه 


إشارة إلى المذكور المتقدم من قوله تعالى: «إوَقَصَى رَيّكَ) إلى هذا الموضع. 
و«سَيكُمُ6: اسم « 5ت4. ولمكرُومًا4: خبر « كآت». و«عِندَ رَيْكَ4 
ظرف حشو ». أو أنه خير «[كَانَ4 أي كائناً عند ربك مكروهاً. و« مكروما ) : 
حال من المضمر في الظرف. ومن قرأ: (سيئةٌ) بالتنوين» جعل اسم (( كانَ4 


7 ليْءَ )1١(‏ - الجاة : 117 / ١م-وم‏ 


214 5 0 1 ١ 

ضميراً يعود إلى كل» و(سيئة): خبرهاء وظمَكزُومًا6: صفة. وقال: 

مكروهاً لا مكروهة؛ لأن تأنيث السيئة محازي غير حقيقي» أو أنه خبر آخر 
1 رس 4 م َ 5 ها سر ل سم 1 

لكان» ودذكره لان ضمير ( كَل » مذكرء ويكون عند ريك 6 متعلقا بقوله : 

( مكروها». 


البلاغة: 
و مم مرو هم و , ريحة ع ع ع 
«إولا نُفَربوا ألرَمَ» أبلغ من القول: لا تأتوهء أو لا تزنوا. 


( كل أؤليك» عبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولتك؛ لأنها حواس لا 
إدراك. وجعلها مسؤولة. فهي حالة من يعقل» فعير عنها بأولئك. 


المفردات اللغوية: 


«علا نَمَنْلَا أوَلَدَه) بالوأد «حَنْيَهَ إِمَكَقِ4 خوف الفقر «خحن تدهم 
وياد 4 قدّم هنا رزق الأبناء على رزق الآباء؛ لأن قتل الأولاد كان خشية 


0 
ا 
8 


مع درم للدم 


وقوع الفقر بسببهم.ء فقدم رزقهم» وفي سورة الأنعام 9 نحن نرزفحكم 
وَإَِاهَُمْ م ]١5١1[‏ قدم وق الاناء على رزقف الأولاد. لأن فتلهم كان بسببا 
فقر الآباء «( خِطعًا) إثا «( كيرا 4 عظيما. 


«تَحِسَّه4 فعلة قبيحة ظاهرة القبح «وَسَآ سَبِلَا4 بئس طريقاً هو 
لأنه اعتداء على الأعراض» وغصب الأبضاع المؤدي إلى اختلاط الأنساب 
وقطعهاء وتبييج الفتن « وليه 6 لوارثه «سُلْطئًا4 تسلطأ على القاتل 
بمؤاخذته على القتل» بإشراف الحاكم وحكمهء أو بالقصاص من القاتل» 
فإن قوله تعالى : 9( مَظْلُوْمًا4 يدل على أن القتل قتل عمد عدوان؛ لأن الخطأ لا 
يسمى ظلماً «إقلَا يمُسُرف» يتجاوز الحد المشروع «إفِْ الْمَدَلِ4 بأن يقتل غير 
القاتلى. أو بغير ما فتل به أو أكثر من شخص ». فنعا عاد الخد بالثأر في 
الجاهلية. 


لوه )1١(‏ - ال 117 / لموم 4 


(يألتٍ هه لَحََنْ4 أي الطريق التي هي أحسن «وَأوْفوا بِالْمَهَدِ) عهد الله 
أي تكاليفه» أو عهد الناس الذي تبرمونه معهم إبراماً موثقاً مؤكداً «مَنَعُول» 
عنه»ء ومطلوباً من المعاهد ألا يضيعه ويفي به «إوَاوْفواْ الْكْلَ)4 أتموه 
«(بالْقِسْطاسٍ الْصْتَقِنَ4 الميزان السوي أو العدل «[ تَأُوِيَ) مآلا أو عاقبة «إول 
تَقَف لا تتبع وك (وَالْفْوَاءَ 4 القلب ©« مَمَسُولَا4 صاحبه : ماذا فعل به؟ 
فكل هذه الأعضاء يسأل صاحبها عما فعل بهاء وأجراها مجرى العقلاء» لا 
كانت مسؤولة عن أحوالهاء شاهدة على صاحبها. 


(مرَعَا4 فخراً وتكبراًء أو ذا مرح بالكبر والخيلاء «أن خَحْرِقَ اديص 6 
تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك أو لن تجعل فيها طرقاً بشدة وطأتك (« ون 
َنم كبَالَ ظولًا) أي لا تبلغ هذا المبلغ» فكيف تختال؟! « مَل دَلِكَ) المذكور 
من قوله: لروَقصَئ رَبِكَ) إلى هذا الموضع (مِمَآ أَوَحَح إِلْكَ) يا محمد (مِنَ 
لْْكمَة4 هي معرفة الحق سبحانه لذاته» والخير والموعظة للعمل بهما .52 
بحل مم أل ِلََا َاحَرَ4 كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه؛ فإن 
من لا قصد له لا يقبل عمله» ومن قصد بفعله أو تركه غير التوحيد» ضاع 
سعيهء وأنه - أي التوحيد - رأس الحكمة وملاكها («مَلُوم4 تلام نفسك 
«(مَدَحْورًا 4 مطروداً من رحمة الله. ثم رتب على الشرك نتيجته في الآخرة» وهو 
الإلقاء 2 جهنم. 


بعد أن أمر الله تعالى بخمسة أشياء أولاً هى (التوحيد» والاشتغال يعيادة 
الله بإخلاص والاحتراز عن عبادة غير الله» والإحسان إلى الوالدين والتواضع 
لمحماء وإيتاء ذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل» والقول الميسور) ثم ذكر 
أدب الإنفاق وهو التوسط دون إسراف ولا تقتير» أتبعه بالنهي عن ثلاثة 
شيا وهي (النهي عن الزنى» وعن القتل إلا بالحق» وعن قربان مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن ). 
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ثم أتبعه بأوامر ثلاثة: هي الوفاء بالعهد. وإيفاء الكيل» ووزن الميزان 
بالقسط أو العدل. ثم نمى عن ثلاثة أشياء: اتباع ما لا علم له به» والتكبر 
والخيلاء» واتخاذ الشركاء الحة مع الله. 

ايد 00 
ل ايه كل إن 00 ووب و عي 
التوحيد”'" : 
١‏ - نبذ الشرك: (ولَا جل مم أله لها لز 
١‏ - الأمر بعبادة الله» والنهي عن عبادة غير الله : رشن نال عدن 


ف الاعينان إل الوالنين: :« زاكر دان عض # 
5-/- نواحي الإحسان للوالدين وهي حمسة: 030 06 أِ و 


“حرج و سر شِ اه 


مَرهُمًا وَل هما مولا حكريما » وَأَحْفِضَ لهما جنا اذل هن الحمة ون 
رب أَنْحمَهُمَا4. 

١١-4‏ - إيتاء المستضعفين الثلاثة : «[وءَاتٍ ذا الفرق حَفَم وَالْمِسَكينَ وأبن 
أَلسّييِل 6. 


تك 


داعو مر و2 و 


.6 عدم التبذير: ول 9 تبذيرا‎ - ١ 

تك القن اللسعورة اراد ل لوا را 

5 - عدم البخل والتقتير: «ولا يَحْعَلُ يدك مَعْلُولةَ إل عنقِك 6. 

15-6 - تحريع وأد البنات أو قبل الأولاد: إلا كوا ده حَن 
ملق وتحريم الزنا. 


9 تفشير الراقع: 1/8 
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ص به < سر 


ميا اران اك 0158ظظ ألّى حَيّم أنَّهُ إل 


1 10 في القصاص : 5 قيِلَ مَظِلُومًا هعد جَعَلَا وليه 


سلطننا 4. 
١‏ - الوفاء بالمهد: (وازو التي 
5 - إيفاء الكيل: ( وَوْفوا لْكيْلَ إِذَا كلم 6. 


لس 


- الوزن بالعدل : روزأ | بالقسطاس مسقم 6. 


4 - عدم اتباع الظن : (ولا نقَفَ ما مَا ليس لَك د به عِلم6. 
60 - لحريم التكير والخيلاء : ولا نَمْش فى الْأرض ا 0 


مكرر مع الأول - تحريم الشرك: (,لا جَعلُ م أ يها خر6. 


التفسير والبيان: 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة في هذه الآيات التي تبين 
دعاتم المجتمع الإسلامي''". وهو تحريم وأد البنات» فبعد أن بِِّن تعالى كيفية 
المر بالوالدين» بيّن كيفية البر بالأولاد. 


والمعجى: ولا تقتلوا بناتكم خوف الفقر أو العار» فنحن نرزقهم لا أنتم. 


)١(‏ والأنواع الأربعة السابقة: هي الأمر بالتوحيدء والاشتغال بعبادة الله تعالى دون غيره. 
والأمر بير الوالدين» وإيتاء القريب والمسكين وابن السبيل حقه دون مخل ولا تبذير. وحق 
الوالدين خمسة أشياء: عدم التأفيف». وعدم الانتهار بكلام زاجرء والقول الكريم الطيب» 
والمبالغة في التواضع» والدعاء لهما بالرحمة. 
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الاهتمام برزقهم. وقدم الإخبار برزق الآباء في سورة الأنعام «خَنُ 
َرْفُحكُمَ وَإيَاهُم4 [101] لأنه خاطب الفقراء: ونهاهم عن قتلهم من 
فقرء فالأرزاق للآباء والأولاد بيد الله» وقتل الأولاد خوف الفقر من سوء 
الظن بالله. وإن كان خوف العارء والغيرة على البنات» فهو سعي في تخريب 
العالم. 


والآية دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه نبى عن 
قتل الأولاد. كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث. وكان أهل الجاهلية لا 
يورثون البنات دائماء ويقتلون البنات أحياناً بوأدهن أحياء في التراب؛ 
لعجزهن عن الكسبء وقدرة البنين عليه بالغارة والنهب والسلب» وأيضاً 
كانوا يخافون من أن فقر البنات ينفر الأكفاء عن الرغبة فيهن» فيحتاجون إلى 
تزويجهن من غير الأكفاء. ظ 


حاء ف الصحيحين عن ات مسعود: «قلت : يارسول الله أي الدلسن 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّأ وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك». 


النوع السادس - تحريم الزنى: وبعد أن أمر الله تعالى بالأشياء الخمسة 
المتقدمة. أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء هي الزنى والقتل وأكل مال اليتيم. 
وبدأ بتحريم الزنى» لأنه نوع من الإسراف. عقب النهى عن قتل الأولاد 
الذي هو مظهر من مظاهر البخل» فقال سبحانه: 9« ولا تُفريوأ ليق نك كن 
انه را خب 0 6 أى. له تقتريوا نمق الرق .بولك مق: أسيانة 
ودواعيه؛ لأن تعاطي الأسباب مؤد إليه» والزنى فعلة فاحشة شديدة القبح. 
وذنب عظيمء وساء طريقاً ومسلكاً؛ لأن فيه هتك الأعراض» واختلاط 
الأنساب». واقتحام الحرمات» والاعتداء على حقوق الآخرين» وتقويض 
دعاتم المجتمع بهدم الأسرة» ونشر الفوضى» وفتح باب الاضطراب» وانتشار 
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الأمراض الفتاكة» والوقوع في الفقر والذل والحوان. قال القفال: إذا قيل 
للإنسان: لا تقرب هذاء فهذا اكد من أن يقول له: لا تفعله» ثم إنه تعالى 
علل هذا النهي بكونه « فَحِسَّهُ وس سَبيلا). 


أخرج ابن أبي الدنيا عن الحيثم بن مالك الطائي مرفوعاً إلى النبي كَل قال : 
«مامن ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل 
له). ظ 


وقد علَّم النبي يه في حديث أخرجه أحمد فى شاباً درساً بليغاً واقعياً في 
أن الزن كما هو مبغوض مكروه في أمهات الإنسان وبناته وأخواته وعماته 
وخالاته؛ فكذلك هو مبغوض لا يحبه الناس لأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم 
وعماتهم وخالاتهم. ثم وضع يده عليهء وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر 
قلبه»ء وأحصن فرجه» فلم يكن ذلك الفق بَعْذ يلتفت إلى شيء. 


أما بلاد الشرق والغرب التي تبيح الزنى ولو علانية» فإنها لا تهتم باختلاط 
الأنساتع ولا بما يسمى بالعرض» فقد رفع هذا من القيم الأخلاقية 
عنذهم » وجعلوا الاستمتاع بالمرأة كالطعام والشراب» وهذا نذير سوء » 
وقلب للأوضاعء ونكسة في الفطرة الإنسانية. 


وقد وصف الله تعالى الزن بصفات ثلاث: كونه فاحشة» ومقتاً في آية 
أخرىء وساء سبيلاً. أما كونه فاحشة : فلاشتماله على فساد الأنساب الموجبة 
لخراب العالمء ولاشتماله على التقاتل والتواثب على الفروج» وهو أيضاً 
يوجب خراب العالم. وأما المقت: فلأن الزانية تصير ممقوتة مكروهة» حت في 
الأوساط المتحللة» وذلك يوجب عدم السكن والازدواج» وأن لا يعتمد 
الإنسان عليها في شيء ف يمان ومصنا كدوام أنه ساء .سيلا : انللانه: لا 
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يبقى فرق بين الإنسان وبين البهاثم في عدم اختصاص الذكور بالإناث. 
زأيفا يق البهذا العمل وعيبه وضارة غل الراة دهن عن 'أنتحصير غيورا 
' اناف 00١‏ 


معت يعو هم 


النوع السابع - تحريم القتل: (إولَا نَمَنَلُوأْ ألنَفْسَ) هذا هو ثاني الأمور 
المنهي عنهاء وسابع أحكام المجتمع» وناسب ذكره بعد الزى؛ لأن الزى يؤدي 
إلى عدم وجود الإنسان» ويقلل من النسل البشري» أما القتل فيهدم وجود 
الإنسان» وهو إعدام الناس بعد وجودهم» وهو حرام لكونه اعتداء على خلق 
الله» وهدم له؛ لأن الإنسان ليس ملكا لنفسه. إنما هو ملك خالقه» وثروة 
مجتمعه ودولته» ولذلك خُرّم الانتحار وخَُرّم قتل النفس إلا بالحق» شمن قتل 
نفسه فهو آثم معتد» ومن قتل غيره فهو أيضاً معتد أثيم. 


ومعنى الآية: ولا تقتلوا النفس الإنسانية التي حرم الشرع قتلها إلا إذا كان 
بحجق شرعي» وهو أحد أمور ثلاثة: كفر بعد إيمان (ردة) وزنى بعد إحصان. 
وقتل معصوم الدم عمداً» ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود أن 
رسول الله كك قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس» والزاني ا محصن» والتارك 
لدينه المفارق للجماعة». وثبت في السان للترمذي والنساي عن ابن عمرو: 
«لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم). 


فالقتل بغير حق جرعة عظمى؛ لأنه إفساد والله تعالى لا يحب الفسادء 
وضرر واعتداء» وإخلال بالأمن» وإحداث للاضطراب في امجتمع» وسبيل 
لانقراض الإنسانية. 

وبعد أن استثنى الله تعالى من تحريم القتل حالة القتل بالحق بقوله: « إلا 


١94 - 1١98/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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ألْحنّ » أثبت الحق في تنفيذ القصاص بإشراف الدولة لولي الدم؛ مع تقييده 
بحصر القتل في القاتل نفسه دون غيره» فقال : ومن هَل مظَلُوما فَعَد فَقَدَ جَعَلَنَ 
ولي سلطننا» أي ومن قثل ظلماً وعدواناً بغير حق يوججب قتلةة ققد جعلن 
لن يلي أمره من وارث أو سلطان حاكم عند عدم الوارث سلطة على القاتل 
ومنحه الخيار بأحد أمرين: إما القصاص (القَوّد) منه بعد حكم قضائي 
وبإشراف القاضي» وإما العفو عنه على الدية أو مجان كما ثبت في السنة» لقوله 
تعالى : يم دين 6ه ع فعاض في لمن [المقزة: 11/6 ], 
وقوله يك فيما رواه أبو داود والنسائي عن أبي شريح الخراعي : «من قتل له 
قتيل بعد مقالتي هذهء فأهله بين خيّرتين: إما أن يأخذوا العَقْل - الدية - أو 
يقتلوا». 


وهذا السلطان لولي الدم مقيد بألا يسرف في القتل» أي فلا يسرف الولي في 
قتل القاتل بأن .عثل به» أو يقتص من غير القاتل» كعادة أهل الجاهلية والجاهلين 
اليوم الذين يقتلون الجماعة في الواحد تشفياً واستعلاء» قال مهلهل بن أب ربيعة 
حين قتل محتزيين التاويع رغيات بُؤْ بشِسّْع نعل كليب أخي » أي أنت تساوي 
نعل كليب» ولا يكفيني في كليب إلا قتل آل مرَّة حميعا. 


لا تسرف أها الولى في استيفاء القتل؛ فإنك معان منصورٌ على القاتل شرعاً 
ودرا حيث وجب لك القصاص» ويعوضك الله خيراً في الدنيا والآخرة. 
بتكفير الخطاياء وتعذيب القاتل في النار. 

والمقصود بذلك: أن الأولى ألا يقدم ولي الدم على استيفاء القتل» وأن 
0 الدقه و علو هانا» لقره تمان تسن ع ال من لمو كه 

م اع بالْمعروفٍ 17 إِلَتَه 3 حُسَنِ 6 [البقرة: ]١/8/7‏ وقوله سبحانه : (وآن 
َ 0 وك للتّقَوَوك 0 لكر 3/١‏ ] . 


النوع الثامن - تحريم أكل مال اليتيم: «إوَلا نَفَرَبوأ مَالَ اليبو بعد أن 
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حرم الله تعالى إتلاف الأنفس حرم إتلاف الأموال» والمعنى لا تتصرفوا في 
مال اليتيم ولا تقربوا منه أكلاً وإتلافاً إلا بما يحقق الفائدة أو المصلحة 
الظاهرة لليتيم» وهي الطريقة الحسنى بحفظ ماله وتثميره حتى يبلغ رشيداً. 
ويبلغ أشده مبلغ الرجال» ويكتمل عقلهء فالمراد بالأشد: بلوغه إلى سن 
يتمكن فيه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح مالهء وعند الرشد تزول ولاية 
غيره عنهء وهو حد البلوغ رشيداً. فإن بلغ غير عاقل أو غير رشيدء بقيت 
الولاية السابقة عليه. وبلوغ العقل: هو أن يكمل عقله وقواه الحسية 
والخركية. 


7 صد 


« 
٠. 


ونظير الآية : ولا كَأَهُوهَآ إِسَرَاًا وَبِدَارًا أن يَكبرُوأ وَمَن كن عَنِيّا دلسْتَعْفِفُ 
2 | ل سس لس سم صرح سرس جَ 
وَمَن كن هَقِيرا مَلْيَاكلٌ بالْمعوفِ» [الساء: 1/4] . فيجوز لولي اليتيم إذا كان 
قرا أنيا د كها من مال اليتيم للحاجة بقدر المعروف. 


ولما نزلت آية «وَلَا نُفَربِوأ مَالَ الْمْتِيِمِ 4 شق ذلك على الصحابة» فكانوا لا 
يخالطون اليتامى في طعام ولا غيره» مما أدى إلى إهمال شؤون الأيتام» فأنزل 
لله تعالى: «إوَإن لوهم مَلِحَودُكم وَأسَّهُ يَعْلم القند من الْمْصَيح» 
[البقرة: ”/ر* 177 : 

النوع التاسع - الوفاء بالعهد: «وَأوَووأ يالْمَهَدِ إِنَّ ألْعَهَد كان متغولًا» : 
بعد أن أمر الله تعالى بخمسة أشياء أولا» ثم نبى عن ثلاثة أشياء (الزنى» 
والقتل إلا بالحقء وقربان مال اليتيم) أمر بأوامر ثلاثة: أوها - الوفاء 
بالعهدء والمعنى: وفوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس» وبالعقود التي 
عاباركي جا نإ العبد و لتكت كن متها ينال صاعية غة رظي لابه : 
يانه اح اموا َرَم الْمفُو د [المائدة: ]١/0‏ فالعهد فضيلة وميثاق» 
والعقد التزام وارتباطء والإخلال بالعهد خيانة ونفاق» والتحلل من العقد 
إهدار للثقة وتضبيع للحقوق» فيجب شرعاً الوفاء بالعهدء وتنفيذ مقتضى 
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العقدء فمن أخلف بوعدهء ولم يوف بعهده. ولم ينفذ التزام عقده» وقع في 
الإثم والمعصيةء وأخل بمقتضى الإبمان والدين» والعهد: أمر عام يشمل كل 
مابين الإنسان وبين الله والنفس والناس. والعقد: كل التزام يلتزمه الإنسان» 
كعقد اليمين والنذرء وعقد البيع والشركة والإجارة والصلح والزواج. 

وكل عقد لأجل توثيق الأمر وتوكيده» فهو عهد. 

لذا تواردت الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقودء كقوله 
تعالى : « وَالْمُْوُت يعَمْدِهِمْ إدَا عَهَدُوأ [البقرة: 1707/5] وقوله: « وَالَدِِنَ هر 
امتهم وَعْهِرِهِمٌ عون 20 [المؤمنون: 8/77 والمعارج /””] وقوله: 
«(وَآحلّ اله َم 6 [البقرة: ؟/500] وقوله: 9« يكاَيُهًا لذبت حَامَئوَاْ 7 
تَأكُلُوا أموالك يَنَنَحكُم بالبلطل إِلَّه أن تكرت جحدرةٌ عن ان ك4 
[الشاء:: 4175 ]ع 

والوفاء بالعهد أو بالعقد: تنفيذ مقتضاهء والحفاظ عليه على الوجه 
الشرعيء وعلى وفق التراضي الذي لا يصادم الشرع. 

النوع العاشر - إيفاء الكيل والوزن بالعدل: 9« وَوَقُوا أ الكل إِذَا كلم وزناً 
بالقمطاتي الع قَيم 6 هذا هو الأمر الثاني من الأوامر الثلاثة 0 في هذه 
الآية وهو إتمام الكيل وإتمام الوزن» أي أتموا الكيل من غير تطفيف ونقص. 
وأتموا الوزن بالعدل دون جور أو حيف. فإن كلتم لأنفسكم أو وزنتم فلا 
تزيدوا في الكيل أو الوزن» ولا مانع إن نقصتم عن حقكم .8لذَلِكَ حَيرُ6 أي 
فإن عاقبة الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والوزن بالعدل خير لكم في الدين والدنيا 
في معاشكم ومعادكم. وأحسن مآلا ومتقلباً في اخرتكم». فلا تؤاخذون أو 
تعاقبون يوم القيامة» ويرغب الناس في معاملتكم» ويثنون عليكم. 
تتعرضون لإساءة السمعة». أو عقاب السلطة» فقد ثبت بالتجربة أن التاجر 
الثقة الصدوق هو امحبوب الرابح الذي يقبل عليه الناس» وأن التاجر الذي 
يطفف الكيل أو الوزن هو المنبوذ المبغوض الخاسر الذي يعرض الناس عنه. 
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وقد وردت آيات كثيرة في معنى هذه الآية. منها ( وَأ قيموأ لوزت 
0 رو لميرَانَ 29 [الرحمن : ه/ ]| ومنها: (ولا : اي 0 
5 وَل دوا ف رض عد عون ويا 00 
00 


ل 0 وَرَوهمٌ سرون 40 د [المطففين: 7/87 ]7"-1١‏ . 


وكل من الوفاء بالعقود والعهود وإتمام الكيل والميزات فقأعدة حضاريةه 
اجتماعية سامية» وأساس راسخ ضروري في صرح التعامل بين الناس. 
يؤدي إلى توفير الثقة والطمأنينة» ويكون سببا لتنمية العلاقات وزيادة الكسب 


وه 


والأرباح. 


النوع الحادى عشر - التخمين وسوء الظن : ولا تَقَف ما ل َك بد 
عِلّمُ © أي أنه تعالى بعد بيان الأوامر الثلاثة عاد إلى ذكر النواهي» فنهى عن 
ثلا ئه أفناء: 


أولها - القول بالحدس والتخمين وسوء الظن» فهذا عيب في السلوك, 
وتشويه للحقائق» وطعن في الآخرين بغير حق» وإهدار لقدسية العلم 
والحقيقة. والمعئى : ولا تتبع ولا تقتف مالا علم لك به من قول أو فعل؛ 
والمقصود النهي عن الحكم على الأشياء بما لا يكون معلوماً علماً صحيحاًء 
ولا دليل عليه. وهذا يشمل نبي المشركين عن الاعتقاد الفاسل قٍ القصا” 
الإلحهية والنبوات» بسبب تقليد أسلافهم. واتباع ال موى : ورإن يتبِعونَ إلا 


7[# ل سر جو سر 


لظن وما تهوى انض ) لتخي 1/0 


ويشمل أيضاً شهادة الزور وقول الزورء والقذف ورمي امحصنين 
والمحصنات (العفائف) بالأكاذيب» والكذب والبهتان والافتراءء والطعن في 
الآخرين بالظن وتتبع العورات» وتزييف الحقائق العلمية والأخبار وغير 
ذلك» فلا يصح لإنسان أن يقول مالا يعلم. أو يعمل بما لا علم له بف 0 
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معرفة ولا ثقة ظاهرة منتسشّرة سبب ضعف الدين والإعان. ونه تمسح 
المادة» وتحلل القيم. 

لذا اود و رو و ع سيو (إِنَّ السَمع صر 
0 الحسية والتجريبية» والفؤاد وبه تتحصل العلوم العقلية» يسأل غنها 
صاحبها يوم القيامة» وتسأل عنهء فإذا سمع الإنسان مالا يحل له سجماعه. 
وأبصر أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه»ء وعزم على مالا يحل العزم عليه؛ 
كان مسؤولا عنه )» يعافا عليه ؛ أن أدوات المعرفة هله ينبعى استعماهًا ف 
الطاعة لا في المعصية. وقال هال :282 ادن اموا لعا كرا ين لطن نت 
بعض لظن ني [الحجرات: ]١١/59‏ وقال عط فيما روأه الشيخان عن أبي 
هريرة: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث). 

بل إن هذه الأدوات تسأل عن صاحبها بأن يخلق الله فيها الحياة» د 
على الإنسانء بدليل قوله تعالى: (إيوم تَسْبَدٌ عَلَهِمَ أ اليك يديهم أََجلُهُم يما 

10 29 [النور: 5/5”4؟] . 


قال ابن عباس : لا تشهد إلا بما زات عبناك) وتمعته أذناك. ووعاه 
قلبك. وقال قتادة: لا تقل: جمعت ولم تسمع. ولا رأيثٌ ولم ترء ولا علمتٌ 
ولم تعلم. 

انين الاي عار 0 التكبر والخيلاء : «ولا مَمْش فى الْأرضٍ م0 
المكيةة .واللعن :بولا مدن ا 0 مَرَحاّ أي 4 58 مشي 
الجبارين» فذلك المثبى يدل على الكبرياء والعظمة. إنك لن تخرق الأرض أي 
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تنقبها أو تقطعها بمشيك إذا سرت عليهاء ولن تبلغ الجبال طولاء أي لن 
. تصل بتطاولك وتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك إلى قمم الجبال» وهذا بكم 
بالمتكر وامختال. 


1 بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصدهء كما ثبت في صحيح مسلم : ) 
.زجل بمشى فيمن كان قبلكم. وغل دان يكف توما يت نه 
"الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» وأخبر الله تعالى عن قارون أنه 
بخرج على قومه في زينته» فخسف الله به وبداره الأرض. وني الحديث الحسن 
“الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن أب هريرة «من تواضع لله رفعه الله» فهو في 
نفسه حقيرء وعنل الله كبير. 


م دار ساح قر ل 


ور لاه نوه فال لكات لمن و ارت ُو على الْأْضٍ هَويئا4 
[الفرقان: 7 75/ 77] وقوله سبحانه : وافَصِد , ميت واد 


7 


ق. شيك وأعْصّض. من صَوَيْك » 


1 


.]١9/8١ زلقمان:‎ 


3-9 


( كل دَِكَ كن مِنَهُمُ عِندَ رَيْكَ مَكْرْوْهَا 47 كل ما تقدم من الخصال 
القبيحة المفهومة من الأوامر والنواهي» وهئ خمس وعشرونء من قوله: 
دقتعن رَبك ألا مدنا إل 40 إل هتاه كان سيعه أى افبيحة مكروهاً عند 
ربك» أي مبغوضاً عنده» ومنهياً عنه» ومعاقباً عليه» وإن كان مراداً له تعالى 
بالإرادة التكوينية الى لا تستدعى الرضا منه سبحانه» كما قال ككِْةّ: «ما شاء 
الله قانننة رسال بيش :1 يكن)». 1 


وكلمة ؤَإذَلِكَ 4 تصلح للواحد والجمع والمؤنث والمذكر. 


«ذَلِكَ مِنآ أرحح إِلّكَ ريك من الحكمة» أي ذلك الذي أمرناك به من 
الأخلاق الحميدة» ونبهيناك عنه من الصفات الرذيلة» هو مما أوحينا إليك يا 
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محمد من أصول الشريعة والدين. والحكم به لتأ فر به الناس. والمراد 


(ولا تَجَعل مم لَه إِلَهَا حر لا تتخذ إلا آخر شريكاً مع الله فتعاقب 
بالإلقاء في جهنم ملوماً: تلومك نفسك, ويلومك الله والخلّق» مدحوراً. أي 
مطرودا مبعدأ من رحمة الله تعاللى ومن كل خير. 


والخطاب في هذه الآية للأمة» بواسطة الرسول كلل فإنه معصوم فيكون 
المراد به: كل من سمع الآية من البشر. وقد بدأ الله تعالى هذه التكاليف بالأمر 
بالتوحيد والنهي عن الشركء. وختمها بعين هذا المعنى. والمقصود منه التنبيه 
على أن أول كل عمل وقول وفكر وؤكُر وآخره يجب أن يكون مبتدتاً ومقترناً 
بالتوحيد» وأن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والتعمق فيه. 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن التوراة كلها 
في خمس عشرة آية من سورة بني إسرائيل» ثم تلا: إعَلا تحمل مم ألو له 
آحَرَ © الآية. أو إن هذه الآيات كانت في ألواح موسى عليه السلام» وأوها : 
(كلا ججْعل مم لله يلها اكرَ6. 


وقد رتب الله تعالى على الإشراك وترك التوحيد في البداية كون الشخص 
نخذولاً. وني آخر الآيات كونه ملوماً مدحوراًء فثبت أن أول الأمر يصير 
خدول راخن ا ليقي متسور ان بو القن ول خر لك إعاقه وفوشي إل لقم 
والمدحور: إهانته والاستخفاف به. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 


أ - تحريم وأد البنات خشية الفقر أو العار أو غير ذلك مطلقاً. 
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؟ - تحريم الاقتراب من الزنى ودواعيه وأسبابه التي تؤدي إليه عادة. 


- تحريم قتل النفس بغير حق شرعي. وللولي الوارث سلطة استيفاء 
القصاص من القاتل وحده دون غيره» بغير تمثيل ولا قتل غير القاتل» فإنه 
معان عليه بظهور الحجة تارة وباستيفائها أخرى» وبمجموعها ثالثة» فأيها 
كان فهو نصر من الله سبحانه وتعالى. 


ةَ - تحريم قربان مال اليتيم إلا بالطريقة الحسئى التي تؤدي إلى الحفاظ عليه 
ونحقيق مصلحته الظاهرة. ل أن يبلغ رشذه. 


> بوجوب الوقات_العوة #الانساة مدووك ضت :قال الوخاج ف كلها 
أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد. 


5 - إيفاء الكيل وإتمام الوزن بالحق والعدل دون بخس ولا زيادة ولا 
نقص. فذلك خير للإنسان عند ربه وأبرك» وأحسن عاقبة. قال الحسن 
البصري: ذكر لنا أن رسول الله يَلةِ قال: «لا يقدر رجل على حرام» ثم يَدَعْه 
ليس لديه إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو 
خير له من ذلك». 


بع 


> - عدم اتباع مالا يعلم به الإنسان ولا يعنيه» قال مجاهد: لا تَذْمَ أحداً 
بما ليس لك به علم. لكن يجوز الحكم بالقيافة؛ لأن الآية «إوَلَا تَقَفٌ مَا ليس 
لك يه عِلْمٌ 4 دل على جواز مالنا به علم» فكل ما علمه الإنسان أو غلب على 
ظنه» جاز أن يحكم به. 

قور أيقنا إثبات الشيء بالقرعة» والخرص (التقدير والتخمين) لأنه نوع 
من غلبة الظن» فالقائف يُلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهماء كما يلحق 
الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وقد أقر النبي كك العمل بالقيافة في 


إثائك نشب أسشاعة .وكات أسووة: فق أزية يق ححارثة وكان «أبيضن»- ثيت؛ فق 
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صحيح مسلم عن عائشة : أن رسول الله يق دخل علي مسروراً» تبرق أسارير 
وجهه. فقال: ألم تَرَيْ أن ررح .كان «قائقا :نظن إلى ايك ين حارلة 
وأسامة بن زيدء عليهما قطيفة» قد غطّيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء 
فقال: «إن بعض هذه الأقدام لمن بعض». واستدل جمهور العلماء على القيافة 
عند التنازع في الولد بسرور النبي يكِ بقول هذا القائف. 


ول يأخذ الحنفية بالقيافة متمسكين بإلغاء النى يَلْهَ الشبه في حديث اللعان. 


: - يسأل كل واحد من السمع والبصر والفؤاد عما اكتسب. فالفؤاد 
يسأل عما افتكر فيه الإنسان واعتقده» والسمع والبصر عما رأى من ذلك 
ومع 

- النهى عن الخيّلاء وتحريمه. والأمر بالتواضع والحض عليه. وذكر 
القرطبى أن إقبال الإنسان على الصيد ونحوه ترفعاً دون حاجة إليه داخل في 


هذه الآية» وفيه تعذيب الحيوان. 


23 لمعل الفلماء بيله الآيقك رول امون اف 0 ص4 على ذم 
الرقص وتعاطيه: قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل : قد نص القرآن على النهي 

عن الرقص» فقال: «إولا نَمَش فى رضن 0 وذم م امختال. والرقص أشد 
المرح والبطر. قال القرطبي: أو لسنا الذين قِسْنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في 
الإطراب والسكرء فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشّعْر معه على الطنبور 
والمزمار والطبل لاجتماعهما”'"'. 


١‏ - هذه الآداب والقصص والأحكام التى تضمنتها الآيات المتقدمة التي 
نزل مها جبريل تقتضيها حكمة الله عز وجل في عباده» وخلقها لهم من محاسن 
الأخلاق والحكمة وقوانين المعانى المحكمة والأفعال الفاضلة. 


00 الفسير القرظى 533/15 
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تقريع على نسبة الولد والشريك إلى اللّه تعالى 


دغآناء َأَصدد؟ء ربكم لين 00 ف الْملقَك مَكيكة كنا ب لواو و عظيمًا 


وَلعَدَ رقا في هدَا لْمَرءَانٍ و ْم إلا ثرا © فل أ 6 مد 


2< ا و ل 7 سر ل سس 0 


6 ود دا لعأ إل ذى الْمشنِ سيبلا (2© سبحم وتعلك عمَا يقولوت علو 
كرا © له لسوت اع وليك تق اود من مَوْءِ إِلَا شيم دو 
ل لتقتو كيك إن ينا عي © 7 
القراءات: 

« الْفيءَان 6 : 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً: (القران). 

وقرأ حمزة» والكساي» وغلف :"لكر 

( كا يعَوبوتَ6 : قرئ : 


١‏ - (كما يقولون) وهي فراءة أبن كثير» وحمص. 


.. 0 


-١‏ (كما تقولون) وهي قراءة الباقين. 
سر ل اس 
(عمَا يقولون) : 
وقرأ حمزرة. والكساي» وخلف (عما تقولون). 


«([ سيم له )4 : 
وقرأ نافع , وابن كثيرء وأر بن عامر (يسبح له). 
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الملاغة: 


ص<دس سر 


( أفأصفدك رَبْحكُم انين 4؟ الهمزة للإنكار والتوبيخ. 
(قل لَوْ كن معد لَه كنا يعون وارد على سبيل الفرض والاحتمال. 


(إِنَا 4 بئات لنفسه بزعمكم ( لمُولُونَ4 بذلك «هوْلَا عَظِيم4 عظيم الإنكار» . 


ره م 


بإضافة الأولاد إليه «[صرفا4 بيّنا «إفى هذا الْفَكَءَانِ4 من الأمثال والوعد 
والوعيد «يئأ4 يتعظوا ويتذكروا «إوما يدهم َ نور 6 وما يزيدهم ذلك 
لا فووا عن الحق وقلة طمأنينة إليه» والنفور: البعد عن الشىء. 

(قل» هم أي للمشركين («لَو كن معد أي مع الله <«لَأبتمَو4 طلبوا 
(إِلّ ذى الْمشني4 أي الله يبلا طريقاً. وللكلام معنيان: الأول - هو أنا 
لو فرضنا وجود الة مع الله تعالى» لغلب بعضهم بعضاء والثاني - لو كانت 
هذه الأصنام كما تقولون أيها الكفار من أنها تقربكم إلى الله زلفى» لطلبت 
لأنفسها أيضاً قربة إلى الله تعالى» وسبيلاً إليه» وأعدت لأنفسها المراتب 
العالية» فلما لم تقدر على اتخاذ سبيل لأنفسها إلى الله فكيف يعقل أن تقربكم 
إلى الله؟ ! 


زر ير ل ل ا 74 


اعر اعطز 4 و 
سبَحنم4 تنزيها له «إوتعلل »© تعاظم عَم يفَولُونَ» من الشركاء .«[ علو 
ِيرا4 تعالياً متباعداً غاية البعد عما يقولون» فإنه في أعلى مراتب الوجودء 
وهو كونه واجب الوجود والبقاء لذاثهء وأما اتخاد الولد 0 أدف مراتبه. 
فإنه من خواص ما بمتنع بقاؤه. 
«(شح 4 تنزهه (إوَإن4 ما يّن سَىْءعِ)4 من امخلوقات «إِلَّا مَيَمْ عر 6 
ره ار بحمده» فيقول: سبحان الله وبجمده «لا تُفَفَهِونَ 6 لا 
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تفهمون «نَنِحَهُمْ4 لأنه ليس بلغتكم «إِنَّمُ كن حَلِيمًا عَمُورا حيث لم 
يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وشرككمء غفوراً لمن تاب منكم. 


بهذا أن على اللاتعاك سم الشر ل انه إل جيل من تبث له شريكا :وده 
بالمشركين وقرّع الذين أثبتوا لله ولداّء وجعلوا البنين لأنفسهم». مع علمهم 
بعجزهم ونقصهمء ونسبوا البنات لله» مع علمهم بأن الله تعالى هو الملوصوف 
بالكمال الذي لا نهاية له. والجلال الذي لا غاية له» مما يدل على نهاية 


جهلهم. 


ثم أبان أنه ضرب في القرآن الأمثال للناس ليتدبروا ويتأملوا فيهاء وذكر 
أنه لو كانت هذه الأصنام تقرب إلى الله زلفى» لطلبت لنفسها القربة إلى الله 
ولكنها لم تفعل ذلك» فبان خطؤهم في ادعائهم أن الملائكة بنات الله وتبين 
إبطال تعدد الآلهة» وإثبات الوحدانية لله» والتنزيه له؛ لأن كل مافي الكون 
تدل أحواله على توحيد الله وتقديسه وعزته» ولكنكم بسبب الجهل والغفلة لا 
تدركون دلالة تلك الآدلة. 


التفسير والبيان: 


بعد أن فند الله تعالى زعم من نسب لله شريكأء شنع هنا على من نسب له 
الولدء ورد الله تعالى في هذه الآية على المشركين الذين جعلوا الملائكة إناثاء ثم 
ادعوا أنمن بنات الله ثم عبدوهنء» مقرعاً للحم ومنكراً عليهم. ومبيناً خطأهم 
العظيم قائلاً : أيكرمكم ربكم فيخصكم بالذكور من الأولادء ويختار لنفسه 
على زعمكم البنات» وأنتم تثدونهن ولا ترضونهن لأنفسكم. ثم يشدد الإنكار 
عليهم قائلاً : إتكم في زعمكم أن لله ولداًء وهو من الإناث اللاتي تأنفون أن 
يكن لكمء لتفترون على الله الكذبء وتقولون على الله قولاً عظيماً إِممهء 
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موجباً العذاب عليكم» منافياً لأبسط مبادئ العقول بنسبة الضعيف للقوي» 
والقوي للضعيف .يلك إذا يَسَةٌ ضير 09 [النجم: 77/57] أي جائرة. 

ونظير الآية قوله تعالى: (وَقَالُوا أصَحَدَّ ليم وَلَدَا © لَقَد جنم سَيمًا ذا 
09 كا التكورة دن ونه كن ال رس لهال هذ ادن 
َحَوَأ ليم وَلدا 2 وما يَبْيَى ليح أن يَتَحْدَ وَلَدَا © إن كل من ف 
َلسّموتٍ والْأرض إِلَّ ان لحن عبدا (2) لَقَدَ أَحْصَمٌ وَعَدَّهُمَ عدا ول 
اتيك دوم لْقَيلمَةَ فَرَدًا 29 [مريم: 90-88/19] . 

ثم نبّه الله تعالى إلى كون هذه المناقشة وذلك الكلام غاية في الوضوح بقوله : 
وعَدَ مَرَكناَ فى هذا لمان لَِدَئو4 أي ولقد بينا في هذا القرآن الحجج 
والبينات والمواعظ.ء وأوضحنا الأمثال لم. وتعدونا:. و [نذونا” عسوا 
وينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك. وهم مع ذلك ما يزيدهم 
التذكير إلا نفوراً عن الحق وبعداً عنه. 

ثم رد الله تعالى على المشركين الذين يتخذون شريكاً لله فقال: 

قل لَوْ كن معد ءالة4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يزعمون أن لله 
شريكاً من خلقه: ويتخذون مع الله ِلهأ آخر: لو كان الأمر كما تقولون» وأن 
الله معه آلحة تَعْبّد لتقرب إليه وتشفع لديه» لكان أولئك المعبودون المتخذون اللحة 
يعبدونه» ويتقربون إليه» ويبتغون إليه الوسيلة والقربة بعبادتهم» فاعبدوه أنتم 
وحدهء كما يعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون 
واسطة بينكم وبينه» فإنه تعالى لا يحب ذلك ولا يرضاهء بل يكرهه ويأباه. 
وقد نمبى عن ذلك على ألسنة أنبيائه ورسله» ثم نزه نفسه الكريمة عن ذلك 
فقال: 


« سبحم وتعلل عا يفولون علوًا كيرا 62 » أي تنزه الله تعالى عما لا يليق 
به» وتعالى» أي ارتفع وعلا عما يقول هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في 
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زعمهم أن معه آلحة أخرى., تعالياً كبيراً» بل هو الله الأحد الفرد الصمد. 
الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

وي وصف العلو بالكبر إشارة إلى وجود التغاير المطلق بين ذاته وصفاته 
تعالى» وبين نسبة الصاحبة والولد والشركاء والأضداد والأنداد إليه» لوجود 
المنافاة بين القديم والمحدّث» وبين الغني والمحتاج» منافاة لا يتصور الزيادة 
عليهاء كما قال تعال: تكلا اتوت يدن ينه وبَسنُ الذي مع 
َيْبَالُ هذا 9©) أن دَعَوَأ لِليَّمَنَ ولا 69 © [مرم: 15 ]51-5١‏ .. 


0 7 م سل 


ثم أبان الله تعالى مبلغ عظمته فقال: ([نسيح له ألسَمووتُ السَّبْعَ 4 أي تقدسه 
وتاتهة الشماو انك اعد ار ار ان دوا ار ام فر ات 
المشركونء وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته» وما من شيء من 
اللخلوقات (الحيوانات والحمادات والنباتات) إلا يسبح بيحمد الله تعالى: أ 
يشهد ويدل بخلقه من غيره على وجوب وجود الله تعالى الخالق لكل الأكوان» 
فالتسبيح من الناس هو قوطهم: سبحان الله» وهذا حقيقة» ومن الجمادات 
وغيرها: معناه الدلالة على تنزيه الله تعالى» وهذا مجاز. وقال بعضهم: إنه 


حققة أنضا. 


(ك لا تمه تنيحهُع) أي ولكن لا تفهمون أب و وا لآأنه 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وقال فتادة : كل شيء فيه روح يسبح» من 
شجر أو غيره. 

(إية 16 عيئا عت إنه تعالى كان وما يزال حليماً لا يعاجل بالعقوبة من 
عصاه» وإنما بمهل ويؤجل» ويغفر لمن تاب منكم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأتي : 
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أ - إن نسبة الملائكة بجعلها بنات الله افتراء كبير وقول عظيم الإثم عند الله 
عز وجل. وهذا تنديد بقول بعض العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله. 


أ - بالرغم من بيان القرآن الشافي للحجج والبينات الدالة على توحيد الله 
ووحتداتيته المظلقةه. .والاتقاظ: بمنافنها» فإن. المتركين المغاندية الظالين الا 
يزدادون بعد هذا البيان إلا التباعد عن الحق» والغفلة عن النظر والاعتبار» 
ظ لسوء نظرهم وخلل تفكيرهم» واعتقادهم في القرآن أنه حيلة وسحرء وكهانة 
وشعر. 

- لو كان هناك آلحة شفعاء مع الله كما يزعم المشركونء لكانت هذه 
الالهة بحاجة إلى التقرب إلى الله» بالعبادة والتعظيم» لتجعل لنفسها مكانة عند 
الله وتلتمس الزُلْفة عنده؛ لأنهم دونه» والمشركون اعتقدوا أن الأصنام 
تقربهم إلى الله زلفى» فإذا اعتقدوا في الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه 
وتعالى» فقد بطل أنها آلهة» وكان الأحرى بعبدتها أن يعبدوا الإله الحقيقي 
وهو الله جل جلاله. 


وهذا رد على عباد الأصنام» كما أن الآية الأولى رد ذ على الذين 528 
المللائكة ينات الله. 


و - ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح محمد الله تعالى» 
وتسبيح البشر العقلاء هو حقيقة بأن يقولوا: سبحان الله أي تنزيهاً لله تعالى 
وفجيدا دسا رصع نو لطر خا والمراد به تسبيح الدلالة أي دلالة 
هذه الخلوقات بذاتها على وجود الإله الخالق» فكل مُحُدَث يشهد على نفسه بأن 
الله عز وجل خالق قادر. وقالت طائفة: هذا التسبيح أيضاً حقيقة» وكل شيء 
بصفة عامة يسبح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه؛ لأن الآية تنطق بأن هذا 
التسبيح لا يفقه. وثبت في السنة أنه يخفف على الأموات بالأشجار في حديث 
الصحيحين عن ابن عباس مرفوعاً المتضمن تعذيب صاحبي القبرين بسبب 
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عدم الاستنزاه من البول والنميمة. قال القرطبي: وإذا خفف عنهم بالأشجار 
فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! فالثابت أنه يصل إلى الميت ثواب ما 
يمدى إليه. وهو رأي المذاهب الأربعة. 

أخرج أحمد وابن مردويه عن ابن عمر : أن النى كَكَِةِ قال : (إن نوحاً عليه 
السلام لما حضرته الوفاة قال لابنيه : آمركما بسبحان الله وبحمدهء فإنها صلاة 
كل شيء» وبها يرَرّق كل شيء». 


إن الرازي وجماعة يرون أن تسبيح الجمادات مجحاز وهو تسبيح الدلالة. 
للأخبار الدالة عليه ا ذلك 3 تسبيح دلالة فأي تخصيص لداود؟ 
7 حكى القران : «آصيرٌ عل 7 و وذ 7 يدك دأورد ذا دير ِنَم 2 
0 إن اليه ره سبح بالعثيّ وَالإسْرَاقٍ 29 [ص: ]18-1١/*4‏ وإِغا 
ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح : وقد نضت السنة عل ما دل 
عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شىء» فالقول به أولى. قال رسول الله كلاو - 
فيما رواه ابن ماجه ومالك عن أبي سعيد الخدري - : «لا يسمع صوت المؤذن 
جنّ ولا إنس ولا شجر ولا حَبَر ولا مَدَر ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة». 

- من صفات الله السامية أنه حليم عن ذنوب عباده في الدنيا» غفور 
للمؤمنين في الآخرة إذا تابوا وأنابوا إليه»ء وحلمه أنه لا يعاجل المشركين 
بالعقوبة على غفلتهم وسوء نظرهم وجهلهم بالتسبيح والشرك. 
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حماية النبي يِل من أذى المشركين إذا قرأ القرآن 


( روا مات القنان خلا نت و ادن ف ومو لخر 0 
(©) مسلا عل فوم أنه أن يمهو وف لابو وا م 000 عدن 
وَحدمِ وَلََاْ علخ أدترهر نويا © حَنْ علد بما يِسْتَمِعُونَ بده إِذْ مسْتمِعُونَ ليك . 


3 إذ شل الفكامونٌ إن تَبغنا إلا وملا تنخ حورا () أنظر صِفَ صَرنوأ 
كََ الامثال: فساوا 70 1 7 مسارم سيلا )4 
الفراءات : 


( قَرأتَ) : 
وقرأ السومبى» وحمزة وقفاً (قرات). 
( الفرءان » : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً: (القران). 
«(مَسْحورًا » أنظرٌ» : 
بكسر التنوين وصلاء قرأ حمزة» وأبو عمروء وابن ذكوان» وعاصم. 
وقرأ الباقون بضمه كذلك. 
الإعراب: 


ارجنانا تسترا 4 أ :ذا ستيه نالشيم سل اماه حجان بوطالق 
وطامث أي ذات حيض وطَمْث وطلاق» أو بمعنى ساترء فيجيء. مفعول 
بمعنى فاعل» كما يجيء فاعل بمعنى مفعول. مثل: سرّ كاتم» وماء دافق» أي 
سر مكتوم» وماء مدفوق .لإ وَحَدَمٍ4 مصدر وقع موقع الحال» أي واحداً. 
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(روادذ 7 و »إما جمع شضَ0 كجريح وجرحى: وفنيلن وفتى ؛ وإما 
مصدرء مثل قوله تعالى : ١‏ سترو نن عرن ند د هو رَابِعهمٌ »© 
[المحادلة: 8ه/ل] . 

(إِد يعُولُ الظمُونَ» «إذ4 بدل من 7إذْ4 قبله. 
المفردات اللغوية: 


(حِجابً/ وحجياً : أي منعاً من الوصول إلى الثىء» والمراد: 
(مَسَعورًا 4 أي عاترا لك عنهم» فلا يرونك .2 ك4 أغطية» م 8 
هوه 4 أي منعناهم أن اهوت أذ كراهنة | ف وود را 4 قاد ويا 
بمنعهم عن استماعه استماع تأمل في لفظهء وتدبر في معناه .(وَحَدَمٍ4 واحداً 
غير مشفوع به الحتهم. قال الزمخشري: وحد يحد وحداً وحدة نحو وعد يعد 
وككا بوعذة » ووصوم عناة مفونان سا ذ عبد اطال أصئله عد وحده يمع 
وإنجذا وحده. 

(يمَا يَنْتمِعُونَ يو بسببه من الهزء .«إذ يْسَِعُونَ إِليِك4 إلى قراءتك. 
222 يتناجون بينهم»ء أي يتحدثون .«إذ 00 الطديموت)» ف تناجيهم. 
إن 4 ما تتبعون .«(مَسْحورًا 6 مخبول العقل» كقوطم : « إن مه هم إل 00 
حنَّة4 [الؤمنون: 00/0 .كنف صَرا لك الَْندَالَ4 بالمسحور والكاهن 
والشاعر .(فَصَلوا)) جاروا عن طريق المدى .إفلا 'سَطِيعُونَ سَيبلًا4 طريقاً 
النه. 


سيب النزول: 
نزول الآية (50): 


(وَإِدًا هَرأتَ الْفرَانَ 6 الآية: أخرج ابن المنذر عن ابن شهاب الزهري 
قال: كان رسول الله ِل إذا تلا القرآن على مشر كي فريش »ء ودعاهم إل 


١ ه4-مءع‎ / ١1١ الية:‎ - )1١( لل‎ 


الكدانث تالا و3 يدر كلو ف أحكنة كا شر لد وف اننا بتر 
ومن ٠‏ بدينا وَيَنَيقَ حجما ب [فصلت: ]0/4١‏ » فأنزل الله في ذلك من قوطم : 
(زوَإِدًا فَرَأتَ الْمَرََانَ4 الآيات. 

وروى ان عباس :: أن آنا سفيان» والنضر بن الحارث» وأبا جهل وغيرهم 
ما يقول محمد غير أني أرى شفتيه تتحرك بثىء» وقال أبو سفيان: إني لأرى 
بعض ما يقوله حقاًء وقال أبو جهل: هو مجنون» وقال أبو لهب: هو كاهن. 
وقال حويطب بن عبد العدرّى : هو شاعر. فلت هذه الآية. 

وكان رسول الله تَللِِ إذا أراد تلاوة القرآنء قرأ قبلها ثلاث آياتء» وهى 


مر صل آذه لَه أن سج سس حر 


قوله في سورة الكهف : (إنَا جَعَلَ]ا عل دُلُويهم أَسحِنَه يفقهوه وف عأذبوم 
0 [517] وفي النحل : و وليك لزت طَيمَ لله 6 عل قَلُوبِهِرَ 4 ]٠١8[‏ 
وفي حم الجائية : «[ أَفرَءَيتَ من 0 إلهم هوه 6 [7؟] إلى آخر الآية» فكان الله 


تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين”'". 
فهذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله كَل إذا قرأ القرآن على 
الناس. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان كلما قرأ القرآنء قام عن ,ينه 
رجلان». وعن يساره آخران من ولد قصى يصمُقون ويضفرون» ويخلطون عليه 
بالا معاد 
(وإذًا دكرَتَ ريّكَ في الْفَانِ وَحْدَمْ4 : قيل : دخل ملا قريش على أبي طالب 


يزورونه» فدخل رسول الله كله فقرأء ومرّ بالتوحيد»ء ثم قال: يا معشر 


87١/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 


٠‏ 2 (18) - الول : /ا١‏ / ه4-مع 





فريش »2 قولوا: لا إِله إلا الله تملكون مهأ العربف»ء وتدين لكم العجم»ء 
فولواء فنزلت هذه الآية. 


قال أبو حيان: والظاهر أن الآية في حال الفارّين عند وقت قراءته القرآن» 
ومروره بتوحيد الله تعالى ء والمعئى : إدا جاءت مواضع التوحيدء فرَّ الكفار 
إنكاراً له» واستبشاعاً لرفض المتهمء 0 


بعد أن تكلم الله تعالى في المسائل الإلهية» وجادل المشركين بضرب الأمثال 
لم ٠‏ تكلم في هذه الآية فيما يتعلّق بتقرير التّبوة» والنّعى عليهم بعدم فهمهم 
للقرآن ونمفورهم منه وهزتهم بهء وإيذائهم النبي كله نا كاهن 
أو سنا لخر اوامتوق:اى شاع 


التفسير والبيان: 


وإذا قرأت يا محمد القرآن على هؤلاء المشركين الذين لا يصدقون بالبعث 
ولا بالثواب والعقاب» ومنيو رين ين يباه 
لذ د عدت إلا ليد جار 1 القرآن ‏ ومعرفة أحكامةه اسراف 05005 وف 
آذانهم ما يممنع من سمماع صوته. تمعنى قوله تعالى : (أن يِعْمَهُوهْ4 أي لثلا 
يفهموا القران» والوقر: هو الثقل الذي بمنع من ماع القرآن ماع انتفاع 
واهتداء به. 

ونظير الآية قوله تعالى: «وَكَالُوا كُلُونَا فد كو هِْمَا سَعْونا لد و 


سل 2 اق سر الا ال 


ءَاذَاننًا ور ومن ) بدننا وَبَنَنِكَ جاب 4 [فصلت: .]6/5١‏ 


خا 


للد )١6(‏ - الإجالء : /ا١‏ / هع مع 5 


والحجاب المستور أي الساترء فهو يستر البصائر عن أن تبصر حقائق 
الأشياءء ومعنى جعل الأكنة على القلوب: أي جعل القلوب في الأكنة. 
والأكئة جمع كنان : الذي يغشى القلب» فصار التغليف والحيلولة دون الفهم 
من الظاهر والباطن والأعلى والأسفل» وأوصد الله الآذان وصمها عن 
السّماع ماع وعي وفهم وتدبّرء فهم كانوا عقلاء سامعين فاهمين» والمراد 
بالأية منعهم عن الإعان. ومنعهم عن سماع القرآن بحيث لا يقفون على 
أسراره»ء ولا يفهمون دقائقه وحقائقه» وذلك لتأصّل الشرك في نفوسهم. 
وعدم إعمال أفكارهم في حقائق الذين. 


وقد تقدّم ما روي أنه يَكةٍ كان إذا قرأ القرآن» قام عن بمينه رجلان وعن 
يساره آخران من ولد فص يصمّقون» ويضفرون» ويخلطون عليه بالأشعار. 
(وإذًا درت رَيّكَ في الْفيمَانِ وَحْدَم4 أي وإذا وححّدت الله في تلاوتك وقلت : 
لا إله إلا الله وم تقل: والّلات والعْرّىء ولّوا أي أديروا راجعين على 
أدبارهم نافرين تقوراٍ تكثرا هن ذك :الك وحدة» كنا قال تفال« وَإذا ذكر 


اله وله شْمَارْتَ ا نين :. موت لايرو )4 [الزمر : 4 0:] وذلك 


(حَنْ أَعلَرُ يم ِسسمِعُونَ بوه 6 نحن يا محمد أعلم بالنحو الذي يستمعون به 
حين يستمعون إليك هزءاً وسخريةً وتكذيباً» وأعرف بما يتناجى به رؤساء 
كفار قريش» ويتسارّون» حين جاؤوا يستمعون قراءتك سرّاً .قاتلين: إنك 
رجل مسحورء أو مجنون». أو كاهن. لذا قال تعالى : 


رك كك مه 


(أنظر صِفَ صَرَيْوُاْ لك الْأَمَدَالَ4 أي تأمل يا محمد كيف مثّلوا لك 
الأمثال» 5505 فقالوا: هو مسحورهء وهو شاعر مجنون» فحادوا 
عن سواء السَّبيل» ولم يهتدوا إلى الح لضلالهم» ولم يجدوا إليه خلصاً يتخلّصون 
من متاهة ما هم فيه من الضّياع. وهذا وعيد لمم وإيناس لرسول الله كَكل. 


/4 لْلّء )1١(‏ - الذيء : 3١17‏ / ه:-مع 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الأيات إلى ما 


:6 > 


ي: 


أ - الثّابت الذي دل عليه القرآن والسّيرة أن الله تعالى حجب رسوله كله 
عن أبصار كفار قريش عند قراءة القرآن» فكانوا يعرّون به ولا يرونه. 


5 - حجب الله القرآن عن أبصار المشركين وعقوهم وأفهامهم» وجعل 
على قلومهم أغطية لثلا يفقهوه أو كراهية أن يفقهوه. أي أن يفهموا ما'فيه من 
الأوامر والتواهي» والجكم والمعاني» وجعل أيضاً في آذاهم وَفْراً أي صمما 
وثقلاً أن يسمعوه» وإذا ذكر الت كَل ربه عند تلاوة القرآن فقال: لا إله إلا 
الله وحده» ولَّ المشركون نافرين نفوراً من سماع كلمة الحقّ والتوحيد. 


- الله تعالى أعلم بالنّحو الذي يستمع فيه المشركون إلى القرآن حين يقول 
الظالمون. منهم كأبي جهل والوليد ؛ بن االلعدوة بوامقانللما اللفاين. لهم عزن 
النّي: ما تتبعون إلا رجلا مسحوراً» قد حَبّله السّحرء فاختلط عليه أمره. 
يقولون بينهم متناجين: هو ساحر وهو مسحورء بعد أن قرأ عليهم القران 
ودعاهم إلى التوحيد. وقال: «قولوا ا ال وتدين 
لكم العجم» فأبوا.: 


م 


5 - تعجيب من الله لرسوله من صنع المشركين كيف يقولون تارة : ساحز» 
وتارة مجنون» وتارة شاعر» فضلوا الطريق. فأصبحوا لا يستطيعون حيلة في 
صد الئاس عن النبي َل وضلوا عن الحقّء فلا يجدون سبيلاً إلى الهدى. . 


در )1١6(‏ - الجا : لاا / 4:-8؟5ه 4 


إنكار المشركين البعث والرّد عليهم 


ع سمه ل 4 مؤدى 62م يرد ل مسر 
3 0 | كنا عظنما ورفلنا ونا و حلم جَدِيدًا 2 ل 5 
5 ذه هه أ _ 
حِجَارَ أو حَيِيدًا © أو حَلمَ ات ار م 
م 0 سر لخو ل رو ل ضرم 4 2 ارس لاسر 04 
لرِى فرك ا 2-000 لِك رءوسَهَمٌ َيمُوبُرت مق هُو قل عَم أن 


سك له 2 


0-1 قربا 00 اك نوم م ايَدَعوكم 0 حَمْدوء وتظنون إن عر 5 


©2 
القرا اعاث : 


ا 
١١‏ 


2 
1 
١ 


١‏ - (أتذا كنا 1ن ورفاتاً إنا) وهي قراءة نافع» والكساي. 

-١‏ (إذا كنا عظاماً -ورفاتاً أئنا) وهي قراءة ابن عامر. 

”- (أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أتنا) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


ع سر لطس سر 1 5 5 5" .5 كه سم 
و2 | كنا ده ا أي أئذا كنا عظاما ورُفاتا تعفن ؟ ولا ظ 


سر حو ابر ات 


يوم يدعوكم ) : 7 منصوب بفعل مقدر» تقديره: اذكروا ينوم 
يدعوكم» أو نعيدكم يوم يدعوكم» دلّ عليه قوله تعالى: من يِعِيدنَا4 
[الإسراء: 01/107] فعلى التقدير الأول يكون مفعو ل وعلى التقدير الثاني يكون 
ظرفاً» وهو أوجه الوجهين. . 


ل للد )1١(‏ - الود : /31 / و4-مه 
والباء في ( يحَمّدِء 4 للحال أي تستجيبون حامدين له. 
البلاغة: 


دا كنا عِطمَا4 استفهام إنكاري .2 أُونًا لَعونُونَ4 كر الحمزة لتأكيد 
الإنكار» ثم أكّده بِإِنّ واللام» لإفادة قوة الإنكار. [ 


« # فل ونأ حِجَارَةٌ أو حَرِيدًَا (©)» تعجيز وإهانة. 
(وَمَالوَا4 أي قال المشركون منكرين للبعث .( ورقاءًا4 بقايا ما تكشر وبل 


من كل شيء .#8 قل كونوأ ِجَارَةَ أَوَ حَدِيدَا 469 أي قل لهم يا محمد: 
كونوا أي شىءء حجارةً أو حديداًء ولا تكونوا عظاماء فإنه يقدر على 
احباتكي» .وامفق» أن تتعيوة أن فد الله خلتكم» ويرقه إق. حال 
الحياة» وإلى رطوبة الحىّ وغضاضته؛ بعدما كنتم عظاماً يابسة» مع أن العظام 
بعض أجزاء الحىّ» بل هي عمود خلقه الذي يبنى عليه سائره» فالله قادر على 
أن يردّها إلى حالتها الأولى. ولو كنتم أبعد شىء عن الحياة ورطوبة الحي» بأن 
تكونوا يداز حاسية أن بيدا + مع أنها تتصف بالصّلابة» لكان الله قادرا 
على أن يردّكم إلى حال الحياة. 


قبول الحياة» ويعظم فى ( الخالق إحياؤه» فإنه نحييه» وينفخ فيه 
ا لي الت 

الروح ««إمن يُمِيدنا 6 إلى الحياة؟ « فطرَكْم 6 خلقكم .أو مَرْقَ4 و تكونوا 
شيعا ؛ لآأن القادر على البدء قادر على الإعادة» بل هي أهون فس سوه 
إِلْكَ س6 سيحركون رؤوسهم نا واستهزاء ويفوأورت 2 استهزاء. 

ل - ءِِ م سر 5 2 

(مَيَ هو أي البعث .أن يحو قَرِيب خبر أو ظرف أي في زمان قريب. 
(ريوم يدعوكم 4 يناديكم من القبور على لسان إسرافيل ١.‏ فَسَلحِبُونَ4 أي 


66١ و4-مه‎ / ١17 الللة:‎ - )1١( لله‎ 


تجيبون الداعي .( يحَمْدِو» حال منهمء أي حامدين الله تعالى على كمال 
تلإوتمهة أو رمتقاقيق اليه اكقناة اللا فليو عليه طون إن لت ال يده 
وتستقصرون مدة لبثكم في القبور كالذي مرّ على قرية» أو مدّة حياتكمء لا 
ترون من الطول. 2 


بعد أن تكلم الله تعالى في الإلميّاتء ثم أتبعه بذكر شبهات المشركين في 
النبوّات» ذكر في هذه الآية شبهاتهم في إنكار البعث والمعاد والقيامة» ورد 
عليها بما ينقضها. 


ومن المعلوم أن مدار القرآن على المسائل الأربعة» وهى: الإليّات» 2 
والنبوّات» والمعاد والقضاء والقدر. 


التفسير والبيان: 

وكا التركرة مدكرو البعث والعاد امنيا إيكان لزلت حر عام التراد 
وسماع أمر البعث: أثئذا كنا عظاماً بالية في قبورناء ورفاتاً أي تراباً بسبب 
تكسر العظام وصيرورتها كالتّراب» أثنا لمبعوثون عائدون يوم القيامة بعدما 
بلينا وصرنا عدماً لا نذكر خلقاً صحيحاً جديداً كما كنا قبل الممات» كما 
أخبر عنهم القرآن في ف موضع أخن: ولو نا لمرمودونتَ فى تافر () لود 
وه 92 قَالْوا يلك اه ار 29 [النازعات : 4/!/ .]١75-١١‏ 
وراد سال حر ع ويه 
© قل حي الرقة اناه اول ور صل حَلْقِ عَلِيمٌ 209» ايس: 


8/85 -ةلا] . 
فأمر الله تعالى نبيّه أن يجيبهم بقوله : 


لوف فل كوأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا 2 أي قل يا محمد لهم : إن إعادة الميت 


ل 0" ليه )1١(‏ - الاة : 107 / و؛-مه 


إل اعقاة سر عير ننه وهو اقوة عل لمق الك أ لمر أ ي أهون في 
تصورنا وحكمنا على الأشياء وإلا فالخلق لأي شيء على الله يسير في أي 
حال؛ لأن المادة المركبة إذا وجدت عناصرها وعرفت خواصها يسهل إخداث 
أشياء مماثلة لحاء ولو فرض أنكم أيها المشركون كنتم أبعد شيء من الحياة» 
وأشدّ الأشياء صلابة من حجارة أو حديد؛ إذ هما أشدّ امتناعا من العظام 
والرّفات عن قبول الحياة» أو أي خلق يعظم في تصوّركم وعقولكم كالسّماء 
والأرض والجبال عن قبول الحياة» فإن الله قادر على إحيائه وبعثه من جديد؛ 
لأن المواد الجامدة متساوية في قبوها ما يطرأ عليها من حياة أو عقل؛ إذ لو لم 
يكن هذا القبول والاحتمال قائًاً حاصلاً» لما حصل العقل والحياة لها في أول 
الأمرء والله قادر على كل الممكنات» وعالم بجميع الجزئيات» فإعادة الحياة إلى 
تلك الأجزاء المادية ممكن قلعا سواء صارت عفان فوفاتا : أ ضيوفت 
شيئاً أبعد في تصور الحياة وقبولحاء وهي أن تعن تجار أو عدردا: 


وهذا من قبيل المبالغة وربط الأشياء بأقصى ما بمكن تصوره في الدذلالة على 
قدرة الله تعاللى على الإحياء والإعادة. 


[# رم سر و و سل 


وبعد استبعاد الإعادة استبعدوا حدوثها كما قال تعالى : «[ فُسمفَولُونَ من 
بذ )ا أى: سبيقولوة اللقديا عم من يعيننا إن اليا إذا كنا جصارة أ 
.خلزيدا أو كلها ار ديد فقل هم : المعيد هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً 
مذكوزاً» ثم صرتم بشراً عديدين منتشرين في الدنياء ذائه مستا ده وتعالى قادر 
عل إعادتكم, ولو صرتم إل أ سان الررفى ادف يدر الحو ات ودر 
وهر افك ع4 [الروم: ]77/٠‏ . ظ 


0 و 


أي لتأصل إنكار البعث في نفوسهم سيحركون رؤوسهم 50 وتكذيباً. 


رع ع لور 


ف ويقولورت مىٍّ ين و4 أي و مق ذا البعث بامجادة قاصدين 


لل )1١(‏ - الوذلة: ١7‏ / و4-مه ين 


ا ا ا 04 


استبعاد حصوله ووقوعه»ء كما جاء فى آية أخرى : ( وبقَولُونَ مي هنذا لْوَعَدٌ إن 
رد 0 ْ | 
كم صَدِقِينَ (20 [الملك: 25/507] . 


«قلُ عَمَىَ أن يكو قربا أي إن ذلك قريب منكم سيأتيكم لا محالة: 
فكل ما هو آتِ قريب» كما قال سبحانه: 9 إِنَّهُمْ يوه بعيدا (وي) وترية قريب 
09> المعارج: ]/-7/7١‏ . وقال يِه فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي عن 
انين :اعت أنا:.والساغة كياتة» وآقان بالسابة والورشطىء» فقوله تغان : 
عمج أن يكو رِيبًا4 معناه دس قرين 4 أن بل عن 4 واسيه لطر 
(لعَلَّ الشاعة فَرِيبُ 4 [الشورى: 7/7 ] . 


و ره كه ى كمه 
يا 


(يوم يدعُوكُم فشَحببنَ يحَمْدو.4 أي يكون ذلك البعث يوم يدعوكم 
الب تبارك وتعاللى» فتستجيبون له من فبوركم حامدين طائعين منقادين, 
وتمومون كلكم إجابة لآأمره وطاعة لإرادته. وهذا مبالغة 2 انقيادهم للعيث 


000 


5 ش هه ع , 0 ا 
فقوله تعالى: «[ يمدو أي بأمره. كما قال تعالى: لثم إذَا دَعَاكُمْ مَعوَةٌ من 
م عي اسم ره محرو لس 1 5 59 ءِ 
الارض إذا الود تخرجون »© [الروم : /"٠‏ 0؟] »ع اي إدا أمركم بالخروج من الارض 
فأمره لا يخالف. ظ 


روى أنس مرفوعاً : «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» كأني 
بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم»ء ينفضون التراب عن رؤوسهم» 2 
| يقولون: لا إله إلا الله» وفي رواية الطبراني عن ابن عمر: يقولون: « أَحَمَدُ 
لَه ألَرَىَ 8 ع ك4 [فاطر: 85/ 5"] وهي رواية ضعيفة» والمراد من 
الحفد في الأصح كما نحا الطبري: هو حمد الله من النبي يَكلِ على صدق خبره 
بحدوث القيامة. 

( وَنَظنُونَ إن لَِثَثْمٌ إِلَّا قيلا4 أي وتحسبون عند البعث يوم تقومون من 


مه 
زح يه 


الورك ألكوما لتنه فق الداز:الناتنا إلأ.زمنا قليلاً» كقوله تعالى: «[ كأنهُم بوم 
يونا ل يلوا إلا عَثِيهَ أ ها (©)4 [النازعات: 47//4] » وقوله تعالى: 


6 للد )1١(‏ - الياء : 307 / و4-مه 





(نُ أعَلَمُ بمَا يَقُولْونَ إذْ يقل أَمَتَلهُمْ طَريضّدَ إن لَفثْرٌ إلا بومَا 9©)) الله 
ديرم وى ام و 


٠» 0‏ وقوله تعالى: «إوَلَوْمَ تقوم الشافة ‏ شي المت فزن ها كوا ير 
ساعد »6 [الروم: /"٠‏ 5ه] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

معط من الايات هاا يل 

أ - لم يقتصر فساد عقيدة المشركين على الشرك واتخاذ آلحة أخرى مع الله 
تعالى» وإنما أنكروا وقوع البعث والمعاد» وكانت هذه الآية مبيّنة غاية الإنكار 
منهم. 

؟ - لا داعى للعجب من قدرة الله تعالى» فإن البشر إذا عجبوا من إعادة 
الحياة للعظام البالية والرّفات الفانية» فلقصور إدراكهم.» وضعف قدراتهم» 
ونقص قواهمء وأما الله تعالى فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
حتى لو فرض أنهم حجارة أو حديد في غاية الشدة والقوة, لأعادهم كما 
بدأهم. بل لو كانوا ما شاؤوا فسيعادون إلى الحياة مرة أخرى؛ لأن القدرة 


- لا يسع البشر حين دعوتهم بالخروج من قبورهم إلا الامتثال والطاعة 


والانقياد» وذلك يحصل بلحظة مريعة جداًء كما قال تعالى: «روما أمْر 
أَلَاءَةٍ إل كلمح عق أَوَ هو أَقَرَبَ 4 [النحل: 77/1] . 

ويستجيبف الناس 0 الله وقدرته ودعائه إياهم . ولحمده» أي باستحقاقه 
الحمد على الإحياء. ورجح المالكية أن المراد بقوله تعالى: « يحَمْدِو 4 : بدعائه 
إياهم. 

ةَ - يقدّر الناس بعد البعث أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا زمناً قليلآ لطول 


لبهم ف الآخرة. 


لل )1١(‏ - الوودلة: 317 / «ه-مه مم٠‏ 


محادلة المخالفين باللين ويالتى ى أحسن 
رع ساس ا عير خم م5 ار عسي بي موس 1م 2 لوم | 20-500 
((وقل لْعِبَادى يفولوا التي هىَ أحسن إن السَيْطْنَ يتزع بينهم إن الشيطن 
7 خف يز عر و أ 7 3 سخ سي سس 2 ده 
كات للاضْنٍ عَدُوا مِيسَا (© رَبك أعلد يَكْرْ إن ينأ مِحَمَكْرْ أو إن ِنَأ 
0 - 0114 2 201 >> سس ذه 35 9 0 07 سر سر سر آ 0 2 . 
َعَزِّبَكمَ وما أرسلتتك لديم كيلا () ورَيْكَ أَعَلرُ يمن فى الْسَمواتٍ والارض 
قد ما بص ال عل بت وميا 3ه كوا )© 
الفراءات : 
(ه4: 
يي . 
يورا : 
وقرأ حمزة. وخلف (زبووا): 


رار رام جه سر اونا 


ْ « يقولوا ألَيى هش أحسن 6 «([ يفولواً ) : جواب «قولوا») المقدرة. أي قل 
لعبادي : قولوا التي هي أحسن ع يقولوها. 
البلاغة: 
سل سلا م 0 95 

( ييحن )» و( يعَزّبَكم » بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

(وقل لَعِبَادِى4 المؤمنين .9 يَقُولُوأ4 للكفار الكلمة الحسئى وباللين» ولا 
يخاشنوا المشركين .يرع © يفسد بينهم بالوسوسةء وبيج الشّر .(عَدُوا 
فيا 8ه العذاوة: 


آء, 00 ظ لد (16) - الاياء : 117 / #م-مه 


كد علد كر إن عَمَأْ يرِحَمَيْ) بالتوبة والإيمان .٠أَوْ‏ إن 57 
3ك 4ق وإنتيكها يعد كي هنبا بالوك عل الكقره تزه الأ تنمين 
للتى هي أحسنء. وما بينهما اعتراض» أي قولوا لهم هذه الكلمة» ولا 
يصرحوا بأنهم من أهل النارء فإنه مبيجهم على الشَّره مع أن ختام أمرهم 
غيب لا يعلمه إلا الله .«إوَمآ أَرَسَلَنَكَ عَلَيِمَ. وحكيلا» موكولاً أو مفوضاً 
إليك أمرهمء تقسرهم على الإيمان» وإنما أرسلناك مبشّراً ونذيراً» فدارهم. 
وأمر أصحابك بالاحتمال منهم. ( ظ 


يام 


دم ود 6م ” هه آل ممح م ج 000 0 000 
«وريك ألم يمن في السّملوتٍ والأرْض 4 فيخصّهم بما شاء على قدر 
أحوالهمء ويختار منهم لنبوّته وولايته من يشاء. وهو ردٌ لاستبعاد قريش أن 
يكون يتيم أبي طالب نبيّاًء وأن يكون العراة الجياع أصحابه. 0 
وَلْقَدَ فَصَلْنا بعض ليحن عِلّ بض 6 بتخصيص كل منهم بفضيلة» كموسى 
بالكلام» وإبراهيم بالخلّة» ومحمد بالإسراء 9 َابنَا اود رَبورَا4 الزّبور: 
الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام. ظ 
سيب النزول: 
نزول الآية  :)017(‏ 
هر اسم عأ 7 ع 5 5 ايل زات 
«روقل لعِبَادِىك4: روي أن المشركين أفرطوا في إيذائهم رسول الله كك 
ف لت وقيل : شتم. عمر رجل منهم ) فهم به 6 فأمره الله بالعفو. 
المنفاسية: ا ظ 
بعد أن ذكر الله تعالى الحجة اليقينية في إبظال الشرك وهو قوله تعالى: (لَوْ 
عدي ده كا كرارق رذ لاسرا لع لين اي 411 ودر ابي 
١ | : 9 7‏ 0 د سل 222 سا يج 5 
اليقينية في صحة البعث والمعاد بقوله تعالى : «[فْلٍ الى فَطَرَكْمَ أَوَلَ مَزَق6 أمر 
تعالى بمجادلة امخالفين باللين وبالطريق الأحسن وألا يخاشن المشركون» وألا 


لوه 0 - الج ١‏ / «مدمه 2000 0 لم٠‏ 


يكون ذكر الحجة مخلوطاً بالشّتم والسّب حتى لا يقابلوكم بمثله» وتحدث 
التّفرة» فيقال لهم : ربكم العليم بكمء إن شاء عذّبكمء وإن شاء رحمكمء ولا 
يصرّح لمم بأنهم من أهل الثارء فلا يحاولون الإيمان أو الإسلام. 

نم بين تعالي مهمة رسوله وهي التّبشير والإنذار» وأنه ليس.مفوضاً في حمل 
الناس على الإسلام أو إجبارهم عليهء وأنه تعالى العليم بكل شيء وبمن في 
السماوات والأرض» فيختار ِ فوتحيراة أهلذ لما 


57 الله تعاللى رسوله بأن يبل عباد الله المؤمنين أن 0 في مخاطبات 
الناس: من المشركين وغيرهم ومحاوراتهم معهم الكلام الأحسن للإقناع. 
والكلمة الطّيبة» وهو ألا يكون بيان الحجة مخلوطاً الثم زالشب والاذئ: 
كما قال تعالى في آية أخرى : #أدع ِل سبل ريك بالجكمة له 
مَحَددِلَهُمِ اَل فى َحْسَن) [النحل: ١/550؟١]‏ » وقوله تعالى: 5 درا 


ءوس وو 


ظ أهل الكتب إَِّ لي + هىّ أحسن » [العنكبوت: 59؟/1:] . 

وعلّة ذلك كما قال تعالى: إِنَّ لمجآ ينع 4 أي إن لم يقولوا 
الكلام الأحية والكلمة الطيبة» فإن الشيطان يفسد الأمور بين المؤمنين 
والمشركين»ء ويثير الفتنة والشرء ويوقع المخاصمة والمقاتلة ويغري بعضهم؛ 
لأنه عدو لآدم وذريته عداوة ظاهرة بينة» وهذا : ابن اشر أن يشير الرجل إلى 
أخيه المسلم بحديدةء فإن الشيطان ينزغ في يدهء فريّما أصابه بباء روى أحمد 
والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْةِ: «لا يشيرن 
أحدكم إلى أخيه بالسلاحء فإنه لا يدري حدم لعل الشيطان أن ينزغ في 
يدهء فيقع في حفرة من النار». 

وسبب نزغ الشيطان للإنسان ما قاله تعالى: (إإنَّ اَلشََيِطَنَ كات للإضنٍ 
ل مبِينًا 4 5 إن الشيطان عدوٌ ظاهر ار للإنسان» وقد أعلن عداو 


٠١8‏ لل )16١(‏ - الول : 307 / “اهمه 


ووس سسا 


0 9 0 خا 2 ناخ سم الى ب ب ميا مساح كني ام 
منذ القدم كما حكى القرآن: «(ثم لهم ين بن َدِمِهِمٌْ وَمِنْ حَلفهم وَعَنْ أَيَملتهم 
وَعن شمايلهمٌ 6 [الأعراف: 17/7] . ظ 


ثم فشر الله تعالى الطريق الأحسن الألين الذي لا مخاشنة فيه بقوله: «[ رَبك 
و وصد ته ا سار ءِِ 95 ع ع 
أعلرٌُ بكر إن يَمَأْ يتحم4:5 أي ربكم أيها الناس أعلم بمن يستحق منكم 
الحداية والتوفيق للإيمان ومن لا يستحق» فإن شاء رحمكم فأنقذكم من الضلالة 
ووفقكم للطاعة والإنابة إليه» وإن شاء عذبكم فلا مهديكم للإيمان» فتموتوا 
على شرككم». فهذه هي الكلمة ونحوها التي تقال لهم. ولا يقال لهم: إنكم من 
أهل النارء وإنكم معذبون». وما أشبه ذلك مما يغيظهم ومبيجهم على الشر. 
وقوله تعالى: «[أعلرٌ4 بمعنى عليم» نحو قولهم: «الله أكبر» بمعنى كبير» فلا 
محال للمقارنة أو الموازنة بينه وبين غيره. 
ورقيباً ووكيلاً موكولاً إليك أمرهمء تحاسبهم على أعمالهمء وتقرّهم على 
الإسلام وتجبرهم عليهء إنما أرسلناك نذيراً وبشيراً فقط. فمن أطاعك دخل 
ا حنة. ومن عصاك دخل النار» فتلطف ف دعوتهم ولا تغلظ عليهم . 
ودارهمء. ومر أصحابك بالمداراة والاحتمال. 


ا آذ اه 6 


وَرَيِكَ أُعَلْرُ بمّن في السَّموتٍِ وَالْأَرْضِ» أي وربّك الأعلم بكل من هو في 
السماوات والأرض» وأعلم بأحوالهم ومقاديرهم كلها علم إحاطة 
وانكشاف: 919 يَعلم مَنّ حَلْقَ وهو للْطيثُ أخَمِير 29 [الملك: 57/ ]١54‏ 
فهو أدرى وأعرف بما يستأهل كل واحد منهم. 
وفي هذا ردّ على المشركين في جعل الثبوة والرّسالة بمن اصطفاهم وتفنيد 
لقولحم حين قالوا: «الْوْلَا نَزْلَ هذا الْمَرءَانُ عل رَجلٍ تمن الْمَريسينٍ عَظِي م4 
[الزخرف: ]8١/5‏ وحين تضايقوا من تقريب الفقراء كصهيب وبلال وخبّاب 
وإبعاد السادة وزعماء قريش. 


لدءِ )1١(‏ ب لاخدا : /ا١١‏ / ع#“ه-مه خيلا 


م عه ويح سس سرحي سل ١‏ ص ل لص سرس 


وقد فصَلنا بعص البنَ عِلِ بن أي ولقد فضّلنا بعض الأنبياء والرسل 
عل بعض بالمزايا والكتب والخصائص. كاماد إبراهيم عليه السلام لف 
وموسى عليه السّلام كليماًء ومحمد كَل خاتم النَِينَء ونظير الآية: ليَْكَ 


ذه 
سرح سل و اس 1 ا ا 0 ل سير سمل 


ألرسلٌ فصلا بَِصَهِمْ عَلَ بَعْضٍ مُنْهُم من كم الله وَرَفَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍ) 
[البقرة: 15/7 وني الآية إشارة إلى تفضيل رسول الله كك على جميع الأنبياء 
والمرسلين بالمَران الكريم والإسراء والمعراج. كم بعله إبرأهيم » ثم مومى »2 5 


ولا خلاف أن الرّسل أفضل من بقية الأنبياء» وأنْ أولي العزم منهم 
أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون في آيتين من القرآن هما: «إوَإِدْ أَهَذَنا من 
7 7 2 7 : 7 
ليحن مِسَّهَهُمَ وهنلك وين فح وَِرْسِيَ وموم وعِسى أبْنِ مرجم 4 [الأحزاب: 
“0 .لسع لكم ين لذن مَا وَصَّن يه نوُعَا وَالَدِى أَرْحَبَمَآ إِليْكَ وَمَا 
وَصَيَمَا بو برسي ومُوسى وبسح أن أكَموأ ألدبنَ ولا لتعرَفوأ فيه [الشورى: ؟:/ 
17] . 

وَاَسَا داوود رَيوُرَا4 أي فضلناه بإنزال الرّبور عليه» لا بالملك والسلطان» 
ومما ورد في الرّبور أَنْ محمداً كَل خاتم النْبيينء وأن أمته خير الأمم» قال 
تعالى: «وَلْقَدَ كينا فى الرْبور لوقه الْأَيْصَ يرِثّهَا عِبَادِى 
لصحن 2 [الانبياء : [0/١‏ وفيه تنبيه على فضله وشرفه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية : 

أ - أمر الله تعالى في الآية الأولى جميع المؤمنين فيما بينهم بخاصة بحسن 
الأدب» وإلانة القول.» وخفض الجناح» واطراح نزغات الشيطان» وفيما 
بينهم وبين الكفار أثناء ا محاورة والنقاشن بالكلمة الطيبة» والكلام الأحسن 
للإقناع ؛ لأن الشيطان يفسد بين الناس» ويلقي العداوة والبغضاء بينهم؛ لأنه 
شديد العداوة للإنسان. 


لله 0 ظ ليه (16)-- الول : ١17‏ / #ه-مه 


وتفويتاً للفرصة عليهء وادّخاراً للجهد في سبيل إبلاغ .الدّعوة» ونشر 
الإسلام؛ وتوصّلاً إلى الغاية المرجوة. . أن يكون النقاش منطقياً عقلياً 


ا سر 


؛ - الآ الاية «نسلد أن سن 4 خطاب للمشركين مضمونه : نينا 
الله يوفقكم للإسلام فير حمكمء أو عيتكم على الشّرك فيعذيكم: وهذا قول ابن 


6-0 


وقال الكلى: الخطاب للمؤمنين مضمونه : أذ كا ي رحمكم بأن يحفظطكم 
من كفار مكة» أو إن يشأ يعذّبكم بتسليطهم عليكم. 

:' - ليس أمر المشركين موكولاً إل 6 0 لقسرهم على الإسلام 
وإجبارهم عليه» ومنعهم من الكفرء وإنما مهمته محصورة في التبليغ والتبشير 
والإنذارء تبشير من أطاعه بالجثة» وإنذار من عصاه بالثار. ' 
عل اي بست اله جعهم تف في أخلاتهم وصورم. 
. وأحوالهم ومالهم. 

هَ - ليس كل الأنبياء في درجة واحدة متساوية» وإنما يوجد:تفاضل بينهم» 
فقد فضل الله بعضهم على بعض عن علم منه مجالهم» كما بيّنا في التفسير. 

5 - أنزل الله تعالى الزّبور على داود عليه السّلامء والرّبور: كتاب ليس فيه 
خلال ولا حرام» ولا فرائض ولا .حدودء وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيدء 
والقصد من الإشارة إليه في الآية محاجّة اليهودء وإعلامهم أنه كما آتينا داود 
الرّبور» فلا تنكروا أن يؤق محمد كَل القرآن الكريم. ‏ 2 
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0 07 تقر قن ونه 1ك للق لطر 1ك رلا مر 
ع 


و 0 سر سي و سر سر عد ل سر 
دعوت ررك 00 ربهم م اوسيل أ 4 قرب برجو 2 
ويخافورت 4 شد عداو رَيْكَ كن دو © وإن من حك إل 0 


بسع بعر ال 


ب ور الم ات عَذَابا 52 138 لِك في الكتب 
0 44 ل عدر خر مت د اس 2 صمح وير 8 000 
مسطورا (69) وما منَعنَآ أن 00 لدبت للا أن ك0 مولن نا 56 
0 : 

لو 


: ا ع اس 


كحم 


2100 1 مه 


١١ 
م6‎ 
١ 


-١‏ (قل ادعوا) وصلا قرأ عاصمء وحمزة. 
؟- (قل. ادعوا) وهي قراءة الباقين. 
( الْمُرَانِ) : ( ظ 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً: (القران). 
(أوياة: 2-0 
ولا السرمى: (الدُويا). 

الإعراب: 


( ليك لين يدعو يفو 4 ( رليك ) : معدا و« لذن ) : صفته, 
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و« يدغورت »6: صلة « لذن 4 والعائد محذوف. أي يلعونهم. و« ادن 
دعوت »: صفة المبتدأ. و« يَتتمورت»: خير المبتدأ. .و امم أَقَربُ4 : مبتدأ 
وخبرء والجملة منصوبة بفعل مقدرء أي ينتظرون. ويحتمل أن تكون «أي» 
بمعتى الذي بدل من واو «ز تخت »4 فتكون «أي» مبنية. 


(أك يْسِلَ بِآليْتِ إِلّآ أد كَدّبَ4: «أن4 الأولى: منصوبة بتقدير 
حذف حرف الجرء أي من أن نرسل» فلما خحذف حرف الجر انتصب ب 
«منع». و«إأن» الثانية: فاعل منع» أي وما منعنا الإرسال بالآيات إلا 
تكذيب الأولين بمثلها. والمعنى أن تكذيب الأولين كان سببا للاكهم. 
فلوأرسلنا بالآيات إلى قريش. فكذبوهاء لأهلكناهم. كما أهلكنا من 
تقدّمهم. وقد سبق في العلم القديم تأخير عقوبتهم إلى يوم القيامة» فلم نرسل 
بالايات لذلك. 


هه له 


(والشّجرة 4 منصوية بالعطف على ©[ لزيا 6 وهي مفعول أول ل «جَعَلنا)4 


َحوَهُهُمْ هَمَا _رِدّهُمَ إلا طعْيَننًا ييا4 فاعل «رِيدَهُمْ4 مقدر. أي 


التخويف. دل عليه «مَخوَحُهُمْ 4. و9 ظَعْيننًا4: مفعول ثانٍ ل (ريدُهُم) ؛ 
لأنه يتعدى إلى مفعولين. 
البلاغة: 

(ولا َوِبلًا4 فيه إيجاز بالحذف. أي ولا تحويل الضُرّ عنكم» حُذف لدلالة 
ها سععق: 


مرمرع لي آ هك و : 8 
وبرجون رحمتم وخافورت عذابه) بينهما طباق. 


َمَا منَعَنَآ أن دربيل بِالْآْتِ) المنع محال في حق الله تعالى إذ لا بمنعه شيء 
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م ال ال 


(ألَاقَهَ مِْرَة 4 محاز عقلى علاقته السببية» أي أنه لما كانت الناقة سبباً في 
إيصار الحقٌ والهدى» نسب إليها الإبصار. 


المفردات اللغوية: 


م و عر 


زعمتر ) أنهم اطة أي كذبتم» والزعم في الأصل : القول المشكوك في 
صدقه» وقد يستعمل بمعنى الكذب, قال ابن عباس : كل موضع في كتاب الله 
تعالى ورد فيه (زعم) فهو كذب"'' .لمن دوَندِ 6 كالملائكة وعيسى وعزير .لقلا 
يتيكرت»4 لا يستطيعون .( كَنْفَ ألضُرٌ4 إزالته .ولا عوبلًا4 ولا تحويله 
عنكم إلى غيركم. 
00 


«( يدعوت »4 أي يدعونهم ألههة أو ينادونهم (٠.‏ سغوت 4 يطلبون. 
« الْوسِيزْة 4 القربة بالطاعة والعبادة» أي هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله تعالى 
القربة بالطاعة .«أَميُم أَقَربُ4 أي يبتغي القربة أو الوسيلة الذي هو أقرب 


م ا ل الي ا لل َذَابهَة )6 


منهم إلى الله تعالى» فكيف بغير الأقرب؟ (إ وبرجون رحمتم وعخافوت عذابه: 

كسائر العباد» فكيف تزعمون أنبم الة؟ أو كيف تدعونهم آلحة؟ 9إنَّ عَذَابٌ 

000 > محجعوا م 2 اع 1 5 ئّ 

رَيِكَ كن محذورا4 محوّفاء حقيقاً بأن يحذره كل أحدء حي الرّسل والملائكة. 
(وإن من فَربَةِ4 ما من قرية» والمراد أهلها .« مَهلكيرها قل يور 

لْقِمَةٍ) بالموت .9 أرَ مُعَدِوُمَا عَدًَا سَدِيدَا4 بالقتل وغيره .«في الكتٍ» 


اللوح المحفوظ .( مسطُو4 مكتوباً .(ِآلآَتِ» التي اقترحها أهل مكة. فهي 
ما اقترحته قريئن »مكل جعل المقاشن ‏ ان حك م امون 6 أ 
لا أرسلنا الآيات وكذبوا بها أهلكناهم» ولوأرسلناها إلى هؤلاء» لكذبوا مهاء 
واستحقوا الإهلاك وعذاب الاستئصال. وقد كنا حكمنا بإمهالهم.. لإتمام 


نشر دعوة محمد علد 


”01/٠١ تفسير الرّازي:‎ )١( 
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0 سسا ع 55 
سل بِالْآيَتِ) المعجزات أو الآيات المقترحة. «إِلَّا عَخْويمًا4 للعباد من 
نزول العذاب المستأصل» 0 ظ 


(وَإِدْ قنا4 واذكر إذ قلنا .«أَحَاط بآلئّاس» علماً وقدرة» والمراد أنهم في 
قبضته وتحت قدرتهء فبلغهم الرسالة و لا تخف أخداًء نير حسمت يم 
ولا يستطيعون إيصال الأذى إليك إلا بإذننا .اليا لق ريتك عياناً ليلة . 
الإسراءء و« آلرُءيا4: هي ما عاينه النَبي يكل ليلة الإسراء من العجائب» 
واخراة مما هنا خلافاً للغالب: الرؤية الصرة: قال ابن عباس : «هي رؤيا 
عين أريها رسول الله يل ليلة أسري به»ء ولو كانت رؤيا منام» لما كانت فتنة 
للناس» ولا ارتد بعضهم عن الإسلام 2ك فت لِلنَاي4 64 أهل مكةء إذ 
كذبوا بهاء وارتدٌ بعضهمء لا أخبرهم بها (٠‏ وَالشَجَرَة الملعوئة ف لْفُرَءانِ4 
وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم» جعلناها فتنة ل همء إذ قالوا : 
النار تحرق الشجرء فكيف تبته؟ «َوَّهُمْ) بها .مما رريدُهُم4 تخويفنا. 
(إِلَا طْعْيَمًا4 الطغيان: تجاوز الحدٌّ في الفجور والضلال. 


نزول الآية (01): 


قل ادعو لذِينَ4 : أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: كان ناس 
مرخ الانين. نعيلون نابيا من اَن فأسلم الحنيون» واستمسك الآخرون 

بعبادتهم» فأنزل الله: «فْلٍ دَغوا لين رَعمَثْر من ذونى) الآية. 
ي أنه ان لقعي قريفا .شك :ذلك لى رسو اله أنزل 


الله هله ا 0 


لو 18 - ال ١17‏ / كمسمع 00 ل 
نزول الآية (09): 


لوم مََعَنَآ أن 002 ألْذَينْتِ 6 : أخرج أحمد والنساي والحاكم والطبراني 
عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النّى يكلِ أن يجعل لحم الصّفا ذهبأء وأن 
يُنحي عنهم الجبال» فيزرعواء فقيل له إن قت أن تستأني بهمء وإن شئتٌ 
نؤتهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكواء كما أهلكتٌ من قبلهم» قال: «بل 
أستأني بهم) فأنزل الله تجا «وما من أن ريل بالآبك الآ أن كدب 


نزول الآية :)1١(‏ 
5 آ تل 00 لاون 0 ع 1 0 ١1‏ ع 

«روما جعلنا الرةيا/4: أخرج أبو يعلى عن أم هانئ أنه كله لما أسري به 
المقدس» وذكر لهم قصة العيرء فقال الوليد بن المغيرة: هذا ساحرء فأنزل الله 
تعالى: وما جَعَلنَا اليا أل أَرييَكَ إِلَا هنْنَةٌ لِلنَّيس4. وأخرج ابن المنذر عن 
الحسن .نحوه. 

وأخرج ابن مردويه عن الحسين بن على أن رسول الله كَكهِ أصبح يوماً 
ميمرمك فقيل له: مالك يا رسول الله؟ لا مبتم» فإنها رؤيا تنالهم» فأنزل الله 
تعالى: وما جملا الثبيا ألّى .رييتك إِلَّا ومن دين ). 
نزول .الآية (70) أيضاً: 


«([ والشّجرة الملعوتة 6 : أخرج ابن أبي حاتم والبيهقئ في البعث عن ابن 
عباس قال: لا ذكر الله الزّقوم» خوّف به هذا الحي من قريش» قال أبو 
جهل: هل تدرون ما هذا الرّقوم الذي يخوفكم به محمد؟ قالوا: لا قال : 


الرين بالزينع أما لان أمكتنا متها لز قرتها و كما قأنة ل آنه تال" :« والشحرة 


فرج مرج و مر > يس ل دس لو 0 ع حم سس 


لله في لتر مَموَمَْ حَنا رُم إلا ملفْيتكًا ييا4: وأنزل تعالى : 


- 


0 آ ا ل سي 8 7 ث2 م2 
وات شجرت الزقو طَعَام الاسم 29 [الدخان: 5-57/55:] . 
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بعد أن ندّد الله تعالى بإنكار المشركين البعث»ء عاد إلى الرّدٌ عليهم في 
عبادتهم الملائكة وَالجنّ والمسيح وعزيراء فهؤلاء يتوسَّلون إلى الله بالطاعة 
والعبادة» ويخافون عذابه» فالمستحق للعبادة هو مالك هؤلاءء والقادر على 
النفع والضّر دونهم. وليس المراد الأصنام؛ لأن ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا 
يليق بالأصنام ألبتة. 


2 ذكر تعالى وعيذه هم وهو أن مصير فرى الكافرين إما الإبادة 
والاستئصالء وإما العذاب دون ذلكء كالقتل والسَّى واغتنام الأموال. 

ا او وود الخيايه ود و 
قوم : (إلن تومرتس الى 0 7 5 من الأرض يبعا )6 4 [الإسراء : /١1/‏ ١5ة]ء‏ 
أن تلبية افثر قتراحهم ببددهمء فلو جاء بالآيات» ثم كذبوا مباء عذبوا بعذاب 


الاستتصال» على وَفْق سنّة الله فيمن قبلهم. ؛ مثل آية تود البينة الواضحة. 
وبالرغم من أن إظهار المعجزات ليس بمصلحة.ء فقد تجراً أولتك الكفار 
بالظعن بالنّى يكل قائلين له: لو كنت رسولاً حمَّا من عند الله تعالى» لأتيت 
مبذه المعجزات الى طليناها منك». كما أتى بها موسبى وغيره من الأنبياء 
فعندكذ أبان الله تعالى أنه ناصره بقوله: «إوَإْ ْنَا لك إنَّ ريلك أحاط 


ضام ا 


لئاس 6. 

ثم أردف ذلك بأن ليلة الإسراء كانت فتنة للناس وامتحاناً لإبمائهم» كما 
أن شجرة الرقوم ف نار جهنم فتنة وامتحان أنقا: 
التفسير والبيان: 


قل أتها الرّسول لؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله: ادعوا الذين 
زعمتم أنهم المة من دون الله وهي الأصنام والأندادء هل يجيبونكم » 
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وارغبوا إليهم حين وقوع الضر بكم من فقر ومرض وقحط وعذاب ونحوها. 
وانتظروا هل يستطيعون كشف الضر عنكم أو تحويله أو تبديله من مكان أو 
من واحد إلى آخر؟ إنهم لابعلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرَاء فلا يقدرون على 


وإغا الذئ يقدر علية هن الله وخذه لاقشريك لهه الذع. له الخلق والامن: 
فا اب عباس + كان آهل الشرك يقولون؟ نفد الملافكة والسيخ: -وصريراً: 
وهم الذين يُدْعَونء يعني الملائكة والمسيح وعزيراً. 

(أليِكَ ان يدرت يتتفوت إل رَيْهِمُ الْوَسِيل4 هؤلاء الذين 
عبدتموهم من دون الله كعزير والمسيح يدعون رتهم» يقصدون ويطلبون 
التتوسل إليه والتَقرّب منه بالطاعات والقربات» ويخصونه بالعبادات, 
والوسيلة: هي القربة. 


#7 
00 


ل و لس ل سا ساح سس و سس ا سس سيوج 


مم أقرب وَبَرَجونَ رَحَمَمَمٌ ويخافوت عذَابَهَة4 أي ويطلب من هو أقرب 
منهم الوسيلة إلى الله تعالى» فكيف بغير الأقرب؟ أو أن معبى يبتغون الوسيلة : 
يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله تعالى» وذلك بالطاعة وازدياد الخير 
يزعمون أخهم الهة؟ 

أخرج الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «سلوا 
الله الوسيلة» قالوا: وما الوسيلة؟ قال: القرب من اللهء ثم قرأ هذه الآية». 

وأما رجاء الرّحمة وخوف العذاب. فلأن العبادة لاتتم إلا بالخوف 
والرجاع. فبالخنوف يبتعد الإنسان عن المعاصى »؛ وبالرجاء يكثر من الطاعات. 

والعلّة في الخوف من العذاب هي كما قال تعالى: «إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ كن 
َحَدُورًا4 أي إن عذاب ربّكِ كان غُوّفاً لاأمان لأحد منهء فينبغي أن يحذره 
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وحاف سس وفوعه وحصوله العباد من الملائكة والآنبياء وعيرهمء فكيف 
أنتى؟ ! 
انتم ؟1!. < 

ثم أبان الله تعالى مصير الظالمين» فقال : 


(َإِن ين قَرسَةٍ إلا َنْ مُهَلِكومَا4ِ أي وما من قرية في علم الله المكتوب 
عنده في اللوح المحفوظ. من قرى الظالمين بالكفر والمعاصي إلا سيهلكها الله» ‏ 
بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذاب استئصال, إما بقتل أو ابتلاء بما 
كاف طلم وإنما بسبب ذنويهم وخطاياهمء كما قال تغالى: اهروَم” ' 


ملكَوُم وكين طَلئأ ألشسهمٌ)اعرد: 6.10٠١‏ 


( كن دَلِكَ في الكت مَسَطُورا 4 أي كان ذلك حكماً عاماً ثابتاً مسجلا في 
علم الله أو في اللوح المحفوظ. أخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت قال : 
معت رسول الله ( يقول: (إن أول ماخلق الله القلمء فقال له: اكتب»ء 
فقال: ماأكتب؟ قال: اكتب المقدّر وما هو كاتئن إلى يوم القيامة». 


ثم أوضح الله تعالى سبب عدم تلبية طلبات أهل مكة فقال: 


00 


ينا مَتَمنا أن سل دم نت 4 أي وما صرفنا عن الإنيان بما يقترحونه من 
الآات إل كديب التقدمين الآولية نا متاهاء. فإن اتعا'ينا وكدبوعيا أها: 
مكة وأمثالهمء عجّلنا لحم العذاب, ولم يؤخزواء كما هي سنة الله في خلقه. 


بالمطص الى قترحها أهل مكة نا ا ا - مثل جعل 
الصِفا ذهياً: وتنلحية الجبال عنهم ‏ وجعل أراضيهم صالحة للزراعة. 


وأما الآيات التي اقترحها الأولون ثم كذَّبوا بها لا أرسلت» فأهلكوا ' 
0 مثل ناقة صالح لثمودء فلما عقروها أخذتهم الضفحة .وفيت اناد > 
هلاكهم في بلاد العرب قريبة من حدودهم. بيصرها الذاهب والعائد كما قال 


هر اه وي اس سر ص الوه 4 00 


تعاللى هنا : ف وءانينا مود الثاقة مبصرة فَظَلموأ يب أي وأعطينا قيبلة تعمود الناقة 
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جا و افيد وا لفل وجدادة ين كلقياه بوط دق وصولة :الذي لك الل 
دعاءه فيها. وقوله تعالى: ( مبَصِرَهَ 4 أي بيّنة أو .ذات إبصار يدركها الناس. 

وإعما خصّت بالذكر هنا دون غيرها ؛ لأن آثار هلاك مود قريبة من بلاد العرب 
ارون اعريتهيم.إوارله تعالى: («مَطَلَمُ يب41 أي كفروا بها ومنعوها شربها 
وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم. ‏ . 


(ومًا رُسِلُ يالَْينتِ إِلَا تَحْيسَا4 أي ولا نبعث بالآيات إلا تخويفاً للناس من 
نزول العذاب العاجل لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون, فإن لم يخافوا وقع 

ذكر ابن كثير أن الكوفة رّجفت (زلزلت) على عهد ابن مسعود رضي الله 
عنهء فقال: ياأيها الناس6 إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» وروي أن المدينة 
زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات» فقال عمر: أحدثتم 
والثةء لن عادت لأفعلنّ ولأفعلنّ» وف الحديث المتّفق عليه بين الشيخين : 
إن الشوس. و القمر. آيتان من أيات الله» وإنهما لايتكسفان لات أحد.ولا 
لحياته» ولكن الله عرّ وجل يخرّف ببما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ' 
ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال : يا أمّة محمد»ء والله ما أحد أغيّر من الله أن 
يوق غبده أوتزق أمثه: يا أمة محمدء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيراً». 

ثم حرّض له تعاق رسوله عل إبلاغ رساله. والقتووعانة قد تقضهة به 
النادن ' قال و قن لكي إن تللكت لتاك. لاس 4 أ بواذكن :زة: | ريسا 
اليك أن الع اناف عا ا وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته» وقد 
عصمك من أعدائك فريسن وغيرهم». وأن الله سرك كليم كنا قال: 
(وأنهُ 1ه 78 ألنّاس )6 [المائدة: 51//6] » وقال | 6 يدن : 
( مي لمم يلون در 209 7القمر: ٠140/04‏ قل لنت كَمَروا 


تبرج ودورت إن 2 [آل عمران: */؟7١]‏ . 


0 ض للدّء )1١(‏ - الك : 317 / كه-.» 


لما بِيّن تعالى أن إنزال آيات القرآن تتضمن التّخويف» ذكر آية الإسراءء 
فقال: 


لعا ل لي ريك إِلّا ينْمَةَ ينّاس» أي وما جعلنا ماأطلعناك 
علنه اليلة الاندراف إلذ إتها وا امعان للثافي» لعرفة الفعنيق الضادقين 
والكافرين المكذّبين» معرفة يتكشف بها حاهم أمام الناسء» لا بالنّسبة إليناء 
فنحن على علم سابق بكل ماسيحصلء» وقد كذب بها قوم وكفرواء وصدّق 
بها آخرون. 


ذكر البخاري عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي رؤيا عين أريها رسول 
الله كيد ليلة أسري به. ويقال في العربية : رأيته بعينى رؤية ورؤيا. 


و هه تله مح ل و سه فر< و ء. سر 


ود ا ف | القرتن» فيه ا احير أي وما جعلنا 0 
والمعراج. وتلك الشجرة هي شسجرة الزّقوم. قال تعالى : (إِت ا 
222 موي 6 معام 

الزفوم طَعَام اليم 29 [الدخان: 55-5*7/:55] . وقد اختلف الناس 
فيها. منهم مره ١٠ارذاة‏ إعماناً: فكثير من الاشناء لا محرقها النار. ومنهم من 
ازداد كفراً كأبي جهل وعبد الله بن الرّبَعْرَى» وقالوا: وما الرَّقُوم إلا التّمر 
وَالرّبْدٌه فجعلوا يأكلون ويتزثمون منهما. 

ا ا 

( ونخوفهمُ فم يدم ِلَّاُ طغِيدًا 45 أي ونخوّف الكفار بالوعيد 
والعذاب وَالتكال 2 الدّنيا والآخرة» فم يريدهم التخويف إلا ماديا ف 
الطغيان وفيما هم فيه من الكفر والضّلال»؛ فكيف يؤمن قوم هذه حالهم 
بإرسال مايقترحون من الآيات؟! 
فقه الحداة أو الأحكام : 


أفهمت الآيات المبادئ والأحكام التالية : 


للد )1١(‏ - الواة: 117 / ده-.ه ١‏ 


ات لاعلك أحد غير الله عنّ وجل كشف الضّر من فقر أو مرض أو بلاء أو 
غيره» أو تحويله وتبديله من مكان إلى مكان أو من شخص إلى آخر. وقد تحدّى 
الله المشركين في مكة بآية «[فلٍ أَدعْوأ ابن بأن يَدْعوا صرب 
يعون ١‏ نهم الهة لكشف ماأحدق بهم من قحط سبع سنين 


؟- لافائدة ولا جدوى من الاستعانة بغير الله من الآلهة المزعومة» فإن 
تلك المخلوقات كالملائكة وعيسى وعزير يطلبون من الله الزلفة والقربة. 
ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة. والوسيلة هي القربة. 


وهذا إخبار من الله 0 بأن المعبودين يبتغون القربة إلى رمّبم» فهم 
بأنفسهم بحاجة إلى رّبم» ة فكيف يؤمل منهم الخير ودفع ارالك لأتباعهم 


؟] 
وعابديهم! : 


مامن قرية ظالمة إلا وسيهلكها وأهلّها الله أو يعذّبها عذاباً شديداً قبل 
مبحيء يوم القيامة» فليتّق الله المشركون» فإنه مامن قرية كافرة إلا سيحل بها 
العذاب» قال ابن مسعود: إذا ظهر الزن والرّبا في قرية أذن الله في هلاكهم. 
ولا يكون الإهلاك إلا بظلم من الناسء» قال تعالى: «إوَما كُنًا مَهْيى 
الفرفرق إل وَأَهْنُها ظللِمُوَ» [القصص: 05/78] . 

4- لامانع يمنع الله سبحانه من الإرسال بالآيات التي اق قترحها مشركو مكة 
له أن كديرا اه ٠‏ فيهلكوا كما فعل بمن كان قبلهم. لذا أخحر الله تعالى 
العذاب عن كفار قريش» لعلمه أن فيهم من يؤمن» وفيهم من يولد مؤمنا. 


ه- كان إيتاء ثمود الناقة آية دالة مضيئة نيّرة على صدق صالح عليه السّلام» 


وعلى قدرة الله تعالى. ولما ظلموا أنفسهم بتكذيبهاء أو جحدوا بهاء وكفروا 
بأعها من عند الله تعالى» استأصلهم الله بالعذاب. 


5- لايكون الإرسال بآيات الانتقام إلا تخويفاً من المعاصي والكفر. 


ف ل لليّء 00 - ال : 317 / كدهع 





1- بشّر الله نبيّه عليه الصّلاة والسّلام بأنه أحاط بالناس» أي أهل مكة. 
وإحاطته مهم : إهلاكه إياهم» أو أحاظت قدرته بجميع الناس» فهم في قبضته 


- إن آية الإسراء وشجرة الرّقوم اختبار للناس وامتحان لهم» ليُكفر من 
سبق عليه الكفرء ويصدّق من سبق له الإبمان. 


والثابت والأصح أن حادث الإسراء رؤيا عين أريها الى كل ليلة أسري 
به إلى بيت المقدس. 0 ظ 


والشجرة الملعونة هي شجرة الرَّقُوم» وهي في أبعد مكان من الرحمة. 


والله تعالى يخوف المشركين وغيرهم بالرّقوم» شما: يزيدهم التخويف إلا 
الكفر. 0 


قصة آدم مع إبليس - أمر الملائكة بالشجود 


را # ا 0 مر ضرعم 0 ا فل انيد 300 - - 0 سرت 
(إوَِد قلنا لِلْمتِكةٍ اسجدوا لِأدمَ َجَدوأ إلا إبليس قال أسجد لمن 


سير سبل 
مح مه ص حي - ار سمس سس م مل شح ا ل ف عرص اعد _- 07 الوه 
لكت طبنا قال أرء شك هاذا الزى حكرمت ع لين أخرتن إِكْ بور 
مح م مي ال 200 يه سر ص 3 سر مر م مج سام هه مت تر ع 5006 7 ١‏ 
١‏ 7 1 م . 9 ٠.‏ 
لْقِيدمَةٍ لأحتَيْكنَ ذرَيتهه إِلَا قإيلا 2 قال أذْهَبَ يَعكَ مِنْهمٌْ فإِتّ 
# زه ره و سل ا ل رحاس ماح حت اس اك 7 4 ركو 


2 2 ىر جم 1 يم 2 9 
جَهَنَمَ جَرَاؤْكر جرَاءً مَوَفورا 2 وَاسْتَفَزْرٌ منِ أسَنَطعت مهم بِصَوتِك وأجِلبٌ 
سي سح م سس ل سل حمس كرس 0 صح عس اي اك 
علوم بيلك وَرَجِلِلكَ وشارك2 فى الاموالٍ والاولدٍ وعدهم وما يعدهم 
م 7 - 


الشَّيْطنْ إلا غرورًا © إِنَّ عبادى ليس لك عليهم سلطنن وكفن يريك 
0 5-4 ا 
وخكيلا 2 4 


العج 


القراءات: 


«أرءينك » : 


لوه )1٠(‏ - الجا 307١‏ / ده ظ ظ ظ 0 
قرا الكماق (أَرَيْتَك). 
( ورجلكت) : 
قرأ حفص (وَرَجِلِكَ).. 
وقرأ الباقون (وَرَجلِكَ). 


لمن علق طبِنًا ) : (طيما) : إما تمييز منصوب » أو حال من هاء 
«حَلتت4 المحذوفة» وإما منصوب بحذف حرف الجرٌ (منصوب بنزع 
الخافض)» وتقديره: خلقت من طين» فلما حذف حرف الخرء اتصل الفعل 


به 6 فنصبه: 


آذ اه لير 


«لنْ» اللام: لام القسم ١٠‏ أَرَءينَكَ هذا الكاف لتأكيد الخطاب» لامحل 
له من اللزعراب ؛ وهذا مو به أوله ٠»‏ دؤأليه) - صفته. 0 0 
بالسجود له لم كرمته علي 


جز مَوَهُورَا4 د زمار عله أن ال موسلة لقره 


تعالى : «( موهورا ». 
البلاغة: 


ْلب عنّهم بيك ورحِلاكَ »6 امسانة قله شه حال الشيطات فى 
ش حل على الغاوين 00 الذي يصيح بجنده للهجوم عل الأعداءء للغلية 


«وإذ لكا 4 واذكر حين قلنا 1 ميكدفاً 006 وه نحية بالا نحناء 


ينل لدّءَ )1٠(‏ - الج ١‏ 3107 / 1عدمى 





( سبد استفهام إنكار وتعجُب .([ أَرَمَيدَكَ 4 أخبرني .(كَرَنْتَ 4 فضّلت. 
«عخ» بالأمر بالسّجود لهء وأنا خير منه» خلقتني من نار (٠١‏ لَأُحتَنَكسَّ 
دُرَيتَم 4 لأستأصلتهم بالإغواء إلا قليلاًء لاأقدر أن أقاوم شكيمتهمء كأنه 
أصبح علكهم. والظاهر أنه قال ذلك قبل أكل آدم من الشجرة .2 إلا قإيلا» 
منهم» ممن عصمته. 

(قَالَ» تعالى له .© أَدْهَيٌ 4 امض لشأنك, منظراً إلى وقت التّفخة الأولى» 
قد خلتك:وما:سولت للك نفسك ١‏ مَوَهُورًا 4 وافراً كاملا . «[وَاَسْتَفْزِرٌ 6 


عبر 
سرع اس 


واستخف وأزعج (٠٠‏ بِصَوْيِكَ »6 بدعائك إلى معصية الله أو الفساد .2 وأجِلِبٌ 
َليِم4 وصِحْ عليهم؛ من اللَبّة: وهي الصياح .« يلك وَرَجِلِكَتَ) وهم 
الفرسان الركابء والمشاة في المعاصي .(إ وَسَارِكُهُمٌ في الْأَمَولِ) امحرمة كالرَبا 
والغصب (١‏ وَالْأَوَكدٍ4 من الزن .«وَعِدْهُمْ 4 بأن لابعث ولا جزاءء وغير 
ذلك من المواعيد الباطلة كشفاعة الآلمة» والاتكال على كرامة الآباء» وتأخير 
التوبة لطول الأمل .(وَمَا يَعِدُهُمْ الشّيِطَنَ» بذلك .إلا زور باطلا. 
وهو اعتراض لبيان مواعيده» والغرور: تزيين الخطأ أو الباطل بما يوهم أنه 
صواب أو حق. 

(إِنَّ عِبَاِى» المؤمنين المخلصين .9 سُلْطَانٌ تسلّط وقوة على إغوائهم. 
«(ركيلا) حافظاً لهم منك» ورقيباً» فهم يتوكّلون على الله في الاستعاذة 
منك على الحقيقة. 


يو 


مناسبة هذه الآية لما قبلها من وجهين : 

أحدهما : عقد مشابهة بين محنة لني كةِ ومحنة آدم عليه السّلام من إبليس» 
فلما نازع المشركون النبِي ككِدِ في الثبوة» وكذبوه حين أخبرهم عن الإسراء 
وشجرة الزَّقُوم» واقترحوا عليه الآيات» كبراً منهم وحسداً له على التبوة, 


١" ٠ الاالء : /ا١ / ١ك ه>‎ -)١6( للد‎ 


ناسب ذكر قصة آدم عليه السّلام وإبليس. حيث حمله الكبر والحسد على 
الامتناع من السجودء فالحسد داء قذيم. 


والثاني: أنه لما قال تعالى: «اهَمَا _رَيدُهُمَ إلا طُْبَتدًا كما» رفاسب 
هذا الطغيان» وهو قول إبليس: ( لأحتيكن ذَرَيمه إلا ققيلا4. 


هذا.. وقد ذكرت قصة آدم في سبع سور: البقرة» الأعراف» الحجرء 
الإسراء. الكهف». طه. ص ٠.‏ 


التفسير والبيان: 


واذكر أيتها الرسول للنّاس عداوة إبليس لآدم وذريته» وأنها عداوة قليعة 
منذ لق آدمء والدليل أنه تعالى أمر الملائكة بالسّجود لآدم سجود تحيّة ومحبة 
وتكريم» لاسجود عبادة وخضوع. فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن 
سهد لله افتيكا را هاه و عقا را لق :قائلة * |اشحد له وهو :طيق»: بوانا 
غلوق من النارء كما أخبر تعالى عنه: كَل نأ حَدُ يَنْدُ حَلَيّى من ار ولتم 
من طبن »4 تص: 75/98 . 

وقال هنا جرأةً وكفراً: «قَالَ أرَمَينَكَ هذا أله كَرَّمتَ عخ4 أي أخبرني 
عن هذا الذي فضّلته: لم كرّمته على» وأنا خير منه؟ فإنه نسب الجور إلى ربّه في 
زعمه أنه أفضل من آدم بسبب عنصر الخلق. فإن عنصر النار أسمى وأرفع 
وعنصر الطين أدنى وأقرب للخمولء والحقيقة أن العناصر كلها من جنس 
واحدء أوجدها الله بل إن الطين أنفع من النارء فبالأول البناء والعمران» 
وبالثاني الخراب والحدم والدمار. 


اس _- أ 5 0 وس ب لور 0 5 1 ص 
لين أَحْريَنِ إِل يوم الْقَيمَةٍ لأحتيكن ذريته: إلا قإيلا64 أى قسماً لنّ 


أبقيتني إلى يوم القيامة لأستأصلنَ ذريته بالإغواءء ولأستولينٌ عليهم 


كد20" لله )1١(‏ - الوك : 31 / 51ده» 


الذين وضفهم الله تعالى بقوله: «إإِنَّ عبَادى ليس لَك عَلتمَ ملك » (الشدرة 
0 » أي إن عبادي الصالحين لاتقدر أن تغويهم. 


فأجابه الله إلى طلبه حين سأل التأخير و ره 


ل 0 


َال أذْهَبٌ فُمن َبَعكَ منهم )4 أي امض لكناتلك الذي اخترته لنفسك 
عوزلانا وتخلية فمن أطاعك نهاك منهمء فإن جهنم مقركم ومأواكم 
وجزاؤكم جميعاً تجازون فيها جزاءً وافراً أو موفراً أي محفوظاً كاملاً لاينتقتص 
كم منه شيءء ونظير الآية: «هَِنّكَ بن الْسَظَرِينَ » إِلَ يوم الْوَدْتِ الْمَعُومِ 
2 4 [الحجر: الاسم .. 


سراحج حت سر د ع ماع حر 


( وَاسْتَفْزِرٌ كل 0 منهم بم بِصوَْيِكَ 6 أقْ استخف. واستنمر بدعوتك إلى 
معصية الله كل بالرنيب عن ثرا وإغراء ووسوسة». وصوبنه . : دعاؤه إلى 


و 


( ولعب علوم يبلك وَرَجلِلكَ »6 4 أي واجمع عليهم جحندك فرسانا وفكاةء 


يبنا عل بالا اعد عن بايا عليه مراك اتواكل 


«(وَسَارِكهرٌ فى الْأَمَولٍ وَالْأَوكَدٍ4 أي بتحريضهم على كسب الأموال 
وإنفاقها في معاصي الله تعالى من ربا وسرقة وغصب وغش وخديعة» وعلى 
إنجاب الأولاد بالرّى أو التَخلُص منهم بالقتل أو الوأد أو إدخاهم في غير 
الدين الذي ارتضاه الله تعالى» وغير ذلك من تسميات غير شرعية» وتجاوز 
حدود الشَّرع في 0 والطلاق والرّضاع والتنّسب والتفقة وغيرها. 


2 7 9 ومو م 


4 وما يعد م لبوا 31 غريرا4 أي كم ادع الكاذية 


. بالتسويف في التوبة ومغفرة "5 بدونهاء والاتكال على الرّحمة» وشفاعة 


لو (0) - اليك ١1‏ / لكدمك | ١)‏ 


الرّسول في الكبائرء وإيثار العاجل على الآجلء وألا جِنْة ولا نارء ا 
ذلك. مما سيظهر بطلانه حينما يقول الل ير الما بك (إت 
وَمَدَحكْمْ وعد الي وعد تلفت 4 تإإراعية 5/14 


4 #7 


(زرَمَا يَعِدُهُمْ الشَّبِطَنُ إِلَّا مُرُورَا) أي لايعدهم الشيطان إلا كذباً وباطلاً 
وإظهاراً باعل" في صورة الحقّ» فمواعيده كلها خدعة وتزيين كاذب» وهذه 
الأوامر للشيطان ده على سبيل التّهديد والخذلان والتّخلية» كما يقال 


حفر 


للعصاة: 9 اعْمَلُواً ما ما سِنتَة4 [فصلت: ]50/4١‏ .: 
9إِنَّ عِبَادى ليس لك عَلهم شنط )4 أي إن عبادي امخلصين الصالحين 
لاتقدر أن تعويهم ) ل مبرطرد كروسرو من شعاد الرجيم 


ريك ريك يسكيلا» ام أي كفى . بالل حافك وميد وتصبيرا للمؤمن 


الما 


وهذا دليل عل أن العصوم ٠‏ من عصمه الله وأن الإنسان نحاجة إلى عون 
٠‏ الله جل جلا له. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على مايل : 

أ- إن تمادي المشركين وعتوهم على رتهم يذكّر بقصة إبليس حين عصى ربّه 
واوعالتحودة وقال: إن آدم من طين» وهو من نارء وجوهر النار خير من جوهر 
الاو اكرام فاده وقال مخاطبا 27 اخر عوهه الذي فضلته 
علي لم فضّلته؟ وقال أيضاً متحديا : لأستأصلنٌ ذرية آدم بالإغواء والإضلال» 


0 للدّءٌ )1١(‏ - الح : 10 / ١51-ه»‏ 


ولأجتاحتهم ولأقلنيه إلا القليل المعصومين منهم الذين ذكرهم الله ف 


قوله : 9ن عبّادى 0 الك عليهم سلطلن 4 [المحجر: .]57/١8‏ 


14 


وإنما قال إبليس ذلك ظبَاًء كما قال الله تعالى: «وَلْقَدَ صَدَّفَ عَليهِمْ إبليس 
نّم تتَُ) اسبا: 55/54 » أو علم من طبع البشر تركب الشهوة قيهم: 
1 5 5 مر حت له 09 7 00 
أو ببئ كلامه على قول المللائكة : (أَبحَعَلُ فيا مَن لعي ا َه دسففك 
أَلمَآء 6 [البقرة: 0/5 0 : 


وسجد المللائكة لآدم من أول ما كملية حياته. 

؟- كان جواب الحقٌّ تبارك وتعالى في غاية الإهانة والتّحقيرء فقال له: 
ذرية آدم» فجزاؤكم جميعاً جهنم. 

واستزل واستخف بدعوتك إلى معصية الله تعالى» واجمع عليهم كل ماتقدر 
الأولاد بجعلهم أولاد الزّنه وعدهم الأماني الكاذبةء» وأنه لاقيامة ولا 
حساب. 


ولكن عبادي المؤمنين الصا حين لاسلطان ؤلا تسلّط لك عليهم. وكفى بالله 
عاضيما من القبول. من ذغاوي إنلسى»: :ويحافظأ :م كيده وسو مكرة: 

#- قال القرطبى: دلّت آية «وَأسْتَفْرِرُ من أسَتَطعتَ متهم بِصَوْتِكَ 4 على 
تحريم المزامير والغناء واللهو؛ لأن صوته: كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى» 
وكل ماكان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التَّنزِه عنه. 
وروى نافع عن ابن عمر أنه مع صوت زمّارة» فوضع أصبعيه ف أذنيه 
وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يانافع» أتسمع؟ فأقول: نعم» نمضى 


ليه )18١(‏ - الل 117 / حد-هم )ا 


حتى قلت له: لاء فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق» وقال: رأيت رسول 
الله وَكِيقٌ مع صوت زمارة ب ٠‏ فصنع مثل هذا”''. 


بعض نِعَم اللّه تعالى على الإنسان 


ويك ل ب لسك الثلك ف اتثر يتا ين تير ِنَم كت 
عا صف اس ساف ام بولج ار يدم 


2 7 لل 2 20ل فرق ب ُ ا 
0 09) ف ولِقد كرما بي ادم 7 وَالْبْحْرٍ ل 
مس الطيباتِ يت مشَتَْ عل كزر يَتَدْ خلننا تيلا ©©)4 
القراءات: 


(يحيفَ)». «بسِل4. «يعِيدكُم 4 «وَرسِل4. « مبترقكم»: 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: (نخسفء. نرسل» نعيدكم» فنرسل» 


فنغرقكم). 


01 صر ير 


(أن يف ي45 (ي5» حال أو صلة ليخسف .ل إِلَآ ياه الظاهر أنه 
استثناء منقطع؛ لأنه لم يندرج في قوله: «إمن تَدَعونَ4 إذ المعنى: ضلت آلحتهم 


أي معبوداتهم» وهم لايعبدون الله. 


5940/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


ل للّءَ (18) - الول : 117 / حح-هم" 
البلاغة : 


(إِنَمُ كات يَكُمْ رَحِمَا6 تذييل كالتعليل لما سبق من تسبير السفن بقصد 
التجارة وطلب الرزق. 


تر وكات لاضن كقورًا »4 كالتعليل للوعراض عن الإيمان والتوحيد. 
( قمر 4 الحمزة للإنكار»ء والفاء للعطف على محذوف» تقديره: أنجوتم 
فأمنتمء فحملكم ذلك على الإعراض. 


«يزى» يجري ويسيّرء والأصل فيه أنه يسوق حينئاً بعد حين .( الْفَلّك »© 
السفن .( لِتَبَكُواْ من فَضَلِو 6 تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة و( فَضَلِوء) : 
هو رزقه .9إِنَّمٌ كانت يَِكُمَ رَحِيمًا4 في تسخيرها لكم. وتهيئة ماتحتاجون 
التفها بو سيدا ما تسريه لأسا ير الك 6 :العدة او خورف القرق يعقادف 
الأمواج .«صَلَّ4 غاب عنكم وعن ذاكرتكم .لمن نَدَعونَ4 تعبدون من 
الآلحة. فلا تدعونه (إإِلَآ إِيَّاه4 تعالى» فإنكم تدعونه وحده؛ لأنكم في شدة 
لايكشفها إلا هو .لاما يحَدمْمْ من الغرق .9 أَعَرضَْم 4 عن الإيمان والتوحيد 
«( كَفْورًا 4 جحوداً للنعم» والمراد بالإنسان الكفار. 

(أَقَأمِسٌر4 أي أنجوتم فأمنتمء فأعرضتم» فإن من قدر أن ييلككم في 
البحر بالغرق» قادر أن يهلككم في البر بالخسف وغيره .9 أن يحْسِفٌ بم جَانبَ 
لبر أي يقلبه الله وأنتم عليه أو يقلبه بسببكمء كما فعل بقارون, 
والخسف: انبهيار الأرض. وني ذكر الجانب تنبيه على أنهم لما وصلوا الساحل» 
كفروا وأعرضواء وأن الجوانب والجهات في قدرته سواءء لامعقل يؤمن فيه 
من أسباب الحلاك. 


وأو رَسل علِحكمّ حَاصِيًا )4 أي يرميكم باالخصباء والحجارة كقوم لوط 


ليْء (18) - الل 117 / ككدهن ا“ 


والمراد: الريح الشديدة الحاصبة» وهي التي ترمي بالحصى الصغيرة. 
(رَكيلا4 حافظاً منه .أن يُعِيدَكٌ فيو» في البحر .لإثَارَةَ أُخْرئ) مرة 
ثانية .«(نَاصِفَا مّنَ ريح 6 أي ريحاً شديدة لاتمر بشىء إلا قصفته فهي تكسر 
الشجر وغيره. 


والخلاصة: إن الحاصب: الريح التى تحصب أي ترمي بالحصباء. 
والقاصف: ازيح الى نقضات الجر وغيرة وتكسره أو هي الريج الشديدة 
الصوت .«ريمَا كُفْرتم4 بكفركم .إيِيِصَا4 ناصراً ومعيئاً وتابعاً يطالبنا بما 
فعلنا بكم. 


«( كَرَمَنَا4 فضلنا .بن ادم 4 بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال 
القامة» والتمييز بالعقل والعلم» والإفهام بالنطق والإشارة» والاهتداء إلى 
أسباب المعاش والمعاد.» والتسلط على ماني الأرضء» والتمكن من 
الصناعات» والطهارة بعد الموت. أي إن التكريم بالخلق في أحسن تقويم. 
وبالعقل أداة العلم والمعرفة والتقدم والتمدن .«[ وَمَلَتَهْ في اليرِّ4 أركبناهم في 
الماضى والحاضر على الدواب». وفي الحاضر على السيارات والطائرات 
ونحوها .«وَالحْرٍ 4 على السفن .8 الطَيب4 المستلذات .9« وَوِصَّلْتَهُمْ عل 
حكثير مَمَّنْ حَلَفْنَ4 كالبهائم والوحوش» ومن: بمعنى ماء أو بمعناها 
الأصلي وتشمل الملائكة» والمراد تفضيل الجنس» ولا يلزم منه تفضيل أفراده. 
إذ الملاتكة أفضل من البشر غير الأنبياء. والمراد: فضلتناهم بالغلبة 
والاستيلاء» أو بالشرف والكرامة. 


عد أن ذكر الله تعاللى وصف المشركين في اعتقادهم احتهم . وأنياا تير 
وتنفع » وأتبع ذلك نقصة إيليس مع آدمء وتمكينه من وسؤسة دذريته» 0 
مايدل من أفعاله على وحدانيته» وأنه هو النافع الضارّ» المتصرف في خلقه بما 


فل ليءَ (18) - الك : 3107 / كحدهم7 


يشاء» وتلك المخلوقات هي نعم إلهية على الإنسان» سواء في البر والبحرء 
ودلائل القدرة الإلهية» فهو تعالى الذي يزجي الفلك في البحرء وينجي من 
الغرق» ومن تمام نعمته: تكريم الناس ورزقهم وتفضيلهم على جميع الخلق. 
مما يستوجب الإفراد بالعبادة. 


التفسير والبيان: 


ربكم اللطيف بعباده هو الذي يوفر مصالح خلقه ويسهل لحم سبل الحياة: 
فيجري ويسيّر لكم السفن في البحر بمختلف القوى كالريح أو الطاقة البخارية 
أو الكهربائية أو الذرية» لنقل الأشخاص للسياحة أو للارتزاق بين بلاد 
الدنياء ونقل البضائع والسلع التجارية من إقليم إلى إقليم» وطلب الرزق من 
فضل الله» إنه كان بكم رحيماً» أي إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم و رحمته 
كم 


ومن رحمته تعالى وفضله ماأخر به : «(وإذا شك العراق بحر 4 أي وإذا 
أصابكم أيها الناس ضر أو شدة وجهد في البحرء ذهب عن تصوراتكم 
وخواطركم كل من تدعونه في حوادئكم وتعبدونه من دون الله من صنم أو 
ملك أو بشر إلا إياه سبحانه» فلا تتذكرون إلا الله» ولا تلجؤون لسواه 
لكشت الغر فيكم 

وذلك كما حدث لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارًاً من رسول الله كَلِل 
حين فتح مكة» وركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتها ريح عاصف,. فقال 
القوم بعضهم لبعض : إنه لايغي عنكم إلا أن تدعوا الله وحده» فقال عكرمة 
في نفسه: والله إن كان لاينفع في البحر غيره» فإنه لاينفع في البر غيره» اللهم 
لك على عهد. لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد» فلأجدنه 
رؤوفاً رحيماً. فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله كَل فأسلم وحسن 
إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. 


له )1١(‏ - الول 117 / كحسهم يفل 


1 4 ٍ صجلى #سسمام وروع ع 1 ع 000 ٠‏ ءِِ 
(فما يجح إلى اليرّ عرض 4 أي فلما أمنتم وأنقذكم» وأوصلكم إلى 
شاطئع الير والسلامة. واستجاب دعاءكم»؛ أعر ضتم » أي نسيتم ماعرفتم من 
توحيذده ف البحر. وأعرضتم عن دعائه . وعذتم إلى الرشزاك به. 
وعلة ذلك ماقال تعالى: «إوَكَانَ لانن كك كنا أ :وكانت :سجية الإنسان 
ثم ناقشهم تعالى محذراً من جحود النعمة فقال: 


(أَنَأْمِسْر أن ييف يك جَزِبَ ألييِ6 أي أفحسبتم بخروجكم إلى البر أنكم 
أمنتم من انتقام الله وعذابه. بأن يخسف بكم جانب البر الذي تقطنون فيه 
بتغييبه في باطن الأرضء أو أن يرسل عليكم حاصباًء وهو المطر الذي فيه 
حجارة من السماء أو الريح التي تحصب أي ترمي بالحصباء وهي الحصى 
الصغارء كما فعل بقوم لوط «إثُرّ لا يَدُوْ لي وَحكيلًا) أي لا تجدون بعدئذ 
ناصراً تكلون إليه أموركم» ٠‏ وينقذكم منه» اما عر 00 
وجاتب البر : ناحية الأرض. 

والخاصب أخبر تعالى عنه في آيات» مثل : 9 إنَا َم ايا أ 0 
و نهم بسَحر 409 القمر: 184/04 ومثل «إوَأْمَطَرنَا عَلييمْ حِجَارَة من 
سجيل 6 [المحجر: 6١/5ل]‏ . 


«أمَ مسر أن بِعِيدَكُمٌ فيهد6 أي أم أمنتم أيها المحرضون عناء بعدما اعترفتم 
في البحر بتوحيدناء وخرجتم إلى البر» أن يعيدكم في البحر مرة ثانية» فيرسل 
عليكم وأنتم راكبون في السفن ريحاً قاصفاً تقصف السواري» وتغرق 
المراكب» فالقاصف: ريح البحان الي تكس امراب وقرنهاة ونا دكت 
أي صوت شديدء 65ظ تتقصف أي تتكسر. 


(فبِعْرِفَكُم يما 0 أي يغرقكم بسبب كفركم وإعراضكم عن الله 


0 


نيل للد 18 - الول : 117 / ححدممن 


(ثم لا يتجحذوا لَك عَيَنَا يد يِيصَا4 أي نفعل مانفعل بكمء ثم لاتجدوا 
أحداً يطالبنا بما فعلناء انتصاراً مناء ودَركاً للثأر من جهتناء أي لاتجدوا 
أحداً يأخذ بتأركم بعدكم. وقوله « ييعا4 أي نصيراً يأخذ بالثأرء أو يطالب 
بالحق. ونظير هذا قوله تعالى: (إ ولا ياف عقبها (09 © [الشمس: 115/4١‏ . وفي 
قوله وعيد شديد وتهديد بسوء العاقبة. [ 


ومن تمام نعمة الله وفضله ورحمته تكريم الإنسان في قوله: « وَلْقَدَ كَرَمَنا ب 
5 أي ولقد كرمنا بتي آدمء أي جعلنا لهم كرماً أي شرفاً وفضلا”''. 
بخلقهم على أحسن صورة وهيئة» ومنحناهم السمع والبصر والفؤاد للفقه 
والفهمء وجملناهم وميزناهم بالعقل الذي يدركون به حقائق الأشياء. 
ومبتدون به إلى الصناعات والزراعات والتجارات» ومعرفة اللغات» 
ويفكرون في اكتشاف خيرات الأرضء والإفادة من الطاقات» وتسخير ما في 
العالى العلوي والسفلي» وما في الكون من وسائل النقل وأسباب الحياة 
والمعيشة» والتمييز بين الأشياء وخواصها ومضارها في الأمور الدينية 
والدنيوية. ظ 


وحملناهم في البر على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وني الوقت 
الحاضر على القطارات والطائرات وغيرهاء وفى البحر أيضاً على السفن 
الكبيرة والصغيرة. وهو حمل لايصح لغير بن آدم بإرادته وقصله وتدبيره. 

ورزقناهم من الطيبات» أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع 
الطعوم والألوان المشتهاة» والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة. 

والخلاصة : إن الطيبات هي لذيذ المطاعم والمشارب» كتيبل انها سائر 
أنواع الزينة المستطابة. 


)١(‏ وهذا كرم نفي النقصانء لا كرم المال. 


لله )1٠(‏ - الكل : 17 / كحده؟ م 


وفضلناهم على كثير ممن خلقنا وهو ما سوى الملائكة» أو فضلناهم على 
أصناف امخلوقات وسائر أنواع الحيوانات بالغلبة والاستيلاء والحفظ والتمييز 
والثواب والجزاء. 


وعلى التفسير الثاني استدل هذه الآية الكريمة كما ذكر ابن كثير على أفضلية 
جنس البشر على جنس الملائكة. روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو. وعبل 
الرزاق عن زيد بن أسلم موقوفاء وابن عساكر عن أنس بن مالك مرفوعاً عن 
النبي يِه قال: (إن الملائكة قالت: يا ربناء أعطيت بن آدم الدنياء يأكلون 
فيها ويشربون ويليسون. ونحن نسبّح بجمدك. ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو. 
فكما جعلت لحم الدنياء فاجعل لنا الآخرة» قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بيدي» كمن قلت له: كن فيكون». وقد عرفنا أن الحق تفضيل الملائكة 
على البشر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأ : 

أ - لله تعالى على الإنسان أفضال ونِعَم كثيرة غير الرزق والحياة» منها 
تسخير السفن في البحار» لركوب الركاب وتيسير وسائل المواصلات ونقل 
التجارات» مما يقتضى شكر تلك النعم» وعدم الإشراك به شيئاً آخر. 

؟ - من نعمه تعالى ورحمته إنقاذ الإنسان من مخاطر البحر وأهواله أثناء 
هياجه واضطرابه» فلا يجد المضطر ملجاً غير الله يلجأ إليه لكشف الضر عنه. 
وكل واحد يعلم بالفطرة علماً يقينياً أن الأصنام لا فعل لما في الشدائد 
العظام. 
قوله: «إوكانَ لمن كفورا» هو الجنس الشامل للمؤمن والكافر. 


آم للد (18) - الو : 3107 / كحمم" 





والله قادر على إهلاك الناس في البرء وإن سلموا من البحرء ولن يجدوا من 
دون الله حافظاً ونصيراً بمنع من بأس الله والله تعالى إما أن يبلك الناس 
بالزلزال (خسف جانب من الأرض) أو بإرسال ريح شديدة وهي التي ترمي 
باالخصباء. 


وإذا تم الإنجاء من الغرق» فربما يعود الإنسان إلى ركوب البحرء فيتم 
الإغراق بقاصف من الريح: وهو الريح الشديدة التي تكسر بشدة» بسبب 
الكفر والضلالء دون أن يجد الناس من يثأر لهم أو يوجد نصير يطلب لهم 
بثأر أو غيره. 


“- ومن نعم الله تعالى الجليلة على الإنسان: الأشياء الأربعة التي بها فضل 
الإنسان على غيره: وهي تكريم بني آدم بخلقهم ني أحسن تقويم وبالعقل 
والتفكيرء والحمل في البر على الخيل والبغال والحمير والابل وغيرها من 
الوسائل الحديثة» وفي البحر على السفن» والرزق من الطيبات» والتفضيل 
على كثير من المخلوقات» لا على الكل. 


والفرق بين التكريم والتفضيل: أن الأول يكون بالأمور الخَلّقية الطبيعية 
الذاتية مثل العقل والنطق والتخطيط والصورة اشسنة والقامة المديدة. والثاني 
يكون بتمكينه بالعقل والفهم من اكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة"'' 


وهل الإنسان أفضل أو الملائكة؟ 


يحتمل أن الملائكة أفضل» ويحتمل العكس» ويحتمل التساوي» وليس في 
الآية نص على التفضيل بين الصنفين» كالآية التي تصرح بتفضيل بعض 
الأنبياء على بعض. 


سيو الوا ١/01‏ 


للدْء (18) - الكة: 107 / الاكن اا 





عن عبد الله بن عمرو أو أنس أو زيد بن أسلم» وبما قال أبو هريرة: «المؤمن 
أكرم على الله من الملائكة الذين عنده». 


وقال آخرون بأن الملائكة أفضل من البشر على الإطلاق» عملاً مبذه 
الآية» وهو دليل الخطاب: وهو أن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال 
في القليل بالضد. ظ 


والظاهر هو الرأي الثاني فإن قوله تعالى: عل حكثير يمن حَلَقَنَ4 هو 
ما سوى المللائككة. قال الر حشري : وحسب بني آدم تفضيلاً أن ترفع عليهم 
الملائكة ذوو المنزلة العالية عند الله”''. ظ 


أحوال الناس مع قادتهم يوم القيامة 


رد حر سس كر م و وه - ته 0 01 لير آ ره م 
#رهوم ندعوا كل أناس بإملمهم 0 أوق 0 سمسية- َأَوْاِكتَ 
- 2 لسع سس سر " مر ؟, رمه م نه ب 7 
6 سر له 


لعو سس مارح سم م لو مه ب الى اجيم ساس 7 2 5 
َقَرُونَ حكتَبهرٌْ ولا يظْلْمُونَ ميلا 09 وَمَن كات فى هلزوء أعمض فهو في 
م م سر 01 ل حم وى 

لآخِرَةَ َع وَأْسْلَ سيلا 9©))» 


الإعراب: 


يوم مَدُعُواْ كل أناس بإِممهم» (يوم4 : ظرف منصوب متعلق بفعل ذل 
عليه : (إوَلا يظْكَمُونَ4 فكأنه قال: لا يظلمون فتيلاً يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم. ولا يجوز أن يعمل فيه «إ نَدَعوا» لأنه مضاف إليه؛ والمضاف إليه لا 


يعمل فيما قبله وهو المضافء. ولا يجوز أن يعمل فيه «[فصّلنا4 في الاآية 
المتقدمة؛ لأن الماضى لا يعمل في المستقبل. 


55٠/7” الكشاف:‎ )١( 


يق لي )1٠١(‏ - الحا : 317 / الا" 


قن - 0-0 إن 
وباء فر بإميم 64 متعلقة : « ندعو ) ؛ أن كل إنسان يدعى. بإمامه يوم 
القيامة» أو متعلقة بمحذوف في موضع الحال» أي يوم ندعو كل. أناس 
وَمَن كات فى هلزوه أعمئ فهو فى الآخِرةٍ أَعْسّ4 هو من عَمَى القلب» 
ولو كان من عَمَى العين» لقال: فهو في الآخرة أشد عمى ؛ لأن عمى العين 
شيء ثابت كاليد والرجل» فلا يتعجب منه إلا بأشد أو نحوه من الثلاثي. 
وأفعل : الذي للتفضيل يجري مجرى التعجب. 
البلاغة : 


0 6 5 حل 57 4 1 : 
وكحكل اناس ِإِميم »© استعارة. استعار الإمام الذين يتعدم الناس 2 
الصلاة لكتاب الأعمال» لملازمته الإنسان وتقدمه يوم القيامة. 


ولا لمر يظلمون فتملة فْتِيلا 4 استعارة قثيلية أي لا ينقصون من ثواب أجورهم 
ولو بمقدار 00 شق النواة» وهو مثل للقلة. ظ 


«(فَمَنَ أو 4 ومن 6 ْ هلزوء َعَم 4 تعصيل بعد إجمال». 
بعل 9 كنات الأعمال. 


المفردات اللغوية: 


يوم تنعوأ4 اذكر يوم ندعوء وهو يوم القيامة 7 مم6 بمن اث نموأ به 
من نبي أو مقدم في الدين» أو كتاب. أو دين» فيقال: يا أتباع فلان» يا أهل 
دين كذاء وكتاب كذا. وقيل: بكتاب أعماطهم. كا يا أصحاب كتاب 
جردا يديب عكوله تانق تروك شوو لخمكة ف زم 
مَيِيِنِ © [يس : 5*/ ]١١‏ فَمِن رد ار سيهبةاى فر أو منهم كتابه 
بيمينه» وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا ( ويلك يِفَرءونَ 4 قيل 


أولئتك؛ لأن من أوتي في معنى الجمع.؛ وخص أصحاب اليمين بقراءة كتابهم 


ع 


ليه )1١(‏ - اليك : 117 / الا7 )1 


لشعورهم بالسعادة» فهم يقرؤون كتاءهم أحسن قراءة وأبينها ولا يقنعون 
بقراءتهم وحدهمء. حتى يقول القارئ لأهل المحشر: (إهاؤم أقرءوأ كتبيّة6 
[الحاقة: 14/19] وأما أصحاب الشمال فكأنهم لا يقرؤون كتابهم» لعجزهم 
عن النطق السوي والقول الصحيح» 0 0000 ل 
وخجل وانخزال وحبس لسان وتعتعة. 
ا د ظامون خيلا 5 ولا ينقصون من 0 مر أدن شيء؛ 8 
000 0 


]١1‏ والفتيل : الخنيط اده 2 0 رك وهو يضرب به الثل ف 
الثىء الحقير التافة القليل, ومثله : النقير والقطمير. 


نتن نكن حون أعين ترون امدق ان أي ومن كان ل لتنا 
أعمى فليس المراد بالعمى الحقيقة» وإنما المجاز هو عمى البصيرة» فقد استعير 
الأعمى لأعمى القلب أو البصيرة عن حجة الله وبيناته» أو من لا ببتدي إلى 
طريق النجاةء وهو دليل على وقوع المجاز في القرآن .9 وَأصَلَ سيبلا أبعد 
طريقاأ عنه. 


لا ذكر الله تعالى أنواعاً من كرامات الإنسان وأفضاله عليه في الدنيا» ذكر 
شيئاً من أحوال الآخرة وما فيها من تفاوت شديد بين أهل السعادة وأهل 
الضلال والانحراف عن معالم الحدى الإلمي وأنه تعالى يحاسب كل أمة 
بإمامهم . أي بنبيهم فيقال: يا أمة إبراهيم» يا أمة موسبىء يا أمة عيسبى» يا 
أمة محمد؛ أو بكتابهم الذي أنزل على نبيهم؛ أو بكتبهم الت فيها رصد 
أعمالهم. وهو الأرجح. ظ 
التفسير والبيان: 


اذكر يا محمد ذلك اليوم الذي نحاسب فيه كل أمة بإ مامهم أي بكتاب 


ع 


١‏ لله )1١(‏ - الاوكاة : 317 / الاكن 


ع 


أعمالهم. وهو القول الأرجح كما ذكر ايف كتير لقولة تعاق:: (وَنَّ هي 0 


أحصيَة ف مو مين 6 [يس: 5*/؟١]‏ وقوله سبحانه : ([ووضع الكتبُ 8 
لكر مُشفْقِينَ مما ذيه4 [الكهف: 4/18:] فالكتاب يسمى إماماً لأنه يُرجع 


ويحتمل أن المراد يق أي بقائدهم الذي يأتمون به» فأهل الإيمان 
اتثموا بالأنبياء عليهم السلام» وأهل الكفر اتتموا بأنمتهم: كما قال تعالى : 
وَجَعَلتهُمَ أنه 2 91 الكار )4 [القصص: ]:١/78‏ . إلا أن الراجح 
هو ما ذكر ابن كثير» بدليل قوله تعالى بعده: 


0 أوق 1 سمييهء وتيك دشر ون كتبهر ) أي فمن أعطي 
من هؤلاء المدعوين كتابه بيمينه. فأولتك يقرؤونه بفرح وسرور بما فيه من 
او مسيرو مردمو 


العمل الصالحء كما قال تعالى: (إَأمَا مَنْ أوق كليم بسنو فقول هاوم أقروأ 
كني 29 [الحاقة: ]١19/59‏ . 

ولا يَظْلَمُونَ متيلا أي ولا ينقصون من ثوابهم أدنى شيء» والفتيل: هو 
الخيط المستطيل في شق النواة» ونحو الآية: «إولا ظَلْمُونَ سَيعًا) [مريم: ]١/16‏ 
وآية «[فلا عات نا ل هضّمًا) [طه: ١٠/؟1١1]‏ . 

اخرج الترمذي واحافظ أبو بكر البزار. عن أى هريرة رضي الله عنه عن النبي 
في قول الله تعالى: «إيَوْمَ نَدَعُواْ كل ناس بإيم» قال: «يدعى 
أحدهم, فيعطى كتابه بيمينه » كد الال عسي ويبيض وجهه» ويجعل على 
رأسه تاج من لؤلؤة يتلألاً» فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد» فيقولون : 
اللهم ائتنا ببذاء وبارك لنا في هذاء فيأتيهم فيقول لهم : أبشرواء فإن لكل رجل 
منكم مثل هذا. وأما الكافر فيسودٌ وجهّهء وبْمَدٌ له في جسمهء ويراه أصحابه 
فيقولون: نعوذ بالله من هذا أو من شر هذاء اللهم لا تأتنا به» فيأتيهم 
فيقولون: اللهم أخزه» فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا». 


ليه (16) - الليكاة: ١07‏ / الاس7 231١‏ 
وعاقبة الحساب معروفة في الدنيا قبل الآخرة» فقال سبحانه : 


َمَن كت فى هَذِوء َعَم هَهُوَ في الْآجْرَة مس وَل ميلا ©4 أء 

في الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وبيناته وآياته التي أبانها في 
الكون» فهو يكون كذلك أعمى في الآخرة» لا يجد طريق النجاة» بل وأضل 
بعداذ امن الاغمى فق الدثنا: ولتي الراكديا لأغوى عند البضينة بل المراى ده 
عمى القلب. 


والأعمى مستعار أن د مهتدذدي إلى طريق النجاة» أما ف الدنيا فلفقد 
الو وأما ف الآخرة فلا نه ا بنقعه الاهتداء إليه. 


أرشدت الايتان إلى ما يل : 


أ -الحساب بين الخلائق يوم القيامة يكون مدعماً بالوثائق والمستندات» 
كل إسام يدعى للحساب ا كما قال تعالى : ترط 
مد عي كل مد اذخ إِك كنبا الوم 00 نم تَمَلْوكَ (2 4 [الجائية: 18/48]. 

والدعوة تكون في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم» خلافاً لمن قال كمحمد 
ابن كعب أن الدعوة تكون بأسماء أمهاتهم؛ لأن في ذلك سترا على آبائهم» 
بدليل حديث الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل غادر لواءء فيقال: هذه غَذّرة فلان 
ابن فلان» فقوله: «هذه غَذّرة فلان بن فلان» دليل على أن الدعوة تكون 
بأسماء الآباء لا بأسماء الأمهات. 


؟ - ليس هناك فرحة بعد أهوال الحساب أشد وأغبط للنفس من فرحة 
تَلَقّى الكتاب باليمين؟؛ لأنه دليل النجاة والفوز والسعادة الأبدية» فاللهم 


١7‏ ليه (1) - ال : 307 / «بادبانل 


- إن الأعمى في الدنيا عن الاعتبار وإبصار الحق والاستدلال بآيات الله 
في الكون الدالة على وجوده ووحدانيته هو في الآخرة أعمى» وأضل سبيلاء 
لاجخدى :إل طرين النيدا :+ ولا يجد طريقا إلى الحداية» كما قال تعالىى: ([ ومن 
عل عن وحكرى ون لم مسد صَم وَفَشْرْهُ يَوْمَ_الْقِيَمَة فى 409 
[طه : 7 114] وناك سبحانه : ( ونحشرهة دوم الْقَيِلَمَةِ ةَ عل وجوههمٌ عميا وك 


ع > ارم 


0 ماولهم 6 [الإسراء: 97/117] . 
ّ م .هو ى .» ٠‏ عه ٠‏ وه 
محاولة المشركين فتنة النبي 95 وطرده من مكة 
١: 0‏ انكك نرف عي 0 وَإِذَا 
َبَتَك لقَدٌ كدت رركن إِلَيْهِمْ سينا قلا 


ره ل ل 


ذا سك مك 56 وَضِعْفٌ لسَمَاتِ ثم لا يد لك علينًا تا 
6 د كا د اي انل ار يي و كت 


ا ل سر ع صر سر 


مَك إلا يلا © سند من كَد سنا جَللك ين بشت ول يد لشي 
القراءات : 


ا ا 


(إخللفك 4: قرئ: 


0 


آئ2- 


0 


١ذ-‏ ((خلافك) وهي فراءة اسن عامرء وحفص »2 وحمرة. والكساي» 
وا | | 


-١‏ (خلفك) وهي قراءة الباقين. 
1 


وقرأ سق عمرو (رسلنا): 


للع 00 - اليكل 307 / ماب ١‏ 
الإعراب: 


(دإن كادوا4 «وَإِن» : غففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة» وكذلك 
0 


ف قوله : وروإن كاد وا لسحَفْرُويَكَ 6 . 


سه مَن قذ4 «سْنَّة4: منصوب على المصدر المؤكد لا قبله. 
والتقدير: أهلكناهم إهلاكاً مثل سنة من قد أرسلنا قبلك» أو سن الله ذلك 
سنة» فحذف المصدر وصفتهء وأقيم ما أضيفت إليه الصفة مقامه. 
البلاغة: 


زوفت الحرز وففت الاق 4 ينما طاق: 
المفردات اللغوية: 

إن كادوا4 قاربوا. « لَِفْتَنْونكَ» ليستنزلونك وليخدعونك في ظنهم. 
لا أ: نهم قاربوا ذلك» ار 00 يقاربوا فتنته عما أوحى الله إليه. 
و ل ايا بك من الأحكام .لآ لِْفَيرَىَ ليما غَيره)4 غير ما 
أوحينا إليك .(وَإدًا لَأََمَدُوكَ خَليلا4 أي لو فعلت ذلك» واتبعت مرادهم 
لانخذوك بافتتانك وليا طهمء بريئا من ولايقي. 

«(وَلَوْلَا أن تَبَنَكَ) ولولا تثبيتنا إياك على الحق بالعصمة .«الْقَدَ كدت 
كن إِليهِمَْ سَينًا ِِلَا4 لقاربت أن تميل إلى اتباع مرادهم اتباعاً قليلآ» 
لْسْدة احتيالهم وإلحاحهم. ولكن أدركتك عصمتناء فمنعت أن تقرب من 
الركون» فضلاً عن أن تركن إليهم. وهو صريح في أنه وك لم يركن إل 
قارب ولا هَمَّ بإجابتهم» مع قوة الداعي إليهاء وهو دليل أيضاً على أن 
العصمة بتوفيق الله وحفظه. 


#ر سر 


(إذا لََدمَتَلكتَ4 أي لو قاربت لأذقناك .(ضِعف الْحيَزةَ وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ 6 
أي ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرةء أي مثل ما يعذب غيرك 2 
الدنيا والآخرة 00 ها نلعا ١‏ ققة يدفع العذاب عنك. 


144 ليه (16) - الا : 3107 / ابابا 


«( لِسْمَفْرويكَ من الْأرْضٍ» ليزعجونك ويثيرونك بمعاداتهم ومكرهم 
لإخراجك من أرض مكة. وقال السيوطي : أرض المدينة. قال قتادة: هم 
أهل مكة بإخراج الني يلل من مكةء بل واوا ايها أمملواه رلك وال 
تعالى منعهم من الخروج. حت أمره بالخروج"' '. (وَإِذَا لو أخرجوك .دلا 
ترك يْلَفَكَ) لا يمكثون أو لا يبقون فيها بعدك أي بعد خروجك . « إلا 
قإيلا4 إلا زماناً قليلاً» ثم يهلكون. 


سر جل سير 1-214 


تند سن كن اتملقا تك رمن زلن 4 أى يفيضا يلف دهن السل فلل 
أي كسنتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم «( غ6 أي تبديلاً وتغييراً. 


سيب النزول: 
نزول الآية :)1١(‏ 


(وإن كادوأ لِفْتنونكَ)4 أخحرج ابن مردويه وابن أبي حاتم وابن إسحاق 
وغيرهم عن ابن عباس قال: خرج امذايق اخلنه نوانو جيل نين هشام» 
ورجال من قريش» فأتوا رسول الله كَل فقالوا: يا محمدء تعال تمسح 
بالهتناء وندخل معك في دينك» وكان يحب 00 قومه» فرق لهم 4 فاتك 
الله: «إوَإن كادوا لَفْتَنوئكَ عَنِ الى أَوَينآ إِلتَلَت) إلى قوله : «[تصيا). 


وأخرج أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن سعيد بن جبير قال: كان 
مرح بح حجري ل لا ندعك تستلم حى تلم بالتناء 
دريف ننه يوقا ل" ما غل أن ألم بها .يعد أن يَدَعَونَ أستلم الحجره والله 


يعلم. ني لها كاره» فى الله ذلك وأنزل عليه هذه الذية: وأخرج نحوه عن 
ابن شهاب الزهري. 


0 “تفسير الرارق 77/517 


ليه )1١(‏ - الكل 107 / سابال ١‏ 
وفيل : نزلت الأية في ثقيف وقل سألوه عَكلِْةٍ أن يحرم واديهم» وألحوا عليه. 
نزول الآية (1): 


إن منكادوا 500 أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي ني الدلائل عن 
عبد الرحمن بن غنم: أن اليهود أتوا النبي كَلِهِ فقالوا : إن كع ديا فابلق 
بالشام» فإن الشام أرض امحشرء وأرض الأنبياء»ء فصدّق رسول الله يِه ما 
قالواء فغزا غزوة تبوك يريد الشامء فلما بلغ تبوك» أنزل الله آيات من سورة 
بني إسرائيل» بعدما ختمت السورة: «إوَإن كادوأ لُسْتَفْروبكَ من الْأرضٍ 
ليخرجوك 0 وأمره بالرجوع إلى المدينة» وقال له جبريل: سل ربكء» فإن 
كل مارك فقال: ما تأمرني أن أسأل قال: قل: «َإرّب أدخلنى مُدْحَل 
صِدقَ وَلْخْرحى رج دق كل ع اك سلْطننًا نصِيرا )4 [الإسراء: 17/ 
٠‏ فهؤلاء نزلن في رجعته من تبوك. قال السيوطى: هذا مرسل ضعيف 
الإسناد. ولظاية ب ع بر مان ال ولفظه: قال 
المشركون للنبي كَِهِ: كانت الأنبياء تسكن الشامء فمالك وللمدينة؟ فهم أن 
يشخصٌء فنزلت. وله طريق أخرى مرسلة عند ابن جرير: أن بعض اليهود 
قال له. والمراد أن هذه الروايات يقوي بعضها بعضاًء فتصبح مقبولة» أي إن 
هذه الآية نزلت لما قال اليهود للنبي كَهِ: إن كنت نبياء فالحق بالشام فإنها 
أرض الأنبياء. روي أنه لما نزلت قال رسول الله كَلِ: «اللهم لا تكلني إلى 
نفسبى. طرفة عين» . 


لا عدّد الله تعالى نعمه على بن آدمء وذكر حالهم في الآخرة من إيتاء 
الكتاب باليمين لأهل السعادة» ومن عَمَّى أهل الشقاوة» أتبع ذلك بما بهم به 
الأشقياء في الدنيا من المكر والخداع والتلبيس على النبي كله سيد أهل 
السعادة. المقطوع له بالعصمة. 


ك١‏ لوه ٠‏ - الل : 107 / #بدبن 


وسبب هذه المساومات والخديعات: رجاؤهم أن يفتري عل الله غير ما 
أوحى الله إليه من تبديل الوعد وعيداً» وبالعكس. وما اقترحته ثقيف من أن 
يضيف إلى الله ما لم ينزل عليه. 


التفسير والبيان: 


المعنى وإن هم المشركون وقاربوا بمكائدهم وخداعهم أن يصرفوك عما 
أوحينا إليك من الشرائع والأحكام من أوامر ونواه ووعد ووعيدء لتفتري 
علينا غير الذي أوحيناه إليك» وتتقول علينا مالم نقل» وتخترع غيره وتبدل فيه 
كما أرادوا من تبديل الوعد وعيداً: والوعيد وعدا وما اقترحته ثقيف من أن 
تضيف إلى الله مالم ينزل عليك. 


يطلبون لاتخذوك صديقاً لهم؛ وأظهروا للناس أنك موافق لهم على ما.هم عليه 
من الشرك» ولكنت لهم وليأ مناصرآء وخرجت من ولايتي. 


مم و 


(وَلولا أن يَبَشَنكَ لقَدٌ كدت ربكن إِليَهِمْ سَيَنًا ميلا 409 أي ولولا 
تثبيتنا لك على الحق وعصمتنا إياك» لقاربت أن تميل إلى خداعهم ومكرهم. 
ميلا وركونا قليلا. 

وهذا تبييج من الله لنبيه» وبيان فضل تثبيته له» ولطف بالمؤمنين» أي إنه 
ربما هادنتهم. لا لضعف إعانك». بل لشدة مبالغتهم في المكر والحيلة 
والخداع» ولكن عنايتنا منعتك من الركون إليهم. وهو تصريح بأن البي كَل 1 
يصدر منه هم بمجاملتهم ومجاراتهمء بل ولم يقترب من ذلك. 

وهو دليل على تأييد الله لرسوله وتثبيته وعصمته وتسليمه من مكائد 
الكفارء وأنه تعالى هو المتولى أمره وحافظه وناصره» وأنه لا يكله إلى أحد من 
خلقه.ء ومظهر دينه على من عاداه وخالقه. 


وه 80 - الج 07لا «السباو 0 ١1‏ 


قال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال النبى يل : «اللهم لا تكلبي إلى نفسي 
طرفة عين). ١‏ 


وإمعاناً في العصمة والصون توعده الله على ماقد يكون على سبيل الاحتمال 
والافتراض» وإ / يحصل فقال: 


«[إذا َدْدَفَسَلَتَ ضِعْفٌ الحزةٍ وَضِعَفَ الْمَمَاتِ4 أي لو فعلت ذلك 
لعاقبناك بعقوبة مضاعفة في الدنيا والآخرة ويكون المراد بالآية ضعف عذاب 
الحياة وضعف عذاب الممات أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ لأن ذنب 
القائد أو العظيم يستحق عقاباً أشد وأعظمء لذا يعاقب العالم القدوة أشد من 
عقوبة العامي التابع له» قال يك فيما أخرجه مالك وأحمد ومسلم وأصحاب 
السنن إلا أبا داود عن أبي جحيفة وواثلة بن الأسقع: «من سن سنة سيئةء 
فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة». والضعف: أن يضم إلى 
الشىء مثله. 

وهذا وارد أيضاً في عقوبة نساء النبي يكل في قوله تعالى : ينآ يي مَن يِأْتِ 


مم عن حير وس دعر ولا مد ا 4 ء ساح اخ 


بفاحسة مَبِسَة يضلعف لها العذاب صعفين 4 [الأحزاب: 88/ 70] . 


1 


ومن مكائد أهل مكة محاولة إخراج النبي يَكِيةِ من مكة؛. كما قال تعالى : 
و سم سه له 


(وإن حكادوأ يروك دس الْأرضٍ ُِخْرجْوك يِنْهَا6 أي ولقد قارب أهل 
مكة أيضاً أن يزعجوك بعداوتهم ومكرهمء ويخرجوك من أرضهم التي أنت 
فيها أي أرض مكة. 

(وَِكَا لّا يلبوت يِلَمَّكَ إِلَّا قِيلا» أي وإذا أخرجوك لا يبقون بعد 
إخراجك إلا زماناً قليلاً» فإن الله مهلكهمء وحدث هذا الوعيد كما قال 
فقد أهلكهم الله ببدر بعد إخراجه بقليل» وهو مانية عشر شهراً بعد ال حجرة أو 
الوخراج. 


١8‏ در )١8(‏ - الال : 117 / ابا 


7000 
ل ان 


ساح اج ساح سل سوسم وى ره 

سَنَّةَ من قَدَ أَرَسلْمَا قَبَلَلَك من رَسُلِنَا» أي هكذا عادتنا في الذين كفروا 
برسلنا وأذؤْهم أل يأتيهم العذاب»ء رو الرسول من بينهم » فكل قوم 
أخرجوا رسولحم من بين ظهرانيهم. فسنة الله أن بهلكهمء ولولا أنه وله 
الر حمة المهداة. لجاءهم من النقم 2 الدنيا ما لا" قبل الأحل به» قال تعالى: 
«وَا كات أله ِعَدَبِهِمٌ 3 فية)» [الأنفال: 77/8] . 

(ولا يد لِسَنَينا ع4 أي لا تغيير لسنة الله ونظامه وعادته. 57 
في وعده. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدتنا الآيات إلى العبر والعظات والأحكام التالية : 

أ - تعرض النبي كَكِةٍ لأنواع شتى من مكائد المشركين في مكة وألوان 
خداعهم ومساوماتهم» ومن أخطرها محاولاات افتراء تغيير الوحى وتبديله. 
وإخراجه وطرده من مكة موطنه الآهنا: 

أما محاولة تبديل الوحي وإقرارهم على شيء من قواعد شركهم وجاهليتهم 
فباءت بالفشل والخيبة» ولم يتم لهم ما أرادواء لا قليلاً ولا غيره بتأييد الله 


وعصمنة. 


وأما محاولة الإخراج من مكة فتم لهم مرادهم حينما أمره الله بالخروج. 
ولكنهم بعدها تعرضوا للقتل في بدرء وإلى فتح مكة موطنهم» وإسلام بعض 
زعمائهم» وانتشار الإسلام فيها وني أنحاء الجزيرة العربية» فتداعت معاقل 
الشرك» وتهدمت حصون الوثنية» وحل الإسلام محلها. 

؟ - لا يشكن أحد في أن الني يد معصومء وأنه لم مهادن الكفر والكفار 
والقرك وا لشركن» يل رامن :ف .ذلقة نا كايف: الايات: بيجا له 
وجمديداً على مجرد الاحتمال والافتراض. 


ليه (18) - الج 317 / بن ظ ١‏ 


الي ٠‏ فلو قلنا كاد الأمر أن يضرب فلا ا 
أنه ضربه. 


وقوله تعالى : 6 أن يبلك 4 لا يدل على قرب ركونه إلى دينهم والميل 
إلى مذهبهم ؛ لأن كلمة «إوَلَولَ4 تفيد انتفاء الشىء لثبوت غيره» تقول: لولا 
على هلك عمرء معناه أن وجود على منع من حصول الحلاك لعمرء فكذلك 
معنى الآية: أنه حصل تثبيت الله تعالى محمد يِه فكان حصول ذلك التثبيت 
مانعاً من حصول ذلك الركون. 


والوعيد الشديد في قوله تعالى: © إدا لَأَدَهَنَلكتَ) لا يدل على سبق وجود 
جرم وجناية؛ لأن التهديد على المعصية لا 3 على ا عليهاء كينا 0 
آيات أخرى : « ولد تقول عَنَا بض الأقاوبل 6 لَخْمدَة مِنْهُ بالبمين (2) م لَمَطَد 
ف لْونينَ 29 [الحاقة: 55-55/59] ([ لين ع 0 7 0 / 
6] . 89 شع أ فريس والمتفقين 4 [الأحزاب: 58/8#] . 


0-1 0 


م - احتج أهل السنة بقوله تعالى: «إوَلَوْلَا أن تَبَننَكَ لد كدت ربكن 
ِلْيْهِمَ سَيْعًا قلا 409 على أنه لا عصمة عن المعاصى إلا بتوفيق الله تعالى» 
فالله عاصمه وناصره ومؤيده ومثيته. ْ 

- منع الله أهل مكة من إخراج النبي كَِ من مكة» ولو فعلوا ذلك ما 
أمهلواء ولكن الله منعهم من إخراجه. حت أمره الله بالخروجء ثم إنه قل 
لبثهم بعد خروج الني ويه من مكة. حى قتلوا يوم بدر. 

فالأصح الذي عليه المفسرون هو قول قتادة ومجاهد: أن هذه الآية «روَإن 
صكَاواَتََ) نزلت في هَمْ أهل مكة بإخراج البي يك ولو أخرجره 
لا أمهلواء ولكن الله أمره بالهجرة فخرج؛ لأن السورة مكية» ولأن ما قبلها 
خير عن أهل مكة. فقوله «إسَ الْأَرْضِ يريد أرض مكة» وقوله: «وَكنَ ين 


١‏ لدّء )1١(‏ - اللة : 317 / ملا-هم 
فقا اعد كوه مّن فَرِيئِكَ 4 [ محمد: ]١١/41‏ يعئى مكة2 ومعناه : هم أهلها 
بإخراجه. 


م - سنة الله الثابتة الدائمة تعذيب كل قوم أخرجوا رسولحم من بلدهء فإذا 
أخر جوه أهلكوا ودمروا. 


أوامر وتوجيهات وتعليمات للنبي ك1 


- و د هه 0 7 ار سا سر برست ساس 


«[أَهَو الخادة ادك السممن إل 78 لجل وقرءان الفحر إِنَ قرءان الفجر 


ا ا 00 ليل مَتَهَجَدْ به َيه َك عن أن يبَعَنَكَ ريك 
حقاما مَا كحَمودًا (9)) وقل رب اا ملحل صِدقَ حجن مرج صِذَقٍ ل 
00 ار لبنطِلُ إن ليلل كان رَهُوقا 
© ونيد من الْفَرَانِ م د مه ار ملا ل لظمِينَ إل 
حسارا :0) وإذا اهما عن ص عرض وكا انق وإذا مسّه أَلشَّمٌ كن ينوس 
© ف حكرٌ َنم ع كاده عم ين هر أقدط سيبلا ©© ويَتوة 


ي أثيت في ليخ ين أشي يق وي تيش ين الل إِلَّا ميلا ©©» 


القراءات: 
هخ ته ره 
فروقرعءان» : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفا (وقران). 


ذ ب ل 


«ر وننزل» : 
وقرأ أبو عمرو (وثُتّزِل). 


«روكا» : 


ْله (16) - الجة: ١1‏ / ملادمم 6١‏ 


وقرأ ابن ذكوان (وناء). 


م كر لاسا صوصلا ل ج 7 


(وَكْرَدَ الْفَجْرِ 4 معطوف منصوب عل قوله: «أَقِرِ اصَّلدة6 أي أقم 
الصلاة وقرآن الفجرء أو منصوب بفعل مقدّرء أي واقرؤوا قرآن الفجر. 

«مَقَامًا كَحَمُوَد)4 منصوب على الظرف بإضمار فعله» أي فيقيمك مقاماًء أو 
بتضمين يبعثك معناه» أو حال أي أن يبعثك ذا مقام. 

«زومن أليلِ6 الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: قم» و «إمن» 
للتبعيض» والمعبى قم بعض الليل. 


البلاغة: 


ل لجر سه سل صرح ص ع اج 5 ْ ع 5 
«(وقرءان الْفَجْر »4 مجاز مرسل من إطلاق الجزء على الكل» أي قراءة 
الفجر. وهي صلاة الفجر ؛ أن القراءة جزء منها. 
(إِنَّ كَرَانَ الْفَجْرِ كرح مَتْمُوَا4 إظهار محل الإضمار لزيد العناية 


اح لا سر صرح ساسي 


والاهتمام. بعل قوله : فرءان الفجر 6. 


2 * 70م < الى 2 - ره --85 95 ضََ 8 
سم رح سر هد سر ساسا سل صم 3 
«جاء الحق ورهى الْْطِلٌ 6. ظ 


(وَإِدَا مما عَلَ لاضن عض وَنَا يجانيو وَلِدَا سسَّهُ ألشَّنُ6 فيه إسناد الخير 
إلى الله والشر لغيرهء لتعليم الأدب مع الله تعالى. 
فين الْمَرءَانِ4 «مِنَ: للتبيين أو للتبعيض. 


9لِدُلُوكِ النَّمْس» هو زوال الشمس عن منتصف كبد السماء نصف 


١6‏ للد (16) - الوا : 11 / ماهم 


النهارء وتحوهًا من جهة المشرق إلى جهة المغرب © إِك عق لَب ل إقبال 
ظلمته. وقدوم سواد الليل وشدة الظلمة. وهذا يشمل أربع صلوات : الظهر 


والعصر والمغرب والعشاء «وَفَرَءَانَ الْفَجْرِ 6 صلاة الصبح ([ كنت مسمُودًا 4 
تشهده ملاتكة الليل وملائكة النهارء أو شواهد القدرة من تبدل بالظلمة 
الضياءء وبالنوم اليقظة والحركة» وبهذا تكون الآية جامعة الصلوات الخمس. 
فَتَهَجَّدْ بوء4 فصل صلاة التهجدء والضمير للقرآن. والتهجد: ترك 

الحجود أي النوم للصلاة» أي الاستيقاظ من النوم للصلاة <ٍاتَايلَةٌ لك 
فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة» أو فضيلة لك. لاختصاص وجوبه 
بك» دون أمتك أن يِبْعَتَكَ)4 يقيمك «رَيْكَ)4 في الآخرة ظامَكَامًا عَْمُوه)4 
يحمدك فيه الأولون والآخرون» وهو مقام الشفاعة العظمى في فصل القضاء؛ 
لووك انق هريرة رضي الله عنه. أنه عليه الصلاة والسلام قال: «هو المقام 
الذي أشفع فيه لأمتي). 

(أدَِلنى) المدينة «مُنْكَلَ صِدْقِ) إدخالاً مرضياً لا أرى فيه ما أكره 
«وَلْخرِجْن4 من مكة «مُحْيَحَ صِذَقٍ إخراجاً لا ألتفت بقلبي إليه «سَلْطدم 
تَصِيرَا 4 قوة تنصرني بها على أعدائك» والسلطان: الحجة البيئة» والنصير : 
الناصر والمعين «إوَفُلَ4 عند دخولك مكة «جَ أَلْحََّ) الإسلام (وَرَهَقَ 
لْبطِلُ 4 ذهب أو بطل وزال» أو اضمحل الشرك والكفر 9 رَهُوةً مضمحلاً 
زائلاً. روى الشيخان عن ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم 
الفتح» وفيها ثلاث مئة وستون صنماًء فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول 
ذلك - أي «إجََ الْحَقُ وَرَمَقّ الْبْطِلٌ © - حتى سقطت» وبقى صنم خزاعة 
درق الكمةن .وكام من شترت قا قال يا عله ارعيهع تسعد دروي 
به وكسره. 2 ظ 


سس ص كم 


(وَنرلُ من الْمنَان» «إمن»: لبيان الجنس وقيل: للتبعيض «إمَا هو 
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ل سا ع مار 


فَام 4 من الضلالة ([ وَرحمَة كاده والمعى على أن «[من»4 للبيان فإن 
كله كذلك: ننزل القران الذي فيه تقويم دينهم واستصلاح نفوسهمء كالدواء 
الشنان: للحورفي 1 و الع خل: أن من للتبعيض : أن منه ما يشفي من 
المرض كالفاتحة وآيات الشفاء .9 ولا يزيد الطَنمِينَ إلا حَسَانا» ولا يزيد 
الكافرين إلا خسارة» لتكذيبهم وكفرهم به. 

(وَإِدَا أَعَمَنَا عَكَ الْإشَن4 بالصحة والسعادة على جنس الإنسان» وقيل : 
الكافر «(أعَرْضَ 4 عن الشكر وعن ذكر 0 فوَكًا يانه 6 لوى جانبه (عِظفه) 
عن الطاعة وولاه ظهره متبختراً وَإدًا مسَّهُ أَلشَّمٌ 4 من مرض أو فقر أو شدة 
«[ كن ينوسَا4 قنوطاً من رحمة الله أو شديد اليأسن من روح اللّه. 


عر سر لل 11 


قل خُلْ) قل يا محمد: كل منا ومنكم «إ يعمل عل تي ) مذهبه 
وطريقته التى تشاكل حاله في الحدى والضلالة» فالشاكلة: الطبيعة والعادة 
والدين (أمدَئ سيلا أسدّ طريقاً وأقوم منهجاًء فيكافئه حسبما يستحق. 
( ويسَْنُوتكَ4 أي اليهود لعَنٍ الوح 4 أي عن ماهيتها وحقيقتها وهي ما 
يحبى به البدن» وهو اسم جنس على الظاهر لثُلِ» لهم «إيِنْ أْرِ رق أي 
من الإبداعات الكائنة بكن من غير مادة ولا تولد من أصلء» وقيل: مما 
استأثره الله بعلمه» لما روي أن اليهود قالوا لقريش: سلوه عن أصحاب 
الكهف. وعن ذي القرنين» وعن الروح» فإن أجاب عنها أو سكت فليس 
0 وإن أجاي عن يعض وسكداجن بعض »فهر لي فين شم التصنين: 
بهم أمر الروح». وهو مبهم في التوراة «إوما رقش من العام إل قليِلا 6 
1 إلى علمه تعالى»ء وهو ما تستفيدونه بجواسكم. 


سيب النزول: 
نزول الآية (860): 


«وقل ر رن أَدَخِلنى » الآية: أخرج الترمذي وابن مردويه عن ابن عباس 
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قال كان التى اكلة يرك 2 امس باشجرة: فنزلك عليه «زوثل ران 
م الى ابر - هر 53 

مَدْخْل صِدَقٍ وأخرجنى مخرج صدَقٍ). 

نزول الآية (860): 


( ومسسَلُونَكَ عَنٍ الروح 4 : أخرج البخاري عن ابن مسعود قال : كنت أمشي 
مع النبي يَكِْةْ بالمدينة» وهو متوكئ على عسيب» شر بنفر من قريش» فقال 
بعضهم : لو امنا لتموةة فقالوا: حدم عن الروح». فقام ساعة . ورفع راسف 
ا اك ا مك عذ ف مل ع ا كم 
فعرفت أنه يوحى إليه. حى صعد الوحي» ثم قال: «رالروح قَلٍ الروح من أَمرٍ 
يق وَمآ أوتيشر ين ألا إلا قيلا. 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قالت فريشس لليهود : علمونا شيا 
يانه الرعل هائي : سلوه عن الروح» فسألوه. فأنزل الله: « وَيَسََلُوتَكَ 

عَنِ الروح قل روح مِنْ مير رق 4 لكن حديث البخاري يدل على أن الآية 
0 السورة كلها مكية. 7 مكية. 
000 اد رن قلت الود اه 
يجيبهم / عما سألوه بالاية المتقدم إنزاها عليه») وهي آية : «[ وَيَسَمَلُوتكَ عن 
لروج 4" *. وكذا قال الحافظ ابن حجر. قال السيوطي: أو يحمل سكوته حين 
سؤال اليهود عل ع مزيدك بيأن ف ذلك. وإلا فما ف الصحيح أصح. 
ويرجح ما في الصحيح بأن رأويه حاضر القصة. يلاف 2 عياس. 

والحقيقة» كما سنذكر في سبب نزول قصة أصحاب الكهف أن النفر من 


فريشس قدموا إلى المدينة. واستشاروا اليهود. كما ذكن اتن إسحافق » وتظل 
الآية مكية. 


٠ / تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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بعد أن ذكر الله تعالى كيد الكفار واستفزازهم للرسول يكل وما كانوا 
يرومون به أمره تعالى بالإقبال على عبادة ربه» وألا يشغل قلبه بهم. وقد تقدم 
القول في الإلحيات والمعاد والنبوات» فأردف ذلك بالأمر بأشرف العبادات 
والطاعات بعد الإبمان. وهى الصلاة. 


ثم وعده ربه في الآخرة بالمقام المحمود وهو الشفاعة العظمى باتفاق 
المفسرين» ولا أمره تعالى بإقامة الصلاة والتهجد ووعلده بالمقام ا محمود» أمره 
بأن يدعوه بما يشمل الأمور الدينية والأخروية بقوله: (إوقل رب أَدَخِلَنى6 
والظاهر - كما قال أبو حيان - أنه عام في جميع موارده ومصادره دنيوية 
وأخروية. والصدق هنا: لفظ يقتضي رفع المذامٌ» واستيعاب المدح. 


ثم أبان الله تعالى أن ما أنزل عليه من القرآن فيه شفاء النفوس والقلوب من 
الداء الحسى والمعنوي وهو مرض الاعتقاد» ثم عرّض بما أنعم به» وما حواه 
من لطائف الشرائع على الإنسان» وإعراضه عنه تكبراًء ثم رد على اليهود 


ع 


والمشركين المعرضين عن الوعان. السائلين عن الروح تعنتا وتعجيزا. 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى رسوله يَكلةٍ في الآية الأولى بإقامة الصلوات المكتوبات في 
أوقاتهباء والمعئى: أيها الرسول. أدّ الصلاة المفروضة عليك وعلى أمتك تامة 
الأركان والشروطء. من بعد زوال الشمس إلى ظلمة الليل» وذلك يشمل 
الصلوات الأربع : الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. والدلوك: ميل الشمس 
وزوالها عن كبد السماء ووسطها وقت الظهر. وإئما وجه الخطاب للنبي وَل 
والمراد أمنه أرقا لكانة المأمور به وهو الصلاة. ْ 1 


(وفَرءَانَ لْفَحَرِ 6 أي وأقم صلاة اله فج ( وتلك هي الصلاة الخنامسة. 
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وقد أبانت السنة المتواترة من أقوال الرسول كَلكلِِ وأفعاله مقادير أوقات الصلاة 


«إِنَّ هران الْفَجْرِ 6س مسْمُودَا4 أي إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة 
الليل والنهارء ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء في وقت تبادل المهام والوظائف. 
وسميت صلاة الصبح قرآناً وهو القراءة؛ لأنها ركن» كما سميت الصلاة 
ركوعاً وسجوداً وقنوتاً. ويجوز أن يكون « وقَرَانَ ألْفْحَر) حثا على طول 
القراءة ف صلاة الفجرء ولذلك ل الفجر أطول الصلوات يا 

روى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن الني كَل في 
قوله: «إوَفَرَانَ الْفَجْرَّ إِنَّ هُرَانَ الْفَجْرِ 6ح مَسْمُودًا 4 قال: «تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار». ظ 

وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن النبي كَكُ قال : 
ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتهار. ويجتمعون في صلاة الصبح. 
وفي صلاة العصرء فيعرج الذين باتوا فيكم. فيسألهم رهم - وهو أعلم بهم - 
كيف تركتم عيادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم 
يصلون». 


وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع الحرسان في صلاة المجرء فيصعد هؤلاء 
ويقيم هؤلاء. 


تر 


وقل يكون الراك بقوله ( مسشهودا 6 الترغيب ف أن تؤدى هذه الصلاة 
بجماعة» والمعيى كونها مشهودة بالجماعة الكثيرة» أو شهود كمال قدرة الله 


55/5 الكشاف:‎ )١( 
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مناسب للحياة والوجود. وينتقل العام من الظلمة إل الضوعءعء ومن الموت 
بالمنام إلى الحياة» ومن السكون إلى الحركة» ومن العدم إلى الوجود'''. 


(وَمنَ ابل مَتَهَجَّدْ به اذَه ك4 هذا فرض آخر خاص بالنبي كَلِهِ وهو 
صلاة التهجدء والمعى: قم للصلاة في جزء من الليل وهو أول أمر للني وَل 
بقيام الليل» زيادة على الصلوات المفروضة (المكتوبة). روى مسلم عن أبي 
هريرة أن النى يَلِِ سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «صلاة الليل» 
وهنا أمر ]اله نمال برسرلة سند اللكترياتك رقنا اللئل» فض النهخد: ما كان 
. بعد نوم. وثبت عن جماعة من الصحابة أن الني يِه كان يتهجد بعد نومه. 


وقوله «ِإنَافِلَكٌ ك6 أي عبادة زائدة لك على الصلوات الخمس» مخصوصة 
بك دون الأمة» وهي فريضة عليك خاصة:. دون غيرك» وأما أمتك فهي لهم 
مندوبة أو تطوع لهم. وهذا هو الراجح. وقيل: المراد أن قيام الليل في حقه مَل 
نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأما غيره 
من أمته فإن ا رار ورد ابن جرير هذا القول؛ لأنه كله كان 
ان الم اد مَعْفَرَهُ إِنَّمْ كان سا4 [التصر: ]*8/1١١‏ وكان عل 
يزيد في الاستغفار في 0 على مئة مرة» وكلما اشتد قرب العبد من ربه. 
كلما زاد خوفه منه» وإن كان السيد قد أمّنه» وذلك مقام يعرفه أهله. 
((عمو أن يتك 1 ماما مو 4 أي افعل هذا الذي أمرتك به 
لنقيمك يوم القيامة مقاماً محموداً؛ يحمدك فيه الخلائق كلهمء وخالقهم تبارك 
وتعالى» كما قال ابن كثير. 


وأجمع المفسرون - كما ذكر الواحدي - على أنه مقام الشفاعة العظمى في 


9 “تفسين الرانق 1 8/51 


١‏ للوّءَ )1١(‏ - الل : 317 / ملا-هم 


إسقاط العقاب. وهو - كما ذكر ابن جرير - مقام النبي كله يوم القيامة 
للشفاعة بالناس» ليريبحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 


وكلمة «إعدَقَ4 في كلام العرب تفيد التوقع. وهي هنا للوجوب؛ لأنها 
تميد الإطماع. ومن أطمع اسان ف شىء م حرمه» كان غارًاً وهذا المعئى 
مستحيل عل الله تعالى . فهذله الكلمة من م إطماع حمق الوقوع. وهي 
من الله باتفاق الممسترين واجب. 


والمقام المحمود: هو المكان المرموق, والمركز المعلوم المعد للنبي وَكِلةِ» وهو 
كما بينا مقام الشفاعة التي يتخلى عنها كل نبي ورسول. أما الرسول َل 
فيقول : «أنا لما أنا لما»)ى فيشفع التاق ميا لتقديمهم للحساب» وتخليصهم 
من وهج الشمس الشديد التي تدنو من الرؤوس» ويتمنون الانصراف ولو إلى 
القا 

ر 


ا ا ل 4 


روك سام ولاه عن النبي يكل في قوله تعالى: 9َي أن يبَعَنَكَ ريك 
مَقَامَا مود 4 قال : الهو المقام الذي أشفع م فبه). 


وروى النسائي والحاكم عن حذيفة رضي الله عنه قال : «يجمع الله الناس في 
صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء حُماة عَراةَ كما خلقواء قياما 
لا تكلم نفس إلا بإذنه» فينادي: يا محمدء فيقول: لبيك وسَعْديك» والخير في 
بيلق والشر لين ليلغ والمهتئى :من هديت:.وعبدك نيزن يديك ويك 
وإليك: لأ ملجاأ ولا مَنْجَى منك إلا إليك؛ تباركت وتغاليت» سبيحانك وت 
البيت» فهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل). 


وروى اللخاري عن صاب بن كيل انه أن رسول الله كله قال: «من قال 
. حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آتِ محمداً 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم 
القيامة). 
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وروى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي بن كعب». عن النبي وله قال : 
«إذا كان يوم القيامة كنت إمام الآنبياء وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم» غير 
فحرا. 


وبمناسبة أمر النبي يك بالحجرة أنزل الله: (إوَكل رب أَدَجِلى مُدْحَلَ صِدْقٍ) 
أي وقل يا 0000 ربٌ أدخلئى في النتيااوا لاض إوها لا مرضا ييا : 
لا يكره فيه ما يكرهء يوصف صاحبه بأنه صادق في قوله وفعلهء وأخرجني 
إخراجاً مرضياً حسناً» مكللاً بالكرامة» آمناً من السخط» يستحق الخارج منه 


أن يوصف بأنه صادق. 


وهذا يشمل كل مدخل للنبي وكل مخرج كدخوله المدينة وخروجه من مكة. 
ودخوله القر وخروجه منه للمعث» ودخوله مكة فاتحاً وخروجه منها أمنا. 


وخصص بعضهم الآية بأنها نزلت حين أمر النبي يك بالمجرة» يريد إدخال 


المشركين. 


(وَاجْعل ل بن لَدَنكَ سْلْطَدنًا كَِرَ)4 أي واجعل لي حجة بينة تنصرني على 
من خالفني» أو ملكاً وعزاً قوياً» ناصراً للإسلام على الكفرء ومظهراً له 
عليه» قال الحسن البصري: وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس» 
وليجعلنه له؛ وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. 


وقد أنجز له وعده» وأجيبت دعوته» فتحقق له العصمة الشكصية: ([والنه 
يَعَصمْلك يِنّ ألنَّاسن4 [لمائدة: 372/0] وانتشار الإسلام وتفوقه على الأديان 
كلها : « لِظهرَمٌ عَلَ ألرَينِ كز 6 [التوبة: 9/ع"] وانتصار الدولة والملك : 
دن حب أله هم لْعيلبُونَ )6 [المائدة: ه5/0ه] ([ اسسسيلفتهم قُْ الْدَرْضٍ » [النور: 
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وطلبه السلطة والملك ليس لشهوة السلطة وإنما لحماية حرمات الإسلام؛ 
لأنه لابد للحق من قهر لمن عاداه وناوأه» وناصر د له» لذا قال تعالى : 
(لقَد امورل كوي الكت الج ان لِقُوَمَ أَلنَّاسُ 
0 وَأَبلْنَا أحديد فِه 00 د ا لِلِنّاس 4 [الحديد: /اه/ 765] فقرن 
الله بين الرسالة والبيان وبين الحديد والقوة» وفي الأثر عن عثمان: (إن الله 
. ليْرَعٌ بالسلطان مالا يَرَعٌ بالقرآن» أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش 
والآثام مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعد الأكيد والتهديد 
الشديدء وهذا هو الواقع 


ثم هدد كفار فريش وأوعدهم بقوله ([وَقلٌ ا لْحَقٌّ ورهن لْبَنطِلٌ 4 أ 
وقل للمشركين: جاء الحق من الله الذي لا مرية فيه» وهو الإسلام» وما بعثه 
الله به من القرآن والإمان». والعلم النافع . واضمحل وهلك الباطل وهو 
الشركء فإن الباطل لا ثبات له مع 6 ولا بقاء» كما قال تعالى: «[ بل 

7 سه ل قرع 


تَقَذِْفُ لحي ع البتطل يدمعغم َإِذا ا * [الأقياء 11/71 : 


4 34 


وقد تلا النبى يكِةِ هذه الآية حين كسر الأصنام. وهو يفتح مكة. 

روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعودء قال: 
دخل النبي ولد مكة. و ال ا ا 
بعود في يده» ويقول: [ج1 الْحَقُّ ورَعَنَ البَنطِلٌ إِنَّ البنطِل كان رَهودًا4. «إقل 
جا لق ومَا بد الْمنطل وما يعيذ 409 (سبأ: :144/8 . وقال الحافظ أبو 


10 


وحول ,| اليك #الاشمنة ومكون ضهنا تعة من دون الله فأسيها برميول الله 
ب سم برح سر يد سر سس سر 7 ع دنه صحر اس سس سا 
. واكتسر عل وها وقال: «إجَاءَ الحق ورهقّ البنطِلٌ إن البنطِل كن 
سرح صر 

خو. 


لله 1 - الللة: 30١‏ / ملادمم ظ 55 


ثم أخبر الله عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد كَل أنه شفاء ورحمة» 
نقال الإرترة ون الشزاونا كر يقل وبع لاشزسن 4 أي وناو عليك 
أيها النبي قرآناً فيه شفاءء فكل شيء نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنين» 
يزدادون به إيماناًء ويستصلحون به دينهم» فهو يذهب ما في القلوب من 
أمراض الشك والنفاق» والشرك والزيغ والإلحاد. والجهل والضلالة. 
فالقران يشفي من ذلك كله؛ وهو أيضاً رحمة لمن آمن به وصدقه واتبعه؛ لأنه 
يرشد إلى الإبمان والحكمة والخيرء فيؤدي إلى دخول الجحنة والنجاة من 
العذاب» وعن النبي كله فيما رواه الديلمي في الفردوس: «من لم يستشف 
بالقرآن» فلا شفاه الله». 


«ولا يرد الظَدِِينَ إلا حَسَارَع أي لا يزيد سماع القرآن الكافر الظالم 
نفسه إلا بعداً عن الإبمان وكفراً بالله؛ لتأصل الكفر في نفسه. 


2 - 
3" 2 <> برس 0 ل سروه برج زو صل مير م ب برح فيو 
ونظير الآية : (رقل هو لإزر عامنوا هدذكب وشفاء والذن لا بوره 
لس 0 سس س7 فو سرس ير 7 0 0 # ره هه ره 0 
ف عَادَانِهِمَ وقر وهو عليْهمر ع أوْليك ينادقت من مَكانٍ بعِيدٍ) 


عم 
ا سد اث 


ع الى ملي م لس كاه سس سحيوى 0 سرح ساكرج 
[فصلت: /5١‏ 44] وأيضاً قوله سبحانه : (إ[فَأمًا لذبت اموا فزادتهم إِيمدنا وهر 
سح تق ره 7 27 : 00 اه سر حو 2 4 - 85 
سْتَبسْرُوتَ » وأما اليرت فى قلويهم مَرَضْ فَرادَتهِمٌ رجْسَا إلى رِجْسِهمٌ 
ل سس ارس الى 


ومانوا وهم كرون 2 [التوبة: ]١76-١78/4‏ . 


قال قتادة: إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ولا يبد الظلييتَ إلا 
خسار 4 أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه» فإن الله جعل هذا القرآن شفاء 
ورحمة للمؤمنين. 

ثم يخبر الله تعاللى عن نقص الإنسان من حيث هوء. إلا من عصمه الله فقال : 


ا # ا 


(وَإدًا هما عَلَ لانن أَعصَ ونا مانو 6 أي وإذا أمددنا الإنسان بنعمة من 
مال وعافية ورزق ونصر ونال ما يريد » أعرض عن طاعة الله وعبادته . فاع 
بيجانبه» وهذا تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض: التولي بالوجهء والنأي 


يفدل 3 له (18) - اليك : 117 / ملادمم 


بالجانب: لوي الجانب وتولية الظهرء والمراد بذلك الاستكبار والتباعد؛ لأن 
ذلك عادة اللتحيرين: 


(وإذا مسَّهَ ألشَّرُ كان يَنُوَْاة أي وإذا أصابه الثشر وهو المصائب 
والحوادثء كان يؤوساً قنوطاً من رحمة الله ومن الخير بعدتذ. والآية مثل 
قولة تنا الور من افك الم دعانا لحليك أن :اعد أو قاين قله 
كنننة عَنها عر هر كان ل ينعن إل حل مش كذك 
للْمَسَرِفِينَ ال ا انوقىة -13:/5] .. اوقواله “سبحانة: 


2 
ٍ 020 سل ار ور 


عر 8 26 لاضن عن قاد رخس ف من 5 عي مر كر ' 
(وَلَينَ أذقنا الإضسنَ مِنَا رَحَمَةَ ثم عه فلةة انه لدوم سكيد 


أ 


6 
١ 


م ره 0 


ء .م 0 م 7 7 0 0 0 7 رز 1 سن ار الك 
0 وين أدفنه همه كيد ا تنه اكتوان “دعق اكات عن 
سو 77 بو ميرم حمر 
إِنْمِ لفرح تحور [هود: .]١٠١-9/١١‏ 


رح سر ير 0011 


(كْل كل يْمَلُ عل سَاكَيِدء 4 قل يا محمد : كل أحد يعمل على مذهبه 
وطريقته الى: تشاكل و نسشبه حاله من الهدى والضلالة. ظ 


رج لم يِمَنْ هُوٌ أَهدَئ سَبِيلَا4 أي فالله ربكم الذي ربّاكم وأوجدكم 
للحق» وسيجزي كل عامل بعمله. وفي الآية تهديد ووعيد للمشركين. 


00 اتير سر 


0 غْ 9 سي سر سر لامر ا أ الوحت ل 
والآية مثل قوله تعالى: (وَقُل لَلَدِنَ لا يوبن أعَمَلُوأ عَلَ مكاتيكم إِنَا عاو 
وانطررا ا مسطوة [هود: ]118-111/1١‏ . 


( وَيسَْلُوتَكَ عَنِ الروج4 أي ويسألك المشركون عن حقيقة الروح التي تحبى 
مبا الأبدان» فقل: الروح من شأن ربي» يحدث بتكوينه وإيجاده» وقد استأثر 
بعلمه» فلا يعلمه إلا هوء ولا يستطيعه إلا هوء وما أوتيتم أيها الناس من 
العلوم والمعارف إلا علماً قليلاً. مصدره إحساس الحواس وملاحظة 
المرئيات» أما ما وراء ذلك فلا قدرة لكم عليه ولا اطلاع لأحد على حقيقته. 


للدْءَ 10١‏ - اللة: 10١‏ / ملادمم ظ 57 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي : 


- دلت آية © أَقِوٍ ألصَّلرْة 4 على فرضية الصلوات يي المفروضة» 
وعلى أوقاتها في الجملة التي فصلتها وحددتها السنة النبوية. 


سر سل جرح سر 


- في قوله: (وفَرَءَانَ تَجَج) فوائد وهي أن الصلاة لا تتم إلا 
بالقراءة» ووجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه. وأبانت السنة أن تكون 
القراءة في هذه الصلاة أطول من القراءة في سائر الصلوات» فالمقصود من 
قوله لوكو التحر »انلف من تطوول القرانة شهةة ووصف قرآن الفجر 
بأنه مشهود معناه أن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح 
خلف الإمام. ل ل ل ل 
وهذا قول مالك والشافعي. 


وقال أبو حنيفة: الأفضل الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك 
فالإشمان أو هزد التغلسن: 


واجتماع ملائكة الليل والنهار في صلاة الصبح وكذا في صلاة العصرء 
كما جاء في الحديث المتقدم لا يعني أن هاتين الصلاتين ل ليستا من صلاة الليل 
ولا من صلاة النهارء كما فهم بعض العلماءء إغما هما من النهار. بدليل . 
الصيام فيه 


- كانت صلاة التهجد (قيام الليل) مطلوبة من النبي كل نافلة زيادة 
وكرامة له» واختلف العلماء في تخصيص البي يليه بالذكر دون أمتهء فقال | 
ماعة : كانت صلاة الليل فريضة واجبة عليه؛ لقوله ( تَافلة لك أي فريضة 
زائدة على الفريضة الموظفة على الأمة» ثم نسخت» فصارت نافلة» أي تطوعاً 
وزيادة على الفرائض. ظ ظ ظ 


١)‏ ْلوْء )1٠١(‏ - الزياة ‏ 317 / ملادمم 


وقال آخرون: صلاة الليل تطوع في حق النبي كَكِةِ وفي حق أمته» فيكون 
الأمر بالتتفل على جهة الندب» ويكون الخطاب للنبي يَك؛ لأنه مغفور له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء فكل طاعة يأتي بها سوى المكتوبة تكون زيادة في 
الدرجات» وأما غيره من الأمة فتطوعهم كفارات لذنوبهم» وتدارك الخلل 
الذي بقع ف العرصن» 

5 - للنبي كله المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى للناس يوم القيامة. 
ولأجل ذلك قال فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري : 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولا فخر) قال النقّاش : لرسول الله عله ثلاث 
شفاعات: العامة» وشفاعة في السبق إلى الجنة» وشفاعة في أهل الكبائر. 

وقال ابن كظةة والسهور أعين خشاعتان نقطاة. اللعانة. وتقاعة ف 
إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية ثابتة أيضاً للأنبياء وللعلماء. 
وذكر أبو الفضل عياض حمس شفاعات: العامة» ولإدخال قوم الجنة دون 
حساب». ولإخراج عصاة الأمة من النارء وللحيلولة دون إدخال بعض 
المذنيين من موحٌدي الأمة النار» ولزيادة الدرجات في الحنة لأهلها. 


وقال القاضي عياض: وعرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح 
لشفاعة الني يَلَِةِ ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال: إنه يكره 
أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النى كَلِ؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها 
قن تكوق كما "قدننا نيك المسانه زيادة الدوحات:» ظ 

ومع الشفاعة لواء الحمد. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله عليه : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمدل 
ولا فخر» وما من نى يومئذ» آدم فمن سواه إلا تحت لوائي». 

مه - وللني كَكِةِ المقام السامي المرضى الحسن في الدنيا والآخرة» فيشمل 
كل دخول وخروج كإدخاله المديتة مهنا حرا ؛ ومكة ان وفي القر مغفوراً له 


لو )1١(‏ - الضلة: ١17‏ / ملادمم ها 


بالصدق. 


5 - ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام قوة الحجة» والسلطان 
والقهر والقدرة والعصمة من الناس» فكانت له حجة بينة ظاهرة ينتصر بها 
على جميع من خالفه. ورزقه الله السلطة والتفوق والنصر على أعدائه» وأظهر 
دينه على الدين كله أي على الأديان والشرائع» وعصمه من أذى الناس 
ومكرهم. 

- أيد الله تعالى نبيه كةِ بما أنزله عليه من القرآن والإبمان والحق الذي 
لا ةروك جدال فيهء فبه جاء الحق» وهو الإسلام والقرآن» واضمحل 
الباطل وهو الشرك والشيطان. 


7[ أ[ 1[ سل 


م - في آية «إجاء الح ورطى لْبَنَطِلٌ 4 ذلن عل كير تطيم المنثر كين 
والأصنام وجميع الأوثان. قال القرطبي: ويدخل بالمعنى: كسر آلة الباطل 
اللهو بها عن ذكر الله تعالى'''. 


قال ابن المنذر: وني معنى الأصنام الصّوّر المتخذة من المدّر (الطين 
المتحجر) والخشب وشبههاء وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو 
المنهي عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة 
والحديد والرصاصء إذا غَيّرت عما هي عليه وصارت سبيكة أو قطعاً. 
فيجوز بيعها والشراء مها. 

ة - القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين» ولا يزيد سماعه الكافرين 


سج 
٠.‏ 
00 


الظالمين أنفسهم إلا خساراً لتكذيبهم وزيادتهم غيظاً وغضباً وحقداً وحسداً. 


"١54/٠١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


جل | للد (16)- 2 /ا1/ ظلا-هم 


قال قتادة: ما 0 أحد 0 إلا قام عنه اه أو نقصان» 27 قرأ : 


صر لرلى سر 00 سه ع رق 


( ويل و لْمَرَءَانِ ما سغاء و مه ومين ١‏ لآية. 
وللعلماء قولان في كونه شمقاء : 


أحدهما - إنه شفاء للقلوب: بزوال الجهل عنها وإزالة الرّيب» وكشف 
غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. 

الثاني - شفاء من الأمراض. الظاهرة بالق والتعوذ ونحوه. 

وقد أقر النبي عَلِلٍ ا - الاستشفاء بالقرآن» والرقية بالفاتحة 
بقراءتها سبع مرات على لديغ» وإعطاء قارئها عوضا عن الرقية ثلاثين شاة. 
وأخاز عدون المسي »ها سفى الث :نوهي أن كدت كينا عي ماع الله 
تعالى » أو من القرآن» م يغسله بالماع» ثم مسح به المريض » أو يسقية. 


وقال الإمام مالك : لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عزَّ وجل 
على أعناق المرضى على وجه التبرك مهاء إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة 
العين» أي قبل أن ينزل به شيء من العين. ووافقه على ذلك جماعة من أهل 
الإنااام 1 ض 

وكره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حالء» قبل نزول البلاء 
وبعده. قال القرطبي: والقول الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء. الله تعالى. 


وعلى كل حالء إن الفاعل الحقيقى المؤثر هو الله تعالى» أما الأدعية 
قور وتلاوة آيات الشفاءء والفاة .واللعرذات وغير ذلك فهي من وسائل 
الفرج والبرء بإذن الله تعالى» بشرط تعظيم القرآن في الصدورء والإبمان 
الصادق به» والبعد عما لا يتناسب مع تعظيم آيات الله تعالى. ولا يعني هذا 
الاكتفاء بالرق عن المداواة والعلاج بالأدوية الناجعة» فذلك كله من الوسائل 
التي أذن الشرع بهاء بل وأوجبها لصيانة حق الحياة. أما ما يفعله بعض العوام 


لوه 08 - الك 107 / ملا-مم ١‏ 





من إهمال علاج المريض امحموم أو المبتلى بداء خطير مثلاًء اعتماداً على مجرد 
التلاوة لشيء من القرآن أو التميمة» فهذا جهل بحقائق الدين» وإهدار لقدسية 
العلم الذي عظمه الله» ورفع شأن علمائه وأتباعه. 


وأما ما روي عن ابن مسعود: (إن التماتم والرق والتَّوْلّة من الشركء قيل : 
ما التّوْلَه؟ قال ها ميخ به به لزوجها» فيجوز أن ريد يها دور عادو عبر 
0 مأخوذة عن العرَافين والكماق) إذ الاستشفاء بالقر ا عنما وغير 


-٠‏ إن.هؤلاء الذين يزيدهم القرآن خساراً صفتهم الإعراض عن تدبر 
آيات الله والكفران لنعمه. وكذلك شأن الإنسان عموماً النسيان وكفران النعم 
إلا من عصمه الله فتراه إذا كان منعماً مترفاً بَعْد عن القيام بحقوق الله عد 
وجل» وإذا ناله شدة من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط؛ لأنه لا يثق بفضل 
الله تعالى. 


١‏ - إذا أفلس نداء العقل والقلب والوجدانء لتعطيل الفكر والبصر 
بآيات الله كالمشركين» فلم يبق معهم إلا التهديد والوعيدء وإهمال هؤلاء 
المعطلين عقولهم» وتركهم يعملون على شاكلتهم من الحدى والضلال وما هو 
الوقن بالصواب في اعتقادهم. والله تعالى أعلم بالمؤمن والكافر وما سيحصل 
من كل واحد منهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت القرآن من 
أيلة إن اخرة 9 أو ايه 51 رس و اسن بم قولة تارك وفنا :1 قل 


كل يْمَلُ عل سكيد 4 فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل 
بالرب إلا 0 


1 ب الك المشركون عن الروح الذي هو سبب الحياة فأجاء بهم القرآن 
جواياً مبهماً يدل على أن خلق الروح من الله وهو أمر عظيم وشأن كبير من 
أمر الله تعالى » تاركاً تفصيله . ليعرف الإنسان يقيناً عجره عن علم حفيقة 


ل لوه )1١(‏ - اليا : ١17‏ / ملا-هم 





نفسهء مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه جاهلاً حقيقتها 

كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى» وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك 

ومعرفة مخلوق مجاور له» للدلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجزء وبذلك ثبت 

أن أكثر الماهيات والحقائق مجهولة للإنسان». ولكن لا يلزم من كونها مجهولة 
وأما حقيقة الروح فللعلماء فيها قولان: 


القول الأول للرازي وابن القيم في كتاب الروح: إن الروح جوهر بسيط 
مجحردء وجسم نوراني مخالف بطبعه للجسم المحسوسء سار فيه سريان الماء في 
الوروكي ال وت لا مت وهو الرله فال كن تسكن 4 


والقول الثاني للغزالي وأبي القاسم الراغب الأصفهاني: الروح ليس جسم 
ولا جسماني» متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. 

*ا - لم يؤت العا كله من العلم إلا القليل» ويظل الكثير مختصاً بعلم الله 
تعالى» قال القرطبي: والصحيح أن المراد بالخطاب في قوله تعالى: «إوماً 
تيش العا كله» وليس المراد: السائلين فقطء أو اليهود بجملتهم. كما 

فالله تعالى لم يطلع الناس من علمه إلا على القليل؛ ولا يحيط أحد بشيء من 
غلم الأأاييا شاء :ارك وتعاك: 


والخلاصة: إن علم الناس في علم الله قليل» والذي يسألون عنه من أمر 
الروح مما استأثر به تعالى» ولم يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على 


لله (10) - الة: 11 / كح-دم 557 





إعجاز القرآن 


سل اصرح لله 


(وليك شِننا لَدْهَينَ يلع ا يك ن لا يَدُ لك يه. علا مكيلا 
© إِلَّا يَحْمَدٌ ين رَبك إن ضضْلَمُ 6ن عَلْكَ كبا ©©) فل بن أَحسَمَعتٍ 
الاش لحن عل أن بأنوا يمثل هذا الوا لذ يأنون تمكلفه وَلَوَ كانت بعصهم 
بَعَض ظهيرا 9 وَلْقَدَ صَيَهَْ تافنق 0ذا القرءان مق كل ككل قن كد 
ألدّين إلا كَيُررًا ©©))» 0 


القراءات: 
«إشِننا) : 
وقرأ السومسي. وحمزة وقفاً (شينا). 
« الْمَيَانِ) : 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 


(وَلين شِئَنَا اللام لام القسمء أو الموطئة للقسم» و لَدْهَينَ 4 : جوابه 
النائب مناسب جواب الشرطء أئ إن شئنا ذعينا بالقرآن ومحوناه من ٠‏ المصاحف 


والصدور. 


(ليْنِ أَْسَمَعَتِ 6 اللام لام القسم أو الموطئة للقسمء وإن: حرف شرطء 
وجوابه محذوف قام مقافه. قولف 37 وأنرن بقة اف 4 بوليس. بهذا سجوايا 
للشرط» لإثبات نون 9يَأَنوْنَ4 وإنما هو جواب قسم مقدر هيّأته لام (إلنِ6. 
والتقدير: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا يلد 
فوالله لا يأتون بمثله. 


كد لله 18) - الوا ١‏ 307 / كم-هم 


(إِلَا رَحْمَهٌ من رَيكْ6 الاستثناء منقطع. أي لكن رحمة من ربك تركه ول 
يذهب بهء ويجوز أن يكون متصلا. 


200 ا اي 


(ولَين شِننَا لَذْهَبَنَ4 أي إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من المصاحف 
والصدور «وَكِيلَا4 يتوكل ويلتزم استرداده محفوظاً مسطوراً» بعد الذهاب 
به ( إِلَا رَحَمَة)4 استثناء متصل» أي إلا إن نالتك رحمة الله» فلعلها تسترده 
عليك» ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً بمعنى: لكن رحمة من ربك أبقيناه» 
فيكون ذلك امتناناً بإبقائه بعد المنة في تنزيله إن ضْلَمُ كن عَليِكَ كيرا » 
عظيماً» بإبقائه في حفظه. كإرساله وإنزاله» وكذلك بإعطائك المقام المحمود. 
وغير ذلك من الفضائل. 


ع أن اننا بِمِثّلٍ ا لفون )6 في الفصاحة والبلاغة» وحسن النظمء 
وكمال المعنى «إلا يَأنونَ بِمِثّلِهِ4 وفيهم العرب العرباءء وأرباب البيان» 


سر بير صر صل 


وأهل النثر والنظم. وهو جواب قسم محذوف. دل عليه اللام الموطئة للقسم. 


ل 
سر سر صم مر عر« صر ره 0 برسم 
.- يها 
أيه 


(ظهيرا 4 معيناً في تحقيق المراد. وهو رد لقوهم: «لَوّ سََآءُ لَقلْنَا مِثْلَ هَندَا 4 


[الآتفال > / جخ] : 


لسسع سر 


صرفنا 6 تيتا وكررنا ورددنا بوجوه محتلفة . زيادة قُْ التقرير والبيان. 

لك 5 5 َّ 200 ّ.. ءعِ 
«زمن كل مثلٍ » من كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعا في الأنفس أو 
هو صفة لمحذوف أي مثلاً من جنس كل مثلء» ليتعظوا «أَكْثرٌ النّاس» أهل 
سيب النزول: 


نزول الآية (88): 


فرقل لين اجتمعتٍ الإنس وَالْحِنَ» الآية: أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن 


لله )1١(‏ - الجة: 307 / حح-دم ١١‏ 


ابن عباس قال: أى النيئ كَككِيةِ سلامم بن مشكم في عامة من يبود سماهم. 
فقالوا: كيف نتّبعك وقد تركت قبلتنا؟ وإن هذا الذي جئت بهء لا نراه 
معنا قا كما تتتاسق الخوواة: ا عر 0 
تأتي بهء فأنزل الله : (فل لَيْنِ أَجتَمَحَتِ 3 ِ الاش وَآلْحِن عل أ ل هن 
اماق له باترن ينوكف #االارة: 


بعد أن امتن الله تعالى على نبيه يَكلِةٍ بالنبوة وبإنزال وحيه عليه» وبتنزيل 
القرآن شفاء للناس» امتن عليه أيضاً ببقاء القرآن محفوظاء رحمة بالناس» 2 
وذكّر ما منحه تعالى من الدليل على نبوته الباق بقاء الدهرء وهو القرآن الذي 
عجز العالم عن الإتيان بمثله». مع اشتماله على أصح القواعد. وأقوم الحكم 
والأحكام والآداب المفيدة للدنيا والآخرة» بل إن فصحاء اللسان الذي نزل 
به وبلغاءهم عجزوا عن الإتيان بسورة واحدة مثله. ولو تعاون الثقللان 
عليه. ويحتمل اندراج الملاتكة تحت لفظ (الحن) لأنه قد يطلق عليهم هذا 
الاسم. كما في قوله تعالى : (( وَجَعَلُوا ينم وَبَيْنَ للد شَسَبًا 6 [الصافات: 8108/97 2 
وإن كان الأكثر استعماله في غير الملائكة من الأشكال الجنية المستترين عن 
أبصار الإنس. 
التفسدر والبيان: 

بعد أن ذكر الله تعالى أنه ما آتى الناس من العلم إلا قليلاء أبان أنه لو شاء 
أن يأخذ منهم هذا القليل لفعل» فقال: 

(وَلَين شِئْنَا لَنَدْهَبْنَ بألَذِف أَرْحَيْم ِلك أي ولو شاء ربك لذهب بهذا 
القليل» وسلب هذا القرآن الذي أوحينا به إليك يامحمد من الصدور 
والمصاحف. ولم نترك له أثراء فهو تعالى قادر على أن يمحو حفظه من 
القلوس» وكتابته من الكسية: 


هن لد )1٠(‏ - الول : 317 / كحم-وم 


0 


(م لا يَدُ لك به عَلَيَمَا وَكيلًا» أي ثم لا تجد بعدئذ من تتوكل عليه 
وتستنصر به في رد شىء منه وإعادته محفوظاً. 


أخرج الحاكم والبيهقي والطبرانيي وسعيد بن منصور عن ابن مسعود قال : 
(إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكمء قيل: كيف ينزع 
مناء وقد أثبته الله في قلوبناء وثبتناه في مصاحفنا؟! قال: يُسْرَى عليه في ليلة 
واحدةء فينزع ماني القلوب. ويذهب ماني المصاحف. ويصبح الناس منه 
فقراء» ثم قرأ: «وَلِين شِئنَا لكَدْمَبَنَ بألِىَ وسيم إِلَك). 

(إِلَّا يَحْمَهَ مّن رَيْْح أي إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك» ويجوز أن 
يكون الاستثناء منقطعاً بمعنى: ولكن رحمة من ربك تركته ولم أذهب بهء قال 
الرازي: وهذا امتنان من الله تعالى على جميع العلماء ببقاء القرآن بنوعين من 


المنة: أحدهما - تسهيل ذلك العلم عليهم. والثاني - إبقاء حفظه لهم" ''. 


اا كي 
«- 


(إنّ ضْلْمٌ 6ن عَليّكَ كبيرا4 أي إن فضل الله عليك أيها الرسول 
عظيم وكبير بإرسالك للناس بشيراً ونذيراء وبإنزال القرآن عليك وبحفظه في 
صدرك وفي المصاحف. وبحفظ أتباعك» وبسبب جعلك سيد ولد آدم» وختم 
النبيين بك. وإعطائك المقام ا حمود. 


والخلاصة : إن الله تعالى يذكر في هذه الآية نعمته وفضله على عبده ورسوله 
الكريم فيما أوحاه إليه من القرآن امجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفهء تنزيل من حكيم حميدء وأما بقية النعم والأفضال فهي تبع لذلك. 
فالقرآن الكريم مصدر العلوم والمعارف» ومنبع الحضارات والثقافات التي 
ظهرت في ربوع المسلمين. 


)١(‏ تفسير الرازي: 0/5١‏ - 55» وقال في الكشاف (5/ 755): وهذا امتنان من الله تعالى 


ببقاء القرآن محفوظاً» بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظه. 


لله )1١(‏ - الفلة: / 5ل-وم 0 


00 5500 هذا القران العظيم وأهميته وخطورتهء. فقال: 
قل 5 احيدت لاس وََلْجِن )6 قل امك متتحديا .الله ل “احفمييت 
الإنس والجن كلهمء واتفقوا وتعاونوا وتظاهروا على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن المنزل» في بلاغته» وحسن نظمه وبيانه» ومعانيه وأحكامه. وفيهم 
العرب العاربة أرباب البيان والفصاحةء لعجزوا عن الإتيان بمثله» حتى ولو 
كان الجميع متعاونين متآزرين فيما بينهم لتلك الغاية» فإن هذا أمر غير 
مستطاع» وكيف يشبه كلام الخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثيل؟ ! 


ثم أبان تعالى مضمون القرآن» فقال : 


الب سح سه سر ا مر 


(إوَلِمَد صَرَّفنا لِلنّاس فى هنذا مدان مين كل مثل أى القه.ينبا اللناس» 
ووةدثا البيان وكروناة عل وجوه عغئلفة ؛ والوان متمودة» وغيازات نوع 
مرة بالإيجازء وأخرى بالإطناب» وذكرنا لمم الحجج والبراهين القاطعة: 
وأوضحنا الحق وشرحناهء وأتينا بالآيات والعبرء والترغيب والترهيب» 
والآأوامر والنواهي. والجكم والتشريع. وقصص الأولين». والجحنة والنار 
قافن للعظة والعبرة. 


فقوله إرمن ٠‏ كل مت أي من كل معنى» هو كالمثل في غرابته وحسنه ومع 
ذلك 329 6 ناس إلا كدررا )4 أي فأبى أكثر الناس». أي أهل مكة 
وأمثالهم إلا جحوداً وإنكارا للحق. وؤاذاً للصواب» وبقاء على الكفر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تبين الآيات مدى فضل الله ونعمته على نبيه بإنزال القرآن عليه وحفظه في 
صدره وتثبيته في المصاحف» وانتفاع أمته به إلى يوم القيامة. وكما أن الله قادر 
على إنزاله» قادر على إذهابه حتى ينساه الخلق» ولكن لم يشأ الله ذلك رحمة منه 
بعباده. 


14 ظ للد (18) - اللا : ١1/‏ / كمحوم 


وحن فضل الله على 75 أنغنا أن جعله سيك ولد آدمء وأعطاه المقام 
المحمودء كما أعطاه الكتاب العزيز. 


والتزاك عر الحخزة الناقة» ولحة الداقة الع مدي الله.عيا العرت 
كلهم. فعجزوا عن الإتيان بمثله» وهم فرسان الفصاحةء وأئمة البلاغة 
والبيان» ولم تنقصهم ثقافة الحياة بدليل المأثور عنهم في الجاهلية من الحكم 


فوالله لئن تعاونوا مع البشر قاطبة ومع الجن» وكان بعضهم لبعض معينا 
وتعيرا > كنا كناوون الشعزاه غا نيك قفر ل سطهورة الآنان دل 
القزاف» بوهذا ديت الكتان حيو انرا ترا لا تفلن يفل هندا4 
[الأنفال: ]”31١/4‏ . 


فظل القرآن هو المعجزة الباقية الناطقة بأنه من عند الله تعالى» وأنه وحي 
منه لرسوله يله وأنه حجة الله على خلقه إلى يوم القيامة» فمن آمن به نجاء 
ومن كفر به خسر وهلك. 

وكان بيان القرآن شاملاً لكل شىء من شؤون الحياة» شافياً بلسم كل 
معذب ومحرومء موضحاً كل ما يحتاجه البشر من قضايا الدين والدنيا 
والآخرة» مبيناً الحق الأبلج» فأبى أهل مكة وأشباههم إلا الكفر بعد بيان 
الحق وتهييزه من الباطل» مع قدرتهم على طلب الحق ومعرفة الصواب. 


له )1١(‏ - الإجذلة: سه وليذا 





اقتراح المشركين إنزال إحدى آيات ست 


2 5 ل اصح ع أ م *< 7 ا 


١ع‏ أن 0 كَ حو تفج ا من لاض 1 5 0 0 لك 
ب فر 5 4 2 نس ري 711 


7 
تت 


اسار 0 0 ا كم 
فيه أن ركا دق سما ول برس إقلك عق عيذ علا كنا ترف و 
سْبَحَادَ رَقَ هَل كنت إِلَا صَرَا مَمْولا ©©»4 
القراءات: 

( تج قرئ: 

-١‏ (تفجّر) وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمروء وابن عامر. 

-١‏ (تَفْجْر) وهي قراءة الباقين. 

« كسَمَاه: قرى: 

-١‏ (كِسَفاً) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وعاصم. 

؟- (كسْفاً) وهي قراءة باق السبعة. 


اه 


«تنرل» : 
كرا أبق عمرو «تنزل). 
وقرأ ابن كثير» وابن عامر (قال سبحان). 
الإعراب: ظ 
« كِسَنَا) جمع كِسْفة» جمع تكسيرء نحو كشرة وكسرء وقطعة وقطعء 


وسدرة وسدر. 


وم-و٠١‎ / ١17 : ليه (6) - الكل‎ < ١) 





وقرئ (كِسْفَاً) فهو اسم جنس كثمرة وثمرء وذرّة ودرٌء وبرة وبرّء ونحو 
ذلك مما يفرق بين واحذه وجمعه التاء. 

«صِيلا4 مقابلاً فهو حال من اللهء وحال الملائكة محذوفة» لدلالتها 
عليهاء فإن كان بمعنى جماعة فيكون حالاً من الملائكة. 


البلاغة: 
( مجر (يسُرله4 سجع. 


(تفَجر 4 تجرمها بقوة «يْوءَا) عيئاً ينبع منها الماء دون أن ينضب 

هي خياد 5 عِ هته 2 
«جَنَّه4 بستان تخطي أشجاره الأرض ظاجِللَهَاك وسطها ( كِسَمَا4 جمع 
كسفةء كقطع وقطعة. لفلا ومعيى فيا 6 مقابلة وعناناً: والمراد رؤيتهم 
عياناً» أو جماعة فيكون حالاً من الملائكة. 


(يُخْرْفٍِ)4 ذهبء وأصله: الزينة (إتَرّقَ4 تصعد «إفى ألسَّمَاءِ4 على السلم 
(ولن نَؤْمِنَ لِرقبَكَ4 لو رقيت فيها (إحَقٌ نَنَْلَ عَلِبَنَا4 منها «[ كثبا» فيه 
تصديقك لقُلْ) هم «سْبْحَانَ رَقَ4 تعجب 2ه ما (كُنت إلا برا 


د 


سول 4 كسائر الرسل». فهم لم يكونوا يأتون بآية إلا بإذن الله تعالى. 
سبب النزول: 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس: أن رؤساء قريش اجتمعوا عند الكعبة» 
فقالوا: ابعثوا إلى حمدء فكلموه وخاصموهء حت تَعْذْروا فيهء فبعثوا إليه : 
إن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك» فجاءهم سريعاً - وكان حريصاً على 
رشدهم - فقالوا : 


- يا محمدء إنا والله لا نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلتَ 


لله )1١(‏ - الجلة: 107 / ١و-مو‏ 1 


عل قومك. لقد كت الآباء. وعيت الذية) وتيت الأحلام» وفرّقت 
الجماعة» فإن كنت إنما جئت بهذا لتطلب مالآء جعلنا لك من أموالنا ما 
كو ند كارا الا 


.وإن كنت إغا تظلت الشرفن:فينا » .سنوّدتاك علينا: 


- وإن كان هذا الذي يأتيك رَيَيَ”'". بذلنا أموالنا في طلب الطب حت 


ع #2 .م 
رتك منه» أو تعذر فيك. 


فقال رسول الله كَكيِ: «مابي ما تقولون» ما جتتكم أطلب أموالكم» ولا 
الشرف فيكمء ولا الملّك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولاًء فإن تقبلوا 
مني ما جئتكم بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة. وإن تردّوه علي أصبر لأمر 


اللّهء حتى يحكم الله بيني وبينكم). 


فقالوا: يامحمد» إن كنت غير قابل منا ما عرضناء فقد علمتٌ أنه ليس 
أخد من الناسن .أضيق لاد ».ولا أشد عيشا فنا فسل بوبلة يسدر لنا هذه 
الجبال» ويجري لنا أنهاراًء ويبعث من مضى من آبائناء حتى نسألهم أحق 
ماتقول؟ وشلة أن يجعل لك جناناً وكتوزرا وقصوراً من ذهب وفضة » تغنيبك 
عنا. ظ 


ُُ عا ١‏ ل ع وهر 


عر 5 برا رام 7 2 هر كه نر صم 14 9 مس 
فأنزل الله: «وقالوا لن نوم لك حَقٌ تفجر لنا مِنَ الأرض يلبوعا 2 


وفي لفظ: فأنزل عليه ما قال له عبد الله بن أبي أمية. 


)غ2 ا أي تابعاً من الحن. 
(؟) أسباب النزول للواحدي ١18‏ وما بعدهاء بإيجاز وتصرفء وأسباب النزول للسيوطي 
بهامش تفسير الحلا لين. 


بين لو (10) - الوك : 117 / ومو 


6 ' 1 5 راص لر ه دس 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير في قوله : ووقالوا لن 
تومت [43: قال: نزلت في أخي أم سلمة: عبد الله بن أبي أمية» مرسل 
صحيح شاهد لا قبله. يجبر المبهم في إسناده. 


المفاسية : 


يعنها حدق اله المفركين بان دجانوا: دل هذا القرانة»..وبعندما لمهم 
الحجة» وغُلبوا على أمرهم» ببيان إعجاز القرآن» مع ظهور معجزات أخرى 
غيره» فتبين عجزهم عن ذلك وإعجاز القرآن» أخذوا يتعللون» ويقتر حون 
اباتع | خرص تعدا توحيرة» تطلينا احدى اباك سف 


التفسير والبيان: 

بعد أن أثبت الله تعالى كون القرآن معجزاً؛ لأنه كلام الله» فأثبت بذلك 
كون محمد يكل نبياً صادقاً : وبعد أن أخرستهم |الحجة. ولم يجدوا رذا قتعا : 
راوغ رؤساء قريش باقتراح إنزال إجدى ستة أنواع من المعجزات فقالوا : 

4 اسع 1 شي سل عم دك محدمي ‏ 5 جا . 5 : 

١‏ - «وقالواً آن نَؤْمَِ لك حَقٌّ تفجر» أي وقال زعماء مكة وهم عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الحارث وأمية بن خَلف وأبو البَخْتَري: لن نصدق برسالتك حق 
تخرج لنا من الأرض ينبوعاً يتدفق» وهو العين الجارية» فإننا في صحراء مجدبة 
قاحلة من أرض الحجازء وذلك سهل على الله تعالى يسير. 
تتدفق فيه الأمار تدفقا بقوة» حتى يسقى الزرع والشجر وتخرج الأثمار. 
#ررات قوط القناء كن عتكته نت" 41-5 أو سقط البيماء عبلينا 
قطعاً قطعاً كما زعمت أن ربك يفعل ذلك إن شاءء ونظيره آية أخرى: (وَإِدْ 


5-5 


كاذ للقي 1ت متاق التو يوه اند لقنا جك 


عر 


١/4 | .ومه‎ /١/ الاخالغ:‎ -)١6( د‎ 


الله [الأنفال: 7/4*] لأنك وعدتنا أن السماء تنشق يوم القيامة» وتتساقط 
أطرافهاء فعجّل ذلك في الدنياء وأسقطها كِسَفاًء أي قطعاً. وهذا مشابه لا 
طلبه قوم شعيب إذ قالوا: «تَأسَقَط َتنا كِنَنَا مَنَّ السَمَِ إن كنت من 
. ألْصَدِوينَ 2 [الشتعزاء اخ ]+ 


- 
س2 


- «أو تأق بِأنَهُ مَلْمَلَيِكَةَ مِيِلَا4 أو تأتي بالله والملاتئكة معاينة 
وهو ادهة م" جل كو ذا جا نلك رنيو لمن عمد انه :والمعق 2 أزنازورياقه فيد 
وبالملائكة قبلاً أي بأصناف الملائكة قبيلاً قبيلاً. كما في قوله تعالى : «لَوْلآ أنرِلَ 
عتما الملتيكة 71 رك 4 [الفرقان: 5؟7/١5]‏ والقبيل: الكفيل الضامن 
يعون لنا إتيانك بهء أو الشاهد (الشهيد). 

- «أو د 


ف أقرافة ابن مسعود فإنك يتيم فقير. 


حر سا تساي 


ا ايا اه 5 . 
ن لك. بيت من زخرفي 4 أو أن يكون لك بيت من ذهبء» كما 


و رح سر 
دا 


5 - «أؤ تَرْقَ فى ألسَمَآهِ4 أو أن تصعد في السماء على سلّم تضعهاء ثم 
ترق عليه» ونحن ننظرء ثم تأتي بصك معه أربعة ملائكة يشهدون لك أن الأمر 
كما تقول. أو تأي بكتاب فيه تصديقك أنك رسول من عند الله» ونقرؤه 
كعادتنا. ظ 

(قَلٌ سْبَحَانَ رَنَ هَنْ كنت إِلَّا بس يَسُولَا4 قل يامحمد متعجباً من 
اقتراحاجهم: تنزه ربي وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه 
وملكوته. فهو الفعال لما يشاءء وما أنا إلا رسول بشر كسائر الرسل أبلغكم 
رسالات ربي» وأنصح لكمء وليس للرسل أن يأتوا بشيء إلا بما يظهره الله 
على أيديهم على وفق الحكمة والمصلحة. وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل. 
إن شاء أجابكم وإن شاء لم يجبكم. 

بل إنهم لن يؤمنوا ولو جاءت الآيات كما اقترحواء كما ذكر تعالى في آية 
أخرى : («إِنَ لي حَقَتْ عيرم كلمت رَيْكَ لا يومد © وَلر ثم 
كل َايَةَ حَىٌّ يرو الْعَدَاب الْأَليم )4 ايونس: ]97-57/٠١‏ . 


بجا 


ل لل (10) - الكل : 117 / ١ودمو‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن ضعفاء العقول ومحدودي التفكير يظنئون أن الإله يفعل لهم ما يريدون. 
كما يحاول زعماء البشر من استرضاء الأتباع. لتحقيق المصالح المادية وجلب 
المنافع , ومين الامووء 


ثم إن طلبهم مقرون بالتحدي والمراوغة والتعجيزء لا من أجل التوصل إلى 
التصديق والإيمان» ومعرفة حقيقة النبوة؛ إذ لو أرادوا معرفتها بحق لأقنعهم 
القرآن المعجزة ولكفاهم آية على تصديق هذا النبي. 

إنهم طلبوا إحدى آيات ست : 


إما تفجير الينابيع (العيون الغزيرة) بكثرة من الأرض - أرض مكة- و! 
تملك الرياض والبساتين والحدائق الغناء تجري الأنهار وسطهاء وإما عد 
السماء عليهم قطعاً قطعاً ٠‏ كما زعم محمد كَل يعنون قول الله تعالى: إن 
عا خيضوييه الات مسلط شَقِطَ عَلَهِمَ كِمَهَا م مر العا 4 ا : 9/95] » 
وإما الإتيان بالله والملائكة معاينة ومواجهة» كفيلاً بما تقول» شاهدأ بصحته. 
وإما أن يكون لك بيت أو قصر من ذهبء وإما الصعود في معارج السماءء 
ولن نؤمن من أجل رقيك أو صعودكء حىّ تنزل علينا كتاباً من السماء فيه 
تصديقك» أي كتاباً من الله تعالى إلى كل رجل منا ؛ كما قال تعالى: 9إبَل تيد 
لقره 0 ون فحنا مره 2 [المدثر: 5ا/07] . 

فرد الله عليهم بالجواب الحاسم: قل يامحمد: ل سبحَانَ رقي أي تنزيهاً لله 
عز وجل عن أن يعجز عن شيء» وعن أن يُعترض عليه في فعل. وقيل: هذا 
كله تعجب من فرط كفرهم واقتراحاتهم. 

فما أنا إلا بشر رسول أتبع ما يوحى إلي من ربي» ويفعل الله ما يشاء من 


هذه الأشياء التى ليست في قدرة البشرء فهل سمعتم أحداً من البشر أتى بهذه 


الآيات؟! 


لو 08 - الك 11 ولك 000 ١م‏ 
والخلاصة: إن التدبير ليس إلى الناسء وإِئما التدبير إلى الله تعالى. 
من شبهات المشركين 
بشرية الرسل وإنكار البعث 


لواف ا 02 "0 حكني 0 سنى وسحكهم ِنَم كان 
0 شرجر ال جر المباز و الول ل 1 1 
ع0 ل م تأر 
عي سلا حي رز يرا © :ل جراؤهم بأ نهم كفروأ عَايِينا 

را ذا طا عِظَلمًا وَرْقَمَ بتو عقا ينا 02 ا ل 1 أ 2 
ا رض كاد عد أن حدق متني وحمل لير أجل . 


ره 
سرع سر 007 س 00 رع ره 


ربب فيه فالى ليشن إل نا © ف لز أت تيك نَ حَرَاينَ رَحْمَة رق 


4 2 ل مب نه عزر مز 2 37 7 1 كل م 
إذا لأمْسَكم حشية الْإتفاقٍ وكان لاضن قنور »4 


القراءات: 
( مَأوهُم) : 
وقرأ السومي. وحمزة وقفاً : (ماواهم). 
«4152 (أوِن) : 
قرئ : 
-١‏ (أئذا كنا عظاماً ورفاتاً إنا) وهي قراءة نافع والكساي. 


-١‏ (إذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا) وهي قراءة ابن عامر. 


ديل ِل 08 - الجكة ‏ 307 / 4ه-١٠٠‏ 
عات (إكل] كنا عظاما وؤوقاتا أئنا) وهي قراءة الباقين. 
دَق إذ4 
وقرأ نافع وأبو عمرو (ربّ إذاً). 

الإعراب: ظ 


5 رض مَلقِحكة يسوب مين 4 «مَلقِكة) : اسم ( ك4 
المرفوع » و( يمَشُوت» : جملة فعلية صفة له. وف الْأرْضٍ4 خبر « كات 4. 


ل 020 


ظ 2 أ جه معدا وخبر اسلا يت رم يها جلة حا 
من ع 4 دولا عرز أن بكرن صنةة لأن « هد 4 معرفة: والجملة هنا 
نكرة» والمعرفة لا توصف بالنكرة. ويجوز ألا يكون لهذه الجملة موضع من 
الإعراب» وتكؤن الواو العاطفة مقدّرة» أي: وكلما خبت. 


10 


ذلك جراؤهم »4 مبتدأ وخر و( يأنهم 4 في موضع تضنب 4 لا ثة:.رتعلق: د 
(جرافهم)». 2 

«لَوْ أَسُمْ تَمْكْونَ4 ٍأننَم) : مرفوع بفعل مقدرء يفسره ( تَمَلِكوْت4 أي لو 
قلكون» فلما حذف الفعلء صار الضمير المرفوع النصل في« تَمَلكوت 6 
ضميراً منفضلاً» وهو «[أسُمْ4 ولا يجوز أن يكون 9« نم4 مبتدأ؛ لأن (لوَّ) 
حرف يختص بالأفعال كإن ار 


البلاغة : 


ع نَّهُ شرا رَسُولُا4 استفهام إنكاري. 


لله )1١(‏ - اللكة: 317 / 54و-١٠٠١‏ ليل 


(وتحشرهم يوم الْقيَمَةِ4 التفات من الغيبة إلى التكلم» اهتماماً بأمر 
الحشر. 
(رومن عبد رومن يضْلِلٌ 6 بينهما طباق. 
«وما متم النّاس أن يوّمنَُا إذ كم لْهْرَع4 أي وما منعهم الإيمان بعد 
نزول الوحي وظهور الحق ١‏ أن َانُوا) إلا قولهم منكرين أبعت أنه م 
سول 4 أي لم يبق لهم شبهة تنعهم عن الإبمان بمحمد كله والقرآن إلا 
ش إنكارهم أن يرسل الله را ولم يبعث ملكا. 
2 04 سس 2 ش / ف 
(قل4 لهم جواباً لشبهتهم «لْوّ كت ف الْأَرْضٍِ)4 بدل البشر « مَلِكة 
يمشورت » كما يمشي بنو آدم (( مُظمَئينَ ساكنين فيها مقيمين ( للا علَيهِم 
مرح الجن اح ملكا رولا لتمكنهم من الاجتماع به والتلقي منه » فلم 
١‏ 
يرسل الله إلى قوم رسولاً إلا من جنسهم يمكنهم مخاطبته والفهم عنه (إ[شَّيِيدا 


2 


وَينكُمْ 4 على صدقي وعلى أني رسول إليكم» بإظهار المعجزة على وفق 
08 «إِنمُ كان اده و« حيرا بِصِيرا 6 عالماً ببواطنهم وظواهرهم. وفيه تسلية 
للرسول وَلةٍ وتبديد للكفار. 


ص<د وى ماج( ساسا وى حم سدم 


«(وَمن يَبَدِ أله فهو المهنَدٍ وَمَن يَضَلِلٌ فلن يَحدَ طم أوْلي يبدونهم من 
دونه» والمعئى: ومن بهديه الله إلى الخير فهو المهتدي الموفق؛ لأن نفسه ميّالة إلى 
ذلك» ومن يضلله الله ويخذلهء لإعراضه عن هداية ربه» فلن تجد له أولياء من 
لوك اللش لوت" اسرهه: روبد افحون عن 


ا لل وروا م ا 0 


ونحشرهم يوم القيلمة صَّ وجوهه 6 أي يسحبون 5 تجرهم الزبانية 

من أرجلهم إلى جهنم . أو يمشون بهاء روى الشيخان عن أنس أنه قيل لرسول 
الله َك : كيف بمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم. 
قادر على أن يمشيهم على وجوههم). وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم. 


يل لِك 08 - الوء : 317 / 4و-١٠٠‏ 


((عميا ويكنا 7 قال البيضاوي: لا يبصرون ما يقر أعينهم» ولا 
يسمعون ما يلذ مسامعهمء ولا ينطقون بما يقبل منهم؛ لأهم في دنياهم ل 
يستبصروا بالآيات والعبر» وتصاموا عن استماع الحق» وأبوا أن ينطقوا 
بالصدق. ويجوز أن يحشروا بعد الحساب من الموقف إلى النار مُعطلي القوى 
والحواس 


(ِحلََا حَبَنَ4 سكن طبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم 9«إزِدْتِهِمٌ 
سَعِيرا 6 تُوقدا وتلهيا أ واشتعالاً: بأن تبدل جلودهم ولحومهم. فتعود ملتهية 
مستعرة ل وَرقَنَا4 ما بلي من الشيء. 

«أُولَمْ بَروَأ4 يعلموا فهي رؤية القلب. وهو استفهام إنكار وتوبيخ لحم على 
ذا" كالوا عيفد ونه مره الإعادة بعد الإفناء «فَاورٌ ع7 أن يلق متَلهر 4 
فإنهم لوا أشد انا منهم ء وليست الإعادة أصعب عليه من الإيداء 


(سجَعَلَ لَهْرْ أبلا4 للموت والبعث لاَق الطَدِمُونَ4 مع وضوح ا حق (إِلَا 


0 2ه 
نورا 4 0 جحوداً « خزاين ربحمة رق خزائن رزقه وسائر نعمه 2 والمطر 


د سر سل فهر حة 


١‏ من أهم المصادر ( لأس )» لبخلتم 9[ حَسْيَة لْإنمَاقٍ 4 خوف نفادها بالإنفاق 


رو م 


«(فَمورًا 6 بخيلا. 


بعد أن أنكر المشركون الآية الباقية التي فى القران:ومنافر الايات» ولسيق 
يدون ما اقئرحوه. بل هي أعظم. أخبر الله تعالى عن السبب الواهي الضعيف 
الذي منعهم من الي عان» وهو | نععاة أن يفك الله وسولا إل الناس واتعيدا 
دكا تيم وم يكن ملكاً. فهذه شبهة أخرى وهي استبعاد كون الرسل بشراًء 
بعد الرد عليهم بأن وظيفة الرسل إبلاغ الناس» وليس تلبية أة قتراح الآيات, 

ثم الرد على شبهتهم بأن الرسول يكون عادة من جنس المرسل إليهم. 
تعالى على عظيم قدرته وباهر حكمتهء بخلق السماوات والأرض 
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ولا طلب المشركون إجراء الأخمار والعيون في بلدهم لتكثر أقواتهم وننسع 
عليهم : بين تعالى أخهم لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلهم وشحهم. 


التد لتفسير والبيان : 


(زوما منع نَع ناس أن َؤمِنوا6 أي وما منع كر الناس ومنهم مشركو مكة أن 
يؤمنوا 3 ويتبعوا الرسل» حين مجيء الوحي المعجز الذي يستهدف الحداية 
والإسعاد والنجاة إلا استغراءهم وتعجبهم من بعثة البشر رسلاء غير 
متصورين كون الرسول من جنس البشر المرسل إليهم» وأنه كان لابد من أن 
يكون من الملائكة» وهذا نحكم فاسد وتعنت باطل. والاية مثل قوله تعالى : 
(أكن الاين ححا أن أقصضكا لك جل ا أن أَنَذِرِ ألنّاسسَ»6 [يونس: ١٠/؟]‏ 
وقؤلة سبحائه: «ذلك: أنه ,كنت ا رسلهم بِاليتِ انوأ أش يبَدُوينَ 4 


عه 


[التغاين: 545 ]. والايات ف هذا كثيرة. 


ثم أجابهم الله تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده» وعلى منطق الأمورء 
فقال: إفل لَوْ كن ف الأَضٍ مَليِكة) أي قل لهم يا محمد: إن مقتضى 
الحكمة ومنطق الأشياء والرحمة بالناس أن يبعث إليهم الرسول من جنسهم» 
ليناقشهم ويخاطبهم» ويفقهوا عنه ويفهموا منه» فليس إرسال الرسول جرد 
إلقاء الموحى به إليه» ولو كان الرسول ملكا لما استطاعوا مواجهته» ولا 
الأخذ عنهء فإن الشىء يألف لجنسهء ويأنس بهء فطبيعة الملّك لا تصلح 
للاجتماع بالبشرء ويه حوار معه حول أحكام التشريع وتبيان أصول 


7 هر ور ير 


العقيدة» وأداء 0 كما قال :تان :ررق عل لكا العامة خلا 
وَللَبسمًا عَليهم ما ما لسوت 29 [الأتعام: 9/5] . 

بل إن إرسال الرسول من البشر نعمة وحكمة ومنّة عظمى» لذا قال تعالى : 
( ك1 سنا فك رثول ينك يَذأ عل َإئينا وَرقِصطْْ ومن 
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لكب الصفم َيَْلَمْكُم مَا لَمْ كَكْوهأ مَلوَنَ 47 [البقرة: 81017 وقال, 

نه: «لْقَد مَنَّ كله عَلَ الْمُؤْمِننَ إِدْ بَعَتَ فيب وشولا مِنْ ع4 (آل 
عمران: ]١74/“‏ وقال عز وجل : لق 0-6 رسولكف مِنْ ن أَشَيِكُم) 
[التوبية: 87/9؟١].‏ 


لي الأرض ملائكة بمشون عليها 
مطمئنين فيهاء كما أنتم أيها البشر فيها ؛ لنولنا عليهم من عالم السماء رسولاً 
من جنسهمء وأنتم البشر رسولكم منكمء لكن يمكن أن يكون البشر رسولاً 
لغير البشرء فإن النبي َكِيْةِ رسول إلى الإنس والجن؛ لأنه يمكنهم تلقي الوحي 
عنه وفهم الخطاب منه. وأما تلقي النبي الوحي من جبريل عليه السلام فهذا 
يتطلب استعداداً خاصاً لا يتهيأ لغير نبي أو رسول. 


والخلاصة في معنى الآية: إنه لو كان في 


ثم أرشد الحق تعالى إلى حجة أخرى هي : 


(كْلٌ كي يان سَبِيدا بن وَيْنكُمْ) أي إن القول الفصل بيني 
وبينكم» وإقامة الحجة الدامغة عليكم أن الله شاهد علي وعليكم. وحكم بيني 
وبيتكم؛ عالم بما جتتكم به فلو كنت كاذباً م وو كا 
قال تعاق : :ث وك تقول ْنَا بحص الأقاوبل 9 لَخْمَذَ مِنْهُ لمن (2) ثم لَمَطد 
هه ونين 29 [الحاقة: 55-55/59] وقال: 9 ومن أَظلد من 9 0 أل 
كَذِيًا6 [الأنعام: ]1١/5‏ . 


(إِنَّمُ كنَ بعبادوء حيرا بَصِيرَا4 أي إن الله سبحانه عليم بأحوال عباده 
يعلم ظواهرهم وبواطنهم» وخبير بمن يستحق الداية» ممن يستحق 
الضلالة» مطلع على مافي قلومهم» فهم لا يذكرون هذه الشبهات إلا حسداً 
وحباً للزعامة» وإعراضاً عن قبول الحق. وفي ذلك تهديد ووعيد» وإيناس 
للبى عد فيما يلقاه من صذود قومه وعنادهم. 


ثم يخبرالله تعالى عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمهء. وأنه لا معقب له. 
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ره توم مدوم مصطة 


فقال: رومن بك الله فهو المهندٍ »© أي من ببده الله للإبمان فهوالمهتدي إلى 
الحق» ومن يضلل الله» فلن تجد لهم أنصاراً بدونهم من دون الله إلى الحق 


والمقصود إيناس الرسول وَل من سبق لهم حكم الله بالإبمان والداية. 
لعلمه السابق بأنهم صائرون لذلك ليل نفوسهم إلى الحق» وجب أن يصيروا 
مؤمنين ؛ لأن علم الله لا يتغير» ومن سبق لهم حكم الله بالضلال والجهل» لا 
علم الله منهم سوء الاختيارء والإصرار على العّواية والضلال» استحال أن 


صد 


ضح واج سم 
95 


ينقلبوا عن ذلك الضلال» كما قال تعالى: «إمن يَبَدِ الله فهو الْمَهِنّدٍ وَمَرن 
يضْلِلٌ فلن يحدَ 7 وآ رذ 4 اقيق خا 


ولا يقصد بوجود العلم والحكم السابق إجبار البشر على الإيمان والكفر. 
فإن الإنسان مختار في حدود ما اختاره الله له أي إن الإنسان. وهو يختار 
بمشيئته فإنه في الحقيقة الى لا يعلمها لا يختار إلا ما اختاره الله له» فلا مشيئة 
للإنسان ولا لثىء إلا ما يشاؤه الله. وهذه المشيئة الكلية والشاملة لله في كل 
شىء كفلت للإنسان حرية الاختيار بين الأمرين» كفلت مشيئة الله للإنسان في 
عدله و رحمته أن يكون له «الخيار» بين الحدى والأمن مع الله أو الضلال 
والشك» كما يبن قعال إن حتينة اليل إكاخاعا وإنا “كترنًا 03 4 
[الإنسان: 86/06 « وَهَدَيْسَهُ اَلتَجَلَيْنِ 02 © [البلد: 6٠١/9١‏ . 


(مَكَسُْهمْ بم الْتِبلمةِ عَلَ مُجْوههم غنيًا ردكا وَسُنَ أي ونجمعهم يرء 
القيامة في موقف الحساب بعد الخروج من القبور» مسحوبين على وجوههم. 
كما قال تعالى: «إبَومَ مسَحَبونَ في ألثَارٍ عل وجُوههم» [القمر: 8/54:] عمياً لا 
يبصرون.ه بكماً لا ينطقون. صما لا يسمعون. أي أنهم كما كانوا في الدنيا 
معطلين هذه الحواس عن الانتفاع الحقيقي بهاء وإن كانوا في الظاهر مبصرين 
ناطقين سامغين» فهم في الآخرة لا يبصرون طريق النجاة الذي يقر أعينهم. 


104 للد (10) - الك : 317 / 4و-ءء٠١‏ 


ولا ينطقون بما يقبل منهم» ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم» كما قال تعالى : 

201 كنود اخ قو بن لسرأف رامل شرواة 0 030 الأسراء: 
]710١‏ قال ابن كثير: وهذا يكون في حال دون حال» جزاء لهم كما كانوا في 
الدنياء بكمأ وعمياً وصماً عن الحق. فجوزوا في محشرهم بذلك. 


أخرج الشيخان وأحمد عن انين بن مالك رصي الله عنه أنه قال : «قيل : 
يارسول الله.» كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم 35 
أرجلهم. قادر على أن يمشيهم على وجوههم). 


وأخرج الترمذي: إن الناس يكونون ثلاثة أصناف في الحشر: مشاةء 
وركباناً» وعلى وجوههم» وفي معناه أخرج الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد. 
قال: قام أبو ذر فقال: يابني غفار» قولوا ولا تحلفواء فإن الصادق المصدوق ‏ 
حدثني: أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين» 
وفوج بمشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى 
النار». 


- مدل 2 
> الس ساس مالو عي امام 


( وهم جَهَمٌ كلما حَبْتَ رِدَسَهُرْ سَعِيرا4 أي منقلبهم ومصيرهم إلى 
جهنم كلما سكن طيبها زدناهم لبا ووهجاً وجمراً. بأن تأكل جلودهم 
ولحومهم وتفنيهاء فيسكن طبهاء ثم يبدلون غيرهاء فترجع ملتهبة مستعرة» 
ويتكرر الإفناء والإعادة» ليزيد ذلك في تحسرهم على تكذيبهم بالبعث» كما 
قال تعالى : «فذوقواً 3 د إل عدن 26 [الناء رول 7 


وعلة تعذيبهم ما قال تعالى: ظإدَلِكَ جَرَاؤُهُم بِأَنَهُمَ كفَروأ4 أي إن ذلك 
الجزاء والعقاب الذي جازيناهم به من البعث عميا وبكما وصما هو جزاؤهم 
الذي يستحقونه على كفرهم بالله تعالى» وتكذيبهم آياته أي أدلته وحجته على 
وجوده ووحدانيته وعلى البعث. وعلى قولهم منكرين وقوع ا أئذا كنا 
عظافا خره ونان يالية وترايا رام نعود خلقا جديداً آخ ؟ أَبَعْدَ ما صرنا 
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إلى ما صرنا إليه من البلى والحلاك» والتفرق والذهاب في أنحاء الأرض» نعاد 
مرة ثانية؟ 


بههم الله على قدرته على البعث بأنه خلق السماوات والأرضء» فقال : 
«أولم يروأ أن أَّهَ الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ) أي ألم يعلموا ويتدبروا أن 
الذي أبدع خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق» قادر على أن يخلق 
ع ويعيد أبدا: نهم0» وينشئهم نشأة اشر .كما بدأهمء فقدرته على 

مهم أسهل من ذلك . ولَحَلقٌ السَمنوتِ رض أصكَبرٌ من حَلْقِ 
0 [غافر: ٠5/لاه]‏ » لإرء أ + اكد حلي و لم يدها 2 [النازعات: 1/4/ 
]١‏ فدل هذا على أن خلق الإنسان أو إعادته أهون وأيسر من خلق السماوات 
والأآرض» وأن الإعادة أهون عليه من الابتداء. 


م 


حمل مير - 


لفن العف والقياعة أل المرك درق عودا تاك مان تر وجل لبر املا 


َّ 2 فيه 4 أي وجعل لإعادتهم وإقامتهم من فبورهم أجل" 0 ومدة 
معذرة . لا بذ من انقضاتهاء وبعد مضى تلك المدة تكون القيامة أمراً محتماً له 


شك فيه. 


رج  ”‏ صا 7 2 ار 

(فأى الظَدلِمُونَ إِلَّا كفورا4 أي وبالرغم من إقامة تلك الحجة الدامغة 
عليهم أبى الكافرون الظالمون أنفسهم إلا تمادياً في باطلهم وضلالهم» وحخودا 
للثابت الصحيح» وإنكاراً للبعث. 
فقال الله تعالى : 0 خب يح رق) أي قل هربا عي 
لوأنكم ملكتم التصرف في خزائن أرزاق الله لبقيتم عل الشح والبخل. 
ولأمسكتم عن الإنفاق» أي الفقرء كما قال ابن عباس ١‏ أي خحشية الزوال 


طباعكم وسجاياكم. 
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وان لسن قَتورَا 4 أي بخيلاً منوعاًء كما قال سبحانه : «أمْ لم تَصِيبُ 
من ألْمْزْقِ مَإِذًا ل َؤْنْونَ الئاس تَقِيرَا © 6 [النساء: 157/5 . أي لوأن هم يا 
في ملك الله تعالى» لما أعطوا أحداً شيئاً. ولا مقدار نقير» وهو الخيط في شق 
ار وقال الله تعالى أيضاً : ( 868 إِنَّ الْإِننَ حَلِنَ هَلْوعَا (0) إِذَا مسَّهُ الشَّرّ 
جروا ( وَإِذا امْسَّهُ احير مَنْوَعًا لها أ المصلين © © [المعارج : ا 715-1].: 


والآية دليل واضح على شح الإنسان وكرم الله تعالى وجوده وإحسانه. 
جاء في الصحيحين : (يد الله ملأى» لا يغيضها نفقة» سحا الليل والنهار. 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يَغْض ما في يده». 
فهك الحياة أو الأحكام : 

1 - إن كفار قريش قوم متكبرون معاندونء فقالوا للنبي كَِ: أنت مثلناء 


فلا يلزمنا الانقياد لك. وغفلوا عن القرآان المعجزة الذي يثبت صدقه في 
رسالته. 


أداء الرسالة وما تقتضيه من إقناع ونقاش». ومراعاة لموجب الحكمة والمصلحة 


أن يكون الرسول من - جنس المرسل إل 


فالملّك إنما يرسل إلى الملاتكة؛ لأنه لو أرسل الله تعالى ملكا إلى بن آدم ل 
يقدروا أن يروه على الحيئة التى خلق عليهاء وإِنما أقدر الأنبياء على رؤيته. 
وخلق فيهم ما يقدرود به ؟ ليكون ذلك آية لهم ومعجزة. 


؟ - كفى بالله شاهداً ومصدقاً يشهد أن محمد كله رسول الله يروى أن 
كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله تعالى: هن كُتُ إلا صا يَسُولًا4 
[الإسراء: /١10/‏ #وع : اريماك الك رسول الله؟ فنزل «كَلُ حكيّئ بَألهِ 
يدا يبن وَيسحكُ] إِلَُ كن اديه حرا بصا ©6). 


عر هر 
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* - لو شاء الله أن بدي الكفار لاهتدواء فإن لم يبتدوا ببدي الله تعالى» 
لا يبديهم أحد. 


؛ - يحشر الكفار يوم القيامة على وجوههم» وفيه وجهان: 


أحدهما - أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم» كما يقول العرب: 
قم القوم على وجوههم: إذا أسرعوا. 


والثاني - أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يفعل في 
الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه» قال القرطبي: وهذا هو الصحيح؛ لحديث ‏ 
أنس المتقدم. فإنهم يحشرون عميا عما يسرّهم. بكما عن التكلم بحجة مقبولة. 
صما عما ينفعهمء وهذا يدل على أن حواسهم باقية على ما كانت عليه. 
0 إنهم يحشرون على الصفة التي وصفهم الله بهاء ليكون ذلك زيادة في 
عذابهم 4 ادك توق الناره فأبصروا؛ لقوله تعالى: «[ور الْمجَرمُونَ 


رمو 


لَثَارَ 0 عَم مُوافَعُوهًا 4 [الكهف: ]57/١8‏ » وتكلموا ؛ ل وم 


هتاللت 5 و4 [الفرقان: 0؟77/5١]‏ » وتممعوا؛ لقوله تعالى (( سمعوأ 5 ا عملا 


وَدَفِيرا 6 [الفرقان: 96/؟١]‏ . 


6ح قفاوف الكفار ومستقرهم ومقامهم جهدم » كلها سكنت نارهاء زادها 
الله نار تلتهب. وسكون التهابها من غير نقصان في آلامهم ولا تخفيف عنهم. 


5 - ذلك العذاب جزاء كفرهم بآيات الله تعالى وحججه الدالة على وجوده 
وتوحيده» وجزاء جحودهم وإنكارهم البعث إنكار تعجب من إعادة ما بل 
من العظام» وتفتت من الجسدء وزالت معالمه. وغفلوا عن أن الله هو الذي 
خلقهم أول مرةء والإعادة 0 عليه من الابتداء» كما قال الله ا 
« كم ير 10 حَاقِ : حيدم ) [الأنبياء: ٠ 2 11١5/7١‏ وهو لَرِى ذم 


0 


لحان له در وهو ات ع4 [الروم : 7/7 |] . 
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ومع كل هذه الدلائل أبى المشركون الظالمون إلا جحوداً بأجَل القيامة 
وبآيات الله تعالى. 


نَم تَملِكونَ خَرَينَ رَحْمَةٍ رق أي خزائن الأرزاق والنعم (إذا لس 
يا م الي ٠‏ هو جواب قولهم: «إلن نوم لَكَ حَقٌ تَفْجر لا 

سن رض ينوع 4 [الإسراء: 90/17] حقى ف في المعيشة» والمعيى: لو 

توسعتم 0 يقبا كا الإنسان قتوراً أي بخيالا مضيّقاً: والآية على 


الآيات التسع لموسى عليه السلام وصفة إنزال القرآن 


1 - لو وسّع انها تررق رمن النعاد لكلرا اها اناق قزل هال : قل أو 


عر ع سحو سر سح سر 7 سس محل ساب سرح سر ي اضزي ...”من 2 سر عر 1 و 

«( ولقد ءايبنا موسئ يسم ايت يندت فسكل بف إِسْرِد إذ جاءهم فقال لم 

7 سر شَ 0 7 سر لوس سم 0 - يي 

فِرَعَون إقِ لأظنك يلموسى مَسَحُورا (7) فَالَ لَقَدَ علمت مآ أنزل هلؤْلَاءِ إلا رب 


1411 0 سس اع سه سح لواصم . أ 
موت وَالْارض بصاير ولف 0 سروت متبورا ايها اد أن 
سح 2 لعو ص ضح ير 2 رح ل و سسا 


ستفرهم من الارض غرقنله ومن مَعمِ جميعا 07 كلما من بَحْدده لبق إِسرةيلَ 
9 0 الا فإذا اد 1 اي . 0 00 لفيمًا (9) وَبِالحَقّ أذ لك ل 


. 0 رس مير 50 0ض فرقة ا ص 0 


ره 3 سير 


ليم رون د دا ا و ل و إن 24 35 57 0 ل 9 
وروت لِأَدَدْكَانٍ 6 ل 01 2 
الفراءات: 


وقرأ ابن كثيرء والكسائي (فسَل). 


ليع (18) - الوك ١107‏ / لدو ١‏ 


(إعامتَ6: 
وقرا الكساي (علمت). 
« جنا : 
وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (جينا). 
([ وقرءانا 4 : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (وقراناً). 
الإعراب: 
(إيِسْعَ عابنت ث4 «يسَبْ» إما وصف مجرور لآيات. أو وصف 
«وَبلكِقَ أنزلته وبلق َل الباء في «وَبآَنَ4 في الموضعين: إما متعلقة 
بالفعلين على جهة التعدي. وإما أن الأولى حال من هاء ( أنزلته » والثانية 
حال من ضمير (إ نزْل 6. 


«(وَقرَانَا4 إما منصوب بفعل مقدرء وتفسيره «إفْفَهُ4 أي فرقنا قرآنا 
فرقناه» أو معطوف على قوله: مسرا ونيا 6 على تقدير: وصاحب قرآن» ثم 
حذف المضاف. فيكون ([فرفنه 4 50 لقران. و9عَل مَك ) : حال» أي 
تهات فقا 
البلاغة: 

«مِسرا ونوا 4 بينهما طباق. 


مَسَحْورًا 4 «[ مَنّبُورا 4 بينهما جناس ناقص لتغير بعض الحروف. 


ل لِلدّء 0 - الوا : 117/ اءلحوء٠١‏ 


5 ا د هر 404 0 


0 34 هه ع 1 أ عر ١‏ در 
«إِنْ لأطنك يموسئ مسَحْورًا 4 «وَإِنْ لأظنك يتفرعوت منُمورا 6 بينهما 
مقابلة» وفيهما سجع. 


المفردات اللغوية: 

«وَلْقَد اننا موتئ يِسْمَ يت يَيَّتِ4 أي والله لقد أعطينا موبى تسع 
آيات واضحات الدلالة على نبوته» وصحة ما جاء به من عند الله» وهي 
العصاء واليد البيضاءء والطوفانء. والجرادء والقَمّلء والضفادع. والدم. 
وهذه سبع باتفاق» وأما الثنتان فقيل: انفلاق البحرء والسئنونء» وقيل : 
انفلاق البحر ونتق الطور على بن إسرائيل» وقيل: انفلاق البحرء وحل عقدة 
لسان موسى. وهما مرويان عن ابن عباس» وقيل عن مجاهد وآخرين: 
السنون» ونقص الثمرات. وقيل بغير ذلك كما ذكرنا في سورة الأعراف. 

حمس منها ذكرت في سورة الأعراف: [ فَأَرْسَلنَا عهم الطومَانَ راكاد 
وَالْفُمّلَ وَالصَّفَاوءَ وَألدّمَ يت مُتَصَدَتِ)4 ]١7[‏ والباقي متفرقات. 


وقيل: المراد بالآيات: الأحكام. أخرج أحمد والبيهقي والطبراني والنسائي 
وابن ماجه: «أن مهوديين قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا البى 
فتسأله» فأتياه يكل فسألاه عن قول الله تعالى : (إ وَلْفَدَ اننا موس يسم بت 
يت فقال: لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» ولا تسرقواء ولا تَسحَرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء 
إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تقذفوا مُحْصَنةء وأنتم يا يبود عليكم خاصة ألا 
تَعْدوا في السبت». فقبّلا يده ورجلهء وقالا: نشهد إنك نبى» قال: ثما 
كما اذا تتننا» :الا ,إن نارود دعا" الا يزال نين اديه لي + ون اف إن 
اتبعناك أن تقتلنا مبود» قال الشهاب الخفاجي: وهذا هو التفسير الذي عليه 
المعوّل في الآية. 


بر جو بعر 23 


«(فسكلَ4 يا محمد .ب إِسَرِيلَ4 عنه سؤال تقرير للمشركين على 


لل )1١(‏ - الل 117 / لعلو( ١‏ 


صدقك. أو: فقلنا له: اسأل . «[ مَسَحورا 4 سحرت» فأصبحت متخبط العقل 
بولا م4 الآيات («٠‏ صاير6 بينات واضحات وعبراء ولكنك 
تعاند . ([ مَتَّمُورا 4 هالكاً. أو مصروفاً عن الخدرء مطبوعاً على الشر . ( فَأراد 6 
فرعون .أن يَسْتَعِرهم6 أن يخرج موسى وقومه وينفيهم من الأرض: أرض 
مصرء أو الأرض مطلقا بالقتل والاستئصال. 
( أسَْكُوأ الْأَرّصَ الت أراد أن يستفزكم منها . (وَعَدُ الْأآرَة4 أي الساعة 
أو الدار الآخرة يعني قيام القيامة . 9لِيمًاججميعاً أنتم وهم واللفيف: الجمع 
العظيم المختلط من الطائعين والعصاة وغيرهم . (إ فونه 6 نزلناه مفرقاً على مدى 
ثلاث وعشرين سنة . (إ مَككِ4 مَهْل وتؤدة وتأنٍ ليفهموه . ل وله نزيلا» 
شيئاً بعد شيء على حسب المصالح والحوادث. 
(قل» لكفار مكة . (إءَاينوأ بو أو لا 0 هديد لهم ووعيد .9رمن 
و6 قبل نزوله» وهم مؤمنو أهل الكتاب . «يخِرُونَ ِلأدَْانِ سْجَّدَا/ يسقطون 
على وجوههم تعظيماً لأمر الله. وشكراً لإنجازه وعده في تلك الكتب ببعثة 
محمد ود على فترة من الرسل وإنزاله القرآن عليه. والمعئى: إن لم تؤمنوا به. 
فقد امن به من هو خير منكمء وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة. 
وعرفوا حقيقة الوحي. وأمارات النبوة» وتمكنوا من التمييز بين.المحق 
والمبطل». أو رأوا نعتك وصفة ما أنزل إليك في تلك الكتب. فالخرور: 
السقوط بسرعةء والأذقان جمع ذقن: وهو مجتمع اللحيين. 
بحن ونا 6 تنزيها له عن خلف الوعد .إن» مخففة من الثقيلة . ([ كن 
َعَدُ ْنا لمََعُولًا6 بإنزال القرآن وبعث الني كله . (وَيِرُونَ لِلْأَدمَانِ يكس » 
عطف بزيادة صفة . «وَيزِيدُهُرَ 4 القرآن . «حُتُوا تواضعاً لله. 


]| للد (18) - ال : 317 / اءلحوه٠١‏ 





يِه سلاه تعالى وذكّره بما جرى لموسى مع فرعون» وقومه من قولهم: أرنا 
الله جهرة» وقول قريش: أو تأتي بالله» أو نرى ربناء وأنه أنزل آيات تسعا 
على موسى مثلما اقترحواء فلم تفد تلك الآيات فرعون وقومه بالإقبال على 
ساحة الإيمانء ويكفيكم ما أنزل على محمد يَةِ من آيات علمية غير مادية» 
فإن لم يؤمنواء كانت عاقبتكم الدمار والحلاك» كما أهلك فرعون وقومه 
بالغرق. 

وبعد أن ذكر تعالى إعجاز القرآن بقوله: «فل بن أَحْسَعتٍ الانش وَالْجِنْ» 
[الإسراءا: عاد إل اث صفة تزول القران: مهما » .ونه سق ثادت لا 
يزول. وهكذا طريقة كلام العرب وأسلوبهاء تأخذ في شيء وتستطرد منه إلى 
شيء آخر ثم إلى آخرء ثم تعود إلى ما ذكرته أولا”''. وهدد تعالى من لم يؤمن بهء 
وأنه قد آمن به علماء أهل الكتاب. 
التفسير والبيان : 

أجاب الله تعالى المشركين في هذه الآيات عن قولهم: «أن فوصت ك6 
حق تأتينا مهذه المعجزات القاهرة» فقال تعالى: (إ[وَلْفَدَ مَائْنَا موسئ يِسْمَ 

يت بيت أي لقد أمددنا موسى عليه السلام وأعطيناه تسع آيات بيّنات» 
وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقهء فيما أخير نه كحين" | وسله ]ل 
فرعون وقومهء فلم يؤمنوا بهاء كما قال تعالى: (فأستَكَروأْ وكانأ كوم 
عت » [الأعراف: “/+17] وقال: «وَحَحَدُوا با وَاسَتضتها أنفسهم ظْلْم 
ع4 [الفمل 111/2 


والآيات التسع هي كما ذكر ابن عباس فيما رواه عنه عبد الرزاق وسعيد 
اين منصور وآابن جربر وابين المتلق؟' «العصا» واليد. والستية) والبحر. 
والطوفان» والحراد. والقمل. والضفادع. والدم آيات مفصلات)». 


)١(‏ البحر المحيط: 1//ام 


للد (0) - الكل 117 / ا١ل-وء١‏ باه ١‏ 


لكن تخصيص التسع بالذكر لا بمنع ثبوت الزائد عليها؛ لأن القاعدة في 
أصول الفقه: أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد. 


وقد ذكر القرآن المجيد ست عشرة معجزة لموبى عليه السلام ذكرها 
الرازي”'' وهي: إزالة العقدة من لسانه؛ أي إذهاب العجمة وصيرورته 
فصيحاًء وانقلاب العصا حية» وتلقف الحية حبالهم وعصيهم على كثرتهاء 
واليد البيضاءء والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادعء والدم» وشق 
البحر: «إوَإِذ وَفنَ 3 لبْحَرَ )4 [البقرة: ]0٠0/*”‏ والحجر: أن صرب 
يعصاك لحر )6 [الأعراف: 7/ 10] وإظلال الجبل : «إوَإدْ تَنَقنا أل فَوقَهمٌ 
كَأَنَمْ ظَلَه4 (الأعراف: 071/7] وإنزال المن والسلوى علية وعلى قومه. 
والجدب» ونقص الثمرات: «وَلْقَدَ أَحَذْنَا ءَالَ وَرَعَوْنَ بِالْسَدِينَ وَنَقْصٍ من 
لتَّمرَتِ )4 [الأعراف: ]١١/7‏ والطمس على أموالهم من النحل والدقيق 
والأطعمة والنقود. 

وقال الرازي”'' بعد أن ذكر أن الروايات ظنية غير يقينية في بيان الآيات 
' التسع: أجود الروايات في تفسير قوله تعالى: 9ِإيْسْمٌ َاباتٍ يدب 4 ما روى 
صفوان بن عَسَّال المرادي أنه قال: إن يبوديا قال لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا 
النبي نسأله عن تسع آيات» فذهبا إلى النبي يَةِ وسألاه عنهاء فقال: «هن آلا 
نكر كوا نيالك يها يو لذ تمي قو اه وال ترتواك. وال لتلواانة ولة ار و اد ولا 
تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصّنةء ولا تولوا الأدبار يوم الزحف», وعليكم 
خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت». فقام اليهوديان» فقيّلا يديه ورجليه» 
وقالوا: نشهد إنك نبىء» ولولا نخاف القتلء وإلا اتبعناك)”". فالمراد 
بالآياية: الأحكام. 1 ٠‏ 


0 تالواقم 1ه 
هه المرجع السادة. 


ل لوه (10) - الكل : 117 / لءل-وه٠‏ 


(مسعَلَ بق ريل أي فاسأل أبها النبي بني إسرائيل المعاصرين لك 


كعبد الله بن سَلام وصحبه سؤال تأكد واستيثاق واطمئنان» لتعلم ثبوت ذلك 
في كتابيم. 

ى رسراوى سسا م رم ابو ريد سن سج لتر واس لل ءِ ع 

(إِدْ جَاءَهُمْ فقال لم مِرَعَوْنٌ إِنْ لأظنك ينمومئ مَسَحْورًا 4 أي فاسألهم 
حين جاءهم مومى بتلك الآيات» وبلغها فرعون» فقال فرعون: إني لأظنك 
يا مومبى أن الناس سحروك وخبلوك؛ فصرت مختلط العقل. 

ال لَقَدَ عست مآ أنل هنول إلا رب السّمواتٍ والارض بِصَارَ 4 أي فال 
موسى لفرعون: لقد علمت علم اليقين أن هذه الآيات التسع ما أنزلها خالق 
الإنسان إلى الطريق الحق. واحيا فو :عتك. الله لا هرم عنل عيدة: 


حمر 0 1 ره 


«إوَِفْ لأظنك يفِرَعَوت متَمُورا 4 أي مغلوباً هالكاً مصروفاً عن الخير 
ميالاً إلى الشر. ظ 


ار 76 ١‏ دعاب لاع بوم و و عِ ع : ا لاه 0 
(فاراد أن ستفزهم من الأرض» أي فأراد فرعون أن يخرج مومسى وقومه 
بني إسرائيل من أرض مصر بالقتل» أو بالطرد. 


4 


( فأغْرقنه ومن مع جميعًا )4 أي فأهلكناه وجنوده حيعا بالإغراق ف البحر. 


1ح مر 


4 سرع 3 وس اس م سظوره م« م س ع . 
«وقلنا من بعد لبي إِسَرْكِيلَ اسكنوأ الأرض4 أي ونجينا موسى وقومه بني 
إسرائيل» وقلنا لهم بعد هلاك فرعون: اسكنوا الأرض الت أراد فرعون 
إخراجكم منها وهي أرض مصرء أو أرض الشام التي وعدتم بها. 
(َإذا جه وَعَدُ الأَحْرَوَ جنا بك لِنِيمًا4 أي فإذا جاء يوم القيامة جتنا بكيم 
أنتم وعدوكم حميعا. مختلطين أنتم وهم) ثم نحكم بينكم وبينهم. واللفيف: 
الجمع العظيم من أخلاط شتى من الشريف والدني» والمطيع والعاصي. 


ليه (18) - الل 117 / لءلحوه١‏ الكل 


وبعد أن رد الله تعالى على الكفار بأنه لا حاجة للمعجزات؛ لأن قوم 
جاءهم بتلك المعجزات التي اقترحوها ثم كفروا بهاء لأنزل مهم عذاب 
الاستئصال. فاقتضت الحكمة عدم تلبية مطالبهم لعلمه تعالى أن منهم من 
يؤمن » ومنهم من لا يؤمن. بعد هذا عاد الله تعالى إلى تذكيرهم بالمعجزة 
الخالدة وهى القرآن» وإلى تعظيم انف وال كتفاء به .2 فقَال: 


حسماو ص 


(وَيلَيَ أله ولي لْ4 أي إننا أنزلنا القرآن متضمناً للحق من تبيان 
براهين الوحدانية والوجودء وحاجة الناس إلى الرسلء والأآمر بالعدل 
ومكارم الأخلاق» والنهي عن الظلم وقبائح الأفعال والأقوال» والأحكام 
التشريعية والأوامر والنواهي المنظمة لحياة الفرد والجماعة والدولة وغير ذلك 
من أصول التشريع الرفيع. . 


ونزل إليك يا محمد هذا القرآن محفوظأ محروساًء لم يختلط بغيره» ولم يطرأ 
عليه زيادة فيه ولا نقص منهء بل وصل إليك مع الحق وهو جبريل عليه 
السلام» الشديد القويء الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. 


وبعد بيان خواص القرآن أبان تعالى مهام النبي عليه الصلاة والسلام» 
فقال: «إوما أرسلتتك إلا مسرا ونذبا4 أي وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً لمن 
أطاعك من المؤمنين بالجنة» ونذيراً لمن عصاك من الكافرين بالنار. 


ثم عاد إلى بيان كيفية نزول القرآن منجماء أي مقسطا بحسب الوقائع 
والمناسييات6 فقال تعالى : 


< سو رس يد < سس ور 


(عضْ مَقَدُ بنَقْمٌ عَلَ اليس عَلَ مَكت وَِنَهُ نبلا 469 أي وأنزلنا 
قرآناً مفرقاً منجماً في مدى ثلاث وعشرين سنة» فلم ينزل في يومين أو ثلاثة, 
وإنما أنزلناه بحسب الوقائع والحوادث وعلى ما تقتضيه الحكمة والمصلحة 
العامة النافعة في الدنيا والآخرة على وفق المناسبات» وقد ابتدأً نزوله في ليلة 
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1 


مضه 


مباركة هي ليلة القدر في رمضان. وقرئ (فرقناه) بالتشديد» أي أنز أنزلناه اية 
مدا فيد 


ية 


وذلك - لسلغه للناس وتتلوه عليهم على مهل». وذ لئاه تتزيلا أي شيئا بعد 
قرطل اند :المذكوى والضفة الذكورة :وزقائدة قزل رزو لله نيك 6ن 
قوله (ؤَقنَهُ6 بيان كون التنزيل على حسب الحوادث. 


تم هددهم الله محتقراً لهم غير مبال بشأنهم بقوله : قل فوأ بو ء 
4 أي قل يا محمد هؤلاء الكافرين الذين لم يقتنعوا بكون القرآن معجزة 
عافية: وقالوا لك :تلن تومويت أك حي تفحر لا من الأرضن. ينوع 6 :[الآسرا + 
]4١ 7‏ أمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا به. فهو حق في نفسه أنزله الله وكتاب 
خالد إلى أيذ الدهر. 


(إِنَّ لني و لْعلَمَ من ملو أي إن علماء أهل الكتاب الصالحين الذين 
تمسكوا بكتابهم ول يبدلوه ولم يحرفوه» إذا يتلى عليهم هذا القرآن يسجدون على 
وجوههم تعظيماً لله عز وجل» وشكراً على ما أنعم به عليهم» وعبر عن 
السجود بقوله « لِأَددَاني4 لأن الإنسان كلما ابتدأ بالخرور والإقبال على 
السجود فأقرب الأشياء من الجبهة إلى اللأرض: الذقن» أو هو كناية عن 
المبالغة في الخضوع والخشوع والخوف من الله تعالى. 


ويقولون في سجودهم : «إسَبَحَنَ ربنآ 4 أي تنزيها لله تعالى وتعظيما وتوقيرا 
عل قدرئه الثافة» وآند لأ لف الليعاد» لذا قال #«إإن كن وعد ريا لمفعول» 


وهؤلاء كما قال مجاهد: ناس من أهل الكتاب». حين سمعوا ما أنزل 


صَلاَه . 2 ا 0 2 55 ا 
على محمد يلل خروا سجداء منهم زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نؤفل» 
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وهذا السجود من هؤلاء تعريض بأهل الجاهلية والشركء» فإنهم إن لم 
يؤمنوا بالقرآن. فإن خيراً منهم وأفضل علماء أهل الكتاب الذين قرؤوا 
الكتب» وعلموا ما الوحيء وما الشرائع. فآمنوا وصدقوا به» وثبت لديهم 
أنه النبي الموعود به في كتبهم» فإذا تلي عليهم خروا سجداً لله تعظيماً لأمره. 
ولإنجاز ما وعد في الكتب المنزلة» وبشر به من بعثة محمد كَلِنةِه وإنزال القرآن 
عليه» وهو المراد بالوعد في الآية:: إن كن وعد ريا لمفعولا » أئ. بإثزال 
القرآن وبعثة محمد. ظ 


رم ريو 8 


وصفة سجودهم ما قال تعالى: (( وَسخرون لِنَدَدَهَانِ يبك ب وتَريدهر 
2 أي ويخرون ساجدين باكين خاشعين خاضعين لله عز وجل من خشية 
أللّه» وإيعاناً وتصلدنناً بكتابه ورسوله. 


قر حت سر سر جور 


هدو 0 هدق ياك موده 0 [محمد: /ا5//١]‏ . 


وقد امتدح النبى يَف البكاء في أحاديث كثيرة منها : ما رواه الترمذي عن 
ابن عباس قال: ممعت رسول الله يكل يقول: «عينان لا تمسّهما النار: عينٌ 
بكت من حَشِية الله تعالى» وعينْ باتت تحرس في سبيل الله تعالى). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرفيتت الآيات: إلى التاى:: 

أ - أيد الله نبيه موسبى عليه السلام بمعجزات أو آيات تسعء كما ذكرت 2 
الآية هناء وهى بذلالة ايات اخرى:سيت عشراة معجزة» كما بينا في التفسيرء 
واخترنا ما اختاره الرازئ وغيره أنها أيات الكتاب والأحكام. 


ات اراد إلى د بني إسرائيل عن هذه الا الآيات إلا من قبيل 
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يي و و ل م ننه 
6 م ره - أ 7 ع 2 عِِ عٍِ م 
من غيرك مختلط العقل مخبولاً. والظن هنا على حقيقته المفيد رجحان الوقوع. 


5 - لم يجد موسى جواباً لفرعون إلا الاعتصام بربه» وإعلانه أن هذه 
الآيات منزلة من رب السماء والأرض بصائرء أي دلالات يستدل بها على 
قدرته ووحدانيته وتصديقه مومى في نبوته» وقال له: (إ واف طناك بلفرعوت 
مور 6 :والظق هنا سعى التسقيق والعقق» والغور» الحلذك والخسران: 

- لم يجد الطاغية فرعون غير استخدام السلطة والقوة» وصمم على 
إخراج مومى وبنى إسرائيل إما بالقتل أو بالإبعاد» فأهلكه الله عز وجل» 
وأسكن بن إسرائيل من بعد إغراقه أرض الشام ومصر. ثم يأتي الله بالجميع 
يوم القيامة من قبورهم مختلطين من كل موضع. قد اختلط المؤمن بالكافر دون 
فيز ولا تحيزء ويحاسب كل امرئ على ما قدم. 


5 - أنزل الله القرآن متضمناً الحق والعدل والشريعة والحكم الأمثل. 
والجمع بين الإنزالين لمعنيين» فقوله: «إوَيَحَقَ أَنزلتة© أي أوجبنا إنزاله 
بالحق. وقوله : «([وبالحق نزل 6 أي ونزل وفيه الحق. أو أن الأول معناء: مع ْ 

هَ - كان إنزال القرآن منجماً مقسطاً على حسب الوقائع والمناسبات في 
مدى ثلاث وعشرين سنة» ليتمكن الناس من قراءته على مهل وتدبر وإمعان» 
وليعولوا زه تفضياد : فإنهم لو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا. 


5 - هدد الله تعالى مشر كي فريش وأبدى إعراضه عنهم ء لا على وجه 
التخيير قائلاً للهم: «إقلَ ءَامِنُوأ بود أَوْ لا نَْمِبوَأ4 فإن العلماء السابقين من 
أهل الكتاب وهم مؤمنو أهل الكتاب آمنوا به عن يقين؛ ولم يتمالكوا 
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دماح و عر 


اللهء قائلين: «سبَحَنَ ري إن كن وعد رين 3006 أي منجزاً بإنزال 
القرآن وبعث محمد عَلِلدِ. 

- قوله «ييكوتَ» دليل على جواز البكاء في الصلاة من 'تحوف الله 
تعالى» أو على معصيته في دين اللهء وأن البكاء لايقطعها ولا يضرها. وقيد 
ذلك بعض الفقهاء بألا يكون مقروناً بصوت وكلام. 

أما الأنين فلا يقطع الصلاة للمريض» ويكره للصحيح في رأي مالك. 
وكذلك التنحنح والنفخ لا يقطع الصلاة عند مالك. وقال الشافعي: إن كان 
له حروف تسمع وتفهم يقطع الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله 


م يقطعء وإن كان من وجع قطع. 
دعاء اللّه بالأسماء الحسنى 


200 لل سر ع 


م مرو م من ووه مه م سكو 
«قل آدعوا أللَهَ أو ا ال لس 1 بجهر 


أ[ سر سس هاري نا ع سرصم 

بصلائك ولا مخافت + أ 3 حك سيلا 0 كفل كلنة َه الى و يي 
هر 7 ل سو م الور 0 مجو 00 -و سس 0 

7 ريك في ادك ول يكن ل ون ين كل كه كيرا 9©» 


(فلٍ أدغوأ أله أو أَدْعُوا أَلنّمنَ4 : قرئ : 
١‏ - (قل ادعوا الله أو ادعوا الر حمن) وهمى قراءة عاصمء و حمره. 
؟- (قل ادعوا الله أو ادعوا ال رحمن) وهى قراءة الباقين. 


كسد 


حقر 
6 


ا 
د مأ تدعوأ )4 () : : شرطيةء منصوب بو تدعوأ 4 , والتنوين 


في الأب 


0 
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عوض عن المضاف إليه: وهزمًا »4 : زائدة للتأكيد» و تدعو ) : مجزوم بأي . 
وفاء «فَلّهُ4 جواب الشرطء وقوله «أَدْعِوا4 يتعدى إلى مفعولين» تقول: 


دعو نه رودا : 
البلاغة: 

(تَجْهَرَ) (افت» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


قل أدعوأ لله أو أدعواً ليحن )4 أي “جموه بأي واحد من هذين الامعين. 
أو :ثأكوة :بن تقولوا :يا اش با رسن زا 5 أغرا»: أن هديع اتداغوا فهو 
حسمء والدعاء هنا : التسمية «إفَلْدُ التماة كلثنى) فلله الأسماء الحسى» 
وقوله: «فَلهُ4 للمسمى؛ لأن التسمية لهء لا للاسم» وكان أصل الكلام : 
يا ما تدعو فهو حسن». فوضع موضعه 9«إفَِكُ الْأسْماء للْسْيٌ» للمبالغة 
والدلالة على ما هو الدليل على الله تعالى. 


والأمماء الحسنى تسعة ولسيغوان: كما بجاء ف الحديث الذي رواه 
الترمذي: ١‏ الله الذي لا إله إلا هو: الرحمنء الرحيمء الملِك. القُدّوس» 
السلام. المؤمن» المهيمن» العريزء اانه المتكرء الخالق. البارئ» 
المصوّر. الغفار. القهّارء الومّاب» الررّاق» الفاح . العليم القابض » 
الباسط. الخافض»ء الرافع . الم المزلّء السميع . البصين 6 الحكمء عدن 
اللطيف.». الخبير» الحليم. العظيم» الغفور. الشكور. العلل الكبيرع 
الحفيظ. المقيت» اللحسيت» الجليل. الكريم. الوقية) اليب » الواسع. 
الحكيم» الودود. اليد الباعث». الكميل الحقء الوكيل». الموي. المتينة 
الوليء الحميد. الحصىء اميم اليك الحيى ؛ المبيضة الحيٌ ء القيّوم» 


لو (16) - الل 117 / ٠١‏ ل-دلا ه." 


الواجدء الماجدء الواحدء الأحدء. الصمّدء القادرء المقتدرء المقدّم. 
المؤجمرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعال» اليَنّء التواب. 
المنتقمء العفدٌ: الرؤوف». مالك الملك.» ذو الحلال والإكرام» المطاء 
الجامع» الغني» المغني» المانع» الضارٌء النافع» النورء الحادي» البديع. 
الباق. الوارث؛». الرشيد. الصبور». 
(ولا مَجَهَرَ صلايِك4 بقراءتك فيهاء فيسمعك المشركون» فيسبوك 
أصحابك (وَأَْ» اقصد (يَ َك اججهر واخخافنة (إسهل طريقاً وسطاً. 
اخير | صعوم ١‏ 7 لس لش و اس | . 2 
«(رشربك في الملكِ4 ني الألوهية « ول يكن لم و4 متولي أمره ينصره «من 
م ع 
الذل4 من أجل الذل» أي لم يذل. فيحتاج إلى ناصرء. أي لم يكن له ولي يواليه 
من أجل مذلّة به» ليدفعها بموالاته. ( وكير تَكيْرًا6 عظمه تعظيماً تاماً منزهاً 
وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد؛ لكمال 
ذاته وتفرده في صفاته. وفيه تنبيه على أن العبد» وإن بالغ في التنزيه والتمجيد. 
واجتهد في العبادة والتحميد» ينبغى أن يعترف بالقصور عن حقه في ذلك. 
روى الإمام أحمد ني مسنده عن معاذ الجهّني عن رسول الله يك أنه كان 
يقول : «اية العز: ([ امد يله الذف: لى. تخد بور دك ار شيك فى الملكِ» 
إلى آخر السورة». [ 
سبب النزول: 
نزول الآية: قل أدعوا الله : 


أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: صلى صلوات الله عليه 
بمكة ذات يوم » فدعا الله تعاللى» فتمال 2 دعائه : يا أللّه» يا رحمن. فال 
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المشركون: انظروا البعد الصابى» ينهانا ن ندعو إلهين» وهو يدعو إلين» 


نا أن 
فنزل: «إقل ادعو الله و أدعوأ لتَمان )4 | الآية. 


وقال:ميمون بن مَهْران: كان رسول الله ككِ يكتب في أول ما يوحى إليه : 
باسمك اللهمء حت نزلت هذه الآية: (إِنَمُ من سَلَيِمنَ وَإِنَمُ بشم الله السَحْمنٍ 
لحيو 462 فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال مشركو العرب: هذا 
الرحيم نعرفه» فما الرحمن؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.. 


وقال الضحاك: قال أهل التفسير: قيل لرسول الله كله : إنك لتَقِلَ ذكر 
الرحمن» وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسمء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
نزول الآية: ولا جَحَهَرَ بِصَلَائِكَ ولا حافت يب1): 

أخرج أحمد والشيخان والترمذي وغيرهم عن أبن عباس في قوله تعالى : 
(ولا جَجَهَرَ صَلائِكَ ولا عخافتٌ يبا4 قال: نزلت ورسول الله َك مْتَفٍ 
بمكة. وكانوا إذا سممعوا القرآن» سبّوا القرآن ومن أنزله» ومن جاء بهء فقال 
الله عز وجل لنبيه و5: ولا ةه 0 يهَرَ يصَلائِكَ6 أي بقراءتك فيسمع المشركون. 
فيسبوا القرآن (إ ولا محفت !4 عن أصحابك فلا يسمعون #( وابتغ ين ذلك 


0-1 


ا تن 


سبلا 6. 


وروي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخفِت في قراءته» ويقول: أناجي ربي» 
وقد علم حاجتي: وعمر كان يجهر بها ويقول: أطرد الشيطان» وأوقظ 
الوسَناق + فلما نزالت الايةع الو اراد يرفعم صوته قليلاً: 
وعمر أن يخفض قليلا. 


نزول الآية (111): 


0 0 0 
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لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وقال الصابئون وا بجوس. لولا أولياء 


الله لذل» فأنزل الله: «وَقْلٍ كمد يِه الَذِى لي يَنَجِذٌ ]6 الآية. 


بعد أن الله أثبت تعالى أنه أنزل القرآن على رسوله يِه وأن العرب عجزوا 
عن معارضته» وأنه يِه قد جاءهم بتوحيد الله ورفض الهتهم . دلوا إل رهة 
م لقا والماد ا اندها لواقم مرك هنإ فرد الله تعالى عليهم 
بقوله : «قلٍ أدعوأ الله الآية. 

ولما ذكر تعالى أنه واحد». وإن تعددت أسماؤه. أمر الله تعالى نبيه أن يحمده 
على ما أنعم به عليه من شرف الرسالة والاصطفاء» ووصف نفسه بأنه لم يتخذ 
ولداء للرد على اليهود والنصارى والعرب الذين عبدوا الأصنام» وجعلوها 
شركاء لله» والعرب الذين عبدوا الملائكة واعتقدوا أنهم بنات الله» فنفى 
الولد أولاء ثم نفى الشريك في ملكه؛, ثم نفى الولي وهو الناصرء والشريك 
أعم من الولد» والولي الناصر أعم من نسبة الولد والشريك» فهو أعم من أن 
يكون ولدء أو شريكاً أو غير شريك. 
التفسير والبيان: 


هذا رد على المشركين الذين أنكروا إطلاق اسم الرحمن على الله عز وجل. 
فقال: ف(قلٍ أدعوأ الله و أدعوأ انق 4 اع اقل يا عمدطولئه المشركين:ى مكة 
المنكرين صفة الرحمة لله تعالى» المانعين من تسميته بال رحمن : لآ فرق في دعائكم 
لله باسم الله 6 أو باسم « امن » فإنه ذو الأسماء الحسنى. قال في الكشاف : 
الله والرحمن المراد بهما الاسمء لا المسمى. وأو للتخيير» فمعنى أدعوأ 7 
و أدعواأ » سموا بهذا الاسم أو هذاء واذكروا إما هذا وإما هذاء 
والدعاء بمعى التسميةء لا بمعنى التداء”'“. 


5594/7” الكشاف:‎ )١( 
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ع عدم ضر 


وقوله ( أي مَا بَدَعُوأ فَدُ الال لسَي ‏ التقدير : أيّ هذين الاسعين معيتم 
وذكرتم . فكل أسمائه حسئ »2 فيها تعظيمه وتقديسه » كها قال وله له 
الح سَيِحَ لم لم م ف التمات وَالأرض » [الحشر : 89 ] فأي اسم تلعونه به 
فهو حسن. 

00 إلى كيفية القراءة والدعاءء فقَال: 


(ول جَهَرَ ِصَلَئِكَ ولا حافت يا وسح بين دَلِكَ سَبِلًا4 أي ولا تجهر 
بقراءة صلاتك. حى لآ يسمع المشركون فيسبوا القران 4 :وسمو | د اتولة» 
ومن جاء بهء لاسي ا 
عنك. وابتغ بين الجهر وامخافته سبيلاً وسطأء فهذه هي الطريقة المثى في 
القراءة» وهي الحد الوسط بين الجهر بالصوت والإسرار والإخفات فيه» ففي 
ال هر حى لا يتفرقوا عنه ويأبوا أن يسمعوا منه» أو يسبوا القرآن» وفي 
الإسرار ليسمع من أراد السماع فينتفع به. 


فرعلا نمال كيه اخيه» قال 


«وََلٍ لَكَمْدُ بِنَّهِ4 أي وقل: لله الحمد والشكر على ما أنعم على عباده. 
وهو الموصوف بالصفات الثلاث التالية لتنزيه نفسه عن النقائص : 

الأولى - إنه لم يتخذ ولداً: فهو غير محتاج إليه» واتخاذ الولد من صفات 
الحوادث. وهو منزه عنها. وفي هذا رد على اليهود القائلين: عزير ابن الل 

الثانية - ليس له شريك في الْلّْك والسلطان: لأنه أيضاً غير محتاج إليهء 
ولو احتاج إلى شريك لكان عاجزا. ولآن تعذد الآالحهة يؤدي إلى الفساد 
والنزاع طاو كن فهما ل إ!َ 1 لعسَركَا 6 [الأنياء: ١‏ 737] 0 يعرف 
المستحق للعبادة والحمد والشكر: 


للد 18 - ال 307 / ٠١‏ 3ل-دلا 07 


الشالقة ؛ ل يكن الول من الذل: آي الس يتلين بحص وال أحدا لذلة 4 من 
ول أقدوزس اق مشير»..با, هو 'تغال.ختالق. الأفياء. وله لاشريك له 


ومدبرها ومقدرها 1 
ل « ركو 2 / ص 
وجموع هذه الصفات ف قوله سبحانه : فل هوا ا 0 لله 
2 0 ذه ع 20 6 0 حرس خم 6 
أصَكَمَدٌ © لم جيذ وَلَمْ يُولَد ) وَلَمْ يك لم كئوًا آم 


29 [الإخلاص: ؟7١١/١-4]‏ . 

«وَكرَه تدرا 4 أي عظمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً 
فذلك التعظيم الذي يتناسب مع جلاله وعظمته وقدسيته» فهو الكبير المتعال 
في ذاته باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غيى عن كل الوجود؛ وفي صفاته 
فله صفات الكمال المنزه عن كل صفات التقصان ؛ وفي أفعاله» فلا يحدث 
شىء في ملكه إلا بمقتضى حكمته ومشيئته؛ وفي أحكامهء فله مطلق الأمر 
والنهي والعز والذل». لا معقب لحكمه. ولا اعتراض لأحد على شىء من 
أحكامه؛ وني أسمائه فلا يذكر إلا بأسمائه الحسيى ولا يوصف إلا بصفاته 
المقلسة العا 


روى أحمد عن مُعاذ الجهني أن رسول الله يَكلْةِ كان يقول: «آية العرز: 
مد د لَرَى ل سَحِذ وآدَا 4 الآية». وروع عبد الرزافر عن عبد الخرم بن 
أبي أمية قال: «كان رسول الله كه يعلّم الغلام من بني هاشم إذا أفصّح : 
( للد »6 إلى آخر الآية» سبع مرات». 


أوضححت: الآيات أن دعاء الله وتسميته يكون بكل اسم من أسمائه الحسنى» 


7١/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 


(1) تفسير الرازي: 0٠١/5١‏ 


ا١لا-1٠١‎ / 117 : الؤياة‎ - )1٠( لوه‎ "١ 





الى منها الله وال رحمن» وليسن ذلك تعدداً في الآحة كما فهم المشركون تحط : 
وإِعا التسمية بأسماء متعددة لمسمى واحد. 


والدعاء أو القراءة في الصلاة يكون بطريقة متوسطة بين الجهر والإسرارء 
وإذا كان السبب الداعي لذلك وهو تفادي ماع المشركين وسبهم القران ومن 
أنزله ومن جاء بهء أو نفرتهم عنه وإبائهم سماعه. فإننا نحتفظ بالتزام هذه 
الطريقة» تذكراً لحال التشريع وظروفه الأولى التي صاحبته. 

اا واو بسو دين دفي ابد واي و 
الصلاة في قوله: «وَفَرَانَ لْفَجَرِ إِنَّ قَرَانَ الْفَجَرٍ كان مسَمَودًا 4 [الإسراء: 
لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر؛ لأآن الصلاة تشتمل على قراءة 
وركوع وسجود فهي من جملة أجزائهاء فعبّر بالجزء عن الجملة» وبالجملة عن 
الجرء على عادة العرب في المجاز. وهو كثير. 

قله كانه ل اللكة إلى ايد و سود راذا ررق عل التهوة:والنضتاريه 
والعرب في قولحم : عزير وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه» فهو تعالى لا والد 
لقبولا اه ولا بولد وهو وحن لا شرك لها نيملكة وصادته» لسن له 
ناصر مدافع عنه يجيره من الذل» لم يحالف أحداًء ولا ابتغى نصر أحد. 


وهو تعالى يستحق التعظيم التام والإجلال» ويقال: أبلغ لفظة للعرب في 
معنى التعظيم والإجلال: الله أكبر» أي أنه أكبر من كل شيء» وكان البي 185 
إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر». وقال عمر بن الخطاب: قول العبد: الله 
أكبر خير من الدنيا وما فيها. 


سح كر 


وهذه الآية «اَلْمَد للَه» هي خاتمة التوراة. قال عبد الله بن كعب: 


افتتحت التوراة بفانحة سورة ة الأنعام, وحتمت يخاتمة هذه السورة. 


وفي خبر معاذ بن جبل عن النبي كَلِِ: «أنها آية العزاء كما بينا. 


ليه ١‏ - الجكة: 1317 / ١٠1-ذلا‏ ام" 


وقال عبد الحميد بن واصل: ممعت عن النى كَل أنه قال: «من قرأ : 
(وقلٍ لَلَمْدُ ع4 الآية» كتب الاك ارس الأرض والجبال؛ لأن 
الله تعالى يقول فيمن زعم أن له ولدأ كا اتات للطر هله رسن 
ال ل شال هد 29 [مريم: 140/1١9‏ . 


وجاء في الخبر أن النبي يك «أمر رجلاً شكا إليه الدّيّْن بأن يقرأ: «إقل 


أدعوا الله 0 أدعوأ التمن 4 إلى آخر السورة» ثم يقول: توكّلت على الحي الذي 
لاعوت؛ ثلاث مرات». 


000 لِلّءٌ )1١(‏ السورة (18) الكيَدْيْن 


نمام اققتر ال 


و 5 50 : 0 


تسميتها. 
معيت سورة الكهف. لبيان قصة أصحاب الكهف العجيبة الغريبة فيها في 
الآيات [4 -5؟] مما هو دليل حاسم ملموس على قدرة الله الباهرة. 


ص اسع لخر 


وهي إحدى سور خمس بدئت ب 9 اللَْمْدُ لِلَو4: وهي الفاتحةء الأنعام: 
الكهف»ء يا فاطر. وهو استهلال ب و حى بعبودية الإنسان لله تعالى» وإقراره 
بنعمه وأفضالهء وتمجيد الله عز وجلء» والاعتراف بعظمته وجلاله وكماله. 


مناسيتها ما قيلها: 

تظهر مناسبة وضع هذه الور بعد سيور مراع فين لو هي افتتاح 
الإسراء بالتسبيح.» وهذه بالتحميدء وهما مقترنان في القرآن وسائر الكلام 
بحيث يسبق التسبيح التحميد» نحو: «شَبَح يحمد ريك 4 [الحجر: 65 وفي 
الحديث: «سبحان الله وبجمده». كما أن الإسراء اختتمت بالتحميد أيضاء 
فتشاءبت الأطراف أيضاً. 


ولما أمر اليهود المشركين أن يسألوا النبى كك عن ثلاثة أشياء: عن الروح. 
وعن قصة أصحاب الكهف. وعن قصة ذي القرنين» أجاب تعالى في آخر 


لْلدْءٌ )1١(‏ السورة (18) الكيْيِن لف 


سورة بني إسرائيل عن السؤال الأول» وقد أفرد فيها لعدم الجواب عن 
الروح» ثم أجاب تعالى في سورة الكهف عن السؤالين الآخرين» فناسب 

ولا ذكر تعالى في الإسراء: «وَما أُوتسّر من الْهِلْو إِلَّا قيلًا4 [845] ناسب 
الحديث: أنه لما نزل : «وَما أوتدشّر من الْهِلِ إِلَّا يلا قال اليهود: قد أوتينا 
التوراة فيها علم كل شيء. فنزل: «قُل لو كن البَحْرُ هِدَادًا لَكمْتِ وَقِ لد 
لحر 4 .]11١9[‏ ظ 

ولما قال تعالى في الإسراء: «وَإِدًا جك وَعَدُ الْأخْرَوَ جتنا بكر لَمَيمًا4 
]٠١:[‏ أعقبه فى سورة الكهف باك البيان بقوله: «إؤإذا جه وعد ره 

[ْ 0 سورة لكين بالعصيل زو بيان بقو نذا جا 0 رب 
َلمٌ 5ك وَانَ وَعَدَ رق حَقَا4 إلى قوله: «وَعَرضَا جَهَمَ يميد لِلْكفْرينَ 
عَرَضَا 2©)» [98 .11٠١-‏ 


والخلاصة: إنه تعالى لما قال في آخر الإسراء : ( وَبَِىَ أنرلته وَباَلَىَ َل 4 
وذكر المؤمنين به أهل العلمء وأنه يزيدهم خشوعاء وأنه تعالى أمر بالحمد له 
وأنه لم يتخذ ولداء أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من العوج. 
القيم على كل الكتبء المنذر من اتخذ ولداً» المبشر المؤمنين بالأجر الحسن. 

ثم استطرد إلى حديث كفار قريشء والتفت من الخطاب في قوله: ( وكير 
كَكِيَا4 إلى الغيبة في قوله: «عَلَ عَبَّدِو لما في عبده من الإضافة المقتضية 
تشريفه. 
ما اشتملت عليه السورة: 

استهلت السورة ببيان وصف القرآن بأنه قيم مستقيم لا اختلاف فيه 
ولاتناقض في لفظه ومعناه. وأنه جاء للخ والإنذار. 


010( تناسق الدرر في تناسب السوق للسيوطى 0 ومابعدها». طبع دار الكتاب العري - دمشق. 


1 لْلّءٌ )1١(‏ السورة )١8(‏ الكيَنْيْنَ 


ثم لفتت النظر إلى مافي الأرض من زينة وجمال وعجائب تدل دلالة واضحة 
على قدرة الله تعالى. 


وتحدثت السورة عن ثلاث قصص من روائع قصص القرآن وهي قصة 
أصحاب الكهف. وقصة مومبى مع الخضرء وقصة ذي القرنين. أما قصة 
أصحاب الكهف [15-9] فهي مثل عالٍ» ورمز سام للتضحية بالوطن 
والأهل والأقارب والأصدقاء والأموال في سبيل العقيدة» فقد فرٌ هؤلاء 
الشباب الفتية المؤمنون بدينهم من بطش الملك الوثني» واحتموا في غار في 
الجبل» فأنامهم الله ثلاث مئة وتسع سنين شمرية» ثم بعثهم ليقيم دليلا حسيا 
للناس على قدرته على البعث. 

وأتبع الله تعالى تلك القصة بأمر النبي كَِةِ بالتواضع ومجالسة الفقراء 
المؤمنين وعدم اديت منهم إلى مجالسة الأغنياء لدعوتهم إلى الدين: «[ وآصير 


ا ا لل 


شََكَ مم الْذِينَ يدعوست 0 [14]. 


ثم هدد الله تعالى الكفار بعد إظهار الحق» وذكر ما أعده لهم من العذاب 


الشديد في الآخرة: «وَقُلٍ الْحَقّ من ي5 4 [9؟] وقارن ذلك بما أعده 
بميا ندمو نكا نك عن العؤمتية القن نين اماد 


وأما قصة مومبى مع الخضر في الآيات [78-75] فكانت مثلاً للعلماء في 
التواضع أثناء طلب العلم» وأنه قد يكون عند العبد الصالح من العلوم في غير 
أصول الدين وفروعه ماليس عند الأنبياء» بدليل قصة خرق السفينة» وحادثة 
قتل الغلام» وبناء الجدار. 


وأما قصة ذي القرنين في الآيات [49-47] فهيى عبرة للحكام 
والسلاطين» إذ أن هذا الملك تمكن من السيطرة على العالم» ومشرق الأرض ٠.‏ 
والصلاح. 


لد )1١(‏ السورة (14) الكيْيْن 1" 


وتخللت هذه القصص أمثلة ثلاثة بارزة رائعة مستمدة من الواقعء لإظهار 
أن الحق لا يقترن بالسلطة والغجى. وإنًا يرتبط بالإعان» وأول هذه الآمثلة : 
قصة أصحاب الجحنتين 55-771] للمقارنة بين الغنى المغتر بماله» والفقير 
لكاو وفاش ليان سال انقرء اللامتين وناك اخقاء المكر كن 

وثانيها : مثل الحياة الدنيا [57-55] لإنذار الناس. بفنائتها وزواًا. وأردف 
ذلك بإيراد بعض مشاهد القيامة الرهيبة من تسيير الجبال» وحشر الناس في' 
صعيك واحدء ومفاجأة الناس بصحائف أعمالهم [/49-51]. 


وثالثها: قصة إبليس وإبائه السجود لآدم ]57-0٠01[‏ للموازنة بين التكبر 
والغرور -وما أدى إليه من طرد وحرمان وتحذير الناس من سر الشيطان- 
وبين العبودية لله والتواضع» وما حقق من رضوان الله تعالى. 

وأردف ذلك بيان عناية القرآن بضرب الأمثال للناس للعظة والذكرى» 
وإيضاح مهام الرسل للتبشير والإنذار» والتحذير من الإعراض عن آيات الله 
[:2017-6]. 

وأن سياسة التشريع اقتران الرحمة بالعدل» فليست الرحمة فوق العدل ولا 
العدل فوق الرحمة: (إوَرَيّكَ الْعَفُورٌ دُو أَليَحْمَةِ6 [51-58]. 

وختمت السورة بموضوعات ثلاثة: أولما - إعلان تبديد أعمال الكفان 
وضياع كمرتها في الآخرة ]٠١5-٠١١١[‏ وثانيها - تبشير المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات بالنعيم الأبدي الأخروي ]1٠١8-1١١17[‏ وثالثها - أن علم الله 
تعالى لا يحده حد ولا نباية له .])١١١-١١9[‏ 
فضل هذه السورة: 


ورد في فضائل سورة الكهف أحاديث صحاح ثابتة» منها : ما رواه مسلم . 
وأبو داود والنساي والترمذي عن أبي الدرداء عن النبي وه قال : «من حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف». عصم من الدجال)». 


محف لله )1١(‏ - الكنْيْن: 16 / ١-م‏ 


ومنها: ما رواه الإمام أحمد ومسلم والنساي» عن أبي الدرداء عن النى 
يِل قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. عصم من فتنة الدجال». 
وفي لفظ النساي: «من قرأ عشر أيات من الكهف..» الحديث. 


ومنها: ماأخرجه النسائ في سننه عن ثوبان» عن رسول الله يكلِ أنه قال : 
«من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. فإنه عِصّمة له من الدجال». 


دلت هذه الأحاديث على أن قراءة الآيات العشر الأوائل أو الأواخر أو 


والسنة أن يقرأ الشخص الكهف يوم الجمعة وليلتهاء لما رواه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد عن النبي كَل : «من قرأ الكهف في يوم الجمعة» أضاء 
له من النور مابين الجمعتين» وروى الدارمي والبيهقي: «من قرأها ليلة 
الجمعة» أضاء له من النور مابينه وبين البيت العتيق». 


كيفية الحمد والثناء على اللّه تعالى 
ومهام القرآن العظيم 


( ديد يِه الع أرلّ عل عَبَدِو الكتب وَلَرَ يمل لم عِرَعا (© يما َننَذِرَ - 
وي ل اده مسر الْمَؤّمِننَ الَذِين َعْمَلٍْ لمحت م أ 
حَسَكَا © تكزيت هبه أَبَدَا 6 وَسَزرٌ الست فالا أتحد أَنَهُ وَلَدا 2© 
َا لم به- مِنَ عِلوِ ولا لِأَبَابِهِمْ كرت كمه حرج من أفرّههمْ إن شرت 1 
إلا كد (© مَك بجع نَنْسَكَ عَكَ َائَرِهم إن لم وا وين 1 الحديث 


ا رس د 0 سر لير سر سر 


اي م ار الأ زِبَةٌ 4 تسبلو هر مم أَحْسِنُ عَمَلا © 
وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عَليَا صعِبدًا جررًا 09 » 


ها سم 
باء 


لله )1١(‏ - الكَنيْن: /1١‏ ١-م‏ 0" 
القراءات: 

قرأ حفص بالسكت على ألف (عوجا) حالة الوصل سكتة لطيفة بدون 
تنفس» وقرأ الباقون بغير سكت. 

«يأسا) : 

وقرأ السوسى. وححمره وقفاً (باساً). 

«وَسيّر) : 

وقرأ حمزة. والكساي و 

وَل يمل لَمْ عِوَجَا 4 الواو للعطف على( أنرل4. والأولى جعل الواو 
للحال من الكتاب» على تقدير: أنزل الكتاب على عبده غير مجعول له عوج 
«قيّما4. وهو أولى من جعل معطوفا على 9رأنزل» لما فيه من الفصل بين بعض 
الصلة وبعضء» فلو كان للعطفء. كان المعطوف فاصلاً بين أبعاض المعطوف 
عليه» ولذلك قيل في الآية تقديم وتأخير» والتقدير: أنزل الكتاب قيماًء ولم 
يجعل له عوجا. 

(إقِيَمَا4 قال في الكشاف: الأحسن أن ينتصب بمضمرء ولا يجعل حالاً 
من (الْكتبَ4. منعاً من الفصل بين الحال وصاحبه. وقيل: حال من 
« الكتبّ». 

« لَذِر نا )4 اللام متعلقة بألة و( يسا : مفعول تان لمنلاو 
والمفعول الأول محذوف. تقديره: لينذركم بأسأ شديداً من لدنه. 
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(يّن لَدْنَهُ4 قرئ بضم الدال على الأصل» وبإسكاها. على وزن عضد 
وحذف الضمة فيقال: عضّد ولدّنء» وبإشمامها بالضم للتنبيه على أن أصلها 
هو الضم. 

«( كنت فيه4 حال من الماء والميم في «لُم4. 


( كرت كَيمَةَ4 قييز منصوب» أي: كبرت الكلمة كلمة. و« خرح» 


(إن يَمُولُس إِلَّا كَذْبً/4 أي ما يقولون إلا كذباً. و« كَذْبً/4 منصوب 
بج يُمُولُت4. مثل : قلت شعراً أو خطبة. 


(أَسَنَاَ منصوب على المصدرء في موضع الحال» أو مفعول لأجله. 


مفعول به له. 


 :ةغالمبلا‎ 


(وسَئّر 4 «وَسَذِرَ 4 بينهما طباق. 


( يَحَدِرَ بَأمَا سَدِيدَا4 (وَسَذْرَ ايت فَالواْ ند أَنَهُ ولد 462 فيه 
إطناب بذكر الخاص بعد العام. وفي كل منهما حذف بديع» فحذف من الجملة 
الأولى المفعول الأول أي لينذر الكافرين بأساء وحذف من الجحملة الثانية 
المفعول الثاني» وهو عذاباً. فحذف لدلالة الأول عليه» وحذف من الأول 
المنذرين لدلالة الثاني عليه. 


0-3 


5 55 مر 2 006 - 0 الى أن 5 010 5 1 
بجع نفسك عل عاثرهم 6 استعارة تمثيلية» شبه حاله وَقيةْ مع المشركين 
بحال من فارقته الأحباب» فهمٌ بإهلاك نفسه حزنا عليهم. 


"1 م-١‎ /1١ الكئيْن:‎ - )1١( لله‎ 


فلمك بجع 4 استفهام إنكاري بمعنى النهي. 5 لا تبخع نمسلك 
لإعراضهم عن الإيمان أسفاً. 


«للَيْدُ بنَّه4 الحمد: الوصف بالجميل ثابت لله تعالى» وهو تعليم للعباد 
كيف يثنون على الله ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم وهي نعمة الإسلام. 
وما أنزل على عبده محمد كَل من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم وفوزهم 
(الكتبٌ» القرآن «وَلَرٌ عل لَمٌ عَِآ) ولم يجعل له شيئاً من العوج قطء 
والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان. والمراد نفي الاختلاف والتناقض عن 
معانيه وألفاظه. 

«(مَِمَا4 مستقيماً معتدلاً» لا إفراط فيه ولا تفريط» فلا إفراط فيما اشتمل - 
عليه من التكاليف منعا للمشقة والحرج» ولا تفريط فيه بإهمال ما يحتاج إليه. 
وفائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة هو التأكيد»؛ فرب مستقيم لا 
يخلو من أدى عوج عند التأمل. وقيل: قيماً على سائر الكتب» مصدقا لهاء 
شاهدا بصحتهاء وقيل : قيما بمصالح العباد. ومأ لابد لهم منه من الشرائع, 
فيكون وصفا له بالتكميل بعد وصفه بالكمال. 


لَذِرَ4 ليخوف بالكتاب الكافرين وهو متعلق بأنزل «إبَأسَا4 عذاباً في 
الآخرة كن أ #دمن قله أومن عند دف المتعول الأول لقغل (يندر)- 
وهذا من بديع الحذف وجليل الفصاحة - لأن المنذر به هو الغرض المسوق 
إليه» فاقتصر عليه ودل عليه ذكر المنذّرين في قوله: «إوَيْمَوِرٌ ليح فَالْوا 
تسد َه ولد (©)» من غير ذكر المنذر به لتقدم ذكره؛ كما ذكر المبشر به في 
قوله: «وََيِرَ الْمؤِْينَ ايِينَ يموت الصَلِحَتٍ أن لَهُمَ با حَسَكا 
والآجر الحبيةة انر ظ 


ما للم .4 بهذا القول أو باتخاذ الولد (وَلَا أيهم من قبلهم. 


فق لله )1١(‏ - الكيئين: ١6‏ / ١-م‏ 


والمعنى: أنهم يقولونه عن جهل مفرط وتوهم كاذبء أو تقليداً لما جمعوه من 
أوائلهم «( كَررَنَ لَه 4 عظمت. والمخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم 
المذكورة «إن يَمُولُب إِلَّا كَذِب) ما يقولون في ذلك إلا مقولاً كذباً. 

(بِعُ) مهلك نفسك أو قاتلها نك اتترهم) أي من بعدهمء أي من 
بعد توليهم عن الإيمان «الْحَدِيثِ» القرآن «أَسَمَام غيظا وحزنا منك» 
لحرصك على إمانهم. والأسف: المبالغة في الحزن والغضب «ما عَلَ الْأَرْضٍ » 
من الحيوان والنبات والشجر والأنمار وغير ذلك 9« لِمَبلْوَهُرٌ 4 لنختبر الناس» 
ناظرين إلى نتيجة الاختبار «أَْمْ لَحْسَنْ عَمَطَا في تعاطيه» وهو من زهد فيه 
ولم يغتر به» وصرفه على ما ينبغي من الإتقان «صَعِيدًَا4 تراباً «جررًا 4 يابسأً 
لا نبات فيه. ظ 


التفسير والدبيان: 

9للَيْدُ بِنَّه4 يحمد الله تعالى نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ أخرج الناس من الظلمات إلى النور» حيث 
ضعنى قوله: «وَلِرَ يمل لَمُ عِوَجَا 4 أي لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيغا ولا 

والحمد معئأه : الشحكر والثناء بالجميل على الفعل الصادر بالاختيار من الله 
تعالى. والله تعالى محمود على كل حال ويحمد نفسه أحياناً عند فواتح السور 
وخواتهماء لتعليم العباد كيف يحمدونه على نعمه الجحليلة التى أنعم بها عليهم, 
ومن أهمها نعمة الإسلام وما أنزل على عبده محمد يكةِ من الكتاب الذي هو 
سبب تجاتهم وفوزهم. 

(يّنمًا_يَسدِرَ بأسّا سَدِيدًا ين لَدنَهُ أي مستقيمأء وأقى بهذه الصفة بعد 
نفي الاعوجاج للتأكيد» فربٌ مستقيم مشهود له بالاستقامة لا يخلو من أدن 
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عوج عند الفحص والاختبار. وقيل: معناه: قيماً على سائر الكتب» مصدقاً 
لها شاهداً بصحتهاء وفيل : قيماً بمصالح العبادء وما لا بد لهم منه من 
الشرائع 


« لسِر64 أي ليخوف الذين كفروا بالكتاب عذاباً شديداً» وعقوبة عاجلة 
في الدنيا وهو النكال» وآجلة في الآخرة وهو نار جهنم» وقوله : (مّن نه 4 
أي صادراً من عند الله تعالى. 


سر 4 ص عن آل 


«( سر الْمَؤِّْنَ4 بهذا القرآن» الذين دعموا إمانهم بالعمل الصالحء أن 
هم مثوبة حميلة عند اللّه» وهى الحنة دار المتقين الأبرار» ودار الخلود أبداً 
الآبد. 0 ور 1 51 


(وَسزرٌ الرت مَالُؤْ أي حدر الكفاز الذين زعموا أن لله:ولدا »وهم 
مشركو العرب الذين قالوا: نحن نعبد الملائكة بنات الله. واليهود الذين 
اتخذوا عزيراً ابن الله» والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله. 
. وإِتما خصّ هؤلاء مع دخوهم في الإنذار العام المتقدم للكافرين» للدلالة 
على أن أقبح أنواع الكفر والمعصية إثبات الولد لله تعالى. 
لما هم به مِنْ عِلْوِ وا لأبَآيهمْ4 أي ما لهم ولا لآبائهم أي أسلافهم 
علم ثابت بهذا القول الذي افتروه وهو اتخاذ الولد لله أو الوالد. وإِنما هو 
صادر عن جهل مفرط وتقليد للآباء» ومن تسويل الشيطان. وانتفاء العلم 
بالشثيء: إما للجهل بالطريق الموصل إليه» وإما لأنه في نفسه محال لا يصلح 
ا ا 


« كرت حكَلِمَة تحرج من هرهم أي عظمت تلك الكلمة التى ينطقون 


فف له (15) - الكيع: ١١‏ / ١-مى‏ 


بباء ويخرجونها من أفواههم متجرئين على النطق بهاء وهي كلمة الكفرء 
حل ا مر ا ولا دليل هم عليها إلا كذمهم وافتراؤهم. وهذا 
قال: (إن يَعُولُوت إلا كذْبا4 أي ما يقولون إلا قولاً بحرد كذب وزورء ولا 

ثم سرّى الله تعاللى عن رسوله عليه الصلاة والسلام وواساه في حزنه عل 
المشركين لتركهم الإبمان وبعدهم عنه بقوله : 


هه ل الو للح سا صلل 


(فلعاك بجع نَفْسَكَ عل حَاتَْرِهم 64 أي فلعلك قاتل نفسك ومهلكها لآن 
لم يؤمنوا مبذا القرآن» أمنا و حسرة عليهم. ولعل هنا للاستفهام الإنكاري 
المتضمن معن النهيء. أي لا تبلك نفسك أسفا لعدم إعاهم» ولا تقتلها غضبا 
وجزعاً وحزنا عليهم» بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسه» .ومن ضل 
فنا يضل عليها. والآثار جمع أثر أي على أثر توليهم وإعراضهم عنك. 

وللآية نظائر كثيرة منها : قلا ذهب نَعْسَكُ لت حَسَرتِ 6 [فاطر: 8/78] 

م 0 0000 و سر خم 5 أ 

ومنها: ( لعَّك بلخم فَسَكَ آلا يكونوأ مَؤْمِنِينَ 29 [الشعراء: “7/ ”] ومنها: 
إوَلا خَْرَنْ عَلْتَهِرْ وَلَا تلك فى صَيْقَ مما يَمَكُروِن) [النحل: ٠. 1137/1١‏ , 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية زائلة» وأنها دار اختبار لا دار 
فرارء فمَال: 


ررض مرج م 


(إِنا جَمََْا ما عَلَ الْأَرْضِ زِينَةٌ لا أي إنا جعلنا ما على الأرض من 
زخارف الدنيا من إنسان وحيوان ونبات ومعادن ومنازل ومباهج ومفاتن زينة 
زائلة لما ولآهلهاء لنعاملهم معاملة المختئرين» ليعرف المحسن عمله من 
الفاسدء فنجازي امحسن بالثواب» والمسيء بالعقاب. وحشسن العمل: الزهد 
في الدنياء وترك الاغترار بباء وجعلها وسيلة وجسراً للآخرة. أخرج مسلم 
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كِةِ أنه قال: (إن الدنيا حلوة خضرة» 
وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون» . 
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# اه 


«(وَِنًا لَجِعِلنَ ما عَليّهَا صعِيِدًا جررًا 4©2 أي وإنا لنصير الأرض وما 
عليها بعد الزينة إلى الخراب والدمارء فقوله: «إصَعِيدًا جْرّئا4 يعني كالأرض 
البيضاء التي لا نبات فيها ولا ينتفع بباء بعد أن كانت خضراء معشبة. وذلك 
كل 'قولة تعال: :8( فرعا قاع مَفْضَفًا 5-00 ترية فا عوما ولا آمك 
2 [طه: ١٠١5/5١‏ -لا١٠١].‏ والصعيد: الأرض الى لو فيها سجر ولا 
باهم واس زا انق الباسة إلى لافيت أو الآرضي الى لا نباف هها: 

والمقصود من الآية تلية الرسول 6 والقول له لأ تون قإنا ستهلكهم 

ونبيدهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أوضحت الآيات أن أعظم نعمة من الله على عباده إنزال القرآن الكريم. 
الدواء الناجع لشكللات البشرية. والمتقد من الظلمات إلى النور. والحق 

ومهمته أيضاً إنذار الكافرين وتخويفهم بالعذاب الشديد في نار جهنم 
العرب الذين قالوا: الملائكة بنات ألله» واليهود الذي قالوا: عزير ابن الله 
والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله. ولا دليل لهم ولا لأسلافهم على ما 
يقولون» وتلك كلمة كبيرة الإثم» شديدة الشناعة» عظيمة الجرم. 

وللقرآن مهمة أخرى هي تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات من 
التصديق بما حجاء به البي عَكَبِا ‏ والتزام الأوامر واجتناب النواهي بالآأجر 
الحسن» وهو الجنة الى يمخلد فيها أهلهاء فهى دار الخلد الى لا يموتون فيها. 


ولا يغترن أحد بالدنيا وما فيها من زينة وزخارف ومباهج» فتلك للاختبار 
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والامتحان» ليعرف الصالحون الأبرار من المفسدين الفجارء ثم مالا إلى الفناء 


والزوال والدمار والخراب» والرجوع إلى الملك الإله الدَيّانْء ليجزي كل 
ا ل 


وإذا كان هذا هو المصير المحتوم» فلا تأس ولا تحزن أبها الرسول على ما 
ترى وتسمع في الدنياء ولا حاجة لإتعاب نفسك وإهلاكها وقتلها سبب 
توليهم وإعراضهم عنكء وعدم إيمانهم بالقرآن» وأسفا أي حزناً وغضباً على 


قصة أصحاب الحكهف 


ال مدن لْكَهِفٍ وَالرَقير كانوا مِنّ َانََا عبا 69 إذ 
ا[ صر س رار جر < سرس عو 7 7 00 واس 1 2 1 سم 
افكاء الفنية: إلى( الوا ا ءَائِنَا من لدنك بحمة وموم أنا مِن أمَرِنا 


َك © تتا ع هع الكقف يوك غئ5ا 65 3د بق 
0-6 ِمَا ْو مدا 9آ) نحن نقْص عَْكَ بهم بِآلْحي لك 

امنأ بيهم وَْدَسَهُرْ هذى © وَرَبَظنَا عل ميهد كام كل 
7 رب ارت وَالْأرْضٍ ن تَدَعوَأ 3 دوندء لها قد قلنآ إِذا سَطَطَا 9© 
مولن الى قن رن لَه ارك امسر بلطن بيد َم 
َظلَمُ مِكَنِ أفترَئى عَلَ الله كبا © 0 وإذ أعازلتموهم وما سبدو إلا الله فأودا 
ِل لكف يَْر لك ود ين يحمي بهن لكر ين أمركر رم يَرَقَكَا 9©) © 
ورك لشم إذا طلت يود ل 0 عربت لضم 


ره صرح وام رصخ 


دَاتَ الشَمَالٍ وَهُمْ في فَ قَجْوَوَ يَنَةُ َلِكَ مِنْ نت أَهَهُ من يبد أعّهُ هَهُوَ الْمَهيدٍ 


2 


سن مشي كن يمد أ وَل عفدا :0 سه حاط كم فد 
0 مشر اك الشنال كيين لك 1ف لوطي ل للقت 
اي يي ال 


5 2 - ضر ل كر ع سير حارم > 
علب 0 2 منهم قرارا ولملنتث نهم رع 49 وَكَدلِكَ يعتنلهم 


5 ءا 


ا 


2 
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بزب ع حم ا ررة سوس وح سر سل سرس لول بن * رج له و راء وي حت سر 0 سل م سر سح جح سس الراه 
ليتساءلوا , بحام عراس ا و عاار صن نر قالوا 
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كك أن ينا يدن ها بعنوأ أمرحكم يورق 
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ار 1 > سج + قرام ا 7 حر لاد دع 1 و 2 2 ور 

هما ظهرًا ول سف _ ستفت فيهم هر 3 انها له لَن إشاىء 2 فاعل 

6 4 اسم م ل مية رم صلا مه سس لك سرح | ساسم 0 

ذلك عَذَا 6 إلا أن هماه اله وأذكر رَبك إِذَا سيت وقل عموخ أن 

سرح سر 5 سس > 0 كر جع ديه . 07 5 201 3 
هدِيِن ربى لاقرب من هذا رشدا 59 وأبثوا فى ثلث مان سِيِيرت 

017 صل 1 سير برل 7 

رصو ماو م دوع و ديو 2.- 0 عه َع 4 سن نر رف” وى هل 26ج ا 

وازدادوا تسعا (5) قل الله أعلم يما لبثوا و غيب السّموات والارض أبصر بهء 

سع كم تن امار 5 - 0 أ 6 و 2 ا رد" 

وَأسَيعَ ما لهم من دونِدء من وَل ولا شرك في حكييء أحذا 0©9)» 


وقرأ السوسي. و حمزه وقفا (فاووا). 


«رمُرفِقَا4 : 


0 


وقرأ نافع ء وابن عامر (مَرْفِقَاً). 


تزاور 6 : قورف > 


-١‏ (7:وزَ) وهي قراءة ابن عامر. 


١غ‏ لله )1١(‏ - الكنْيْن: 16/ و-دى”م 


؟- (تزاوّر) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. وخلف. 
©- (ترّاور) وهي قراءة الباقين. 

«مَكسَبهُمَ 4: قرئ : 

-١‏ (وتحسّبهم) وهي قراءة ابن عامرء» وعاصمء وحمزة. 
؟- (وتحسبهم) وهي قراءة الباقين. 

« وَلْمِلِنْتَ4: قرئ: 

١‏ - (وكلفت) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 

اك زو الدق) وهي قراءة السوسي. ووقفاً حمزة. 

*- (وطْلِيْتَ) وهي قراءة الباقين. 

([ تعبا ) : 

وقرأ ابن عامر» والكساني (رَعُباً). 

( يوَرقكم) : 

وقرأ أبو عمرو. وحمزة» وخلف (بَورْقكم). 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (ريّ أعلم). 

(تَكَتَ مِأتَو) : 

وقرأ حمزة» والكساي» شاك اناف ا 


0007 هرد 


(ولا شك » : 


هر 


وقرأ ابن عامر (ولا شرك ). 


لْلء )1١(‏ - الكيَئيْة: 16/ و-ى_م يفف 


ا هه سر 


من َإِيَيَا عِحبنَا4 (5) «إمِنٌ م41 حال» و«عبّا4: خبر كان» وهو 


وصف بالمصدر. أو على دا عجب. 


((سنيت عدَدَا6 )١١(‏ «إسنيت4: ظرف منصوبء و9إعددًا) : 


وصف لسنين منصوب» على معئ : ذات عدد» أو منصوب على المصدر. 


«أى ارين أحصَئى ( لحا ستو أمَدَا) :)١5(‏ آى: مييدا واو ( أحمئ ) : 
فعل ماض خبر المبتدأ» والجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولي (نعلم) 
وظأَمَدَا) : ظرف زمان منصوب». وعامله: (لحَصَ». وهو الأوجه. 
وقيل: «لِْثْوا4. وللِمَا بْثَأ4: حال من «#أمدًا4 أو مفعول لأجله. 


حت ريسم 0 


«لَقَدَ قلنا إِذَا سَطَطًا) :)١5(‏ « شططا » : صفة مصدر محذوف» فهو 
منصوب على المصدر. أي قولاً شططاء أو منصوب بقلناء مدل : :اقلنا شبعرا, 


«لؤلا ينوت عَلَيْهم :)1١(‏ أي هلا يأتون على دعواهم بأنها المة. 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهؤلاء: مبتدأء ول قَوْمتَا) : 
عطف بيان» وحملة (أخحَدُوأ) : خر 


«إوإذ أعَرَلتمُوهُمَ وَمَا يَنْبْدُو إلا أله :)1١(‏ «وَإذْ4: تتعلق بفعل 
مقدر» أي واذكر إذ اعتزلتموهم. و#ما: إما مصدرية (أي وإذ اعتزلتموهم 
وعبادتهم إلا عبادة الله فحذف المضاف) وإما اسماً موصولاً (أي وإذ 
اعتزلتموهم والذي يعبدونه) وإما نافية (أي وإذ اعتزلتموهم غير عابدين إلا 
اللهء فتكون الواو واو الحال) و#إما»: في الوجهين الأولين: في موضع نصب 
بالعطف على الماء والميم في (( أعثراتموهم » وفي الوجه الثالث : حيس 
على الجال. وقوله: إل لَه 4 يجوز أن يكون استثاء متصلاً : لأنهم 
كأهل مكة يقرون بالخالق ويشركون معهء ويجوز أن يكون استثناء ا 


0 لل )1١(‏ - الكنْيْن: 16 / و-١؟‏ 


(وَرَى أشَّمْسَ إذَا طلعت تَروَرُ عن كُمهُفْهمر»4 :)١7(‏ (إالشّمْس) : 
مفعول #ترى 2# إن طلعت4 وظوَإِدًا عبت : ظرفان يتعلقان بترى» 
و(عن كُهُْفْهِمْ ذا تَ اليَِنِ4 : يتعلق بترى. و«( تور : جملة فعلية حال من 
( الشّمسَ)4. وهودَات ألسّمَالُ) : يتعلق بتقرضهم .لوهم في فَجَووَ نه : 
حملة امعية حال. 


ره ار ره سر 


( نين عه ارود ل الاق نور ايوق ونا رطقت يميم 
رَعَبَا4 (18): «إزداعيّهوِ4 : منصوب بباسط» وإنما أعمل اسم الفاعل» وإن 
كان للماضى؛ لأنه أراد به حكاية الحال». مثل الإشارة للحاضر في قوله 
تعالى : (هنَا من شيعئهء وهذا هن عدوم 4 [القتصص: 78؟/ ]١١5‏ و يكن المشار 
إليهما حاضرين حين قص القصة على البي وك وإنما حكى تلك الخحال. 
وو[ فرارا» وز تَعَيا4 : منصوبان على المصدر. 


(حكم لِنَْمٌ4 (19): «إحكم» : هنا ظرفية في موضع نصب 
ب( لْبِنْتمَ4. أي كم يوماً لبنتم» ويوماً المحذوف: تمييزء ودليل التقدير: كم 
ي” أنه قال في الجواب: ( قَالُوا لِيَثا يُومًا أو بض نوو 4. 

(فمَظرٌ 0 َك طُعامً 4 (2)169 «(4)1 : مبتدأء وهأرَكٌ )» : خير 
المبتدأء و« طّعَامًا4 : تمييز» والجملة مفعول «فَلْسَظرز». 

«إِذ يسْرَعُونَ4 :)5١(‏ #إإذك ظرف زمان في موضع نصب: وعامله 


سر رسيم 0 


( ليعلموا». 


00 2 و عرو ملكو 
فر سيفولون نا تله نه رَابِعَهُمَ ” 64 (77) : (نكنة6 عن هنذا أى هم 
ادن وا تَابعَهُمْ بهم 4 : حملة اسمية صفة ( نننة4. وكذلك التقدير ف 


قوله : 9حْمْسَةَ ا يم وقول : (سَبعَة وتَامنهمٌ كبر )4 . وإغا 
جاء بالواو في قوله: رسك وتامنهم ح 6 ولم يجئ به على الصفة 
كالعدد قبله؛ لآن السبعة: أصل المبالغة في العدد. كما كانت السبعين كذلك 


ْله )1١(‏ - الككيْمَيْن: 18/ و-ى” خف 


في قوله تعالى: (إ إن مغر هم سَبْعينَ ممه هن يَفْهِرَ أله 6 [التوبة: ]6٠/4‏ 
سس فر 7 


ولو جاء بالواو في «اتَلنَة رَابِعَهُمَ كه 6 لكان جائزاً وريم بالْعَيْب 4 
مفعول لأجله. 

(إِلَ أ يَسَهَ أنَّذْ (1؟): في موضع نصب (بفاعل) بتقدير حذف حرف 
الجرء أي: ولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا بأن يشاء الله» وأن 
متهن تارزن العدر قدو لتقن لا معدت جرب | شرن 
(أن4 فاتصل الفعل به. 

(ثلت مِأنَمَ سِنيرح») (550): بالتنوين تكون «[سِه: سنت ) منصوبا على 
البدل من 9تَكَتَ4 أو غطف بيان على «اتَلَتَ 4 أو 0 يذلا ويا 
(ياتز) لأن المئة في معنى «[سنرت»). ومن لم ينون: أضاف (مِأَةَ 4 إلى 
9س سنوت 4 تنبيهاً على الأصل الذي كان يجب استعماله. و(إتمّعا4 : مفعول 
به 00 «وتزداد كيل 10 [يوسف: ]10/1١7‏ وليس بظرف» أي وازدادوا 
لبث تسع سنين» فحذف المضاف. 

أبْصِرَ به َأسْيِعَ) (0).: أي ما أسمعه وأبصره. ير أسمع به 
إلا أنه حذف اكتفاء بالأول عنه. وموضع «ٍأَْصِرٌ بهء وَأسْمِعَ الرفع لإرادة 
التسيكئ: 
البلاغة: 


( إِنَْمْ فِنْيَةٌ ءَ'مَيأ4 استئناف مبني على سؤال من قبل المخاطب» وفيه 
التفات من التكلم إلى الغيبة. 


(:4 وإ يضيل». (أتكاطظًا» و« ث4 ؤدَاتَ الْيَمينِ4 وَؤدَات 
الشمال» يبن كل طاق: 


0 00 و ا 74 0 


«فَصَريَا علج ءاذَانهم4 .ثم بعشتهم 4 بينهما طباق معنوي؛ لأن معنى 
الأول: أنمناهم والثاني أيقظناهم. 


خرف لله )1١(‏ - الكينْيْن: 16 / و-.” 


سر ار 0 


«إِذْ فَامُوأ فعَالَوأ4 بينهما جناس ناقص. 
(أبْضِرَ به وَأسْمِعَ) صيغة تعجب. 


«َصَرَبَا عَلحَ ءَادَانِهم4 استعارة تبعية» شبهت الإنامة الثقيلة بضرب 
الحجاب على الآذان» كما تضرب الخيمة على السكان. 


ارد 


«[وَرَيَطنَا عل فَلويهِمٌ 4 استعارة تبعية أيضاً؛ لأن الربط هو الشدء والمراد 
شددنا على قلوبهم كما تشد الأوعية بالأوكية. 


المفردات اللغوية: 


«أمّ حَسِبْتَ) ظننتء. و«أرٌ4: للانتقال من كلام إلى آخر» بمعنى: بل 
وهمزة الاستفهام. أي بل أحسبت» والخطاب في الظاهر للنبي يلل والمراد به 
كل مخاطب « الْكَهْفِ) الغار أو النقب المتسع في الجبل «وَألرقيوِ لوح 
حجري كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقيل: اسم الجحبل أو الوادي الذي فيه 
كهفهم ( كَانوا مِنَ مانا يجسَا4 كانوا في قصتهم من جملة آياتنا محل تعجبء 
أي كانوا عجباً دون باق الآيات» أو أعجبها. 


(أوى» اتخذه مأوى ( الْفتَيَة 4 جمع فتى» وهو الشاب الكامل» وهم فتية 
من الأشراف أرادهم دقيانوس على الشرك فأبوا وهربوا إلى الكهف. خائفين 
على إمانهم من قومهم الكفار 9ن لَدْنكَ من قبلك «رَتمَه6 توجب لنا المغفرة 
والرزق والأمن من العدو 9« وَهَي4 يشرء وأصل التهيئة: إحداث هيئة الشىء 
(رَسَدًا4 هداية إلى الطريق الموصل للمطلوب» والمعنى: هيّئ لنا من الأمر 
الذي نحن عليه من مفارقة الكفار طريقاً نصير به راشدين مهتدين» أو اجعل 
أمرنا كله رشداً .ل عَصْرَيْسَا عَلح عادَانهمم4 أتناهم نوماً ثقيلاآً بحيث 
لايسمعون» وأصله: ضربنا على آذاهم حجاباً بمنع السماع «[سنيته عدَدَا4 
معدودة. 


ْله )1١(‏ - التكئيت: م1/ و-5م ضرف 


(ثرّ بَعَمنَهُمْ) أيقظناهم (لَِرَ علم مشاهدة «ِأَىُ اْرْينِ» الفريقين 
امختلفين منهم أو من غيرهم في مدة لبثهم وهما الحزب القائل: «لِْمَا يَومًا أو 
عض يور 4: والحزب القائل: (رَيكُمْ أَعَلَرٌ بِمَا لَِنْشْرْ .« أحصى» فعل 
ماضء» أو أفعل بمعنى أضبط 9 لِمَا لمثوأ» للبثهم (أمدًا» غاية ومدة لها حد 
«كَنُ نَقْضُ 4 خخبرك «يالْحَيّ 4 بالصدق «فِنْيَةُ6 شبان جمع فى 9«وَرَيَظمَا عَكَ 
لْوبِهِرٌ 4 قويناهم على قول الحق» والصير على هجر الوطن والأهل والمال 
(إِدْ فاموا» بين يدي ملكهم: دقيانوس الجحبارء وقد أمرهم بالسجود 
للأصنام «زمن دونيء6 من غيره (إسَطَطًا» أي قولاً ذا شططء أي إفراط في 
الكفر إن دعونا إلا غير الله على سبيل الفرض لقول الشطط: هو الخارج 
عن المعقول المفرط في الظلم «مَتَوْلٍ هَرْمْنَا أَتَحَدُوأ4 إخبار في معنى 
الإنكار «لْوَلَا4 هلا (يَأثوت عليه م4 على عبادتهم « ِسُلْطن بَيِنِّ) بحجة 
ظاهرة أو ببرهان ظاهرء فإن الدين لا يؤخذ إلا به» وفيه دليل على أن ما لا 
دليل عليه من الديانات مردود»ء وإن التقليد فيه غير جائز «إهَمَنْ طلم ل 
أحد أظلم (١مَِنِ‏ مرك عَلَ أله كَذْبَ4 بنسبة الشريك إليه تعالى. 


(وَإِذْ أعَرْلَمَرِهُم46 خاطب بعض الفتية بعضهم الآخر بذلك «إوَمً 
يَعْبَدُوَ 4 عطف على الضمير المنصوب في الفعل المتقدم. أي ولأجل أنكم 
اعتزلتم القوم ومعبودهم إلا اللهء فإنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام 
كسائر المشركين 9« يَنشرَ لك ركم 4 يبسط الرزق لكم. ويوسع عليكم من 
رحمته في الدارين «وَبِهِيَ لَك مَنْ أَمَرِمٌ يَرَقََا4 ما ترتفقون به أي تنتفعون. 
من غداء وعشاء. وقد جزموا بذلك لقوة ثقتهم بفضل الله تعالى. 


(نَروَرُ4 بتخفيف الزاي والتشديد أي تميل عنه» ولا يقع شعاعها عليهم. 
فيؤذيهم ؛ لأن الكهف كان عتوماء: أو لآن الله ثفان تزووها' هته زر ذات 
ليَمِينِ4 جهة اليمين «إنَعَرِصهَمٌ 6 تتركهم وتتجاوز عنهمء فلا تصيبهم ألبته 
(فَجْوَةَ4 متسع من الكهف أي في وسطه. ينالهم برد الريح ونسيمها يِإذَّلِكَ» 


ضرف لله )1٠١(‏ - الكنْيْن: 16 / و-ه؟ 2 


المذكور وهو شأنهم أو تحول الشمس عنهم طن 5 سه 4 دلائل قدرته 
( يد أنه مو هيروت يُشيل كن يمد أ م وَلِيَا مُرْشِدَا أي من بهد 
الله بالتوفيق» فهو المهتدي الذي أصاب الفلاحء والمراد به إما الثناء عليهم. 
أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة» ولكن المنتفع بها من وفقه الله تعالى 
للتأمل فيها والاستبصار بها (إوَمَن يضَلِلَ» ومن يخذله» فلن تجد له من يليه 


ويرسله. 


وبعبارة أخرى: من اهتدى بايات الله واختار الإيمان بالدليل» فقد هداه 
الله ووفقه لاختياره. ومن لم يأخذ بأسباب الهدى فقد ضل وانحرف». ولن تجد 


له من يرشده ومهبديه. 


07 كَسَيْهُمْ 4 لو رأيتهم «أيَقَساظًا6 أي متتبهين؛ لأن أعينهم منفتحة 
0ك نيام» جمع راقد «وَتْيلبُهُمَ دَاتَ أ ا 317 لَمَالٌ4 لثلا تأكل 
الأرض لحومهم «وَكبَهُم بليظ دريو يديه واسم كلبهم: قطمير 
( بالوصيد» بفناء الكهف. وقيل: بباب الكهف. وكان يتقلب في النوم 
واليقظة مثلهم «لَوِ أَطْلَْتَ عَلَهِمَ4 فنظرت إليهم <مِنْهُمْ رُعبَا4 منعهم الله 
بالرعب من دخول أحد عليهم. والرعب: الخوف الذي بملاأ الصدر. عن 
معاوية رضي الله عنه: أنه غزا الروم» قمر بالكهف. فقال: لو كشف لنا عن 
هؤلاء» فنظرنا إليهم» فقال له ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك ذلك» وقد 
فخ اللهتعا ل من عدو ظرر كك اتقالة الى القن عن اراتك وهر 
فرَارًا4 فلم يسمعء وبعث ناساً. فلما دخلواء جاءت ريح» فأحرقتهم. 


(َكَدَلِك)» كما فعلنا بهم ما ذكرنا « بَعَتْسَهُمْ 2 أيقظناهم « لِتسَاَلُو 
2 4 عن حاهم ومدة بهم وك ل ا و بحَض يور 6 لأنهم دخلوا 
عند طلوع الشمس» وبعثوا عند غروبهاء فظنوا أنه غروب يوم لخر 
فقولهم مبني على غالب ظنهم ؛ لأن الناتم لا يحصي مدة لبثه» لذا أحالوا العلم 


لله )١1١(‏ - أل كيو : 4 ١-4‏ رضرفق 





إلى الله تعالى» فقالوا: («رَيّكُمْ أُعَلَوُ بِمَا يدر ويجوز أن يكون ذلك قول 
بعضهمء وهذا إنكار الآخرين عليهم. ولما علموا أن الأمر ملتبس مجهول 
عليهم اتجهوا إلى ما همهم وقالوا: «( فَأَبَمَمُا أُمَرَحكْم يوَرِقَك) بفضتكم. 
الورق: الفضة. مضروبة كانت أو غيرها إل المديئة 4 هي طرسوس أو 
أفسوس « فَلنظر نآ أَرَىَ طَعَامًا) فلينظر أيّ أطعمة المدينة أحل وأطيب» 
وأكثر وأرخص « وَلْمَتَلَطَفْ 4 وليتكلف اللطف في المعاملة حقى لا يغبن أو في 
التخفي حت لا يعرف «, نْعِرَنَ بِحكُمْ حرا ولا يفعلن ما يؤدي إلى 
اعون 


2 م إن يظهَرَواْ 45516 إن يطلعوا عليكم أو يظفروا بكم» والضمير 
لأهل المدينة «يَرْجْمُوكُر» يقتلوكم بالرجم «أوٌ يدوك في يلبهم 
يصيروكم إليها كرهاًء من العود , بمعنى الصيرورة (وَلَن تَفْيِحُوأ ذا بدا إن 
عدتم في ملتهم. 


( مَحَدَلِك »6 كما بعثناهم (أعثرا» أطلعنا عَم قومهم والمؤمنين 

(لَِلَموَا4 أي قومهم «أنت وَعْدَ أ بالبعث «حَقٌّ ثابت؛ لأن نومهم 
وانتباههم كحال من يموت». ثم يبعث». والقادر على إنامتهم المدة الطويلة. 
وإبقائهم على حالهم بلا غذاء» قادر على إحياء الموق (وَأَنَ آلسَّاعَةَ لا رَيْبَّ)6 
لا شك فيها «إِذْ» معمول لأعثرنا أي أعثرنا عليهم حين يتنازعون 
([ يسَْرَعونَ 6 أئ المؤمنون والكفارء والتنازع : التخاصم (أمرهم) أمر 
الفتية في البناء. حوهم (مَمَالو)) أي الكفار ( ابنوأ ا عَلبيم 6 أ حوهم 
” يسترهم .(إرَبهُمٌ غلم بهن» غملة معترضة إما هن الله.رة غل 
المتنازعين في زماغهم» أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول كَل أو من 
المتنازعين للرد إلى الله» بعدما تذكروا أمرهم. 


آ# ور 4 


«دَالَ 5 مهم هم رؤساء البلد أهل الرأي وهم المؤمنون 


غرف ل )1١(‏ - الككيْيْن: 16/ و-ىم 


حين أماتهم الله ثانياً بالموت «لَتَخِدَتَ عَلدم 6 حوطم «تَسْجِدَاة معبداً 
يصلى فيهء وكانوا نصارى على المشهورء وفعل ذلك على باب الكهف. 
«(سَيَفُوزُونَ4 أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي كَل أي يقول 
اخ ار ع 6 خ غر ا : 
بعضهم: ( ثللثة رابعهُمَ كلبهم» أي هم ثلاثة «[ ويقولوت »4 غول يعضهم 
(خسَة ساد مم م م6 والقولاان لنصارى نجران وم بألَعَيَبَ 6 إن ظن 
وها بالخير في 1 م لا 0 1 عليه ا المقول بالظن. 
1 3 قب3» قال 57 عناسي” انان 7 00 
قلا مُمَار4 تجادل «إِلّ مه )4 المراء : المحاجة فيما فيه مرية وشك وتردد 
(ولا شَْتَقْتِ فيهم مَنْهُمْ لَحَدَا4 لا تطلب الفتيا من أحد من أهل الكتاب : 
اليهودء أو لا تسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال مسترشدء فإن فيما أوحي 
إليك لمندوحة عن غيره. مع أنه لا علم لحم بهاء بل ولا سؤال متعنت» تريك 
افتضاح وتزييف ما عندهء فإنه محل بمكارم الأخلاق. 


مع > ر 


2ك تفولن. لشاه إن قعل ديلت عدا 2 لا تقل لآأجل شيء : 
سأفعله غداً أو فيما يستقيل من الزمان «إِلَّد أن يم أنَّه4 أي إلا متليساً 

بمشيئة الله تعالى بأن تقول : إن شاء الله. وهذا نهبى تأديب من الله تعالى لنبيه. 
ات الو ل بل ع د ال ساك ره 
فسألوهء فقال: ائتوني غداً أخبركمء ولم يقل : إن شاء الله» فأبطأ عليه الوحي 
بضعة عشر يومأء حتى شقٌّ عليه» وكذبته قريش» فنزلت الآية. 


(وَذَكْر رَيََفَ) أي مشيئته. معلقاً الأمر بها © إدَا شَِيتَ) التعليق بهاء 
ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. ل » كما قال 
الحسن وغيرهء وعن ابن عباس : ولو بعد سن مالم ينث يوي ين كل 
من خبر أهل كيدي البإاا مل عرو «رَعَدَا4 هداية» وقد تم المراد. 


للدْء (18) - التكيمي: 16/ و-ى_م اكليف 


وهداه الله لأعظم من ذلك. كقصص الأنبياء الغابرين» والإخبار عن 
المغييات في المستقبل إلى قيام الساعة. 
(إثلت مِأْنَةِ سنيرت» هي عند أهل الكتاب همسية» وتزيد القمرية عليها 

عند العرب تسع سنين» فقال : واوا يم أي تسع سنين» فالثلاث من 
الشتشمية : ثلاث مئة وتسع قمرية (أَعَلَم د بمَا لَتُوأْ4 ممن اختلفوا فيه لم 
2 يب السّملوات والارض »4 أي علمه (أبصر بِهء 6 بالله» وهي صيغة تعجب 
(ني» كذلك» بمعيى: ما أبصره وما أسجمعهء وهما على جهة المجاز, 
والمراد : أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء لما لَه لأهل السماوات 
والأرض (وَِ» ناصر (ولا سرك فى حكيهء أحدًا) ولا يشرك في قضائه 
أحداً منهم. ولا يجعل له فيه مدخلاً؛ لأنه غني عن الشريك. 


سيب النزول: 
آ زر 1 


سبق ذكر سبب نزول قصة أصحاب الكهف عند قوله تعالى : ( وَسَْلونك 
عن الروج :0 الروح 2 ا 63 [الإسراء: 60/10] . وذكر محمد بن إسحاق 
سبب نزول هذه القصة مفصلاً موضحاًء فقال: كان النضر بن الحارث من 
شياطين قريش» وكان يؤذي رسول الله يل وينصب له العداوة» وكان قد 
قدم الحيرة» وتعلّم أحاديث رستم واسفنديار» وكان رسول الله يكل إذا جلس 
مجلساً ذكر فيه الله» وحدّث قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأممء وكان 
النضر يخلفه في مجلسه إذا قام. فقال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا 
منهء فهلمواء فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه» ثم يحدئهم عن ملوك فارس 

ثم إن قريشاً بعثوه» وبعثوا معه عتبة بن أبي مُعَيْط إلى أحبار اليهود بالمدينة, 
وقالوا لهما: سلوهم عن محمد وصفته. وأخبروهم بقوله» فإنهم أهل الكتاب 


إلى المدينة» فسألوا أحبار اليهود عن أحوال محمدء فقال أحبار اليهود : 


غرف لِك )1٠١(‏ - الكنْيْن: 1١‏ / و-5” 





سلوه عن ثلاث: عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهمء فإن 
حديئهم عجب» وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان 
نبؤه» وسلوه عن الروح وما هو؟ فإن أخبركم فهو نبي» وإلا فهو متقوّل. 
فلما قدم النضر وصاحبه مكة قالا: قد جئناكم بفصل ما بيئنا وبين محمدء 
وأخيروا بما قاله اليهودء فجاؤوا رسول الله يك وسألوهء فقال رسول الله 
يكه: أخبركم بما سألتم عنه غداء ولم يستثن - لم يقل: إن شاء الله- 
فانصرفوا عنهء ومكث رسول الله كَِلِْةٌ - فيما يذكرون - حمس عشرة ليلة. 
حت أرجف أهل مكة بهء وقالوا: وعدنا محمد غداء 0 

فشِقَّ عليه ذلك» ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكهف. و 
معاتبة الله إياه على حزنه عليهمء وفيها خبر أولئك الفتية» وخبر 3 
الطوّاك”. 


نزول الآية (5؟) ): ولا تفلن لِسَأَىَءِ 4 
النبي كيه على بمين. نمضى له أربعون ليلةء فأنزل الله : ول تفلن لِسَأَىَءٍ 4 
الآية. ظ 


جو 


بعد أن ذكر الله تعالى أنه جعل الزينة على ظهر الأرضء وفي ذلك من 
العجائب والإبداع ما يفوق القصص وغرائبهاء وأبان أن قصة أهل الكهف 
ليست بالعجب وحدها من بين آياتناء وأنها أقل عجبا من تزيين الأرض 
بالنبات» :والحيوان:والشر» والقكر :والاغبان وغير.ذللة: 


5١7/١6 تفسير الألوسبى:‎ 2487/5١ تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه )1١(‏ - الكيتيْن: 16/ و-5” شف 
التفسير والبيان: 

هذا هو الخير اليقين عن قصة أصحاب الكهف الذين أبقوا أحياء ثلاث 
مئة وتسع سنوات في حال سبات (نوم) وهي من العجائب التي أشارت إليها 
الكتب السالفة. 
الكهفء. وسألوا عنها الرسول كله على سبيل الامتحان»ء فقال تعالى: أم 
حسبت أنهم كانوا عجباً من آياتنا فقطء فلا تحسبن ذلك» فإن آياتنا كلها 
عجبء» فليست قصة أصحاب الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة أعجب من 
حال الدنياء فإن زيئة الأرض وعجائبها أعظم وأبدع من هذه القصة» فإن من 
قدر على تزيين الأرض ثم جعلها تراباً. وعلى خلق السماوات والأرض» قادر 
على كل شيء» ومن قدرته أن يحفظ طائفة من الناس دون طعام وشراب زمانا 
000 

وبعبارة أخرى موجزة : لا تحسب أن قصة أصحاب الكهف والرقيم وهو 
اسم كلبهم أو واديهم أو كتاب بنيانهم كانوا آية عجبا من آياتناء لا تظن ذلك 
فاياتنا كلها عجيبة وغريبة. والرقيم في الظاهر من الاية كما رجح ابن جرير 
وابن كثير: | ش 

«إذ أوى الْقْنَيَةَ إِلَ الْكَهْف» اذكر أبها الرسول حين لجأ أولئك الفتية 
الذين فروا بدينهم من قومهم. لئلا يفتنوهم عنه» إلى غار في جبل ليختفوا عن 
00 عبدلة يو 0 حون 0 0 الله 7 0 واللطف 


يرف له )1٠١(‏ - الككينْيْن: /1١‏ و-ج؟ 


هم سر ع 


«(هَصْربَسَا عل عَادَانَهِمَ فى الكَهفٍ سنيت عَدَدَا 469 أي ألقينا النوم 
الثقيل عليهم حين دخلوا إلى الكهف. فلم يعودوا يسمعون أي صوتء» 


وناموا سئين كتترة معدودة. 


امونسي > ري أحصى | مال أمدا © أي ثم بعثناهم من 
0 50 أحصى مذة بهم وغاية بقائهم ا ورد 
عجر خم ؟ ويعرفوا ما صنع الله مهم ) فيتيقنوا من كمال قدرة الله على البعث 
وغيرة. 


ل 


من ص نس عَم أي نحن غخبرك خيرهم على وجه الصدق. 


29 نم فِنَيَهَ ءَامَنوأ يرتّهرة أي إنهم شباب صدقوا بتوحيد ربهم» 
وشهدوا أن لا إله إلا هوء وزدناهم توفيقا للهداية بالإصرار على العقيدة 
والإقبال على الله وإيثار العمل الصالح. 


وفي هذا إعاء إلى أن الشباب أقبل للحق وأهدى للسبل من الشيوخ الذين 
عتوا وانغمسوا في دين الباطل» ولهذا - كما ذكر ابن كثير - كان أكثر 
المستجيبين لله تعالى ولرسوله يك شباباًء وأما المشايخ من قريش فبقوا على 
دينهم» ولم يؤمن منهم إلا القليل. أخرج الطبراني وابن المنذر عن ابن ادن 
نجويف اهايا الأنوفو شان وكراة «رناار سما م ال 
7 برهم 29 [الأنبياء: ]50/8١‏ 9 وَإِذْ قال مومئ لفتلة4 [الكهف: /١6‏ 


6 0 مم‎ ]5٠ 
ا‎ 


واستدل هذه الآية: 8 وَزِدْسَهُمْ هَدى» على زيادة الإبمان وتفاضله بين 


لم (1) - الكينين: /1١‏ و-ىم خرف 


لحاس وأنه يزيد وينقص ء 0 بالطاعة 0 بالمعصيةء كما قال تعالى : 
(وَْنَ عدوا رَادَهْرٌ هُدَى وََننهُمَ تَتوهُرَ 47 [عمد: /17/4] وقال 


سرح لخو ل جر سر لارس سرس سرع 


يها لل ( قم أأزرت ءامنوأ فزَاد نهم يمنا وهم مُسَتَبِسْرونَ © [التوبة: ]١74/8‏ 


وقال عر وجل : « لبردادوأً ع 0 م إيمنيم 6 [المتح : أ 15 


ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم» ورجح ابن كثير أنهم كانوا 
قبل النصرانية» بدليل أن أحبار اليهود كانوا يحفظون أخبارهم» ويعنون بهاء 
كما تقدم في سبب النزول» وبدليل ما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا في مملكة ملك من 
الجبابرة يدعو الناس إلى عبادة الأوثان» فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك 
تريدون؟ أين تذهبون؟ فجعل بعضهم يخفي عن بعض ؛ لأنه لا يدري هذا 
علام خرج هذاء ولا يدري هذا علام خرج هذاء فأخذوا العهود والموائيق 
أن يخبر بعضهم بعضاًء ار 0 وإلا كتم بعضهم بعضأء 

020 


فاجتمعوا على كلمة واحدة. فقالوا : (إرسنا 0 سنوت وَالْدرْضٍ 6 إلى قوله : 


0 


(رمرفقا». 


ثم انطلقوا حتى دخلوا الكهف. فضرب الله تعالى على آذانهمء فناموا 
وفقدوا في أهلهمء فجعلوا يطلبونهم» فلم يظفروا بهم»ء فرفع أمرهم إلى 
الملك. فقال: ليكونن لؤلاء القوم بعد اليوم شأن ناس خرجوا لا ندري أين 
أسماءهم» ثم طرح في خزانته» ثم كان من شأن قصتهم ما قصه الله سبحانه 
و 


7117/15  ىسولالا “تفسيو‎ :)١( 


6 لْلدْءِ )1٠١(‏ - الكيئين: 16/ و-ىم 
إصرارهم على توحيد الله: 

«وَرَبَطنَا عَلَ قُلوبِهِمٌ إِذْ مَامُوا مَقَالُْ رَينَ4 أي صبرناهم على مخالفة قومهم. 
وثبتناهم على عقيدتهم ؛ وألهمناهم قوة العزيمة» حي تركوا ما كان عليه قومهم 
من العيش الرغيد والسعادة. وقالوا حين مثلوا أمام ملكهم الجبار الذي يدعى 
(دقيانوس) والذي كان يحث الناس على عبادة الأصنام والطواغيت» 
ويدعوهم إليها ويأمرهم بها: ربنا هو رب السماوات والأرض» لن ندعو إِا 
من دونه مظاقا ؛ إذلا ربس سواهء ولا معبود غيره. وأن الذي يصنعه قومهم 
والأرض. 

وقد أعلنوا في الجملة الأولى: «إربنَا رب الْسَموتِ َالْرَضِ» اتوحيد 
الوقن .وذلك 0 به عبذدة الأصنام. وفي الحملة الثانية : أن ير من 
دونادء 4 توحيدٍ الإو وذلك ما ينفيه عبدة الأصنامء. بدليل ما حكى 
القرآن: فر «ولين مَنْ خلقَ لْسَّموتِ 0 فون أله 4 [لقمان: /”١‏ 
0؟] وقوله: ما نعبد عبد هم هُمٌ إلا ليون 0 أله ه رلو )6 [الزمر: 7”9/ 7] 5 عبادة 
الأصنام. 

وقوله: أن لنفي التأبيدء أي لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك 
لكان باطلاً» لهذا عللوا اعتقادهم بقوهم : 

(لَقَدَ قلنَآ إذا صَطَطَا4 أي إذا دعونا غير الله» لقد قلنا باطلاً وكذباً وبهتاناً. 
والشطط في اللغة : جاوزة الحد. والبعد عن الحق. والمعنى : لقد قلنا إذن قولاً 
شططا. وهذا يدل على أنهم دعوا لعبادة الأصنام» ولامهم الملك على ترك 
عبادتها. 
تنديدهم بعبادة قومهم الأصنام: 


هو 


« هتؤلاءٍ قوم نا أَعَحَذُوأ كن دونه له 4 أي قال أصحاب الكهف عن 


"4١ ؟١-و‎ /1١١ الكهئون:‎ - )١١( للوّءِ‎ 


قومهم الذين كانوا في زمان (دقيانوس) يعبدون الأصنام: هلا يأتون بحجة بينة 
على صحة ما يفعلون من عبادة تلك الآلهة الباطلة المزعومة؟! وهلا أقاموا عل 

وهذا يدل على أن الاستدلال بعدم الدليل على عدم المدلول طريقة صحيحة 
عقلاً وم: نننظما : ٠‏ 

«هَّمَن أظلم مِمَنِ أفْرَى عَلَ أله كَذْبَا4 أي لا أحد أشد ظلماً من افتراء 
الكذب عل الله ونسبة الشريك إليه» فهم قوم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك. 

وكان من لطف الله بهم أن ملكهم بعد أن هددهم وتوعدهم» أمهلهم 
لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه» فوجدوها 
فرصة مواتية» وهربوا فراراً بدينهم من الفتنة. 

قال ابن كثير: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفرٌ العبد 
منهم خوفاً على دينه» كما جاء في حديث البخاري وأبي داود عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي وَكِةِ قال : ايوشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها 
شَعَف الجبال» ومواقع القظرء يفرٌ بدينه من الفتن» ففي هذه الحال تشرع 
العزلة عن الناس. ولا تشرع فيما عداهاء. لما قوري ميا مق ترك الجماعات 
والجمع. 
العزلة بينهم وبين قومهم: 

«وإذ أتََلتُوهُمَ وَمَا يَمْبْدُوَ إِلَّا أله واذكروا يا أهل الكهف ذلك 
الخطاب الذي صدر من بعضكم لبعض حينما صممتم على الفرار بدينكم 
فاعتزلتم قومكم وفارقتموهم عزلة مادية بالمفارقة بالأبدان والمقر والمقام» 
وعزلة معنوية بمخالفتهم في دينكم واعتزالكم معبوديهم غير عبادة الله وحذله. 

وقوله: «إِلَا أله إما استثناء متصل أو منقطع كما ذكرناء ويجوز أن 
يكون كلاماً معترضاًء إخباراً من الله تعالى عن الفئة أنهم لم يعبدوا غير الله. 
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وفارقوا قومكم جسدياًء والجؤوا إلى الكهف (الغار الواسع في الجبل) بعد 
فراقهم روحياًء وأخلصوا العبادة لله في مكان خال بعيد عن أهل الشرك» فإن 
حالهم ف الكهف وانحسار الشمس عنهم: 
للخطاب الشمس حين طلوعها تميل عن كهفهم جهة اليمين» بأن تقلص 
شعاعها بارتفاعهاء حى لا يبقى منه شىء عند الزوال في مثل ذلك المكان» 
وتراها عند الغروب تبتعد عنهم وتتركهم لا تقرهم وتعدل عنهم جهة 
الشمال» والحال أنهم في متسع من الكهف ووسطهء فيأتيهم الحواء بارداً 


وليس المراد الإخبار بوقوع الرؤية تحقيقاً. بل الإخبار بكون الكهف ني 
مكان لا تؤثر فيه الشمس أثناء طلوعها وغروبهاء أي إنهم طوال نهارهم كله 
معرّض لإصابة الشمسء» لولا أن الله يحجبها عنهم. 
مكان الكهف: ظ 

ذكر المؤرخون أقوالاً فى تعيين مكان الكهف, فقيل: هو واد قريب من أيلة 
في العقبة جنوب فلسطين» وقيل : عند نينوى في الموصل شمال العراق» وقيل : 
في جنوب تركيا من بلاد الروم سابقاً» وكلها أقوال يعوزها الدليل. 
قدرة الله تعالى وعنايته ولطفه: 


«ذَلِكَ مِنْ َاينتِ الّه4 أي إن بقاء هؤلاء الفتية في الكهف سنين عديدة 
وما صنعه الله هم من تنحية الشمس عنهم عند الطلوع والغروب» بانعكاس 
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أشعتها وتقليص وهجها عنهمء آية من آيات الله العجيبة الكثيرة الدالة على 
كمال قدرته وسعة علمهء وعلى أنه تعالى يصون المخلصين من عباده» وأن 
التوحيد دين الحق» وأن عبادة الأصنام والأوثان ضلال وشرك وزيغ. وأن 
صون أهل الكهف بلطف من الله وعناية منه» لذا قال : 


ا له 


مه 5 7 دوس رية 5 ش 5 
«إمن يد الله فهو المهبّرِ64 أي من يوفقه الله تعالى للاهتداء باياته 
واحججه ) ويدله دلالة مؤدية إلى الحق. ويوفقه إلى ما حبه ويرضأه. كأهل 
الكهف. فهو المهتدي إلى طريق الحق, الفائز بالحظ الأوفر في الدارين. 

والمراد من ذلك إما الثناء على أصحاب الكهف والشهادة لهم بإصابة 
المطلوب. أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة» ولكن السعيد من وفقه 
الله نتعان: للتافل عيبا راصنا وبا والاغتدا 7 . 

والخلاصة: إن الله هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى المهداية. 

(ومّن يِضْيِلٌ كن يََدَ آَم وَلَا مُرَشِدَا4 أي ومن يضلل الله بأن لم يوفقه 
للاهتداء بآياته» لسوء اختياره واستعداده» وتوجيه رأيه إلى جادة الانخراف» 
فلن تجد له أبداً حليفاً أو ناصراً معيناً يرشده ويهديه إلى الخير وطريق الصلاح 
في الدنيا والآخرة» ولا هادي له» كأمثال الكفرة منكري البعث؛ لأن التوفيق 
والخذلان بيد اللّهء يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. . 

وتفويض الحداية والإضلال إلى الله تعالى يخفف من معاناة النى مَكِلٌْ مع 
قومه» ويسرّي عنه حزنه وألمه على إعراضهم عن قبول دعوته. 

(مَكَسَيْهُمْ أتقكاظا وَهُمْ رُفُوْد4 أي وتظنهم إذا رأيتهم أيقاظاً لانفتاح 
أعينهم وهم نيام» لئلا يسرع إليها البلى» كأنهم ينظرون إلى من يشاهدهم. 
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زر سر سر 


سد ةج ووس سس سر سس ص ساس بحة عِ 

َنقَيْهُمَ دا ألَْمينِ وَدَاتَ أَليَمَال4 أي ونقلبهم مرة في ناحية اليمين 
ومرة في ناحية الشمال» حى لا تؤثر الأرض في أجسادهم. ولكي تتعرض 
جلودهم للهواء. 


واختلفوا في مدى التقليب» فقيل : يقلبون في العام مردين » وفيل : مرة في 
العام ولا دليل لكل من القولين» ولا يرشد إليها العقل . و يكن إليها 
القرآن» ولم يرد فيه خبر صحيح . فييقى النص على إطلاقه. قال ابن عباس : لو 

(وَطْبْهُم بيط دَرَاصَيِهِ بِالْوَصِيدِ4 وكان كلبهم الذي تبعهم بإلهام الله 
للحراسة باسطاً ذراعيه بفناء الكهف أو بباب الكهف يحرس عليهم الباب» 
تلك الحال» وهذه فائدة صحبة الأخيار. 


ولو أَطْلََتَ عله لَولَيِتَ مِنْهُمْ فرانا وَلَمْلِنَتَ مني رُعبتَا أي لو نظرت 
عليهم لأدبرت عنهم فراراً وهرباً» ولملئت منهم رعباً وفزعاً؛ لأن الله تعالى 
ألقى عليهم المهابة والوقارء بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم» إلى أن 
انتهى أجل لبثهم راقدين» وتحققت فيهم الحكمة البالغة» وال رحمة الواسعة. 
وأقام الله فيهم الدليل المادي الحسى على قدرته على البعث والإعادة» وعلى أن 


بعثتهم من نومهم صحح الأبدان بعد ثلاث مئة سنة وتسع سذين: 
قال تعالى: «وَكَدَلِكَ بِعَتْسَهَْ)4 أي كما زدناهم هدى وأغناهم. 
وحفظنا أجسادهم من البى والفناء» وأبقيناهم أحياء من غير أكل ولا شرب 
مدة طويلة من الزمان» ونقلبهم» فكذلك بعثناهم» أي أحييناهم من تلك 
النومة التى تشبه الموت» لنعرفهم مدى قدرتنا وعجيب فعلنا في الناس». 
وليتبصروا في أمرهم وليتساءلوا بينهم» واللام هنا لام العاقبة أو الصيرورة : 
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فقال قائل منهم: كم لبثتم» أي كم رقدتم في نومكم؟ لإحساسهم بطول 
الرقاد. الوا ينا وكا از مكحن 5ر14 أ أجاب بعضهم قائلا 1 
تقديرنا نوها كاملا أو جزءاً من اليوم ؛ لأنه كان دخوهم إلى الكهف في أول 
النهارء واستيقاظهم كان في آخر النهارء لذا استدركوا فقالوا: «أوٌ بعص 

«قَالوا رَيكُمَ أعَلَرٌ يِمَا لِنْثْرَ4 أجاب بعض آخر: ربكم أعلم بأمركم. 
وبمقدار لبئكمء وهذا استشعار منهم وتردد بكثرة نومهمء لما رأوا حالهم 
متغيرة» أي فالله أعلم منكم» وأنتم لا تعلمون مدة لبتكمء وهذا أدب الإبمان 
اليقظ اق الرة عل جوات البعضن الآول: 


الوكالة ف شراء الطعام: 


ثم تذاكروا فيما بينهم وقرروا البحث في المهم من أمرهم وهو احتياجهم إلى 
الطعام والشراب» فقالوا: 


« كانه بَمَنُاْ أسحكم يوَرِقِك مذي إِلَ الْمَدبمَةِ4 أي فأرسلوا أحدكم 
بدراهمكم أو فضتكم هذه > د معهم من منازلهمء لتخطية 
حوائ تجهمء إلى المدينة وهي (طرسوس) أي مدينتكم التي خرجتم منهاء » كما 
ْ 2310 
أكد الرازي 1 


لررسم #ر 


(فمظر أيا أرق طَمَامًا مَلَِأَيِحُم برِرْقٍ مَنْهُ6 أي فليبصر أي الأطعمة 
أجود وأنفع وأطيب وأيسر كرا فليأتكم بمقدار مناسب منة . 

رشك مْعِرَنَ بحم لَحَدَا4 أي وليكن لطيفاً رفيقاً في الطلب 
وفي خروجه ودخوله المدينة » وفي شرائه. ولا يرك أو لا يعلمن أحداً من 
أهل المدينة بمكانكم. 
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(إنم إن ظهروا علبَك2 يرجموكم أو يغِيدوكم في ملتهم4 أي إن 
أصحاب دقيانوس الملك إن اطلعوا على مكانكم» يقتلوكم بالرجم بالحجارة. 
أو يجبروكم ويكرهوكم على العودة إلى دينهم - دين الوثنية وعبادة الأصنام. 

«ولن تُنِْحُوَا إِذَا أحدًا4 أي وإن وافقتموهم على العود إلى ملتهم أو 
دينهم» فلا فلاح لكم أبداً في الدنيا والآخرة. 
اطلاع الناس عليهم: 

(وَحَدَلِكَ أعرنا عَلَهِمْ4 أي وكما أمناهم ثم بعثناهمء أطلعنا الناس 
عليهم وعلى أحواهم. وهم أولئك الذين كان لديهم شك في قدرة الله على 
إحياء الموق» وفي البعث». وفي أمر القيامة» فبعث الله أهل الكهف حجة 
ودلالة وآبة عل ذلك. وليدركوا ويعلموا أن وعد الله بالبعث حى وصدق 
وثابت» وأن حدوث الساعة أي القيامة أمر لا شك فيه» شمن شاهد حال 
أهل الكهف علم صحة الخبر وصدق وعد الله بالبعث؛ لأن حالهم في 
نومتهم» وانتباهتهم بعدها كحال من بموت ثم يبعث. 

وسممى إعلام الناس بهم إعثارا؛ لآن من غفل عن شيء ثم عثر به» نظر إليه 
وعرفهء فكان الإعثار سببا في العلم. والمعنى: أعثرنا عليهم حين يتنازعون 

(إذ رعو ينبم أمَرَهم )6 أي أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان حين كان 
بعضهم مع بعض في أمر القيامة» فمن مثبت لها ومن منكرء ومن مؤمن بها 
وكافرء فجعل اطلاعهم على أصحاب الكهف حجة لحم وعليهم» وفرح الملك 
وشعبه بآية الله على البعث» وزال أمر الخلاف في أمر القيامة. 
آراء 7“ 20 اطلاعهم عليهم: 

فقا نوأ عتم بيدا 4 أي انفسم القوع في شان أهل الكهف: حين 
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توفاهم الله تعالى فريقين: فريق - قيل هم الكفار منهم قالوا: نسدٌ عليهم باب 
كهفهم» ونتركهم على حالحم؛ فإنهم كانوا على ديئناء فنتخذ عليهم بنياناً» أي 
على باب كهفهم, للا يدخل إليهم الناس. ضنا بتربتهمء ومحافظة عليها. 
ا مكو كوا لاما ل ل ل ا ع ل ار ل دع ع 
وقوله: ظرَبَّهِمْ أَعَلمّ بهمّ)4 جملة معترضة. أي أعلم بشأنهم للرد على 
المتنازعين قْ عقيدةهم وبيان أنسابهم وأسمائهم ومدة لبثهم. 


وفريق آخر تغلبوا على الفريق الأول بالرأي وهم المسلمون وملكهم قالوا 


عددهم: 


أ[ ل و لور لل سس سلا 


«سيفولون تله رَابِعَْهُمْ طهر »4 أي إن الناس بعدكذ اختلفوا في 
عددهم» وهم من خاض في قصتهم في زمن رسول الله كلْةِ من أهل الكتاب 
والمؤمنين» إنهم سألوا رسول الله كه عنهم» فأخر الجواب إلى أن يوحى إليه» 


فنزلت الآية إخباراً ببيان عددهم وأن المصيب منهم من يقول: «إسَبعة 


امهم كلم ». 

: بعضهم قال : هم «تَلَعَة رَابِعَهُمٌ هر 4 ١‏ وآخرون قالوا: «حممَة 
سَادِسُهُمْ كبْيْمَ4)» وهم في هذا يقولون: «ِبَبْمَا بِلْمَيْتِ)4 أي قولاً بلا علم. 
واعما هو مجرد ظن ونخمين» لا دليل عليه ولا يقين معه. بدليل اتباع القولين 
الأولين بقوله : يمنا ِآلمني». 

وقال جماعة آخرون: إم «ِسَبَعَهٌ وَتَامنهَةْ كَلبهُم4: وما حكى تعالى 
هذا القول» وسكت عليه أو قرره» دل على صحتهء وأنه هو الواقع في الأمر 


قل يا محمد: ربي أعلم بعددهم. ما يعلمهم إلا قليل من الناس» وأكثر 
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أهل الكتاب الذين ذكروا أعدادهم على ظن وتخمين. وقوله: «إرَقٌَ ع 
بعِدَّحهم 4 إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى؛ إذ 
لا داعي إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. 


قال ابن عباس : أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل» كانوا سبعة» 
وكذا روى ابن جرير عن عطاء أنه كان يقول: عدتهم سبعة. 


والمهم في الأمر ليس معرفة العددء وإنما المهم الاعتبار بالقصة» والانتفاع 
بما دلت عليه من إثبات قدرة الله تعاللى على البعث والإعادة. 

وتساءل صاحب الكشاف: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة 
«سَبَعَةٌ وتَامنممٌ حك وم دخلت عليها دون الحملتين الأوليين؟ ثم 
أجاب: هي الواو التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» وفائدتها تأكيد 
اتصال الصفة امد والدلالة على اتصافه بها أمر ثابت مستقر» أي إن 
الذين قالوا:. «سَبَعَهُ نمه حكَلبُمْ4 قالوه عن ثبات وعلمء ول يرجموا 
بالطن كما فعل غيرهم: [ 

(تلا ثُمَارٍ فِيم إِلَا مه ظَهرَا4 أي فلا تجادل أهل الكتاب في شأن 
أصحاب الكهف إلا جدلاً ظاهراً غير متعمق فيه» وهو أن تقص عليهم ما 
أوحى الله إليك فحسبء ولا تزيد» من غير تجهيل لهم» ولا تعنيف في الره 
عليهم. كما قال تعالى: « وحَدرلهم الى هئ 4 [النحل: ١/0؟١]‏ 
وقال: «إولا محرلا أهل ألكتب إِلَّا أل هىَ أَحْسَنٌ 6 [العنكبوت: 11/19] . 

دلا سَْتَقْتِ فيهم مَنْهُرَ لَحَدَا4 أي ولا تسأل أحداً منهم عن قصتهم 
سؤال متعنت؛ لأن ذلك خلاف ما وصيت به من المدارة وامجاملة» ولا سؤال 
مسترشد؛ لأن الله قد أرشدكء بأن أوحى إليك قصتهم. 


لْلءِ )1١(‏ - الكنيْن: 16/ و-5_"م ظ خف 
إرشاد للنبي يَكلْةْ ولأمته بتعليق الخبر بمشيئة الله: 


(َا تين لِتَأدَء إيِ َل َك عَدَا 402 أي لا تقولن أيها الرسول 
لأجل شيء عزمت على فعله في المستقبل : إني سأفعل ذلك غداً إلا بأن تقرنه 
بمشيئة الله عز وجل» فتقول: إن شاء الله» كما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة عن رسول الله يقِ أنه قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفي رواية مئة امرأة - تلد كل امرأة منهن 
غلؤماً بقائل اق حول (لناه فقول الاسدوف روا قال له الللك جه فل إن قا 
الله» فلم يقل» فطاف بِهِنَّ فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» 
فقال رسول الله ع2 : والذي نسي بيده» لو قال: إن شاء الله لم يحنث». 
وكان دركاً لحاجته» . وفي رواية: «ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» . 

وقد عرفنا سبب نزول هذه الآية في قول البي يَكَِةِ لا سئل عن قصة 
أصحاب الكمهف: «غداً أجيبكم» فتأخر الوحي خمسة عشر يوما. 

(راذكن تك ذا تنيت ون أى :اذكو بمنعفة بولقم يوفق: إن خياء الله إذا 
فرظ متك سيان لذللةه ,والمعق ‏ إذنسيت: كلمة الامنشاء: ع تفيته 
فتداركها بالذكرء سواء طال الفصل أو قصرء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : ولو بعد سنة ما لم تحنث. والاستثناء بالمشيئة عند عامة الفقهاء لا أثر له 
في الأحكام ما لم يكن موصولاً. وأوضح ابن جرير معنى قول ابن عباس : 
وهو أنه إذا نسى أن يقول في كلامه أو في حلفه: إن شاء الله» وتذكر ولو بعد 
بخ ال :اله أنه يقر كال لاق لمكون 01 00 الاترضنات شق رزو كان بعد 
لين ل أنه كن راق لليف امون .ومدقفا الققاذه 

(وَقلٌ عسَىَ أن يَبدِيَنِ رَقٍ لأَقَربَ مِنَ هَذَا رَسَّدَا4 أي وقل يا محمد: عسى أن 
يوفقني ربي لشيء آخر بدل المنسي أو أقرب خيراً ومنفعة» فإذا سئلت عن شيء 
لا علبي فاسان انل تمان قم وترحه لله فى "الانورنقك للضو االو فال 
ذلك. 
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مدة لبثهم ف الكهف: 


أخبر الله تعالى رسوله كك عن مقدار لبث أهل الكهف في كهفهم. 
أرقدهم إلى أن بعثهم اللهء فقال : 


(دَلِنا فى كَمَنهِمَ تَلَتَ مائو سيت دَزْدَادُا ينما 469 أي إمم 
أقاموا في الكهف مقدار ثلاث مئة سنة وتسع سنوات هلالية» وهي ثلاث مئة 
سنة خمسيةء فإن تفاوت ما بين كل مئة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» 
فلهذا قال بعد الثلاث مئة: ( وَأزدَادُوا يَمّعا4. وأكد ذلك الإخبار بقوله : 


«(قَلٍ أَلَهُ ألم د م ث4 أي إذا سئلت عن مدة لبثهم» وليس عندك علم 
ك من الله تعالى»ء فقل في مثل هذا : «ألَّهُ أَعْلم يما دك 
3211 اك أبعم نلك التعره رمو الال ندم مني بدلا 
تتعجل بالأخبار ما لم يكن عندك دليل عليهاء والحق ما أخيرك بهء لا ما 
يقولونه؛ إذ له غيب السماوات والأرضء» وهو العالم بكل شيء. وأعلم من 
الذين اختلفوا في مقدار مدة لبثهم. 


وبما أن الله أخبر عن مدة لبثهم» فهو الحق الذي لا شك فيه. وفائدة تأخير 
إيراد هذه الجملة الدلالة على أنهم تنازعوا في مدة اللبث» كما تنازعوا في 
عدم وجاء هذا التذييل هنا كالتذييل المتقدم في حكاية عددهم : (قل 3 
عله يعِدَّحِم4. 

والخلاصة: إن الخبر اليقين في بيان عدد أهل الكهف ومدة لبثهم هو من 
عند الله تعالى؛ لأنه أعلم بالأشياء وبالحقائق» وأما أقوال الناس فهي ظنون 
لا دليل عليهاء وتستلل إلى الشائعات) ولله وحله علم ما غاب فق شؤود 
الستقاوانة والأرض» وخفىي من أحوال أهلها. 


في ذ 
آله 


ع به وَأسْيِعَ 6 4 هذا من صيغ التعجب والبالغة» أي ى إن الله تعالى 
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لبصير بهم » وذلك في معن المبالغة في المدح والتعجب» كأنه قيل : ما أبصره 
وأجععه. أي ما أبصر الله لكل موجودء وأسمعه لكل مسموع. لا يخفى عليه 
من ذلك شىء. قال قتادة في هذه الصيغة: فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. 
6 سن ا أ عٍِ 1 سُ 2 
وزما لهم من دونه من وكٍي4 أي ما للناس من دون الله متول يل 
أمورهم» وليس له وزير ولا نصير. 
(ولا شْرك في حَكييء لُحَدَا4 أي إن الله تعالى له الخلق والأمرء لا معقّب 
لحكمه. ولا يشاركه في قضائه أحد من الناس». وليس له شريك ولا مشير. . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من بيان قصة أصحاب الكهف ما يأ : 


- ليس حال هذه القصة هي الآية العجاب من آيات الله فقط. وإنما خلق 
السماوات والأرض وما فيهما أشد عجباً وأعظم روعة» وأدل على قدرة الله 
عز وجلء فلا يعظم ذلك أيها البيى بحسب ما عظمه عليك السائلون من 
الكفرة. ظ 


؟- كان إيواء الفتية المؤمنين إلى الكهف من بناء أشراف مدينة (دقيانوس) 
الملك كافرا فرارا بدينهم من فتنة الكافرين عبدة الأصنام. وهذا دليل صريح 
ف الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان 
والأموال. خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من ا محنة. وقد خرج النبي كَل فارًاً 
بلينه .» وكذلك أصحابه» كما نص الله تعالى في سورة «إبَرَآءَة 6. إنهم هجروا 
أوطانهم» وتركوأ أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم. 
رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. 


وهذه الحالة المستثناة لحواز العزلة عن الناس باتفاق العلماء مفصورة عل 
حال خشية الفتنة في الدين. وأما ما عدا ذلك فامخالطة أفضل من العزلة, 
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روى البغري وأحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي كَْةٌ قال : 
«المؤمن الذي يخالط الناس» ويصير على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا 
يخالطهم . ولا يصبر على أذاهم» . 


#- لما فرّ أصحاب الكهف ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء» ولجؤوا إلى الله 
تعالى قائلين: «إريّآ ءَائَِا من لَدَنكَ نَحمَةٌ وَمَوْْ لَنَا من أَمَرنَا رَسََدَا) أي آتنا 
مغفرةً ورزقاء وهمّء لنا توفيقأ للرشاد والسداد والصواب. 

وقد اختلف الناس في زمان أصحاب الكهف في مكانهم» أما الزمان الذي 
كانوا فيه: فقيل إنهم كانوا قبل مومى عليه السلام» وإن موسى ذكرهم بي 
التوراة» ولهذا السبب فإن اليهود سألوا عنهم» وقيل: إنهم دخلوا الكهيف 
قبل المسيح ثم بعثوا بعد عيسى وقبل محمد. وقيل: إنهم دخلوا الكهف بعد 
المسيح. وأما مكان هذا الكهف فلا يعرف على وجه اليقين» ويقال: إنه في 
بلاد الروم أي في جنوب تركيا اليوم في طرسوس» وهو الظاهر. 

ة- كان من تدبير الله تعالى لأهل الكهف للمكث فيه راقدين (809) 
سنوات إلقاء النوم عليهم ومنعهم من السماع؛ لآن الناتم إذا مع انتبهء ثم 
بعثتهم من بعد نومهم» ثم اطلاع الناس على شانهم. 

وكان إيقاظهم من أجل اختبار الناس لمعرفة مقدار مذة لبثهم . وقوله : 
ف لِتَعَلمَ أىّ الَربنِ أَحْصَ)» معناه: لنعلم ذلك موجوداًء وإلا فقد كان الله تعالى 
علم أي الفريقين أحصى الأمد. والفريقان أو الحزبان: الفتية الذين ظنوا لبثهم 
قليلآء وأهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم» حين كان عندهم التاريخ 
لأمر الفتية. 

هَ- إن صفات هؤلاء الفتية أو الجماعة من الشبان: أنهم آمنوا بالله» وألهم 
. الانقطاع إلى الله تعالى» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. 


)١6( 21‏ - أل : 4 04-4 ؟” عاى م 


وكان من أثر شدة عزكتهم وقوة صبرهمٍ ا الله هم أعم 


أمام الكفار: «إرسنًا ر 0 انكرت رضن آن دعو من 1 وندع 21 أقد قلنا 
إذا سَططًا4. 


وكانوا يتذاكرون شأن إعا: نهمء فقال بعضهم : هؤلاء أهل عصرنا وبلدناء 
عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجةء فهلا يأتون بحجة على عبادتهم الصنم؟! 


5- لقد قال الله لهم أو قالوا لبعضهم: إذ اعتزلتم قومكمء فأووا إلى 
الكهف تغمركم رحمة الله» ويبيئ الله لكم ما ترتفقون وتنتفعون به من شؤون 
الحياة. 


- كان من رحمة الله بهم ولطفه مهم بعد الرقاد أن الشمس تتنحى عنهم 
وتميل جهة اليمين وجهة الشمال. أي عن بيمين الكهف وعن هشماله» فلا 
تصيبهم في ابتداء النهار ولا في آخر النهارء وكان الرائي يحسبهم أيقاظا ؛ لأن 
أعينهم كانت مفتوحة وهم نائمون» وأن كلبهم باسط ذراعيه في باب الكهف 
لحراستهم» وهو ناتم مثلهم. ومن لطفه تعالى بهم أيضاً تقليبهم ناحية اليمين 
وناحية الشمال لثلا تأكل الأرض لحومهم» وكان التقليب من فعل الله 
ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله» فينسب إلى الله تعالى. 


- يجوز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة» ورد في صحيح مسلم 
عن ابن عمر عن النبي كل قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية. 
نقص من أجره كل يوم قيراطان» . 


وكلب الماشية المباح اتخاذه عند الإمام مالك: هو الذي يسرح معهاء لا 
الذي يحفظها ني الدار من السرّاق. وكلب الزرع: هو الذي يحفظها من 
الوحوش بالليل أو بالنهارء لا من الكّبّاق. وقد أجاز غير مالك اتخاذ 
الكلاب لسرّاق الماشية والزرع. 
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3- ينتفع الإنسان بصحبة الأخيار وتخالطة الصلحاء والأولياء.» بدليل 
جعل كلب أهل الكهف مثلهم» إنه كلب أحب قوماًء فذكر الله معهم. روى 
مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: بينا أنا ورسول الله كةٍ خارجان 
من المسجدء فلقينا رجل عند سِدّة المسجد فقال: يا رسول الله» متىّ الساعة؟ 
قال رسول الله كِ: ما أعددتٌ لما؟ قال: فكأن الرجل استكانء ثم قال: يا 
رسول الله؛ ما أعددت لما كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة» ولكني أحب الله 
ورسوله. قال: «فأنت مع من أحببت» . 


وأكثر المفسرين: على أنه كلب حقيقة» وكان لضيد أحدهم أو لزرعه» أو 
غعنمه » وامعه (قطمير) كلب أغرء والصحيح أنه عرق 


-٠٠‏ ألقى الله عليهم اللهيبة أو المهابة والوقار» فلو شاهدهم إنسان أشرف 
على الحرب منهم» وامتلاً قلبه خوفاً ورعباً منهم. قال ابن عطية : والصحيح في 
أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا عليهاء لتكون لهم ولغيرهم 
فيهم آية» فلم يُبْلَ لهم ثوب ولم تغير صفة» ولم ينكر الناهض إلى المدينة إلا 
معالم الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه أهم. 

-١‏ بعد الرقاد والتقليب أيقظهم الله من نومهم على ما كانوا عليه من 
هيئاهم في ثيابهم وأحوالحم. وليصيروا إلى التساؤل. فيما بينهم عن مدة 
نومهمء فقال بعضهم: «النَنَا يَوْما أو بعْصَ يور وقال آخرون: ربكم 
د يما َكر». 

57- دل قوله تعالى: « َأَبْمَنُواْ أْمرَحكم بورقكم هدزوء إِلَ المديئَةٍ 
مط ا أرق مانا » الآية عل مشروعية الركا سوس عجيية النطافة 
والتلطف في دخول المدينة وخروجها وشراء الطعام من أهلهاء حتى لا يعلم 
أهل المدينة بهم» فيقتلوهم بالحجارة» وهو أخبث القتل. 


والوكالة معروفة في الجاهلية والإسلام» وقد وكل النبي وَلةْ بعض الصحابة 
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في تزويجه من بعض النسوةء. ووكل عروة البارق في شراء أضحية» ووكل علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه أخاه عقيلاً عند عثمان رضي الله عنهما. 
والوكالة عقد نيابة أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليهء» وقيام المصلحة في 
ذلك؛ إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره» أو بترفه. 
فيستئيب من يُريحه. ودلٌ القرآن في غير هذه الآية على جواز الوكالة» مثل قوله 
تعالى : ( وَاَلْمَتِمِلِينَ عَلَيهَا6 [التوبة: 0/4] وقوله: «أَدْهَبُوأْ بتميصى هِندًا6 


.]97”/١7 [يوسف:‎ 


والوكالة جائزة عند الجمهور لمن له عذر ومن لا عذر لهء وقال أبو حنيفة 
وسخْنون: لا تجوز لمن لا عذر له. ودليل الجمهور حديث البخاري عن أبي 
هريرة المتضمن توكيل الني لَه إعطاء بعض أنواع الإبل وفاء لدينه» وقال : 
(إن خيركم أحسنكم قضاءا . 


7- تضمنت هذه الآية: # فَأبمموأ مركم بوَرِقِك» أيضاً جواز ‏ 
الشركة؛ لأن ماين 10000 لأخهم بعثوا 
من وكّلوه بالشراء» وتضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معاًء وإن 
كان بعضهم أكثر. أكلاً .من الآخرء. ومثله. قوله. تعالى : فروإن حا لِطُوهمٌ 
مإِخوادك 6 [البقرة: ؟/ ١7”؟]‏ . 


4- أطلع الله تعالى الناس على أهل الكهف للعبرة والعظة والاسترشاد 
وإقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد من القبورء والحساب. 


اع إن اتخاذ'الشاجن عل القبوي». والصاذة فيها: والبناء علتها غير 
جائز في شرعناء لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال : لسرا 
الله يِه زوّارات القبورء والمتخذين عليها المساحد». وَالْشُرّج)» . 


وجور الدفن ف التابوت» ا سيماأ إذا كانت الأرض رخوة. وقل دفن 
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وتابوت يوسف من جاع لحن يكره ف شرعنا. 


وا 


5- قوله تعالى: «سَبْعَةُ وتَاممم كَليُمْ) تنبيه على أن هذا لعن عدو 
الحق؛ لسكوت النص على التعقيب عليه خلافاً لما قال تعالى في الجملتين 


رح هو 


المتقدمتين : «إرجما بِالْعيِبَ 6. 


اليه وق يي عل بعِذَّتهم) أمر دال على أن يرد النبي كَكلِِ علم 
تهم إلى الله عز وجلء ثم أخير أن عالم ذلك من البشر قليل. 


وقوله: «إقلا ُمَارٍ فييمٌ إلا ط ظهرًا 4 دليل على أن الله تعالى لم يبين 
لأحد عددهم. فلهذا قال: «إلا م مره ظهرًا 4 أي ذاهباً. ودليل على أنه لم يبح 
له في هذه الآية المراء والحدال إلا بالي هي أحسن» كما جاء في آية ار 


سل صو سر عو 


ا ادا (,ا شتفي | فيهه تي لتذا ولن عن عنم 
#ااسارشيةوالادي الشرهان يقتضيان تعليق الأمور المستقبلية بمشيئة الله 
تعالى ؛ للآية إولا نَمُولَنَ لِسَأَىْءٍ إِنْ دعل ذَلِلكَ عَذدَا © إِلآ أن يشَاءَ 
هذ 4. والآية سكف الاعان» وإغما هى في سنة الاستثناء في غير اليمين» بأن 

ويؤمر الإنسان بالذكر بعد النسيان» أي بذكر مشيئة الله عند التذكر ولو 
يعد حي مك او 3 أو أكر. 

3 1 2 : 0 1 الف ب .عن ع 

4- أخبر تعالى في قوله: «وَلِئْوا في كهفهمر» عن مدة لبث أهل 
الكهف» وهي ثللاث مئة وتسع سنوات» كانوا في هذه المدة نياماً. 0 
وأمر الله تعالى برد العلم بمدتهم إلى الله عز وجلء» كما أمر بذلك في معرفة 
عددهم ؟ أن الله تعالى أعلم بكل شىء » وأعلم بعيب السماوات والأرض 
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وما فيها من أحوال المخلوقات» ولا شريك له ولا مشيرء ولا نصير ولا معين 
ولا وزير. 

والظاهر: إن أهل الكهف ماتوا موتاً حقيقياً. وإن كان لا مانع شرعاً من 
بقاء أجسادهم محفوظة., لم يطرأ عليها البلى والفناء؛ لأن أجساد الأنبياء 
والشهداء والعلماء الصاللحين لا تفئى ولا تبلى. 


4- العبرة من القصة: دلت هذه القصة على أن الله قادر على البعث 
والقيامة؛ لأن إثبات البعث والقيامة يدور على أصول ثلاثة: أحدها- أنه 
تعالى قادر على كل الممكنات. والثاني - أنه تعالى عالم بجميع المعلومات 
الكليات والحزئيات. والثالث - أن كل ما كان ممكن الحصول في بعض 
الأوقات كان ممكن الحصول في سائر الأوقات. 


وهذه القصة تدل على أن الله تعالى عالم قادر على كل شيء» فثبت القول 
بإمكان البعث والقيامة. 
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5 )يك صلا 00 
توجيهات للنبي كلد وللمؤمنين 
تلاوة القرآن والصبر على مجالسة الفقراء 
وإظهار كون الحق من عند الله 


رمدو سرب 2 كه سل ماس ب ساس 
(وَائلُ مآ أب إِيِّكَ من ححدَابٍ ميف ميل نيه ولك يد مد 
اد 1 (09) وأاصيبر يفك مع لذبن دعورة يهم بالعدر ولق 
ص ع رك مراع ٠‏ اشهيوك لوص ل وات اس ص سس 1 
يدود وَجَهُم ولد عَيِنَاك عتمم 1 وسه الحبرة الذيا 
و 


د 2 وتم 0 سام مرو خدىم جحجم دم 
لبه عن ذَوْنَا وأتّبع هوبة وكات أمرم فرط 8 و 
7 ص 


9 0 ا 106 جع 5 2 3 -2 3 420 0 7 
وين ومن شاء فل إنا اعتد للظدلمين را أحاط 0 سراوقها 0 
 [‏ و ل 0 أ عر م مسر 0 8 “كك و خَّ 5 720 
تيتوأ ياوا َو كَلْمهَلٍ يَْوى الْوجُوه يقس الشَرَابُ وَسَآءَتْ مُربَمَقَا © 
ر- هر رم م ساس هم صا سر ره لم ع ا .2 1 سر سر سر سرس 
إن ادو اموا وَحَمِلُواً الصَِلحت إنا لا ا 0 ع 5-5 عملا 0 
00 - 00 م 011 _-- - هر 00 02 34 

: أل" 


ون فا من اماو من ذَهَبٍ 
. يا عَلَ الاي يم لتاب 
شك ترك ©) 
القراءات: 

(الكدذة)»: 

وقرأ ابن عامر (بِالعْذُوة). 

«يمس©): 2000 : 

وقرأ ورش». والسوسي». وحمزة وقفا (بيس). 


الإعراب: 


وح ل ليم 


«رالحقّ من مِن نَي5 6 : (الْحَقّ4 خبر مبتدأ محذوف. 7 55 حال. 
«إسَنُوى 0 صفة ثانية لماء أو حال من المهل. 
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(إذّ ليت م4 «أيّرت» وصلته: اسم إن وخيرها إما 
2 ات الا 0 اس وم سرم غ26 ساس سا ساس 
( أؤليك هم جَنَت عدن وإما (إِنَا لا ضِيمٌ جر مَنْ أَحَسَنّ عَمَلَا4 أي لا 
نضيع أجرهم» فأقيم المظهر مقام المضمرء وإما أن خبرها مقدرء أي إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات يجازيهم الله بأعمالهم» بدليل 9« إِنَا لا نضِيمٌ أجر من 


#ره 
اح سر سر سر سرس 


أحسن عملا 6. 


البلاغة: 


عر قر 4# ابر 


( بِالْعَدَوةَ ولعت وطمَليؤينَ4 « مكف » بينهما طباق. 


(بشى أَشَّرَابُ وَسَءَتَ مُرَْقَعَا4 ونهُم التَوابُ وَحَسَنَتٌ مَريَقَقَا4 مقابلة 
بسن النار والحنة. 


«إيماءِ كَالْمَهْلٍ مَنُوِى الوجوه »4 لشسية مرسل مفصل لذكر أداة الشبه ووجه 
التثسة. 


عرءد ير برسم 


2 ار م ان 7 ظ يشرط 
ورواتل ما أويجى ِلك من حكتاب ريك 4 من القران» ولا تسمع لقوهم : 
أنْتِ يفَرْءَانِ عير هذا 0 يله 4 [يونس : ]١86 7/1٠‏ ال ل كاتف * 


د ل 1 


>< سر ساك 


لا مغير لأحكامه. فلا أحد يقدر على تبديلها وتغييرها غيره .( ملتحنا» ملجأ 
تعدل إليه إذا هممت به. «وَآصَيرَ نَفْسَكَ احبسها وثبّتها مع الفقراء. 
يالعدزة َْعنِيَ 6 أي في طرفي النهارء وخصا بالبيان لغفلة الناس واشتغالهم 
بدنياهم حينئظٍ . ( يرِيدَونَ وَجَهَه يريدون بعبادتهم رضا الله وطاعته» لا شيئاً 
من أعراض الدنيا .(إ ولا تَعَدٌ عَيْنَاكَ عَم أي لا يجاوزهم نظرك إلى غيرهم. 
والمراد لا تهمل شأنهم وتبتم بالأغنياء» وعبر بقوله تعالى: «عَيْتَاكَ» عن 
صاحبهما . لريدُ زِسَهَ الْحَيَؤةٍ لديا 4 أي تقصد مجالسة الأغنياء وأصحاب 
النفوذ والثروة .لإ ولا نطِعَ مَنَ أَعْفَلمَا قلْبَمٌ عن وَوْنَ جعلناه غافلاً وهو حيشظٍ 
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فنة بن محصدن :وأ صيفا نه مكل آئنة ون كقوز عن 4135 أي القران ائبع 
هَوَبه 4 في الشرك .9 فرطًا4 أي تجاوزاً حد الاعتدال» وتقدماً على الحق» ونبذاً 
له. وكانوا قد دعوا النبي مَل إلى طرد الفقراء عن مجلسه لصناديد قريش. وفيه 
تنبيه إلى أن الداعي هذا الاستدعاء غفلة القلب عن المعقولات» والانبماك في 


المحسوسات حقى خفي عليهم أن الشرف محلية النفس. لا بزينة الجسد. 


(رَثْلِ4 خطاب للنبي ولأصحابه .9 الْحَنُ ين رَيَدْرْ الحق ومنه القرآن: 
ما يكون من جهة الله تعالى» لا ما يقتضيه الموى .9 فَمن شَاءَ فَلسِؤّمِنَ ومن شَاءً 
يَكَفْرَ 4 تبديد لهم ووعيدء قال البيضاوي: وهو لا يقتضي استقلال العبد 
بفعله. وإ ود كان يتن مشيئته ليست إلا بمشيئة الله تعالى .(أعمَدَكا4 
أعددنا وهيأنا .9 للظَنلمِيتَ» الكافرين .3ت دقن اس اطاط وهو لفظ 
فارمي مُعَرّبِء شبّه به ما يحيط بهم من لب النار .( كَألْمُهْلِ4 كعكر الزيت: 
أو ير المذاب من المعادن كالنحاس والرصاص .ف( سشُوى الفخو قرة 
حره إذا ُدّم أو قرب منها للشرب .9 يذ ألشَرَابُ4 المقْل هو .(وَسَءَتَ 
مُرْتَمَقَ[4 أي وساءت النار متكأء وهو لقابلة قوله تعالى الآتي: (إ[ وَحَسَنتَ 
2 وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. و8 مُرْيَقَهَا4 : تمييز منقول عن الفاعل» 
أي قبح مرتفقها. 


0 


1-1 2ح سر سر آذ هس 


«إِنَّا لا نضِيمٌ لَجْرَ من أَحَسَن 000 ألّذرح»4 وفيها إقامة 
ا ا أي لا نضيع أجرهمء أي نشبتهم بما تين ووز أن 
يكون الخر «أَوْلَيِكَ كم جَنَتُْ عَدَنِ وما بينهما اعتراض. وهذا على الوجه 
الأول استئناف لبيان الأجرء أو خبر ثان .جَنَّتُ عَدَنْ إقامة واستقرار. 
من أسَاوِرَ مِن دمب «امِن» الأولى للابتداءء والثانية للبيان» صفة 
لاساو وهي جمع أسورة أو أسوار في جمع سوار» 5 فهي جمع الجمع. 
وتنكير لفظها لتعظيم حسنها عن الإحاطة به. 
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«(سُندْسِ» ما رَقَ من الديباج» وهو فارسي مُعَرّبِء والمعرّب يصبح عربياً 
بخضوعه لقوالب العربية ا ما غلظ منه» وهو رومي معرّب. جاء في 
آية من سورة الرحمن (يطً بن إترقْ» [54] وجمع بين النوعين للدلالة 
على أن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين .« الْأْرَايكِ4 السررء جمع أريكة 
وهي السرير الذي عليه الجَلة (الناموسية في عرفنا) .«إيهمّ الَوابُ) الجنة 
ولعيمها 2 ظ 


سيب النزول 
نزول الآية (58): 


«وَصَيرٌ تَنْسَكَ4: عن سلمان الفارسي قال: جاءت المؤلفة القلوب إلى 
رسول الله يلِِ: عُيَيْنة بن حِصْنء والأقرع بن حابس وذووهمء فقالوا: يا 
رسول الله؛ إنك لو جلست في صدر امجلس» وفيت عنا هؤلاء وأرواح 

جبابهم » يعنون سلمان وأبا ذرٌ وفقراء المسلمين» وكانت عليهم جباب 
ا ولم يكن عليهم غيرهاء جلسنا إليك» وحادثناك واخزنا غناك 
تأنول الله تعال: وَل مآ أ ا إِنّكَ من كاب 6 له مدل لكاما مف 
12537 وأصبر انفسك مع لذن عور بهم بألْعَدَؤةٍ 
وَالْعشيَ برِيدونَ 4 06 إن مدنا لِلعَالمينَ ارا )4 يتهددهم بالنار. 
فقام النبي يكلِةِ يلتمسهم. حق إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى 
قال: «الحمد لله الذي لم يمتني» حت أمرني أن أصبر نفسى مع رجال من أمتي» 


معكم النحيا ومعكم الممات6"''. 


وفي رواية أخرى : الاعة دب حِضْن القّزاري أق النبي يل قبل أن يُسْلِم؛ 
وعنده حماعة من فقراء أصحابه» فيهم سلمان الفارسى. وعليه #ثملة قد عرق 


1 


١7١ أسياب النزول للواحدي‎ )١( 
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فيهاء وبيله خوص يشقه. ثم ينسجه » فقال له: أن يؤذيك ريح هؤلاء. ونحن 
سادات مضر وأشرافهاء فإن أسلمنا أسلم الناس» وما يمنعنا من اتباعك إلا 
هؤلاءع. فنحهم حق نتّبعك. أو اجعل لهم مجلساً. ولنا خلضاء فنرّلت الآية. 


وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: جاء رسول الله َكل ورجل يقرا 
سورة الحجرى. أو سورة الكهف». فسكت» فقال رسول الله 3 : «هذا ا مجلس 
الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم) . 


نزول آية «وَلَا نطِعْ مَنْ أَعْفَلْنَا قلب) : 


أخرج 2 ا عن ابن عباس في قوله 27 دك 3 8 ة 
َلبَمَ 4 قال : نؤلت في أمية بن لف التّحي: وذلك أنه دعا الننبي كَل إلى أمر 
كرهه الله من طرد الفقراء عنه» وتقريب صناديد أهل مكة4 فتلت 


المفاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة أصحاب الكهف الت يجهلها كثير من الناس 
لكونها من المغيبات» مما يدل على أن القرآن وحي من عند الله تعالى» أمر 
تعالى رسوله والمؤمنين ببعض الأوامر: وهي المواظبة على تلاوة القرآن» 
وملازمة مجالس أصحابه الفقراء الذين ارصود القران» وإظهار أن القرآن 
وكل حق هو من عند الله تعالى. 


ثم ذكر تعالى جزاء الكافرين وعقام بهم الأليم. وثواب المتقين ونعيمهم 
الدائمر جزاء كل بما يستحى. 


التفسير والبيان: 
ع 


(وأتل م نا أي 0 7 وله عد في هذه الآية 0 كتابه العزيز 
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فون امن ونب فإنه لا مغير لكلمات ربك من وعد الطائعين ووعيد العصأة. 
ولا محرف ولا مزيل لحاء فإن لم تعمل بهء فوقعت في الوعيدء فلن تجد ملجأ 
ولا وليّاً ناصراً من دون الله تعالى. 


هذا هو التوجيه الأول: تلاوة القرآن والعمل بمقتضاه. 
والتوجيه الثاني هو مجالسة الفقراء والمستضعفين فقال تعالى : 


جر #س جعت 


وير سشَكَ مَمَ الذِينَ يدعو رَيّهُم4 أي جالس الذين يذكرون الله 
ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه ويدعونه في الغداة (صباحا) والعشى 
(مساء) أي في كل وقتء سواء كانوا فقراء أو أغنياء» يريدون وجهه (أي 
طاعته) ورضأه. 


يقال كما بيّنا : إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النى وَكِةٍ أن 
يجلس معهم وحله.ء من غير وجود أصحابه الفقراء أو الضعفاء؛» كبلال» 
وعمار. وصهيب ») وخّاب» وآابن مسعود ») وليفردوهم في يجلس على حدة. 
فنهاه الله عن ذلك» وأمره أن يصبر ويثبّت نفسه في الجلوس مع هؤلاء. ونظير 


الآية قوله: «إولآا تطرد لذن يدعون ريهم بالْعَدَدوْ والعشي بريدُونَ وَجَهَة) 
[الأنعام: 07/7] . وهذا شبيه بقول قوم نوح عليه السلام : 2 َالْوَأ نون كَ 


ل #د ل ل سي تل 


واتبعك دون 2 [الشعراء: .]١١١/7‏ 


وأكد تعالى الأمر السابق بقوله: «إوَلا نَعَدَ عَيْنَاكَ عَنِْمْ4 أي ولا تجاوز 
بصرك ونفسك إلى غيرهم» فتطلب بدلهم أصحاب الثروة والنفوذ» والمقصود 
النهي عن احتقارهم لسوء حالهم وفقرهمء قال رسول الله عَكَِهِ ا تلت هذه 


الآية: «الحمد لله الذي جعل في أمى من أمرثٌ أن أصير نفسى معه) . 

ثم أكد تعالى هذا النهي بقوله: «إولَا نُظِعْ من أَغَْلَنَا قَلبَمَ عن وَوْنَا4 أي 
وإياك أن تطيع من وجدناه غافلاً» وشغل عن الدين وعبادة ريّه بالدنياء وكان 
مسرفاً مفرطاً في أعماله وأفعاله غاية الإسراف والتفريط , متبعاً شهواته» وهو 
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دليل على أن سبب البعد عنهم انشغالهم عن اتباع أمر الله بمفاتن الدنيا 
وزينتها. ظ 

والتوجيه الثالث : إعلان مجيء الحق واضحاً ظاهراً من الله تعالى» خيكام 
يبق إلا التهديد والوعيد الشديد على كفرهم فقال : وول الْحَنٌ من ري » أي 
قل يا محمد للناس: هذا الذي جتتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه 
ولا شكء وهو النظام الأصلح للحياة» فمن شاء آمن به» ومن شاء كفر به 
فأنا في غنى عنكم» ومن عمل صالحاً فلنفسه» ومن أساء فعليهاء ثم يحاسبكم 
ربكم على أعمالكم» وفي هذا تهديد ووعيد شديد. 

نم ذكر الله تعالى نوع الوعيد على الكفرء والوعد على العمل الصالح» فقال 
واضها الأول جر مدنا لطييى انا أحاط ينه بهِمْ سُرَادقُهَا4 أي إنا أرصدنا 
وهيأنا وأعددنا للكافرين بالله ورسوله وكتابه د الذي أحدق وأحاط 
هم سورها من كل جانب» حى لا يجدوا مخلصاً منها. أخرج أحمد والترمذي 
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله وك أنه قال: «لسرادق الثار أربعة در 
كنك" كل دان نسافة: أزيعين سنة» والشرادق : واحد السرادقات التي مُدَ 
قوق كن اللذان» اق السود. 


وس الر م 


(وَإن مسْيَِيُوا بعَانوا بمَلّو كَلْمْهلٍ يَنْوى الْهَجُوه» أي إن يطلب هؤلاء 
الكافرون الظالمون الإغاثة والمدد والماء وهم في النارء لإطفاء عطشهمء بسبب 
حَرَ جهنم يغاثوا بماء غليظ كدردي (عَكر) الزيتء أو كالدم والقيح. 
يشوي جلود الوجوه من شدة حره.ء إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه 
شواه» حى تسقط جلدة وجهه فيه» كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد 
والترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَلِةٍ قال : «المهْل كعكر الزيت» فإذا 
قرّبه إلى وجهه.ء سقطت فَرُوة وجهه فيه) . 


)١(‏ الكثف: جمع كثيفء. وهو الثخين الغليظ. 


لله )1١(‏ - الككيْيْن: 18/ العام ظ م 


0 0 نه ليه نما 57 

مرتفقاً: أي وساءت النار 5 وعديها وفرضيها للارتفاق والانتفاع. كما 

قال تغالى: .9 إنها ساءت سما وَمُقَامًا 2 [الفرقان: 55/76] . 
000 الله تعالى وعده يي 0 السعداء فقال: 


أي 5 الذيد أمنوا اله وضنة نوا ساد 7 ادا به 0 0 


والعطف بين الإعان والعمل يدل. على أن العمل الصاح مغاير لاجعان؟ 
أن العطف يوجب المغايرة. 


وأوصاف نعيمهم هي: 

سه ع ب يوس سي اي _-- 0-1 د عم عِ ع 

١‏ - (أؤلهك هم جنت عِدَنِ تحرى من تحنيم الأتمر» أي أولئك لهم جنان 
إقامة دائمة» تجري فيها الأنمار من تحت غرفهم ومنازطم. 

؟ - (يحَلَونَ فِبَا مِنَ أَسَاورَ من دَعَبٍِ» أي يلبسون فيها حلية فيها أساور 
من ذهبء أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي وه قال : اتبلغ . 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) . وني آية أخرى : توت فيها مِنْ 
أساور من ذهب وَلَوَلو وَلبَاسَهُمُ فيها حربر حرر4 [الحجح: ١5/؟1]‏ . 


7كر روت ب كول و يلاتن رترت آم وبلسون سيدسا بهو 
رقيق الحريرء وإستبرقاً هو غليظ الديباج أو الحريرء واختير الأخضر لراحة 
العين عند إبصاره. 

- ( تتَكِينَ فا عَلَ الْأْرَايقِ4 أي مضطجعين فيها على السرر» شأنهم 
شأن الملورك والعظماء» والأرائك : مع أريكة وهى السرير. 


ف 00 دن 2010 _- كيين : 18 / ادم 





2 لتاب 30 ربمق 4 أي نعمت الجنة وان عل أعماهم, وحوتت 
منزلاً ومقراً ومقاماء كما قال في آية أخرى: «حَبلِيست اد 


: ع 0 ا 


مسيتهرا:.وفقاها 0ق [الفرقان: ]975/7٠6‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تفتمنت ا لآيانت الاآرقادات الثالية: 

؟ - الإسلام دين المساواة: فلا فرق في نظامه بين شريف ووضيع» وغني 
وفقير» ورئيس ومرؤوسء ولا تفرقة في أموره الاجتماعية بين الطبقات. 
الكل سواء في ا مجلس والمعاملة والحقوق والواجبات. وقد قضى القرآن بأية 
([ وآصير نفْسَك مم لذبن يدعوت رَبَّهُم 4 على الامتيازات في ا مجلس والخطاب 
والكلام بين أشراف قريش وساداتها وبين فقراء المسلمين وضعفائهم. 

بل إن الإسلام مع الضعيف التقي الذي يبتغي بعمله رضوان الله وطاعته. 
وينفر من الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة» ويتبعون أهواءهم» ويبلغون في 
إسرافهم في المعاصى حد الإفراط ومجاوزة الحد. 

لهذا فلا داعي لتزيين مجلس النبي والمؤمنين من بعده بمجالسة الرؤساء 
الذين اقترحوا إبعاد الفقراء من مجلسهء ولم يُرد البي كك أن يفعل ذلك. 
ولكن الله نهاه عن أن يفعله. وكان القوم قالوا: نحن أشراف مُضَر إن أسلمنا 
أسْلَمَ الناس؟ وكان هذا من التكبر والإفراط في القول. 

"عد ارق .فين آله رونت الناس قاليه التوقيق والخزلانة: :وده الهدى 
والضلال» مهدي من يشاء فيؤمن» ويضل من يشاء فيكفرء ليس إلى أحدء 


لو )10١(‏ - الكيَئيْن: 18/ الام /» 


ولو النى يله من ذلك شىءء فالله يؤى الحق من يشاءء وإن كان ضعيفاً. 
ويحرمه من يشاء» وإن كان قوياً غنياًء وليس للنبي يَلةٍ أن يطرد المؤمنين من 
بجلسه هوى السادة الزعماء من قريش. 


فإن شئتم أ السادة فآمنواء وإن شئتم فاكمروا. واليسر: هذا بر خيص 
وتخيير بين الإيمان والكفرء وإنما هو وعيد وتهديد» أي إن كفرتم فقد أعدّ لكم 
النارء وإن آمنتم فلكم الحنة. 


والذليل غل اقوة كلف عديذا قولة قال ب«عوكة مناقر 8 2[ 1 أده 
ِلظَلِِينَ ثرا أحَاطدَ بِِمْ سُرَادِقُهَا4 أي إنا أعتدنا للكافرين الجاحدين ناراً 
شديدة اللهب» أحاط بهم سرادقهاء أي سورهاء أو ما يعلو الكفار من دخان 


أو نار. 


وشراب أهل النار: 0 المهْلء وهو ماء غليظ مثل ذَرْدِيٌ الزيت (وهو ما 
يبقى في أسفل الوعاء)ء أو النحاس المذاب» أو كالقيح 8 كما في قوله 
تغالى: « وسفن من ماء صديدٍ ٠»‏ يسَحَرَّعُمٌ ولا يحكاد سيغة 4 [إبراهيم 
»]١1 ١١14‏ وقوله سبحانه : 9 وسقرأ سوأ مك حِيمَا فَقَطَمَ نهر 6 [عمد : /51/ .]١6‏ 


وما أسوأ وانى العدات ناجيت ؛ لذا قال تغالى : « وَسَاءَتَ مركفقًا» 
أ دمع وك ل ومقراً. 


؟ حاينل أن ذكر تعال ها أغد للكافرن هن اشراق» ذكر ايشا ها للمومتين 
من الثواب» فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا من المؤمنين» مما 
يدل على أن أساس النجاة: الإيمان مع العمل الصالح. أما من أحسن عملا 
من غير المؤمنين» فعمله محبّط. 


وثواب المؤمنين: جنات عدن أي وسطها وسائر الجنات تمُحدقة بهاء باللؤلؤ 


الف لْلدّءَ )1١(‏ - الكيين: 18 / 44-8 





واناور الذهي»: ونلسيون نات اسقير ين الرفيق. والخليط اديه 
ويتكئون على الأرائك وهي الشذر في الججال”''. 

فما أجمل وأحسن ذلك الثوابء لذا قال تعالى: «إنعحَ التَّواب وَحَسَنَت 
ينهدا" أق. :تخت انكنة : ثوابا للمؤمنين د العناطينن: ميوقت مقر ا هناها 
ومجلساً وكوي : 


صاحب الجنتين 
مثل الغني المغتر بماله والفقير المعتز بعقيدته 


© وَأمْرِتِ لم مَل يَمْنِ جَمَلَا لخَمَِها جنل من َنب وَحَفَفْتَها سَمْلٍ 
ين 87 0 يت لمق عن أله دز د بن كا ولك 
عِلَكَهُمَا نا ©© وان لَمْ تب فَقَالَ لصحبهء وهو يجاورة: آنأ أَكْثرٌ منك مالا 
راك نكن ع واكل فته بتر اطزة فيو 15 اذل وهر لذ 
© ومآ أَطْنّ السَاعَةَ فَابِمَدٌ ونين رُددتٌ إِلَّ رَقَ لَأَمِدَنَّ حيرا مَنْهَا مَنْقَلب 
2 © قال لم 0 0 0 0 


2 سر لل 


رَق ولَآ أَشْرِكَ يرَقَ أحذا (©© ولول 0-0 
لك عه ارق ار حَرَنِ آنأ قل مك ملا وا © 


لت 


1 اا كن الما كه 0 


مه 


و سه 
م سه ير أ كر ع 0 عرسم دب ال 2 4 مك مه ثرو 24 ع 0 0-0 
فاصبح بقلب يه عك ما أنفق فها وهى خاوية عق عرقشها ويقوا يللتنبى لم اشرك 
36 ا ال مم س2 سو 0 دعوو مير عن مي ساس ر بياس د سس احصسر كسا اس 
برق احدا لكا وي ال يي الله وما نَ مننصرا (550) هنالك 
رح ممه مر ل در 


)١(‏ الحجال: جمع الجَلة كالقبة» وموضع يزين بالثياب والستور والأسرة للعروس. 


ِلدء (16) : الكيمْيْن: /1١8‏ 54-7 14 
القراءات: 

(1ه) : 

وقرأ نافع وابن كثير» وأبو عمرو (أكُلّها). 

 :ئرق‎ 6 

-١‏ (ثهر) وهي قراءة أبي عمرو. 

-١‏ (ثمْر) وهي قراءة عاصم. 

*- (ثكمْر) وهي قراءة الباقين. 

(أنأ أك2) : 

وقرأ نافع» بإثبات ألف (أنا) وصلاًء والباقون بحذفها وصلا. 

(يْنيَا) : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامر (منهُما). 


عير 
ليله 


قرأ ابن عامر بإثبات الألف وصلاً. والباقون بحذفها وصلا. 
رق أحدا4 آية 8 و؟5» رَإرَيَ أن» آية 6:٠‏ 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمر (بربّ أحداًء رب أن). 
قرأ نافع بإثبات ألف (أنا) وصلاًء والباقون بحذفها. 


( بشمرو ) : 


4-87 / ١ الكيّْين:‎ - )1١( لله‎ 0 


وهي مثل ( ثمر 6. 

(تَلم تن ) : 

وقرأ حمزة. والكسا» وخلف وم يكن). 

«( الولية 6 : 

وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف «الولاية). 

( لق ) : 

ورا أ جهرو» والكسان ادن ): 

(عمبا» : قرئ: 

-١‏ (عُقياً) وهي فراءة عاصم» و حمرهة» وخلف. 

-١‏ (عُهْباً) وهي قراءة الباقين. 

لكا هو أ رَى 6 « لكا ) : أصله : 0 آنا فحذفت الهمزة. 
وأدغمت النونان ببعضهما أو نقلت حركة الهمزة إلى النون. ومن قرأ (لكنّ) 
بحذف الألف فعلى الأصل في حالة الوصل. ولكن هنا هى الخفيفة الى لا يراد 
بها الاستدراك. وأنا: مبتدأء وهو: مبتدأ ثان» والله؛ خبر المبتدأ الثاني» 
وري: صفتهء والجملة من المبتدأ الثاني وخيره: خبر المبتدأ الأول. والعائد 
إليه : الياء ا مجرور بالإضافة في «زرق 4. 

«مَا سَآءَ أنَّهُ4 «مَا4: إما اسم موصولء و«إسَاءَ أللّهْ4: صلته. وهو في 
مو ضع مبتدأ مرفوعء وخيره محذوف» أ الذي شاءه الله كائن» فحذف الطاء 
الى هى العائد تخفيفاً : وجور أن يكون خير مبتدأ محذوف تعذديره : الآأمر ما 


ام 00 - الكيازة: حر ؟«دة 0000000 54 


شاء الله» وخذف العائد تخفيفا؛ وإما أن تكون شرطية في موضع نصب بشاءء 
وجوابها محذوف» أي ما شاء الله كان. 


(إن مَرَنِ أنَأ أكَلّ منكَ4 «إن»: شرطية. وجوابها: «فَصسَى رق أن 
و4 ولأنأ4: ضمير فصلء. لا موضع له من الإعراب؛ لأنه وقع بين 
معرفة ونكرة تقارب المعرفة» فالمعرفة ياء (ترني) والنكرة التي تقارب 'المعرفة : 
(أَقَلّ نك قرب من المعرفة لتعلق «منك» بهء وهو مفعول ثان» وياء 
(ترني): مفعول أول. 
. أو ضيح مَاؤُهَا عَوْرا 4 «إعَورا 4 : إما بمعنى غائر» أو فيه مضاف محذوف» 
أي ذا غور» مثل لوَاضْرِتِ َم مثا يم أي مثل رجلين. ول عورا 4: خير 
أصبح المنصوب. 

(وأجِيطً شََرِ 6 «( يسمَرو 4 : اسم جنس كخشبة وخشب» وشجرة | 
وشجر. وقرئ (بشمُره) بضمتين» وهو إما جمع ثمارء وثمار جمع ثمرة» فيكون 
جمع الجمع» كإزار وأَزْرء وإما أن يكون كخشبة وخُشّب. وقرئ بضمة واحدة 
(قرة) خنما عن قر مثل : كشي وا 

«وَلَمْ تَكْن لَمُ فِنَه4 قرئ #تكن4 بالتاء؛ لأن الفئة مؤنثة» وقرئ بالياء 
لوجود الفصل. 


( هنَالِكَ وله 4 ( هَالِك) : يجوز أن يكون ظرف زمان-وظرف مكان» 


ىو سس سه 


والأصل فيه أن يكون للمكان» واللام للبعدء ويتعلق بقوله: « مَننما 6 
. وتكون «االْوَلَيَهٌ يلو مبتدأ وخبر. و« لَلَيّ 4: بالرفع صفة للولاية» وجعله 
خبراً أولى من جعله صفةء لما فيه من الفضل بين الصفة والموصوف. وعلى 
قراءة الجر: صفة لله فلا فصل فيه. ويجوز أن يتعلق بخبر المبتدأ الذي هو . 
#الله*. ويجوز جعل لهْنَالِكَ4 خبر المبتدأ الذي هو 8 الْوليَة4 وعامله: 
استقرء الذي قام «هنالِكَ4 مقامهء و(« يلّ4: حال. 


5718 لْلدّءَ )1١(‏ - الككيَنْيْن: ١6‏ / 44-87 
َي نواا» وخر عنا4: نصبهما على التميير. 


البلاغة: 


أ[ أ أ 2 
0 
٠.‏ 


(وَاَمْرِبَ َم مَثَلا رَجْنِ جَعَلَا مها جَنَّينِ4 تشبيه تمثيل؛ لأن وجه 


#1 
0 و سأ لسمعر سا سح ير 


أو يَصبحَ مَآوُهًا عورا 4 «إعَوْرَا4: مبالغة بإطلاق المصدر على اسم الفاعل» 
أي غائراً. 


( وَاَمْرِبَ لم مَعَلَا6 اجعل للكفار مع المؤمنين مثلاً . ( نَجْلّقِ4 بدل» وهو 
وما بعده تفسير للمثل . «جََلْنَا لأحَدهما 6 للكافر . (جَنَديْنِ4 بساتين» وسميت 
الجنة بذلك لاجتنان أرضها واستتارها بظل الشجر . (أَعْنّبٍ» كروم العنب. 


سر سر سس حت سر اوس عر م 


وَحَفَفَكَها بسَخَلِ جعلنا النخل محيطة مهما .([ كلا لَلْندِينِ الت 6 مبتدأ وخيرء 


و« كتا4: مفرد يدل على التثنية .(أَكلَهَا مرها .«وَلَمْ مَظْر4 تنقص. 
«(وفَجَرَا جِلَلَهُمَا4 شققنا وسطهما .ترا أو بتسكين العين: مجرى الماء 
العذب .وكات لم تمَرٌ4 أنواع من المال سوى الجحنتين من مر ماله .9 فَقالَ 
لِصَحِبدء 6 المؤمن .(حاورة4 يجادله ويراجعه في الكلام» من حاور: إذا 


راجع وأعر مرا النفر هنا: الخدم والحشم والولد والأعوان. 


آذ ل أ[ ا سر 


ودخل جنتم4 أي دخل مع صاحبه بستانه يطوف به فيهء ويريه أثُاره 
ويفاخره. وأفرد الجنة ولم يقل جنتيهء للتنبيه على أنه ماله جنة غيرهاء فلا 
نصيب له في جنة الخلد في الآخرة الى وعد بها المؤمنون» فما ملكه في الدنيا : 
هو جف لا شيرع أو الاتصال كل واحدواوى جه بالارى نأ لآن ادغ 


للد )1١(‏ - التكيتزن: 18/ 44-7 يفف 


يكون عادة في واحدة ثم الأخرى .«روهو ظَالِم لِنَفْسِع )6 معجب بما أوق»؛ 
مفتخر به» كافر لنعمة ربه» معرّض بذلك نفسه لسخط الله» وهو أفحش 
الظلم .(إ تيد تنعدم أو تفئى وتبلك. 


(وَلَين رودت إِلَّ وَقِ4 بالبعث في الآخرة كما زعمت .لحَيْرا مَنْهَا من 
جنته .(مَنقَلبا4 مرجعاً وعاقبة؛ لأنها فانية وتلك باقية. وإنما أقسم هذا 
الخاسر على ذلك لاعتقاده أنه تعالى نما أولاه هذه النعمء لاستحقاقه إياها 
لذاته . «إ وهو يحاوره 6 يجاوبه .( حَلَقَكَ من تابٍ» أي خلق أصلك من تراب» 
وهو آدم عليه السلام .(نظفَةَِ4 مني .9 سَوَكَ يَملَا4 عدلك وصيّرك إنساناً 
كامل الرجولة. وجعل كفره بالبعث كفراً بالله تعالى؛ لأن منشأه الشك في 
كمال قدرة الله تعالى» ولذلك رتب الإنكار على خلقه إياه من التراب» فإن من 


قدر على بدء خلقه منه» قدر على أن يعيله منه. 


(لكِنَأ هْوَ ألَهَ رَقَ4 «هُوَ4: ضمير الشأن. تفسره الجملة بعدهء 
والمعئى: أنا أقول: الله ربي . «وَلَرْلَآ4 هلا . «قَلْتَ4 عند إعجابك بهاء أو عند 
دخولك .(إمَا سَآءَ أَنَّهُ4 الأمر ما شاء اللهء أو ما شاء الله كائن» على أن ما 
موصولة» أو أي شىء شاء الله كان» على أنها شرطية» يعنى إقراراً بأن الجنة 
وما فيها مي الل إن شاء أبقاهاء وإن شاء أبادها 7 3 إل أيّه 4 
فهلا قلت: لا قوة إلا بالله» اعترافاً بالعجز على نفسك والقدرة لله» وإن ما 
تيسر من عمارتهاء فبمعونته وإقداره. جاء في الحديث الذي رواه ابن السنى 
عن أنس» وهو ضعيف: «من رأى شيئاً فأعجبه: ققال* ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله. لم تضره العين» ..وفني رواية أخرى: «من أعطي خيراً من أهل أو 
مالء فيقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» لم ير فيه مكروها» . 


زم 1ن :#01 شيعن فض ديق النعوليع او تاكبد للمفمون. الأون: 
9تَى ري أن يُوْتينِ خَيرا من تيك أي في الدنيا أو في الآخرة لإبماني. 
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وهو جواب الشرط .زإ وَبِرّسِلَ عَلّها4 على جنتك لكفرك «حُسَبَاد 5 
لسَّمَآءِ4 جمع حسبانة وهي الصواعق ٠ف[‏ فصي لم اوقا فلضاء 
لا يثبت عليها قدم .«إأوَ مصِيحَ مَاوُهًا عَورَا4 غائرأء ويصبح: عطف على 
#يرسل # لا على : يه لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق. 


[١‏ يي 


«وطلباة للماءء» أي عمل أو حيلة لرده. 


حيط سسَمَرِوِ 4 أهلكت أمواله» بما فيها جنته» حسبما توقع صاحبه 
وأنذره منه «٠‏ فَاصبَحَ يِقَلََ كفيو هذا كناية في اللغة يعن التحسر والندم. 
(عك مآ أفَقَ ذا في عمارة جنته .«وَض َيه ساقطة .إعَك عُرُويْبَا 
دعاتئمها التي كانت منصوبة 00 بأن ممت 0 على الأرض0ء» ثم 
سقطت الكروم ٍايَيق لد أُثْر رَيَّ لُمدا (يا) : اي 


أحكية: 


«فِنَهُ4 جماعة .ل« يْصرُوتَمُ من دُون أسَّمح عند هلاكهاء بدفع الإهلاك فإن 
الله هو القادر على نصره وحده .(إوَمَا كن مُننَصرًا 6 بنفسه عند هلاكهاء ممتنعاً 
بقوته عن انتقام الله منه .«[هِنَالِكَ 4 في ذلك المقام أو تلك الحال أو يوم القيامة. 
«الوليْدٌ َه َي 4 بفتح الواو: التضرة :وحن لآ يقدن غليها: غيرة: وبكسر 
الواو: الملك والسلطان .هو حَيُ )4 من ثواب غيره لو كان يثيب («٠‏ وحَيْرٌ 


عمّبا/4 عاقبة للمؤمنين. 

فيل : ا ف أخوين من بني محزوم : الاشوه بن عبد الأسرة بن عبد 
ياليل» وكان كافراً» وأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء كان مؤمنأء وهو 
زوج أم سلمة قبل زواج الرسول كَِلةِ مبا. 

وقيل في قول ابن عباس : أخوان من بئى إسرائيل»ء أحدهما كافرء اسعه 
فرطوس. والآخر مؤمن اسمه يهوذا أو قطفيرء ورثا من أبيهما ثُانية آلاف 


للدءَ )1١(‏ - الكيتين: /1١6‏ 4-77 ظ يلف 


دينار. فتشاطراء فاشترى الكافر مها ضباعا وعقاراء وصرفها المؤمن في وجوه 
الخيرء وآل أمرهما إلى ما حكاه الله تعالى. 


وعن مقاتل: هما المذكوران في سورة الصافات في قوله تعالى: «[قَالَ فَأبلُ 
َنهُمْ إن كان لي فين (©» [151]. وهما من بني سرائيل» كما ذكر ابن . 
عباس. 


المناسبية : 


بعد أن أمر الله تعالى نبيه بملازمة مجالس أصحابه الفقراء» وعدم 
الاستجابة لمطالب المشركين المتجيرين بطرد الضعفاء المؤمنين» حىّ لا يتساووا 
معهم» ولا يؤذوا بمناظرهم وروائحهم. فيمتهن كبرياؤهم وتتدى عزتهم» 
أردف ذلك بمثل للغني الكافر» والفقير المؤمن؛ لأن الكفار افتخروا بأمواطهم 
وأنصارهم على فقراء المسلمين». فأبان الله تعالى أن المال ليس سبيل الافتخار. 
لاحتمال أن يصير الفقير غنياً» والغى فقيراً» وإِنما المفاخرة تكون بطاعة الله 
وعبادته» وهي حاصلة لفقراء المؤمنين. 


التفسير والبيان: 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين وأمثالهم المستكبرين عن مجالسة 
الضعفاء والمساكين من المسلمين» وافتخروا بأموالهم وأحسابهم. 


(وَامْربٌ ل مُثَلا يَعلنِ) المعنى: اضرب مثلاً أيها الرسول لؤلاء المشركين 
بالله الذين طلبوا منك طرد المؤمنين الدعاة المخلصين لله صباح مساء وفي كل 
وقت. ذلك المثل هو حال رجلين» جعل الله لأحدهما جنتين» أي بستانين من 
أعناب» محاطين بنخل» وفي وسطهما الزروع» وكل من الأشجار والزروع 
مثمر مقبل في غاية الجودة» فجمع بين القوت والفاكهة. فقوله: «وَحَمَفْتَها 
يسَخْلٍِه أي وجعلنا النخل محيطأ بالجنتين. 
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والرسلان اختوان أو :منديتان :أو شريكان مون اشرانا» اخدهها: كار 


مغتر بدنياه» والثانن: مؤمن موحد بالله. 


والقصد من هذا المثل العظة والعبرة» فقد آل حال الكافر المغرور إلى 
الدمار والإفلاس.ء لكفران النعم وعصيان الله وظل المؤمن الفقير على طاعة 
اللهء بالرغم من معاناته الشدائد والمتاعب» فآتاه الله الخلود في الجنة. 

كنا لَلْنَبْنِ ءَانَتَ أكلها4 أي أخرجت الجنتان ثرهما. 

(ولمٌ تظلر ينه سينا 4 ولم تنقص منه شيئاً في كل عام. 


ف( وفجرنا غلديا عر أي وشققنا وأجرينا وسط البنتين 
عذة جداول» لسقي تميع الحوانت. 


وكاس 7 م م أي وكان لصاحب الستانية أنواع أرق من المال من 
النقدين (الذهب والفضة) سستبا التجارة وتنميه ال لاضن 


7 


نهراء تتفرع عنه 


وأدى به هذا الغنى إلى الزهو والكبرياء والاغترار بالمال» شأن كل غني 
مغرور .لفَفَالَ لصح وَهْوَ ياوه أن أَكَثرْ مِنكَ مَالَا وأعرٌ تَعَرَا) أي فقال 
صاحب هاتين الجنتين لصاحبه المؤمن الفقيرء وهو يجادله ويخاصمه ويحاوره 
القديكة تورتعق خليهة :نا أكثر فلن ثروقع واعز قرا آى اك يها 
وحشماً وولداًء وأقوى عشيرة ورهطاأ يدافعون عبي. 

ل ا ل ا لون لفن 
يقينه باللهء وهذا ما حكاه القرآن عنة . 


ا د موسا بو عا اليو 
نفسه يكفره ه وتمرده وتجيره ل ل ا لي 
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المتدفقة في مزرعته: ما أظن أن تفئئى هذه الجنة أبداً» وما أظن أن يوم القيامة 
آتِء كما تقول يا صاحبىء» فقوله: © ألسَاعَدَ فَأيِمَة4» أي القيامة كائنة. 
وكاك ل اظالين خط ظانا لق يوضحة القيه و فر هلد إذكان عت 
عله شكر قلك القينة + وتتكره :فق عا الأخرء» وذلك الفلول أله .وقدة 
حرصه » وتمام غفلته. وشدة اغتراره بالدنيا. 

م أقسم على فرض لقاء ربّه بقوله : 

(ولين رُدث إِلَّ 5 لَنْجِدَنَّ حَيرا مْنْهًا مََُلبَ/4 أي إن رجعت إلى ربي» على 
. سبيل الفرض والتقدير» وكما يزعم صاحبيء لألفين في الآخرة عند ربي خيراً 
وأحسن من هذا الحظ في الدنياء تمنيا على الله» وادعاء لكرامت عنده ومكانتي 
لديه» وأنه لولا كرام عليه ما أعطاني هذاء ولولا استحقاق واستثهالي ما 
أقناى'ق الذقا» كما ساد #1 شري قل النناق الكادر: (ولين عقت إل 
لى عِندَمٌ لَلْحْمَيَ 4 [فصلت: ]50/4١‏ . 

فأجابه المؤمن بقوله: «قَالَ لَمُ صَاحِبُمُ وَهْوَ ياوه أَكَرْتَ يِل حَلَقَكَ من 
اب ثم من نمَةٍ م سَوَبكَ رَمْلا 4209 أي أجابه صاحبه المؤمن واعظاً له. 
وزاجراً عما هو فيه من الكفر والاغترار: أكفرت بمن خلقك من تراب؟ أي 
خلق أصلك من تراب» ولق أصله سبب فى خلقهء فكان خلقه خلقاً له 
وكذلك غذاؤك وغذاء الحيوان من النبات» وغذاء النبات من الماء والتراب» 
ثم يتحول هذا الغذاء دمأء يتحول بعضه إلى نطفة تكون وسيلة للخلق» ثم 
خلقك بشراً سوياً تام الخلق والأعضاءء فقوله: «سَوَيكَ) معناه عدّلك 
وكمّلك إنسانا تاماء بالغأ مبلغ الرجال. 


رفو إن 


وقد وصفه صاحبه بأنه كافر بالله» جاحد لأنعمه؛ لشكه في البعث. 

(لَكَا هْرَ لَه رن وَلَآ أَشْرِك ررَيَ أَحَدَا 4©9 أي لكن أنا لا أقول 
تمقالتك 6 يل أقرٌ بالوسدانية والريوية» .ولا امرك به جد بل ختو الله 
المعبود وحده لاا شريك له. 
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نم قال له مذكراً بوجوب الإبمان بالله : «وَلوْلَا إِذْ دَحَلْتَ جَنَنَكَ قلت ما شَاء 
أنَهُ لا ره إلا يأنَّه4 أي هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء حمدت 
الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك» وقلت: 
ما شاء الله. لا قوة إلا باللهء أي الأمر ما شاء الله والكائن ما قدره الله 
ليكون ذلك دليلاً على عبوديتك والاعتراف بالعجز. ‏ 


ولمذا قال 0 السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده 
فليقل: («إما ا ِلّا بأسَه 4 عماذ مله الذي را ود عن 
الحديث المرفوع الذي أخرجه الحافظ أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله علي : اما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد 
فيقول : (إما سَاءً أله لذ قو إل أنه )4 فيرى فيه آفة دون الموت» . وثبت في 
صحيح مسلم عن أبي موسى أن رسول الله كَِةِ قال له: «ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجحنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» . 


ثم أجابه عن قضية الافتخار بالمال والولد: 


تر إن خرن نأ أَمَرَ منك مالا ووَلْدًا » مَعَسَى ري ا َؤْيينِ خَيْرا مّن حَنَيِكَ 6 
أي إنك إذ تنظر إلي بأني أفقر منك في المال» وأقل منك أولاداً وعشيرة في هذه 
الدنيا الفانية» فإني أتوقع انقلاب الحال في الآخرة» وأرجو أن يعطيني الله 
غير من حتعلك ق الذار الأغرة» ويوسل غل تدك فى'الدتيا :الى ظحك أنه 
لذ تيد ولا تفق.عذابا مخ السماءء كمطر شديد يقلع زرعها وشاين أو 
صواعق» فيسلبك نعمته ويخرّب بستانك» وتصبح أرضا بيضاء لا نبات فيها. 
وتراباً أملسء. لا يثبت فيه قدم» وينزلق عليها لملامستها انزلاقاء وقوله: 
(فعسّى رَق4 أي فلعل ربي. 


أو يصبح ماؤها غائرا في الأرض» فلن تتمكن من إدراكه بعد غوره» ولن 
تستطيع رد الماء الغائر بأية حيلة. 
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هله 


لإاحطا عرد فاصبح َل كَنَيَهِ عل ما أنفقّ فبا4 أي ونزل الإهلاك 
والجائحة بالأموال والثمار بإرسال الحسبان على جنته التى اغتر بهاء وألهته عن 
الله عز وجل» ودمرت أمواله وثماره» فأصبح نادماً 0 على ضياع نفقته 
التي أنفقها عليهاء فتقليب الكفين كناية عن الندم والتحسرء وتمنى متذكرا 
موعظة صاحبه أن لم يكن أشرك بربه أحدأء والخاوية على عروشها: هي التي 
سقطت عرائشها على الأرضء» قيل: أرسل الله عليها ناراً فأكلتهاء وسقط 
بعضها على بعض. 


0 تكن لَمُ هِنَةٌ ينصرويم من دون أنه وما كن مَننْورا 407 أى و تنصره 
تفيده عشيرة أو ولدء كما افتخر بهم واعتزء وما كان منتصراً أي ممتنعاً 
ا تعالى. 


رح م عر سر او _- 


«هَالِك الوانية لله هت هذا تأكيد للجملة السابقة. أي إنه 2 هذه الحال 
من الشدة وا محنة تكون النصرة لله وحدهء ويؤمن فيها النّ والفاجر. تتر حم 
كل أحد مؤمن أو كافر إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب. 
والولاية: السلطان والملك والنصرة والحكم. 


(زهو حي 0 وي 0 رٌ عَفَبَا4 أي إن الله خير جرَاءَء وأفضل عاقبة لأولياءة 
المؤمنين» فينصرهم ويعوضهم عما فقدوه في دار الدنياء ويكون ثواب 
الأعمال الى تكون لله خيراًء وعاقبتها حميدة رشيدةء كلها خير؛ لأن الله هو 
خير ثواباً لق امرخ بهء وخير عاقبة لمن رجاه وآامن به. 


ره 


ونظير الآية: 9«إفَلمَا روأ 238 كَالُوا ءَامنَا يألله وَحْدمْ وَكَعْرَيًا يما كنا 
بو- مُشْرِكينَ 9©) 4 اغافر: 64/4 . ظ 
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فْ هذه القصة عبر وعظات وهئ - 


أ- هذا مثل واضح للمؤمنين والكافرين» مثل رجل مؤمن موحد بالله. 
فقير صالح آثر الآخرة على الدنياء فآتاه الله الجنة وثوابه العظيم» ومثل رجل 
كافر مغتر بدنياه مستنكف عن مجالسة المؤمنين» وهما - كما ذكر الكلبي - 
أخوان محزوميان من أهل مكة» أو أخوان من بني إسرائيل» أحدهما مؤمن 
والآخر كافرء كما ذكر ابن عباس ومقاتل» كان للكافر بستانان فيهما 
الأشجار والزروع والثمار والأنمارء وأموال أخرى». فكفر بأنعم الله 
وتفاخر على صاحبه بالمال والأولاد. وشك في البعث. فلمّر الله ثروته. 
وأتلك المتائيى حسياة من السعاء». .هق السيحابة اذات المظر الغزين جذاء 
أو الصاعقة. أو العذاب» فندم وتحسر على ما القع وقاك: يلت ل شرك 
بِرَقَه أحدا» أي يا ليتني عرفت نعم الله علي» وعرفت أنها كانت بقدرة الله ولم 
أكفر به. وهذا ندم منه حيث لا ينفعه الندم. 


أ- لا بمنع فضل الله عن الكافر» فقد آى الله صاحب الجنتين ثروة ومالاً 
وولداً وأتباعاً. 

م- شأن الغى دائاً إلا من رحم الله المفاخرة بأمواله والاغترار بالدنياء 
والترفع على الآخرين بالثروة؛ مع أنها مال زائل» وعرض متحولء فيمكن أن 
ينقلب صفر اليدين بين عشية وضحاها. 

- على المؤمن ألا يستكين أمام عيزة الغني الكافر» وعليه نصحه وإرشاده 
إن الأعان جالةى.:والأقرار سعدا تعس ,وشكر تعية وأنقبالسعله 

داقن ركون: الاشتزاو انا لني الأنكاز البعك: والتباية والمقر والشن؟ 
لأن الغى الظالم يرى ف المادة كل شىء » وفل يستبك به الغرور لغفلة منه 


24١ 5-465 /١6 لله (16) - الكينْيْن:‎ 


كان بعث» فكما أعطاني الله هذه النعم في الدنياء فسيعطيني أفضل منه في * 
الآخرة» لكرامى عليه. 


5- قال الإمام مالك : ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول : (إما سَاءً سه 
َا فيه إِلّا يله وهذه الكلمة كما روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي كه 
«كنز من كنوز الجنة». وقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» إذا قالها العبد. قال 
الله عز وجل : أسلم عبدي واستسلم)» . وقد وردت هذه الكلمة في القصة في 
وصية المؤمن للكافر وردّه عليه» حينما ظن عدم فناء جنته» وتفاخر بثروته على 
ل ْ 





؟- إذا نزل البلاء فلا تستطيع فئة في الدنيا منعه أو رفعه» أو الالتجاء إليها 
لإزالته» ولن يكون البتلى الخاسر منتصراً أي ممتنعاً عن إصابة العذاب له. 
فلا يِنصَرٌ ولا ينتصر ١‏ 1 أصابه العذاس. 


- إن الولاية» أي السلطان والقدرة» والملك والحكم الحق لله عز وجل. 
فلا ترد أمره إلى جل والملك 2 كل وفت للّه : «(والأمرَ وْمِذِ د 4 
[الانفطار: .]١9/8”‏ 

مثل الحياة الدنيا 

(َامْرِتٍ َم مَتَلَ لَوة لديا كك أَنرْْتَهُ مِنَ لسَّمَلهِ مَأخْتَلطَ يهو باك 
00 م 2 2 ج00 ع ات بي" :تعد سر سام 2 ل صر + سر وو سر 
الارض صب هتنا إرروة الريئح ون 7 ١‏ 14 تىئّء مُفدِرًا 9 الْمَالُ والبون 

ار ار 


ره مده 


0 ع ام ع ا “م و 
زينة الْحَيْوةٍ الدنيًا وَالبْقِيَتٌ الصَلِحَتٌ حير عند ريك ثوابا وَحَيْرٌ أملا © )4 


. 


١ 

23 
د 

1١ 


1" ظ لِلدّءِ )1١(‏ - الكيئين: 18 / 45-45 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (الرّيح). 

الإعراب: 
(مُتلَ اله لدي «مَتَلَ4: مفعول أول. و١‏ كنَا4: مفعول ثانٍء 


بين بز يعر 


وفيل : ( م»: حير ميتدأ نحذوف». أَئ هى كماءء 5 الحياة الدنيأ كماء. 
(تواب/ و«أملا» منصوبان على التمييز. 


(وَاضْرِبٌ هم مُثَلَ أَيةِ آلدَنيَ/4 اذكر لهم ما تشبهه الحياة الدنيا في زهرتها 
وسرعة زواهها وصفتها الغريبة . «فَلْخْتْلَكَ بي بياث الْأَرضٍِ» امتزج الماء 
' بسبب نزول المطر بالنبات» حتّى روي وحسن .صب هَشِيمًا 4 فصار النبات 
يابساً مهشوماً متفرقة أجزاؤه . ( ندَّروه بخ تفرقه وتنثره وتطيره وتذهب به. 
المعنى : شيّه الدنيا بنبات حسن» فيبس فتكسرء ففرقته الرياح .9 وَكنَ أَلَهُ عل 
كل شَىْءِ مُقَددِرَا4 أي كان الله على كل شىء من الإنشاء والإفناء قادراً: كامل 
القدرة. ٠‏ 

«زِيَةٌ الْحَيَوةَ الدَنيَآ4 يتجمل بهما فيها .2 مَالْبَعَِتُ ألصَّلِحَتُ» هي 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء زاد بعضهم «ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» أو هي الأعمال الصالحة كلهاء. ومنها الخمس وأعمال الحج. 
وصيام رمضان» وسبحان الله.. إلخ. والكلام الطيب (عرْ عِندَ رَيْكَ )4 
أن ع اد وغاكدا روسل آمل 4 أى جاتر مله الالنان««ووريعوه عد الثداتنا + 
لأن صاحبها ينال بها في الآخرة ما كان يأمل مها في الدنيا. 


المناسية: 


هذا مثل آخر يدل على حقارة الدنيا وقلة بقائهاء والكلام متصل بما تقدم 


2 (19) - الككيَنَيْن: 16/ هع-دة 22 م" 


بن لد ادر قرا اللكبرين كل اققراب الزن اونما 0 
المثل حال الحياة الدنيا واضمحلالها ومصير ما فيها من النعيم والترفه إلى 
الحلاك. 


ولما بِيّن تعالى أن الدنيا سريعة الانقراض والزوالء بِيّن أن المال والبنين 
زينة الحياة الدنيا في عرف الناس» وكل ما كان من زينة الدنيا فهو سريع 
الانقضاء والانقراض» فيقبح بالعاقل الافتخار به أو الفرح بسببه» مما يدل 
غل فسناقة وله المشتر كين الديرة دري على فقراء الإمين بكثرة الأموال 
والأولاد. 


ثم ذكر الله تعالى ما يرجح أولئك المؤمنين الفقراء. على أولئك الأغنياء 
الكفار بما يقدمونه من أعمال صالحة. فهي زاد الآخرة الداتم الباتي» والداتم 
الباقي خير من المنقرض المنقضي. 

وقد ورد في السنة ما يفسر الباقيات الصالحات» روى الترمذي أن رسول 
الله يِ قال: «لقيثٌ إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني 
السلامء وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأنها قيعانء وأن 
غراسها: سيحان اللهء والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر» . 


وروى سعيد بن منصور وأحمد وابن جرير وابن مردويه والحاكم وصبححة 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكيِ قال: «استكثروا من الباقيات 
الصالحات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح 
والتحميد.ء ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 


وروى الطيراني وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَل : 
(سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا اللهء والله أكيرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» هن الباقيات الصالحات. وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة 
ورقهاء وهن من كنوز الحنة» . 
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وروى النّسائ والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: «خذوا جتتكى 
ذل :ريا ترسوك اله من أ عدن كد ير قال نيل ختكو من الناوة قرول 
ضيعها للق :و انقوة الف وله إله: إلا الله بوائلة أكتر ع فاخن انير يوم القيامة 
مقدمات معان ومجئبات» وهنّ الباقيات الصالحات» . 


التفسير والبيان: 

اضرب مثلاً آخر يا محمد للناس من مشركي مكة وغيرهم الذين افتخروا 
بأمواللهم وأنصارهم على فقراء المسلمين» مثلا يبين حقارة الدنيا وقلة بقائها. 
وزواها وفناءهاء فهي بعد الخضرة والنضارة والبهجة تصبح بمراد الله عايسة 
قاتمة لا جمال فيها ولا روعة» إنها في نضرتها ثم صيرورتها إلى الزوال تشبه حال . 
نبات أخضر فيه زهر ونضرة وحبّ» نبت وتكوّن بماء السماء» ثم بعد هذا 
كله أصبح هشيماًء أي يابساًء تذروه الرياح أي تفرقه وتنثره ذات اليمين 
وذات الشمال. 


كل 3ك حال الخضرة والنضرة» وحال اليبس والحلاك والفناءء فلا 
ينبغي للعاقل أن يغتر بإقبال الدنيا أو يفخر بها أو يتكبر بسببها. 


7 


9 إِنَمَا مكل الْحيؤو الديَا كَل أنزلنة مِنَّ اَلسَمَهِ فأختلط بهء بات الأارض 
كل ال ا سي ( موا 1ه 
كك تيكة و18 :2 وتكازاتبق. القول. والزدس. كت حرف اه 
لْكَنَارَ بَانْمُ 4 .]٠١[‏ 


وكثيراً ما يشبّه الله الحياة الدنيا مهذا المثل» كما قال تعالى في سورة يونس : 


ب 


2 


1 


١ - 
١ 


ا 


دس فى ماإصضج سبو سا ص كح ررقط 


«الْمال والمنون زمة الْحَيَووٍ دنا أي إن الأموال والبنين هي من زينة 
الحياة الدنيا» والبسنية من زينة الآخرة الداتمة. فهئ سريعة الفناء 


!در )١6(‏ - لكاي : 4 55-55 ه24 


هذا الجزء تحت ذلك الكل في المثل السابق الذي أبان سرعة انقضاء الدنيا 
وإشرافها على الزوال والفناء. والسبب في ذكر المال والبنين فقط؛ لأن في المال 
جمالاً ونفعاًء وفي البنين قوة ودفعاً» فصارا زينة الحياة الدنيا. 


وتقديم المال على البنين مع كونهم أعز منه؛ لأنه أهم وأخطرء. وأكتر تحفيقاً 
للحاجة والرغبة والحوى. فقد يكون البنون دون المال» ويكون البؤوس 
والققاك: 


ٍَّ 
ثُ 


ب 2 رمه إل م ال ال 
ونظر الآية: «إزنٌ للئّاس حب ألشّهوات مرت النساء والبَنِينَ والقناطير 
ا 


.هي والْفِسَةٍ 4 [آل غسران: /2 11 


قال الإمام علي كرم الله وجهه: المال والبنون حرث الدنياء والعمل الصالح 
حرث الآخرة» وقد جمعهما الله لأقوام. 


1-0 | 


سر رح عر عسل ل ل لس 2 0 ال 04 ع عِ 
(وَالْبِقِيَتَ الصَّلِحتُ حير عِندَ ريك تُوابًا وَحَيْرٌ أملا» أي إن أعمال الخير 
وأفعال الطاعات. كالصلوات والصدقات» والجهاد في سبيل الله» ومساعدة 
الفقراء» والأذكار أفضل ثواباًء وأعظم قربة عند الله» وأبقى أثراً؛ إذ ثوابها 
عائد على صاحبهاء وخير أملاآً حيث ينال صاحبها فى الآخرة كل ما كان 
يؤمله في الدنيا. 

وقال ابن عباس : [إ وَالْبَقِيتَ الصَّلِحَتُ4 : سبحان اللهء والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر. وكذلك قال عثمان بن عفان: هى لا إله إلا الله 
وسبحان الله» والحمد لله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. ض 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ينبغي أن يعرف الناس ولا سيما المتكبرون الذين طلبوا طرد فقراء المؤمنين 
مَثْلَ الحياة الدنياء أي شبههاء فهي ني عدم استقرارها وعدم استمرارها على 


5-45 / 1١8 الكنْيْن:‎ - )1١( لله‎ >» 


حال واحدة كالماء لا يستقر في موضع. ولا يستقيم على حالة واحدة» وهي 
مئله أيضاً في أنها تفنىء وهو يذهب ولا يبقى» وهي كذلك لا يسلم أحد 
دخلها من فتنتها وآفتهاء كما أن من دخل الماء لا بد أن يبتل منهء» والكفاف 
من الدنيا ينفع وفضولها يضرء كما أن الماء إذا جاوز المقدار كان ضارًاً مهلكاً. 
ورد في صحيح مسلم عن الني وده : «قد أفلح من أسلم. وك نان وقنّعَه 
الله بما اتاه» . 


والخخالاصة : إن هلا المثل يدل على سرعة زوال الدنيا وفنائهاء والله وحده 


وكذلك زينة الحياة الدنيا من المال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض» 
والباقيات الصالحات مما يأتي به فقراء المسلمين كسَلْمان وصّهيب من 
الطاعات أفضل ثواباً عند الله» وأفضل أملاً من ذي المال والبنين دون عمل 
ع ٠‏ وليس في زيئة الدنيا خيرء رصحل رسن لامك الدنة 


محعيهو 5م دده 0 


بو بسر مسبَهرا وَلَحْسَنٌ مقبلا 63 )4 [الفرقان: 114/76 . 


واختلف العلماء في الباقيات الصالحات: فقال ابن عباس وآخرون: هي 
المنلوانك احتمى »ووو عقه قما يتنا أن« ايها الل وا لهند امه ولا 
إله إلا اللهء والله أكير) وقال الجمهور: هي الكلمات المأثورة فضلها: سبحان 
اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله الععل 
العظيمء وذلك مأخوذ من حديث رواه الاق عن :أن سعيد الخدري. 
وعن ابن عباس أيضاً : إنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة» 


ثوابه» جاز أن يقال له هذا. 


لله )1١(‏ - الككيتيْن: 18/ 407-وع 1 


تسيير الجبال والحشر 
وعرض صحائف الأعمال يوم القيامة 
«روبوم 07 بال وترك الوص ارده وَحَسَرَنهَمٌ م ا ممم حرا 
ع ومسو تي ها كا حلقكق أل مل شر ال يل كر 
7 تالح ل 16 0 1 00 5 00 يدو ما عا 04 
ولا يظلم رَبك أحذا 29 


الفراءات: 
ميد انبل : 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (تسَيرٌ الجبال). 
(ر حمْتمونا : 
وقرأ السوسى» وحمزة وقفاً (جيتمونا). 


ع عر مود بر وه 


ا(روبوم سير لَلْبَالَ 4 (يوم) : «تقيوف بقعا مكدر تقذيره : كر يوم. 


1 ان 


( وعرضوأ عل ريك صَنَاك (صَنًا4 : حال منصوب من واو (عرضوا) وهو 
عامله. وتمديره : عرضوا 0 
وأ 6 (أن): مخففة من الثقيلة. | أي إنه. 


سرع عر لكر بن 


إروبوم سير لَلبَالَ 64 واذكر يوم نقلع الجبال ونذهب مها عن وجه الأرض» 


214 در )1١6(‏ - المَكْيْن: 16 / /اغ-وع 





فنجعلها هباء منيثاً ٠ج‏ بَارِرَه 6 ظاهرة. لمعن عليها شيىء من جبل ولا عيره. 
هس مح مر 


وَحَسَرْتَهُمْ6 جمعنا المؤمنين والكافرين إلى الموقف. والحشر: الجمع لأجل 
الحساب» والبعث : إحياؤهم من القبور للحشر. 


ومجيء هذا الفعل ماضياً بعد المضارع «شَيرُ 6 لتحقيق الحشرء أو للدلالة 
على أن حشرهم قبل التسيير ليعاينوا ويشاهدوا ما وعدواء وعلى هذا تكون 
الواى لحان بها قجماد :“قد 0 قاور 4 نتركء يقال: غادره وأغدره: إذا 
تركه. ومنه الغدر: وهو ترك الوفاء. والغدير: ما غادره السيل. 


([وَعْرِضُوأ عل رَيْكَ 4 تشبيه حالهم حال الجند المعروضين على السلطان» لا 


أحذا ,<< لقن يحكثنا لاضل: إشيمان اقول عل :ونه ركرة الا أي ثائلة اد 
عاملاً في «وَيوءَ شير 4 . ( كا حَلْقَنٍََ وَل مرّمِ4 أي فرادى حفاة عراة» لا 


شىء معكم من المال والولد» لقوله تعالى : «وَلَقَدَ مما رد ) [الأنعام: */ 


ا" 


بل رَعمَشّر أي ويقال لمنكري البعث ذلك» و«إبْلْ4: للخروج من قصة 
إلى أخرى .«ألَن مَل لكر مَوْعِدَا4 وقتاً للبعث والنشورء لانجاوز الوعد. 


| و سلا صا 


(وَوْضِعَ الْكِنَبُ)» أي جعل كتاب كل إنسان في يده حين الحساب, في ينه 
للمؤمنين وفي شماله للكافرين . ( مُشْفْقِينَ4 خائفين  .‏ وَبَقُولُونَ6 عند معاينتهم 


عر عير تمصي عر 
- 


ما فيه من السيئات . «يويلئنا 4 (يا): للتنبيه» و(ويلتنا): هلاكناء وهو 


مصدر لا فعل له من لفظه . أي يا هلا ك أقبل» فهذأ أوانك . مس 1 

ِبرَهةَ4 من ذنوبنا .9 إِلّآ أَحْصَلهَا 4 عدَّها وأثبتهاء وهو تعجب منه في ذلك. 

« ووَجِدُوأ ما عملأ حَاضْرًا ) منيدا "فق كتابييو: أن ستطورا ف كنات كل واحد 
سس سس سسحتي م 


منهم . وإولا يظلم رَيّكَ أحدا) لاتجارة ما عد هه الثواب والعقاب» فلا 


يعاقب أحداً بغير جرم» ولا ينقص من ثواب مؤمن. 


لوه )1١(‏ - الكيئين: 16/ /اغ-و؛ م 


بعد أن بين الله تعالى خساسة الدنيا وزوالحاء وشرف القيامة ودوامهاء وأن 
التفاخر ليس بالأموال» بل بالعمل الصالح» أردفه بأحوال القيامة» وما فيها 
من أخطار وأهوال» وتغير معالم الأرض والحشر»ء والعدل المطلق في رصيد 
أعمال الئاس جميعاً بكنّب وصحائف شاملة» يتبين منها أن أساس النمجاة: 
هو اتباع ما أمر به الدين» وترك ما نبى عنه. 


التفسير والبيان: 


ال 0 


١ت‏ (رويوم ار لْبَالَ 6 أي فَاذكر يا محمد حين نذهب بالجبال من 
أماكنهاء ونزيلهاء وللكه كالنيعاتي: هنا مكورا+ كبا 'قال. تعال: 


000 


( وستلونك عَنِ حال ا فيه 7 تق ©2 [طه: ١٠/ه١٠]‏ وقال: 

فتك ست ألما ها كات هب مَنَآ 2 )»6 [الواقعة: 55/ ه-5] وقال: 
(2 تن ألسة كيل © ونه 1 اح 3 اميك له 
أي نيم المندوف عي 


لان 7 وجعلها هباءً ا كالسحاب. 


؟- «وَبرى الْأَرْضَ بره أي وتنظر أيها الإنسان جميع الأرض ظاهرة 
بادية» ليس فيها مَعْلمِ لأحد. ولا مكان يواري أحداًء بل الخلق كلهم في 
صعيد واحد» صافون أمام ربهمء لا تخفى عليه خافية. وهذا مت لوه تعالى 
في آية نسف الجحبال السابقة ة: («هِيَدَرها قَاءَا ص لمكا 0 1 ترق فا عِوَمًا 


عير ثب ايلعم 


و من 42 [طه: ]1١7-105/٠١‏ أي تصبح الأرضى شطها د لا 
ارتماع فيها ولا ا نخفاض» ولا جبل ولا وادي. 


”ا ليءَ )1١(‏ - الكيْين: ١8‏ / 4-47؛ 

هذان الأمزان تسر الخال ؤتسوية الأرضن متعلقان: بشآن: الذنناء 

*- (رَكَئَرَتهُمَ َم در متهم نا أي وجعنا الأولين والآخرين 
للحساب وجمعناكم إلى الموقف». فلم نترك منهم أحداً. لا صقرا ولا كنيرا: 
كما قال تعالى : لكل إِثّ الْأولينَ والآخرت 69 لمَجَبْوعُونَ إِلّ ميقت يو ملو 
2 4 [الواقعة: 50-594/6057] وقال: د ذَلِكَ لوم م تجموع له 2 َه لاس وَذلِكَ بوم 
مَشَهُود 6 [هعود: 61١/١١‏ . أخرج الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: معت رسول الله يَكِهِ يقول: «محشّرَ الناسنُ يوم القيامة حُفاةً غراة 
عُرْلاًٌ''. فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ فقال : الأمر أشدٌ من أن ينظر بعضهم إلى بعض» . 


وفي رواية لمان «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» وهذا الأمر يدل 


على إثبات الحشر. 

- ف[ وَعْرصُوا عل ريك صفًا قد سوبا كا لك وَل مره 
57 البشر قال أمام اهنا وعدا كما كاله محا نه ارمجاء 7 
رح ل لور 


ال شاه 2 [الفجر: ]١7/89‏ . 


لقد أتيتم إلينا أيها الناس جميعاً أحياء» كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة في 
الدنيا» م ع : كما فارتعا «(ولقَدَ ا فود كم 


حَلقَسَكم أ أو م م وك ورا ورت )6 [الأنعام: 144/5 . 


وهذا تقريع لمنكري المعادء وتوبيخ لهم أمام الناس» وهو إثبات لبدأ 
العرض للحساب على الله تعالى» ولهذا قال تعالى مخاطباً مم : 


رمت ََثْرْ ألّن حجَعَلَ لكر مَوْعدَا4 أي بل ظنتم أنه لا لقاء لكم مع الله 
وما 0 هذا واقع بكمء لاله ا 


)١(‏ علا أي غير مختونين» والعُرْلّة : القُلّفة 


561 5-407 /1١ الكيْنْيْق:‎ - )1١( للع‎ 


10 


َ- وَوْضِعَ الكت فرع الْمجَرِمِينَ مشفقان هذا ضِه4 أي ووضع كتاب 
الأعمان: اعماق النام هن خير أو قر صني أو كتير نتيق الخصاة 
اجرمين خائفين مما فيه من أعمالحهم السيئة» وأفعالحم القبيحة. والمراد 
بالكتات :الح لود الأعمال. 

شرل كاكان هذ لفكتي ل كاوق سير 17 125 5١‏ لنصنيا 4 
أي ويقول ماهد وويلنا على ما فرطنا في أعمالناء وما 
لهذا الكتاب لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً» ولا شاردة ولا واردة إلا 
أحصاهاء أي ضبطها وحفظهاء فهو شامل لكل شيء»: كما قال تعالى: ( إذ 


ملى السلنيان عن اميق عن لتقل جد 9 ما بنط من قل إلا أده تقل عن 
409 اق : 6/ ]١ 8-١7‏ ون عل ع : لَفِظِينَ (© (0) كرامًا كنبين 09 7 بعلمو 
مَا تفَعلُونَ 02 4 [الانفطار: ]15-1١/86‏ . 

والآ كدق عل نات سغائر بوكائ ل «التتورب» بوعلنا «متلق. عليه بين 


# ته له 


«ووجدوأ م علو حَاِاُ4 أي ووجد الناس ما عملوا مثبتاً في كتايهم: من 
خير أو شر وقيل : جزاء ما عملواء كما قال تعالى : ري نمضتل سنن 
0 1 نا حر لبي ابي */ ١‏ وقال سبحانه : 


زر سر صر ل ل لل 


7 ا وس أي ظلم لخلقه؛ إذ مبدأ الثواب 
والعقاب مما يقتضيه العدل الإلهي المطلق. حىّ يكافا المحسن. ويجازى 
المسبيء» بل إنه تعالى بمقتضى رحمته عر ومع وروي وا 
يشاء من حَلّقه بقدرته وحكمته وعدله» فيُخلّد الكفار في نار جهنم» ويُعذّب 
العصاة فيهاء ثم ينجيهم.منهاء وحكمه في كل حال العدل» وهو الحاكم الذي 
لا يجور ولا يظلم. فلا يكتب على إنسان ما لم يعمل» ولا يزيد في عقاب 
المستحق» أو يعذبه بغير جرم: | 


1011 ظ لله )1١(‏ - الكينْيْن: ١6‏ / 44-4 


1 5 ممه 3 2 يي 2 
ونحو الاية: ورإن الله لا يظلم مثقال درم وإن يَكَ 2 ل يُصَعِنَهَا 6 
ويصَع الْمورين الْقِسَط لوم الْقيَدمَةٍ فلا لظ ست قت وَإِن 
كاك نكال كر ون سول ايها وك بالستيييدة 00 4 


[الأناء 9/لاء ]ء 


[النساء: 5/ ]5٠‏ » وتضبع 


وهذه الآية تبين خاتمة مراحل الحساب بين يدي الله» القائم على مبدأ: إن 


الجزاء من جنس العمل». وإن صحائف أعمال الناس تشمل الحسنات 
والسكاتة: 


الآيات تبين بداية القيامة ونهاية الحسابء فتبدأً في بيان تغيير معالم الدنيا 
سِ تسيير الجبال» أي إزالتها من أماكنها على وجه الأرض» وتسييرها كما 
يُسيّر السحاب» كما جاء في آية أخرى: «إوهى تمر مَرَّ السَحَابَ) [النمل: 7؟/ 
ثم تكسر فتعود إلى الأرضء كما قال تعالى: «إ وَنِسَتِ لحان 0 

فَكَانت هباء سنا ميدن (و) 4 [الواقعة : 0/651 معيو با 
عليها ما 50 من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ لاجتثاث ثتمارهاء وقلع 
جبالهاء وهدم بنيانها. 


إنهم يعرضون صفاً بعد صف. كالصفوف في الصلاة» كل أمة وزمرة 
صف. لا أنهم صف واحد. أخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن مَنْدَه في 
كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النى طَلِتِِ قال: (إن الله تبارك وتعالى 
ينادي يوم القيامة وبصوت رفيع غير فظيع : يا عبادي» أنا الل لا إله إلا أناء 
أرحم الراحمين. وأحكم الحاكمين» وأسرع الحاسبين . 


"١ /اغ-وع‎ /١8 التكيْيْم:‎ - )1١( لدم‎ 


يا عبادي» لا خوف عليكم اليوم» ولا أنتم تحزنون» أحضروا حجتكم. 
ويسّروا جواباً؛ فإنكم مسؤولون محاسبون. 

يا ملائكتي». أقيموا عبادي صفوفاً. على أطراف أنامل 5-5 
للحسابس». 

ويأتي الخلائق من قبورهم لموقف الحساب حفاة عرأة. لا مال معهم ولا 
ولدء كما جاؤوا من بطون أمهاتهم أثناء ولادتهم في الدنيا. وتعرض كتب 
أعمال العباد وصحائفهم» بما فيها من صغائر وكبائرء قال الأسدي: 
الضغيرة: :ها بذوك: الكر ل والكبيرة : الفرك 

قال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار : وقلقيا كمعن ! خزتتانية ديت 
الآخرة؛ قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم القيامة» رفع اللوح المحفوظ, 
فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله م يؤتى بالصحف التي فيها 
أعمال الناس» فتنثر حول العرش» وذلك قوله تعالى: ([ وَوْضِعَ الكتبُ فرَى 
الْمجَرمينَ َ مسفْقِينَ 4 فيه4 الآية. 

ثم يدعى المؤمن» فيعطى كتابه بيمينه» فينظر فيه» فإذا حسناته باديات 
للناس» وهو يقرأ سيئاته لكيلا يقول: كانت لي حسنات» فلم تذكرء» فأحب 
الله أن يريه عمله كله.» حى إذا استنقص ما في الكتاب وجد في آخره ذلك كله 
أنه مغفورء وأنك من أهل الجنة؛ فعند ذلك يقبل إلى أصحابه ثم يقول: لآب 
مَنْ أوق كتبَة بسيو فقول هَاوُمُ أثروأ كتبية 9 إن نت أن ملق حِسَايَة 
29 [الحاقة: ]5٠١-1١9/59‏ . 

ثم يدعى بالكافرء فيعطى كتابه بشماله» ثم يلف» فيجعل من وراء ظهره. 

ولو عنقه؟؛ فذلك قوله: وم و 2 1 ظُهروء 29 [الانشقاق : 
]٠١/84‏ فينظر في كتابهء فإذا سيئاته بادياتٍ 0 وينظر في حسناته» لكيلا 
يقول: أفأثاب على السيئات”''؟! 


4١9/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


الا ْلدّءِ )1١(‏ - الكيَنَيْن: 16/ .ه-مه 


قصة السجود لآدم عليه السلام 


اعد عد لسك اه ب يوالع 3 ...“ماخر مر مره ساسم ار | سس 22 سمه سرحت ١‏ الي 20 سه صلل سسا سل 

ف وإذ قلنا لِلْمَلتَكْدَ أسجزواً لادم فسجدوأ إلا إبليس كن ف الجن ففسق 
مح عي سس شل 22 4 ع ع لدع رخ كني سر ١‏ ا ا ا 0 
عن أمر 39 افلتخدونم ودريته: أَوَليِآءَ من دوف وهم عَدَوْ ينَى لِلظدلمِينَ 
دي جع علد وفوا اماي الم م كو موي ا ع ب حرم 7601 
بدأل" 2 3 م أشهد تهم خلق السَموات والارض وله خلق أنفسهم وما 5331 
ون 7 مجحو سم موري ع ل سر راس 6 يي اسم را صم سن ساح يوس لسسع سي 
متخذ المضلين عضدا ودوم يقول تادوأ شركارى الذين رعمتم فلعوهم فلم 
و عا يه مس سر كك جع سر اندع عر ارقت ولا اق وخ 
ستجيبوا هم وحعلنا بيهم مويقا (رْه) ورءا المجرمون النار فظنوا أَنهم مُوافعوها 
ل ال 2 حمعرم / 
لم يجدوا عنها مصرفا 43 
الفراءات: 

(يل) : 

وقرا ورس» والسوسي. و ححمزهة وقفا سين ): 

جي> سه سد جد مس ل لاخر 

(روبوم يقول» : 

وقرأ حمزة (يوم نقول). 


( كن من الْجِنَ4 حال بإضمار قدء واستثناف للتعليل كأنه قيل: ما له لم 


آ# 
3-7 ل 


(ينى لِلظَيلِبنَ بَدلُا4 فاعل «إيِنّى» : مضمر فيهاء و بدلا ييز مفشر 
لذلك المضمرء أي بئس البدل للظالمين ذُرّية إبليس. و( لِطَّدلِينَ4 فصل بين 
(ينْسّ» وما انتصب بهء-واستدل به المرّد على جواز الفصل بين فعل التعجب 
وما انتصب به في نحو قولحم: ما أحسنّ اليوم زيداً. والمقصود بالذم: ذرية 
إبليسء وحذف لدلالة الحال عليه. 


لل )1١(‏ - الكيَْيْن: 16/ ١٠ه-مه‏ 0" 


البلاغة: 
« أَفَنسَحِذُويَهُ وَدْرْيتَه4؟ الهمزة للإنكار والتعجيب. 
المفردات اللغوية: 


(وَإِذ قلا للمليكد نكة) أي اذكر («٠‏ اسجدوأ لآم 6 اصطوة اغنام يا ةنو كر زه 
لهء اعترافاً 0 وقد تكرر الآمر بالسجود لآدم في مواضع» لكونه مقدمة 
للأمور المقصود بيامها في تلك امحال» وهنا لما شنع الله تعالى على المفتخرين 
بأموالحم واستقبح صنيعهم» قرر أن ذلك من سان إبليس © إِلَّ اتليس كان من 
لْجِنَ 6 إذا اعتبر الجن نوعا من الملائكة فالاستثناء متصل» وإلا فهو استثناء 
منقطع» وإبليس: أبو الجن» فله ذرية» والملائكة لا ذرية لهم «٠‏ فَفْسَىَ عَنْ أ 
د حرج عن ضام ربه أو عما أمره به ربه» بترك السجود ٠‏ أَفتسَخِذ ويه 
وَدْريَهه4 الخطاب لآدم وذريته» والحاء في الموضعين لإبليس» والذرية: 
الأولاد أو الأتباع, ومعماهم ذرية مجحازاً (أريعة من دون »4 تطيعو نهم. 

0 أعداءء والعدو: يطلق على الواحد والجمع وين | لطَدلِمِينَ بَدَلا4 
0 وذريته في إطاعتهم. بدل إطاعة الله. 


رد عر 0 


(15 أَشْبَدتهم4 أي إبليس وذريته .إوَلَا حَلْنَ شيم أي لم أحضر 
بعصهم خلق بعض (١‏ وَمَا كت مَتَحِدَ الْمضِْنَ عَضدًا) الشياطين .(عَضدَا) 
أغوانا + :والعفيد ف «الأصل :نا بيد المقق إل الكت وستعمل يمع 
المعين» كاليد ونحوهاء وهو المراد هنا. أي لم أستعن بالشياطين في الخلقء 
فكيف تطيعوهم؟ وهو رد لاتخاذهم أولياء من دون الله» شركاء له في العبادة, 
فإن استحقاق العبادة من توابع الخالقية. ووضع « الْمَضِْنَ 6 موضع الضمير 
ذم لهم واستبعاداً للاعتضاد بهم 
ورويوم يقُوْلُ4 اذكر .إتادوأ شُرَكِىَ»4 الأوثان وغيرها «الَدنَ 


حو ار عو 


رزعمتم 6 أنهم شركاق أو شمعاؤكم ليمنعوكم من عذابي: وإضافة الشركاء 


هم_-ه٠‎ /1١ الكيْين:‎ - )1١( له‎ "4 


على زعمهم للتوبيخ .(فَنَعَوهُمَ4 فنادوهم للاستغاثة «إَلَرْ يَسْتَجبِبُوا لم4 فلم 
يعيئوهم أو م يجيبوهم .ل وجعلنا 1-7 بين الأوثان وعابديهاء أو بين الكفار 
والطتهم ميقا مهلكا يشتركون فيهء وهو النارء أو واد من أودية جهنم . 


يهلكون فيه جميعاً» أو حاجزاً بينهم .(فَظَنُوا» فأيقنوا .أَتُم مُوَايَعُوهَا4 أي 
واقعون فيهاء وداخلوها .«(إمَصَرِهًا4 معدلا أو مكاناً ينصرفون إليه. 


هناك تشابه بين فعل المشركين سابقاًء» وافتخارهم بأموالهم وأعوانهم على 
فقراء المسلمين» وبين فعل إبليس الذي تكبر على آدم؛ لأنه افتخر بأصله 
ونسبه» وقال: خلقتني من نارء وخلقته من طين» فأنا أشرف منه في الأصل 
والنسبء فكيف أسجد وأتواضع له؟ والمشركون قالوا: كيف نجلس مع 
هؤلاء الفقراء» مع أنا من أنساب شريفةء» وهم من أنساب نازلة» ونحن 
أغنياء وهم فقراء. وهذه هي طريقة إبليس» فذكرت قصته هنا تنبيهاً على وجود 
التشابه» والله تعالى حذر من هذه الطريقة ومن الاقتداء مها. 


يحقق الفائدة» ففي كل موضع تساق لفائدة مغايرة لما ذكرت في مواضع 
تفرم 
التفسير والبيان: 

هذا تنبيه لبني آدم على عداوة إبليس همء ولأبيهم من قبلهم. وتقريع لمن 
اتبعه منهم ١‏ وخالف خالقه ومولاه. فمقال: 


مه 
بجا 


ات 001 مر بحس بوكر م ا ل سلس عِِ 8 ٠‏ اع 1 
(وَإِدْ قَلنا لِلْمَليِكَهَ اسجدوا لآدم6 أي واذكر لهم يا محمد إذ أمرنا جميع 
الملائكة بالإلهام أن يسجدوا لآدم سجود تحية وإكرام» تكريا للنوع الإنساني» 
كما ذكر مراراً في آيات كثيرة من القرآن الكريم» منها: في سورة البقرة: ([وَإذ 


لوه )1١(‏ - الكيَتين: /1١‏ ١ملمه‏ ظ 1" 


لدم عر عر ع ا ا م 00 ا 8 0 م 2 2 


© ] 06 وده الجر 1 71 1 عا !د 0 


سه يجت ار ار آم 7 م 2 


شرا من صَلصَلٍ مِنْ حم مَسَنُونٍ 09 فإذا سوسم ونفخت فيه 
7 سَجِيقَ 9© )»2 [2119-14 ومنها في سورة الكهف : 5 لكك 


ع زور ل[ سن ١‏ سل سس ص طلسم # 


سْجِدُوا لآم سَسَجَدُوَا ِلآ إبليس كن مِنّ الجن [50]. 





(3 


وسبب إباء إبليس السجود لآدم: اغتراره بأصله» فإنه خلق من مارج من 
نار»ء وأصل خلق الملائكة من نورء وخلق آدم من تراب» كما ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة مرفوعاً: «خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج 
من نارء وخلق آدم مما وصف لكم» » وبان من الآية السابقة بقة أن إبليس من 
الجن» كما بان من آية أخرى أنه خلق من نارء وخلق آدم من طين» كما قال : 
(ل أنا حَُ جد لدي من در وَسَلنْتَمٌ ون طبن )4 1آص: 1/2 . 


قال الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء. وإنه 
لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. 


واو الجن ]نه مسي عسيانة انام عنصر الجن» فلم يعمل 
مثل ما عملواء لذا قال: 


اا 20 


(ففسىٌ عن ا ريه )4 أي فخرج عن طاعة الله» فإن الفسق هو الخروج» 
يقال: فسقت الرطبة: إذا خرجت من أكمامها أو قشرهاء ودلّ هذا على أن 
فسقه بسبب كونه من الجن أي الشياطين» وشأن الجن التمرد والعصيان» 
لخبنكه ذواتيم: والخلاصة: إن قوله تعالى: ([ كن مِن الْجِنَْ» كلام مستأنف 
جار مجرى التعليل بعد استثناء إبليس من الساجدين. وقوله: (إفَفَسَقَ »6 الفاء 
النسيب ارضا ؛ جعل كونه من الجن سبباً في فسقه ؛ لأنه لو كان ملكا لم يفسق 


عن أمر ربه ؟ لأن الملائكة معصومون. على عكس الحن والإنس. 


44 ؟ در )١6(‏ - الكيتْيْن: /1١6‏ 0١ه-رمره‏ 


وأما ما ذكر في ١‏ رِ ية أخرى أنه من الملائكة. فلا يعارض هذه الآية؛ لأنه قد 
يطلق على الملائكة أنهم جن لاستتارهم عن أعين الناسن. 


ثم عقب الله تعالى على القصة بقوله : 


ا 0 اخ عر 1 


( أَفتسَجِذويهٍ ودريتهر أؤليآء من دوق وهم 1 2 أي إنه تعالى يعجب 
ممن يطيع إبليس وجنده في الكفر والمعاصي» ويحذر من اتباعه بعدما عرف 
موقفه من أبيهم آدم» ويوبخ ويقرع من اتّبعه وأطاعه. متخذا له ولجنده ونسله 
نصراء من دون اللهء وبدلا عنهء لذا قال: 


(يتى لِطَيلِِينَ بَرَلَّا أي بئس البدل للكافرين الظالمين أنفسهم وهو اتخاذ 
إدليسن ودريته أولياء من دون ائله» وهو المنعم عليهم. 

وا انس لح عن اا ادال ام ابا ندر 
هذه الآيةء ناك ولا صل فوجب ألا يكون إيليس من 
الملائكة. 

ثم سلب الله تعالى الولاية عمن دونه من الشركاء والأبالسة» فقال: 


5-4 


نآ أَنْبَدتهُم حَلَقَ السَمْوتِ وَالْأرْضٍِ ولا حَلقَ أضِيج» الذي ذهب إليه 
الأكثرون أن ا ما أشهدت الذين اتخذموهم أولياء من الشركاء خلق 
السماوات والأرض» ولا أشهدت بعضهم خلق بعض» فهم عبيد أمثالكم لا 
فلكون قاع وال كانوا موصوونة عق خلق ‏ الشماواضه.والا رقن وعد 
الشركاء هم الذين وسوس لكم إبليس في شأنهم. حتى اتخذموهم شركاء لي. 

ورجح الرازي أن الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا للرسول كَلَهِ: إن 1 
تطرد من مجلسك هؤلاء الفقراء» لم نؤمن بكء فكأنه تعالى قال: إن هؤلاء 
الذين اقترحوا هذا الاقتراح الفاسد. ما كانوا شركاء لي في تدبير العال”''. 


(01: تسهر اراد 1/1 


504 همدم٠‎ /١8 الكينين:‎ - )١8( !در‎ 


وما حت مسَّحِدَ 6 أ وما كيك .ون الالدى المشلين 
أعواناً وأنصاراء والخطاب للرسول يلل والمعى : و 
بهمء وما ينبغي لك أن تعتز بهم» فإنهم إذا لم يكونوا عضداً لي في 'الخلق» فما 
لكم تتخذونهم شركاء لي في العبادة؟ 


تقريعاً 1 وتوبيخاً. فيقول : 


لع سي مسر ل ار سل مساحو يي سس 


(روبوم يول دوأ كو َلَدنَ رعمتم كوف د نتيا 21 ) 
واذكر لهم أيها الرسول ما محدث وقت الاجتماع في يوم او 
حيث يقول الله للكافرين تأنيباً وتوبيخاً: نادوا لنصرتكم من زعمتم أنهم 

و دوك مما أت اده اعرف اقلم سيره بكم 0..ول بتعوهم 
في يه كما قال تعال : «إونَا كا معي شتعةك ا دعن أ يك 
0 وأ لَكَد عط يكم ل عنحكم 2 مون 4 6 [الأنعام: 144/5 . 


ع سروم لل سرج عر 


عاد 2 مَويعَا4 أي وجعلنا بين المشركين واطتهم الزعوية كان 

سحيقاً ومهلكاً. أي موضعاً للهلاك؛. وهو نار جهنم أو وادٍ في جهنم وقال 

ابن عباس: الموبق: الحاجزء وقال ابن الأعرابي: كل شيء حاجز بين شيئين 

فهو موبق. والمعنى أن الله تعالى بِيّن أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين» ولا وصول 

لهم إلى الهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة. 
بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. 


ص يه سا ساسم 


فوا الْمَجَرِمُونَ آلْثَارَ فَظنُواً4 - والظن هنا , بمعنى العلم نقد - آعم 
مُوايعُوهًا وَل يدوأ عَنَا مَصَرِفًا4 أي إذا عاين المشركون النارء تحققوا لا محالة 
أخهم واقعون فيهاء ومخالطوها وداخلون فيها حتماً لا محالة» رإوَلَمْ عدوأ عنَا 
مَصرَا4 أي معدلا والمعنى ليس لهم طريق الإمكان ولا مكان يعدل بهم 


عنهاء ولا بد لم منها؛ لإحاطتها بهم من كل جانب. ذكر ابن جرير عن أبي 


هم-ه.١‎ /1١ الكيين:‎ - )1١( لِلْء‎ 0. 





سعيدء عن رسول الله ككل أنه قال: «إن الكافر ليرى جهنمء فيظن أنها 
مواقعته من مسيرة أربعين سنة» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأ : 

أ- كرم الله تعالى أبانا آدم عليه السلام والجنس البشري بأجمعه بأمره 
الملاتككة أن تسجد له في بدء الخليقة سجود نحية وتكريم» لا سجود عبادة 
وتفديس. ' 

؟- أذعن الملائكة كلهم جميعاً لأمر السجود فسجدوا إلا إبليس الذي كان 

#- تضمن رفض إبليس السجود عداوته للإنسان» لذا وبخ تعالى كل من 
تخد الشيطان وأتباعه أولياء : أعواناً ونصراء؛؟ لأخهم اغداءع والعدو لا ينصر 
من عاداه ولا يؤتمن على نصرته. وكذلك تضمن الرفض التكبر على آدم والترفع 
عليه لما ادعى أن أصله أشرف من أصل آدمء إذ هو من نارء وآدم من طين» 
افتخروا على فقراء المسلمين بشرف نسبهم وعلو منصبهم: إنكم في هذا القول 
اقتديتم بإبليس في تكبره على آدم. لكل ما ذكر بئس عبادة الشيطان بدلا من 
عبادة اللهء أو بئس إبليس بدلاً من عبادة الله تعالى. 


يا ل يا 


- قوله تعالى: ( أَفْسَحِدُويَهِ وَدُرَيتَهُة4 يدل على إثبات ذرية إبليس» وهو 
دليل على أن لإبليس زوجة؛ لأن الذرية لا تكون إلا من زوجة. وقال قوم: 
اببس له أولاة .ولا درية: .وذرته: أغوانة م الشباطين» قال الفشيرىق ا 
انضر: والجملة أن الله تعالل أخبر أن لإبليس أتباعاً وذرّيةء. وأعيم يوسوسون 
ل بني آدمء وهم أعداؤهمء ولا يثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم. 
وحدوث الذرية عن إبليس» فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح. 


لْليّءَ )1١(‏ - الكهئين: 18/ ١.ه-مه‏ .م 


والذي ثبت في هذا الموضوع ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
عن سلمان قال: قال رسول الله كِةِ: «لا تكن أول من يدخل السوق ولا 
آخر من يخرج منهاء فبها باض الشيطان وفرّخ» قال القرطبي: وهذا يدل على 
أن للشيطان ذرية من صلبهء والله أعلم. 


- لم يستعن الله تعالى بأحد في خلق السماوات والأرضء ولم يكن أحد 
موجوداً عند الخلق» ولم يشهد المشركين وإبليس وذريته الخلقء أي لم 
يشاورهم في خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم» بل خلقهم على ما 
أداة ولا يصلح الخلوقون اتخاذهم أولياء من دون الله تعالى. 

وهذا رد على طوائف من المنجّمِين وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء 
وسواهم وكل من يخوض في هذه الاششاء: 

كذلك لم يتخذ الله تعالى المضلين عضداًء أي لم يتخذ الشياطين والكفار 
أعوانا ؛ لأنه تعالى لا يحتاج إلى عون أحد. وخص المضلين بالذكر لزيادة الذم 
والتوبيخ. 

5- هناك حاجز بين المؤمنين والكافرين» وبين المشركين واطتهم المزعومة 
من الأوثان وغيرها يوم القيامة» فلا ينتفع الكفار بمن أشركواء ولا يتمكنون 
من منع العذاب عنهم ؛ والكل هالكون في جهنم. 

؟- إذا عاين المشركون النار ظنوا أي تيقنوا أخهم مجتمعون فيها وواقعون 
فيهاء ولا يجدون عنها مَضرفاًء أي مَهْرَبَاً؛ لإحاطتها بهم من كل جانب. 

ورجح الرازي في تفسير الظن: أن هؤلاء الكفار يرون النار من مكان 
بعيذ» فيظنون أنهم مواقعوها في تلك الساعة من غير تأخير ومهلة؛ شدة ما 
يسمعون من تغيظها وزفيرهاء كما قال تعالى: 9إإذًا رأتهم مْن مَكان بَعِيدٍ سعوأ 


تو آذ[ وه 1 


ا تَعَيظا وَرَفِيرا )4 [الفرقان: 0؟/؟1] . 


م در )١8(‏ - المَكْيْن: /1١6‏ 4:ه-وه 


بيان القرآن ومهمة الرسل وظلم المعرض عن الإيمان 
وسبب تأخير العذاب لموعد معين. 


ار لاح ١‏ سس يكح سس 00 مل ل ل م وس | سسا سر صخ صر ل لمن 
9 ولقد صرفنا ف هلد 000 0 من حكل مثلٍ كان لاسن اححجكر 
ا 0 


سىءعٍ و 1 © و م َنم لئاس أن وتوا وا د 000 الهدئ وستغفرواأ ربهم 0 
1 لي 1 انم الْعَدَابُ قبلا © وَمَا دُِلُ الْمَرْسَلِنَ إلا 


رو ور © 
انهم سنة 
وام اس رو . فوس 2 26 


مبشرين َمَذِفَ ويل انين كدرو بيبل ١‏ السو يف لل ودرا 
يق وما اددو ةر الك و اع سكن د 1 ا اده عنما وي م 

قَدَمَتّ 1 0000 أسحنةٌ أن فهو قا 0 وفرا وإن مهم 

“3 الود نان متدرا د بدا ) وريك الْعفور ذو اَّمَلَو يدهم يما 


دح ابر لس 


0 وأ لَعَجَلَ طم عدت ١‏ ل لصم عد د يما ين نه تنية 8 


لير 
٠.‏ 


كن 


ليسي _- 


ويلك الْقرئت أهلكتهم لما ظَلمُوأ وَجَعَلْنَا لمَهلكهم مَوعِدَا 9© »4 
القراءات: 
« الْفْرَءَانِ): 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً: (القران). 

(قبلا) : 

وقرأ نافع وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (قبّلا). 
(هزوا4: قرئ: 


١ذ-‏ (هَرُواً) وهي قراءة حمص. 


-١‏ (مْءاً) وهي قراءة حمزة وصلاء وخلف في الحالين. 


لم )1١(‏ - الكينيْن: /1١‏ ؛ه-وه ظ ا 


'- (هرُوَاً) وهي قراءة الباقين. 


و ىو 


(( دؤاجِذهم » : 
وقر ورش.». وحمزة وقفاً (يواخذهم). 


قرأ حفص (لمُلِكهم). 
وقرأ شعبة (لَهُلْكهم). 
وقرأ الباقون (لَهْلَكَمْ). 
(إجدلا 64 ييز منقول من اسم (كان)» والمعنى: وكان جدل الإنسان أكثر ‏ 
لو ده 
«قبلا4 جمع قبيل» حال. أي ويأتيهم العذاب قبيلاً قبيلاً. وقيل: معناه 
مقابلة» وهو معي قراءة (قبلاً) - بكسر القاف. 
وما أنؤرواً4 (ما): مصدرية بمعنى إنذارهم في موضع نصب عطفاً على 
ا ِ م - 1 َه بج رطام : 
«(رءايئتي 24 أي: واتخذوا آياتي وإنذاري إياهم هزواً. و«رهزوا4: مفعول ان 


لاتخذوا. ويجوز أن تكون (ما) موصولة وعائد الصلة محذوف. 


«( ويللت لفوت ملكتم 6 (تلك): مبتدأء وظ الْقَرّىئت»6: صفة 
لتلك. و(« أمآ هم »: خير المبتدأ . ( لِمَهَلِكهم 4 وقرئ: مُهْلّك 8 
ومَهْلِكء الأول مصدر أهلك مثل مُكرّمء ' والثاني مصدر مَلّك مثل مَضربء 
والثالث اسم زمان» أي لوقت مَهُلكهم. 
البلاغة: 


( مدْريت) (دَمَذِينٌ) 4 بينهما طاق. 


6 للد )1١(‏ - الكيْمْنْنَ: 16/ 4؛ه-وه 
المفردات اللغوية: 


«(صَرَفْنَا4ِ بيّنا مع الترداد والتكرار .«إين كل مثَلِ) صفة محذوف. أي 
مثلاً من جنس كل مثل» ليتعظواء والمثل: الصفة الغريبة (٠‏ الإنسَْن6 جنس 
الأتسان» .وخاضة الكافر كن النكن أكر شور جزلا خصرمة 
بالباطل» وشيء هنا مفرد معناه الجمعء أي أكثر الأشياء التي يتأق. منها 
الجدال .يروما مَنَمَ ألنّاس» أي كفار مكة ونحوهم .(إ أن يَؤْمنوَا4 مفعول ثان 
لنع .(إذ جَآمَهُمْ الْهُْدَئ» القرآن .«سُْنَةُ الأولينَ4 فاعل تأتيهم» أي ستتنا 
فيهم» وهي الإهلاك المقدر عليهم» وهو عذاب الاستئصال» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه .«مَلا4 جمع قبيل» أي أنواعاً وألواناء وقرئ 
(قبلا) أي مقابلة وعياناء كالقتل يوم بدر. 





(إِلَّا مُبَيْرِىَ4 للمؤمنين .«وَمَذِرنَ4 غوفين للكافرين .«مَحْيلُ ان 
كفررا بالطل 6 بقوطم : أبعث الله بشراً رسولاً ونحوه من اقتراح الآيات. 
( ليُتَحِصُوا به اَن 6 ليبطلوه ويزيلوه» مأخوذ من إدحاض القدم أي إزلاقها 
وإزالتها عن مكانهاء ويقال: دَحَضَتُ حجته: بطلت 9 وَاتحَدُوأ إيكق4 يعنى 
القرآن . (إوَما أنَذِرُوأ4 أي وإنذارهم أو والذي أنذروا به من العقاب . «هزوًا4 
استهزاء وسخريةء وأصله: هزوًاً. 


ذه 
ل مرا 1 د عر اللساي” وثي 


(فاعرض عنهَا4 فلم يتدبرها ول يتذكر بها . (إوَشَىَ ما قَدَمَتَ يناه 6 ما عمل 
من الكفر والمعاصي ولم يتفكر في عاقبتها .( أحكِندَ) أغطية» جمع كنانء» وهو 
تعليل لإعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم .أن يفقهوه6 أن 
يفهموهء أي كراهة أن يفقهوه. أو من أن يفهموا القرآن» أي فلا يفهمونه. 
وتذكير الضمير وإفراده مراعاة للمعنى .لوَف عَادَاعِمَ ورا 4 أي ثقلاً في 
التبيع: بكنعهم أن يستمعوه حق استماعهء أو فلا يسمعونه .«فلن تدوأ 
إِذَا أبدَا4 أي بالجعل المذكور صار ميئوساً من اهتدائهم؛ لأهم لا يفقهون ولا 


هه هه 


يسمعون» ولشدة تصميمهم». و( إذًا) : جزاء وجواب للرسول و3 فدلٌ على 


للد )1١(‏ - الكيَتْيْن: ١1ا/‏ ومسوه 22 م 


انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول كَل بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب 
وجود الاهتداء ا ف انتفائه » وأبدا)» ملة التكليف كلها. 


وم ادو # ره تل كوو هرج سر سر 


9لوْ نَوَانِدُهُم4 في الدنيا «لَعَجَلَ طم الْعَدَابَ» فيها .«( موود 4 هو يوم 
القيامة .«مَوْيلا4 ملجأ ومنجى .«وَيَلكَ الْقَرَىك» أي أهلها وهي قرى 
عاد وود وقوم لوط ونحوهم .لما ظَامُأ4 كفروا كقريش بالتكذيب والمراء 
وأنواع المعاصى. ( لِمَهْلِكهم4 هلاكهم. ومن قرأ بضم الميم وفتح اللام 
فمعناه لإهلاكهم .«مَوْعِدَا4 وقتا معلوماً. لا يستأخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون» فليعتبروا بهم. ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهم. 


بعد أن ذكر الله تَعالى الجواب على شبهات الكفار المبطلين الذين افتخروا 
على فقراء المسلمين بكثرة أموالهم وأتباعهم. أردف ذلك ببيان كثرة الأمثال في 
القرآن لمن تدبر فيهاء ومع تلك الأمثلة الواقعية والإجابات الشافية» هؤلاء 
الكفار لا يتركون امجادلة الباطلة؛ لأن الإنسان أكثر الأشياء التي تاق متها 
الجدال» ثم هددهم تعالى على عدم الإيمان متسائلاً : هل هناك مانع يمنعهم من 
الاق الاكول عذاى الأبعمال» أو خؤودهانا؟ وأنان اعيمة الرس 
هي الجدال في الدين من طريق تبشير المؤمنين بالجنان وإنذار العصاة بالنار» 
وأوضح أن أشد الناس ظلماً هو المعرض عن هداية القرآن» ولله الفضل 
العظيم في تأخير العقاب عن الناس» وتخصيصه بموعدء لا يتجاوزه» لعلهم 
يثوبود إلى رشدهم. [ 
التفسير والبيان: 


1 


(وَلَقَدَ صَرَفْنَا4 أي ولقد بيّنا للناس في هذا القرآنء ووضحنا لهم كل ما 


كن ل )1١(‏ - الكينْيْن: 16 / 4ه-وه 


يضلوا عنه. وتصريف الأمثال يقتضى التكرار غختلف وجوه البيان. 

ون الإضسن أخر تَيْءٍ جَدَلَا4 أي ومع هذا البيان الشافي والتوضيح 
الكافه :فزق الاقناك: كنى الخحادلة :و الخخاصية .و عارش نل بالباظل .إلا 
من هدى الله وبصره لطريق النجاة. 


وهذا دليل عل كثرة الحدال 2 الإنسان وححبه لهد» لسعة حيلته, وفوة 
ذكائه.» واختلاف نزعاته وأهوائه. 


وبالرغم من بيان القرآن» وكثرة ما يشاهده الكفار من الآيات والدلاللات 
الواضحات. فإنهم قوم متمردون منذ القديم» فقال تعالى: «روما منع الناس أن 
وّمموا 4 أى وما كم المشركين من أهل مكة من الإعان بالله حين شاهدوا 
البينات والأدلة الواضحة على وجود الله وتوحيده» واستغفار ربهم والتوبة إليه 
من ذنوبهم إلا طلبهم احك امرين : 

إما أن تأتيهم سنة الأولين القدماء من إحاطة العذاب بهم وإبادتهم وهو 
عذاب الاستئصالء, كما قال جماعة لنبيهم: «أَنَّيَنَا بِعَدَابٍ أله إن حكنت 
من أَلصَدِقِينَ 4 [العدكبوت: 114/14 وقالت قريش: «أللَهُمَّ إن كات هنذا هو 
الع ين عد ة اقلق عاككا سككار ون لمر و انرا كاي بو ) 
[الأنفال: 7/4”] . ظ 


فقا اريزو العذاف هانا نوائحيةوسقابلة: 


والمعنى أنهم لا يقدمون على الإيمان إلا عند نزول عذاب الاستئصال 
فيهلكواء أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم في الحياة الدنيا"''. 


0 “سير الززاو :1/1 


لَلدّءِ )1١(‏ - الكيَنَيْن: /١6‏ 4ه-وه ا 


وقال في الكشاف: وما منع الناسَ الإبمانَ والاستغفارٌ إلا انتظار أن تأتيهم 
سنة الأولين وهي الإهلاكء أو انتظار أن يأتيهم عذاب الآخرة قبلا أي 
١ 000‏ ْ ظ 
0 


م سل 0 امه 


وكا ليل التق تروك وروت #اأى كنومةا الوسل انا اشير 
من آمن بهم بالثواب على الطاعة» وإما إنذار من كذمهم وخالفهم اي 
المحصية لكي يؤمنوا طوعاً. 

ومع هذه الأحوال يوجد الحدال بالباطل من الكفار لدحض الحق. فقال 
تعالى مخبراً عنهم : 

(مَجيلُ ان كدرو بالطل ادْحِسُوأ بد لَلَنَّ 4 أي ويجادل الكفار 
جدا لا بالباطل لا بالحق» ليضعفوا بجداهم الحق. الذي جاءتهم به الرسل» 
ولس ذلك بحاصل هم فهم يقثر حول الات بعل 0 المعجزات» 


ويقولون 2 «ما هذا إلا بكر مِتْلَي ربد أن يِنْفَضصّل عَليْحكُمْ وَلر شآ 
لله درل م مك3 4 [المؤمنون : ؟11/7]. 


سر نك ص ارصم و 


«وانخذواأ ءابق ا روا هوا )4 أي اتخذوا ايات الله وهي القرآن والحجج 
واليراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل. 55 أنذروهم وخوفوهم به 


وبعد أن حكى الله تعاللى عن الكفار جدالهم بالباطل. وصفهم بعذه 
بالصفات الموجبة للخزي والخذلان» فقال: 


)1١(‏ الكشاف: 7/9؟ 


يكن لدّءَ )1١(‏ - الكينْيْن: /١1‏ 4م-وه 


2 
آ ار ره لت مسر 


(ممَنْ أَظلمٌ مِمَن ذَكرَ بََتِ ريد أعرص عَمَا وَشَىَ ما هَدَمْتْ يناه 4 أي لا 
أحد أظلم ممن أعرض عن أيات الله» ونسي ما قدم من الكفر والمعصية» أو 
لا ظلم أعظم من كفر من يشاهد الآيات والنابك الذالة عا اطق بوالاعان: 
ثم يعرض عنهاء ومع إعراضه عن التأمل في الدلائل والبينات يتنابى ما 
قدمت يداه من الأعمال المنكرة والمذاهب الباطلة» وعلى رأسها الكفر بالله» 
والمراد من التسيان التشاغل والتغافل عن كمره المتقدم. 


الصفة الثانية: 


( هنذا ل ازيية. لمكن ل متو ون انل رذ الاق وملة 
إعراضهم ونسيانهم بسبب جعل أغطية وغشاوة على قلوب هؤلاءء لثلا 
يفهموا هذا القرآن والبيان» وجل صمم معنوي في آذاهم عن الرشاد وسماع 
الحق وتدبره. 


سرح سر لتر سم 8 


وإروإن هي كك الْهُرَئ ل متدوا إِدذَا بدا 4 أي وإن دعوت يا محمد 
هؤلاء إلى دعوة الحق واداية والاستقامة» فلن تجد منهم استجابة» ولن 
يهتدوا ببديك هدي القرآن أبداً مهما قدمت من الدلائل وتأملت الخير منهم. 
وذلك كله لفقدهم الاستعداد لقبول الإبمان والرشاد» بما أصروا عليه من 


سس 


الكفر والعصيان» كما جاء في آيات أخرى مثل قوله تعالى: ([ كلا بل ران عل 
عد م سج سح وب حيس 0 ل ا دم 
لا تَحيسون 29 [المطففين : 8 ]١5‏ وقوله: (رختم الله عل قُلويهم 
00007 50 مراص اج سل سس اعم سا كوس سر كس جم لاس جر 

وَعَلَ سَمَعِهمٌ وَعَ1 أَيِصرهم غِسَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيةٌ 42 7[البقرة: ؟//] . 


وهذه الآيات هي في قوم علم الله أنهم سيموتون على الكفر من مشركي مكة. 
ثم ذكر الله تعالى ما يتصف به من رحمة وحلم وإرجاء للعقاب عن العصاة. 


در (18) - الكيْيْن: /١8‏ ؛ه-وه 307 


زمه ا 


(وَريْك الْعَفُورُ ذو اليَحْمَةِ لو مَُِذُهُم بمَا كَسَبوا لعَجَلَ حم الْعَدَاب) 
أي وربك يا محمد غفور ستار.ء ذو رحمة واسعة» لو يوّاخذ الناس فوراً بما 
كسبوا من السيئات واقترفوا من الخطيئات» لعجل لحم العذاب في الدنياء على 
وفق أعماهم. والغفور: البليغ المغفرة» فهي صيغة مبالغة» وذو ال رحمة: 
الملوصوف بال رحمة. 


ووو بيعب 00 1 0 0 
0 وَإِنَ ا سيد لْحِكَاِ) [الرعد: ]57/١7‏ . 


ثم استشهد تعالى بترك مؤاخذة أهل مكة عاجلاً من ء غير إمهال» مع 
إفراطهم 2 عداوة رسول الله عاد فال * 


ته اير سه 


«ريل مر مُوعِدَ لن دوأ من دونه مويلا 6 أي إن الله أراد غير ذلك من 
عير ساب رجن لماي درو الجسدسري ال بيد القافف روا 
الدنيا وهو يوم بدر وسائر أيام الفتح» لن يجدوا عنه ملجأ ومنجئ» وليس له 
محيد ولا معدل عنه. والخلاصة: إن تأخير العقاب أو العذاب إمهال لا 
إهمال. 


0 


وشاهد آخر: 9« ويلك الْفَرَىك أملكتهُمٌ لما َنَا ظَأمُوا4 أي وتلك القرى» 
أي أهلها من الأمم الغابرة» كعاد وود ومدين وقوم لوطء أهلكناهم لا 
ظلموا بسبب كفرهم وعنادهم» وجعلنا شلاكهم بوغر اا مدعي ومدة 
معلومةلا تزيد ولا تنقص» أي وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم 
ما أصابهم. فقد كذبتم رسولكم. ولستم بأعز علينا منهم. والمهلك : الإهلاك 
أو وقته» والموعد: وقت أو مصدر. واه إنا عجلنا هلاكهم» ومع ذلك 
حددنا له وقتاء رجاء أن يتوبوا. 


٠م‏ للد )١8(‏ - الكين: 6 4ه-وه 
أوضحت الآيات المادئ التالية : 


- بيان القرآن من دلائل الزبوبية والوحدانية ومن العبر والقرون الخالية 
بيان ضافي وافي محقق لغاية الاهتداء به على أكمل وجه. 


؟- الإنسان وبخاصة الكافر كثير الجدال والمجادلة لطمس معالم الحق. 
والإبقاء على ما ارتضاه لنفسه من اتباع الأهواء. وتقليد الأسلاف والاباء. 


- الإنسان قاصر النظر غالباً» فما منع الناس بعد مجيء القرآن والإسلام 
ومحمد عليه الصلاة والسلام عن الإبمان واستغفار رمهم والإنابة إليه إلا معاينة 
أحد الأمرين: الإتيان بما هو عادة الأولين في عذاب الاستئصال» ومعاينة 
العذات» ‏ كما"طلب: امقر كواق. تعلة : وقالوةة لز اميم إن كرت عدا هر 
الك روث عندة اللي مكنا جعت رفن 11 ودار بِعَدَابٍ ليو 4 
[الأنفال: 5/8" . أو بجيء العذاب عبان مواجهة. 


- إن مجيء العذاب بيد الله وحده على وفق ما يرى من الحكمة والعدل, 
وأما الأنبياء المرسلون فمهمتهم التبشير بالجنة لمن آمن» والتخويف بالعذاب 
لن كفرء ومع كل هذه الدلائل الحادية إلى الرشاد يجادل الكفار بالباطل 
لدحض الحق وهو الإرمان بالله وبقرآنه» والإبقاء على مهازل الكفر وأباطيله. 
واتخاذ القران وما أنذروا به من الوعيد هزواً أي لعا وباطلا. 


وترك كمره ومعاصيه» فلم يكب منهاء فالشسان بمعى الترك. 
5- علم الله من قوم معينين من أهل مكة ونحوهم أنهم لن يؤمنواء فأخبر 
تعالى عنهم أنه منعهم من دخول الإبمان في قلومهم وأسماعهم. فلن تفلح معهم 


ْله )1١(‏ - الكيَنْيْن: /1١‏ 4ه-وه الضن 


بعدئذ دعوة النبي كَل إلى الإمانء ولن يبتدوا أبداً إليه» لإصرارهم على 
الكفرء وفقدهم الاستعداد لقبول الحداية. 


ا- من صفات الله تعالى أنه الغفور لذنوب عباده» الرحيم بهم إن آمنوا 
وتابوا وأنابوا إليهء بدليل قوله: ( إن لَه لا يعفر أن مُشْرَكَ به وَيَعْفْر ما دون 
دَّلِكَ لِمَن 445 [النساء: 48/4] . 


ومن رحمته ألا يعجل المؤاخذة أو العقاب على الكفر والمغعاصىء ولكنه 
مهل ويؤخرء رجاء أن يتوب العبادء ويجعل للعذاب موعداً 5 أجل قدا 
يؤخرون إليهء كما قال: لل لو 0 [الأنعام: 517/7] وقال : ( لكل 
جل كناك ) [الرعد: 88/1] أي إذا حل لم يتأخر عنهم»ء إما في الدنيا وإما 
الكخرنه. ول ملا ولا مقس الناس_ عبد ذلك العذات: 


- أهلك الله تعالى جماعة من أهل القرى الغابرة للعبرة والزجر نحو قرى 


عاد وتمود ومدين وقوم لوطء لا ظلموا وكفرواء وجعل لحلاكهم وقتاً معلوما 
واد محدداً لا يتجاوزوه. 


دض ظ لله )1١(‏ - الكيهين: 16 / ١٠>-ك7‏ 





ل و من ير و مسرم عم شرو وه 0 سر عن سر سر برح سس عو سوه 5-6 + اس 
ورم جحيت/ لدي سدس سحت سس سح سا ص سا الو وس ل سه عير 0 مجلس سح جص 
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د اويا اك لق ون يرت الخرت ونا امش لا الشنولن أن دترم بواعد 
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ره صرت ساعن سلس حل 0 2-00 م مدع أ ل 2 زا ١‏ ارو جور مر 
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فَوجَدَا عبّدًا من عبادنا َانْسَهُ رَحْمَةَ مِّنْ عندنا وعلمئه من لدنا عِلما (2) قال 

يي ووم رح 2م وت م 2 0 ك0 رام وج م ححثنعىم هم 2 1 2ل 

لم مومن هل أتبعك علج أن تعلمن مما علمت رشدا يها إنك لن نسخطيع 
7 ع ل الرا . 
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قرأ حفص (أنسانيه). 
وقرأ الباقون (أنسانيه). 
«رشّدا)4: 


لله )1١(‏ - الكينيْن: 7-٠١ /1١6‏ بسن 
(َنَ من : 
قرأ حفص (معي صبراً). 


وقرأ نافع (ستجدني إن). 
وقرأ نافع» وابن عامر (فلا تَسَأَلَتي). 
(ِنْنَ أملها) : 
وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (ليَعْرَقَ أهلها). 
(مُوَاغِذّنِ) : 
وقرأ ورش» وحمزة وقفاً (تواخذني). 
(05: 
وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (زاكية). 
( تك ) : 
وقرأ نافع» وابن ذكوان (نكراً). 
الإعراب: 
لوك #اكتهول كان نوع #4 ومقعوله الأول ل سيل 4 


أن أَدْكرَمُ) أن وصلتها في موضع نصب على البدل من هاء أنه أي 
وما أنساني ذكره إلا الشيطان» وهو بدل اشتمال .«إ[عب 6 مفعول ثانٍ ل (اتخذ). 
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(قَصَضّا منصوب على المصدر بفعل مقدّرء دل عليه «فَرَتَدَاك أي 
فارتدا يقصان الأثر قصصاً .( وَعَلَمَسَهُ من لَدنا عِلَْمَ)4 مفعول ثان .« عل أن 
عَلْمَنِ4 حال من كاف «أتَبِعكَ4. 


(مِمًا مُلَمَتَ رَشّدَا: ما: اسم موصول بمعيى الذي» و( عَلْمَتَ) : جملة 
فعلية صلة «ما» والعائد محذوف تقديره: من الذي عُلّمته رشداً فحذف الماء 
وهي المفعول الثاني لعلّمت تخفيفاً ‏ وؤإرْشدا4 : المفعول الثاني لتعلّمني. 
(وَكِفٌَ صَيرُ عل ما ل يط بد حرا ©©4 (وَيّقَ) : في موضع نصب 
على الظرف» وعامله «صَيرٌ 4 و«خْيرا4: منصوب عل المصدر بفعل دل 
عليه .لما ل تحط .6 وتقديره: ما لم تخبره حُبراً. 
البلاغة: ظ 


آذ هر م 


(هوَجَدَا عبّدَا مَنْ عِبادِك 4 تنكير. .«عبّدَا)4 للتفخيم» والإضافة في 
(إِعِبَادِنا 6 للتشريف. 


حقبا» «سريا» «إنصبا» «عبا4 سجع يناسب أواخر الآيات. 

المفردات اللغوية: 

«وَإِدْ قات موسئ لِفْتَلهُ6 واذكر حين قال موسبى بن عمران ني بني 
إسراقيل لفكاه يوشع بن تون نحن اقراكته .بن يوستف»عليهم السلام الذي كان 
يتبعه ويخدمه ويتعلم منه .لآ أَبِرَع4 لا أزال سائراً .(إحَوّت أَبْلمَ مَجَمَمَ 
لبَحْرَيْنِ» حتى أصل ملتقى بحري فارس والروم (ملتقى المحيط الحندي والبحر 
الأحمر عند مضيق باب المندب) مما يلي المشرق. وقيل: إنه ملتقى بحر الروم 
والمحيط الأطلبى عند طنجة (ملتقى البحر الأبيض المتوسط عند مضيق جبل . 
طارق أمام طنجة) :وأو أْمَضِىَ حَمبَا4 دهراً طويلاً في بلوغه إن بعد 
والحقّب: جمع حِقّبة وهو زمان من الدهر غير محدودء قيل: ثمانون سنةء 
وقيل : سبعون. 
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00 


جم بَْنِهِمَا4 مكان الاجتماع , بين البحرين. «سيا حوتهمًا4 نسي 
يوشع حمله عند الرحيل» ونسي مومى تذكيره ٠‏ فاعحْدَ سبيام في بتر سرباك 
فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكاً مثل السرب: وهو الشق الطويل لا نفاذ 
له. فصار الماء عليه كالقنطرة» قيل: أمسك الله جرية الماء على الحوت» فصار 
كالطافي عليه. 

(إفْلَمًا جَاوَرَا4 ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من اليوم الثاني .( قَالٌ» 
7 . «لفتله عَابِنَا عَدَآءَنَا4 الغداء: هو ما يؤكل أول النهارء والمراد به 
:لفوت ملف تنا وإعراه.: 


ذه 1 


«قَالَ يت »© أي تنبّه .«إذ أو اك ألصَّحْرَ6 أي أرأيت ما دهاني» إذ 
لحأنا إلى الصخرة بذلك المكان» التي رقد عندها 0 لفق فَييث لوت »6 
فقدته أو نسيت ذكره .(ومآ أَنسَينية إِلَّا أَلشَّيِطَنٌ أ 4 أ وها اننان 
ذكره إلا الشيطان. وهو اعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له بوساوسه. 
(وَأححَدَ سَبِِلَمُ في الْبَحْرٍ حب أي اتخذ الحوت طريقاً عجباً أي يتعجب منه ' 
موبى وفتاه. 


«مَالَ دَلِكَ مَا كنا ببَْ4 قال موسى: ذلك أي فقد الحوت الذي هو الذي 
كنا نطلبهء فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه .(فَأَرتَدَاِ رجعا .ع3 
ءَاثَارهًا4 أي على طريقهما الذي جاءا منه .(( قصصّا4 أي يقصان الطريق 
قصصاًء أي يتبعان آثارهما اتباعاً. أو مقتصَّيْنء حتى أتيا الصخرة. 


ل نت 


العام عبد ين ن عِبَادِنا 4 هو في رأي الجمهور الخضرء واسمه بَلِيا بن 
مَلُكان .8( اكد ده يَنْ عنونا4 أي ولاية» في رأي أكثر العلماء» وقيل : 
وها كنوه اه 1 من ََ علما مهم قنلنا: تعلوما مره المقيا نك 
. هَل أتَبِعْكَ عل أن تُمَلْمَنِ4 على شرط أن تُعَلّمق .«مِنًا عِْلَمَتَ رَشَدًا6 
أى اتعلمة عقن ها علية علا 15 ركده أو:ضيوانا اويديف بوالرشنة: 


7-٠١ / 1١ الكينْيْنَ:‎ - )1١( كحضن لِلدءَ‎ 


إصابة الخير. ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن 
شرطأ في أبواب الدين» فك الرسول بتكن أن ركره اعم ممن أرسل إليهء 
فيما بعث به من أصول الدين وفروعه» لذمظانا. وقد راعى موسى في ذلك 
الطلب للتعلم غاية التواضع والأدب» فاستجهل نفسهء واستأذن أن يكون 
تابعاً للعبد الصالح. وسأل منه أن يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله 
عليه؛ لآن الزيادة في العلم مطلوبة. 


ما و و خط به حبرا 6 علماً بالشىء ومعرفة» ومنه الخبير: العالم بدقائق 
العلم» والمعنى: ما لم تخبر حقيقته . (و/آ أَعْصِى لَك أمْرا 4 أي وغير عاص لك 
أمراً تأمرني بهء وقيد الوعد على الصبر بالمشيئة ؛ لأنه لم يكن على ثقة من نفسه 
فيما التزم» وهي عادة الأنبياء ألا يثقوا بأنفسهم طرفة عين. وفيه دليل على أن 
أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى. 


إلا مَل عَن شَىْءِ تدكره مني في علمك» ٌ ي فلا تفانحني بالسؤال عن 
شيء أنكرته مني» ولم تعلم وجه صحته . ([حَوَ دك 1 ا أي 
حى أبتدئتك سيانه ) وأذكره لك بعلتهء فقبل موسى شرطه» رعاية لأدب 


المتعلم مع العالم. 
ف( فَنطَلقَا4 يمشيان على ساحل البحر ركبا فى السَّفِيِيَةِ6 التى مرت بهما. 


ل سل حيط 


خرقها» ثقبها الخضرء بأن اقتلع لوحا أو لوحين منها من جهة 7 


بفأس» حينما سارت في تبح البحر ولهة فز تال أحرقي) #قال: له موسي : 
( أَحْرقهًا عرق م مد خرقها سبب لدخول الماء فيها. المهكضيى إلى غرف 
أهلها ملز انا متك انك اميك أغر ا عظيما متكا من ا لاه أ 


عظم وكثر. روي أن الماء لم يدخلها. 


إلا نوَاغِدْفِ يِمَا ضِيِتٌ) بالذي نسيته أو بشىء نسيتهء يعني وصيته بأن 
لا يعترض عليه» وهو اعتذار بالنسيان» أخرجه في معرض النهى عن ال مؤاخذة 
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مع قيام المانع لها 001 َرهِقن من 5 عَسَرا )4 له تكلفني عسراً ومشقة. 2 
صحبق إياك. أي عاملئ بالعفو واليسر. . 


ا ا 


ورفاطلتقا» ا 0 بمشيان .9 حَوََ إِدَا ليا عُلَمَا4 م يبلغ 
الحنث. يلعب مع الصبيان» وكان أحسنهم وجهاً «فَمَدْلم4 الخضرء إما 
بالذبح بالسكين: أو باقتلاع رأسه بيده بفتل عنقه» أو الضرب برأسه الحائط. 
أقوال مروية. وأى بالفاء العاطفة هنا للدلالة على أنه لما لقيه قتله من غير تروٌ 
واستكشاف حال لقال أَقَلتَ نَفْسَا رَكيّهَ عير نَقْيسن4 ؟ أي قال موسى مستنكراً 
- وهو جواب إذا - كيف تقتل نفساً طاهرة من الذنوب» لم تبلغ حد 

ُ 

التكليف. وقرئ «ركِيّةَ 6 ٠‏ «بغير نين » بد اسو 
عليها «لَقَدُ جِنْتَ سَيكَا 453 أ لقذ: ارتكيت كينا .مكرا ::والمكونة الذ 


تنكره العقول والنفوس 


بعد أن ذكر الله قصة أصحاب الكهف لإثبات قدرته على البعث» وذكر 
أمثلة ثلاثة لتقرير حقيقة أن الحق والعزة والعلو لا ترتبط بكثرة المال 
والسلطان»ء وإِنما بالعقيدة والإبمان. ليدرك تلك الحقيقة المشركون الذين 
افتخروا على فقراء المؤمنين» وأبوا مجالستهم. بعد هذا أردف الله تعالى بقصة 
انية هي قصة موسى مع المخضرء ليتعلم منه العلم» وذلك ليفهم المشركون أن 
مومى النبي كليم الله مع كثرة علمه وعمله؛ أُمِرَ أن يتعلم من العبد الصالح 
الخضرء مما يدل على أن التواضع خير من الكثر. 


فصة موسى والخضر في السنة النيوية: 


أنه قال: «إن موسبى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسّئل» أي الناس أعلم؟ 
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فقال: أناء فَعَتب الله عز وجل عليه إِذْ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه أن 
لي عبداً بمجمع البحرين» هو أعلم منك. قال موسبى: يا ربّء فكيف لي به؟ 
قال: تأخذ حوتاء فتجعله في مكتل (قفة) فحيثما فقدتَ الحوت فهو ثم 
فانطلق موسبى» ومعه فتاه - يوشع بن نون - حت إذا أتيا الصخرة» وضعا 
رؤوسهماء فناما واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه» فسقط في البحر 
(دعَدَ ميم في الجر سريا. 

رساك الله عرد اورت مسرن | لاعن نقان لها الطاف 1 قلما الشف 
نسى صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان 
من الغد قال مومى لفتاه: 9اَئنَا عَدَآمَنَا لَقَدْ لَقَِنَا من سَمَرِبَا هذًا َصَبَاح - 
قال: ولم يجد موسبى النَصَّب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به - فقال فتاه: 
(أَرَيْتَ إذ وآ إلى أصَّحْرَة ون صِيتُ ألْْوتَ ومآ أَسَدَِةٌ إلا أَلسَيِطَنُ أن 


1 ع ا سر 0 او ا« صم 10 
أذكرم وأتخذ سبيلم فى البحرٍ عمبا». 
َه م 5-0 كرن عسيرة 

قال: فكان للحوت سَرّياء ولموسى عجباء فقال موسى . «رذلك ما كنا مع 
ركذا" عل :اتازها:.قصصًا قال رمعا يقضان اآثازهاا» حق انها إلى 
الصخرةء فإدا هو مسجو يوب »2 286 عليه مومى . فقَال الخضر: وَأ 
بأرضك السلاء”''! من أنت؟ قال: أنا موسى» قال: موسى بتي إسرائيل؟ 
قال: نعم أتيتك لتعلمني مما عُلمت رشداً «إقال إنك لن تستطِيع مَعىَ صَرأ 
تر ١‏ 
© . 


يا موسبى» إنٍ على علم من علم الله لا تعلمه. علّمَنيه» وأنت على علم 
من علم الله علّمكه: لا أعلمه. فقال مومبى: «سَتَجِدَنْة إن 
وَل أعَصى لَكَ أَْرا4 فقال له الخضر: «كنِ أتَبَعتَتى فلا مَأ عَن شَىْءِ حَقىَ 
عوك ينه 1 4 


000 أي من أين السلام ف هذه الأرض التي له سلام فيها؟ 
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فانطلقا يمشيان على الساحل» فمرت سفينة» فكلموهم أن يحملوهم. 
فعرفوا الخضر» فحملوهم بغير نول - أي أجر - فلما ركبا السفينة لم يفجأ إلا 
والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقّدّوم» فقال له موبى: قوم قد 
حملونا بغير نول» عمدت إلى سفيتتهم فخرقتها : ( لِنُمرِفَ أَهْلَهَا لَقَدَ حِْتَ سين 
لِمَرَا4. 


وقال رسول الله كَلِ: وكانت الأولى من موسى نسياناًء وجاء عصفور. 
فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة» فقال له الخنضر: ما علمي 
وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 


ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل» إذ أبصر الخضر. 
غلاماً يلعب مع الغلمان» قأخذ الخضر رأسه فاقتلعه فقتله. فقا ل له موس 


امسا غير فين لَمَدَ جنَتَ سَيكًا فك قال : (8© كل أ أ له 
نك قم 5 مَعىّ ب ك2 قال سفيان : وهذه اعد هن الأيل: 


ول َك كو تك 6 دق فذ نتنأ 2 9 


ََنطَلَقًا حَيََ إِذَا آنا أَهْل قَرَيَةِ سسَطعما أَهْلَها فَأَبَاْ أن يَصَيْفُوهُمَا فَوَجَدَا ف 
دان برِبدٌ أن ينقضٌ) فقال 0 بيذه هكذا - أي 0 بيذه - فأقامه. 1 


أي قال الخهر : 0 يي ل سل ناد كل د 


م 


قال رسول الله علد : اير حم الله موسى . لوددت أنه كان صير . حى يقصّ 
الله علينا من أخبارهما» . 


التفسير والبيان: 
هذه هي القصة الثالثة التى ذكرها الله تعالى في هذه السورة بعد قصة 
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أصحاب الكهفء. وصاحب الجحنتين والأموال» وهي تلتقي أيضاً مع ما ذكره 
اللهتعالى من تكسيه الاة الذئيا نماء السحاء وتفا حي الناسن بالمال :والبنين: 
كما تلتقى معهما في نبذ الافتخار والتكبر والتعالي على الآخرين» ليكون ذلك 
نوس يلبقا «وعظة لروؤساء قريقن الذي :طليوا. #صضيضن. لين لحو وطره 
الفقراء والمستضعفين من الجلوس معهم في مجلس النبي كَلةِ أنفة وكبرياء 
واستعالاءء فقال تعالى : ظ 

(وَإِدْ قال موسَئ لِفَتَلة6 أي واذكر أبها الننبى حين قال موسى لفتاه لا 
أزال شار سيق أضل إن الكان لدف تضم ابعر ولو أني أشيز عقا 
أي دهراً من الزمان. والحقب: ثمانون أو سبعون سنة»ء والمراد: زمان غير 
محدود من الدهر. 


والمقصود بموسى في رأي أكثر العلماء هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل 
صاحب ا ملعجزات الظاهرة وصاحب التورأة. 


وفتاه : هو يوضع بن تون بن أفرائيم بن يوسف عليه السلامء وقد كان 


سس جيتس سر بر سس ع ع م 


و 9 مجمع لْبَحْرَيْنِ : هو مكان اجتماع البحرين وصيرورتمما بحرا 
واحداًء وهما في رأي الأكثرين بحر فارس والرومء أي ملتقى البحر الأحمر 
با حيط المندي عند باب المندب. وقيل: إنه ملتقى بحر الروم وامحيط 
الأطلنطي» أي ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسى عند مضيق 
جبل طارق عند طنجة. وهو المكان الذي وعد فيه موسى بلقاء الخضر. 

(مَلَمَا بها يحم هما ًا وها مَأ د في ال سكا )6 أي 
وصلا مجمع البحرين مكان اللقاء مع العبد الصالحء نسيا حوتهماء فاتخذ 
الحوت طريقه في البحر مسلكاًء وغطاه الماءء حت صار كالقنطرة عليهء وكان 


ذلك للحوت ريا ولموسى وفتأه حما: 
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# ره ةا سن 


(قلَمًا جَاوَرًا قال لِفَمَنه ءابنا عَدَاءَنَا لَقَدْ لِمَبِنَا من سَفَرِبَا هَذَا صَبًا. (© 6 
أي فلما تجاوز موسى وفتاه يوشع مجمع البحرين حيث نسيا لوزت د فيه ) 
وسارا بقية اليوم والليلة» وني اليوم التالي في ضحوة الغد أحس مومسى 
با جوع . فقَال لفتاه : اتنا غداءناءء لقد لقينا ع من هذا التيفن: 


وذلك أن مومى كان قد أمر بحمل حوت مملّح معه» وذكر له أن عبداً من 
عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسبى, فاحب الرحيل 
إليهء وقيل له : مى فقدت الحوت فهو عه وسار هو وفتاهء حق بلغا مجمع 
البحرين. وكان الحوت 2 مكتل (قفة) مع يوشع عليه السلامء فسقط 2 
البحرء وجعل يسير في الماء. 


وعودة الحياة للحوت بعل موته كانت معجزه لموسى عليه السلامء علامة 


على مكان وجود الخضر. والخضر: هو لقب العبد الصالح الذي افو ومين 


(قَالَ أ نيت إ وي اك افر وق يي تلوت ونا اله له الشلة 
1 مد سَسِرمٌ فى السَحْر عب © 4 


أي قال له فتاه: أرأر اي أخبرني ما وقع لي حين لجأنا إلى الصخرة في 
مجمع البحرين؟ فإني نسيت أن أخبرك بما حدث من أمر الحوت. فإنه قد 
اضطرب وعاد حيأ ووقع في البحرء وما أنساني ذكر ذلك إلا الشيطان» واتخذ 
الخوت: مسلكةه: .ق. البحر :عجباء. والمراة بالتساق ‏ اشتغال: قلن: الإنسان 
بوساوس الشيطان التي هي من فعله. 
)١(‏ همزة 9أََدَيْتَ4 همزة الاستفهام. و(رأيت) على معناه الأصليء وإدخال الحمزة عليه 


اللتعجب» فإن المتعارف بين الناس أنه إذا حدث لأحدهم أمر عجيب قال لصاحبه: أرأيت 


ما حدت 1 


فض لِك )٠١١‏ - الكيتين: 16/ 7-5٠١‏ 





0 ا" 


(ثَالَ دَلِكَ مَا كنا ببَمِ4 أي قال موسى: هذا هو الذي نطلب؟ لأنه أمارة 
الفوز بما نقصد. 


أ به ع بتر حمر حل لتر 


(فَاريَدًا عل علج ءَاثَارها قصصًا» أي رجعا على طريقهما يقصان آثار مشيهماء 
ويقفوان أثرهما. قال البقاعى : إن هذا يدل عل أن الأرض كانت د لا 
علامة عليها. 


ا سح كر 


0 ا 7ك لشن ون هكد ا من لَدنا عِلْمَا 
© فال لم مومئ هل أنَبَعْكَ عَلَنَ أن تَعَلْمَنَ مِنَا عِلْمَتَ رشذًا 4)©9 أي وجد 
مومبى وفتاه عند الصخرة في مجمع البحرين حين عادا إليها عبداً صا حاً من 
عباد الله» قال الأكثرون: إن ذلك العيد هو الخضرء وكان مسجّى بثوب 
أبيض» قل سادتربيه فقال الخضر: وأنّ بأرضك السلام؟! وقوله: 
(وَعَلَمْنَهُ له من لَدْنَا عِلَمَا4 يدل على أن تلك العلوم حصلت له من عند الله من 
غير وساطة. 

فقال: أنا مومبى» قال: موسى نبي إسرائيل؟ قال: نعم» قال: هل 
أصحبك وأرافقك لتعلمني مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري من علم 
نافع وعمل صالمح؟ وهذا سؤال تلطف وأدبء. لا إلزام فيه ولا إجبارء 
وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. 

فأجابه الخضر: َال إِنَّكُ لن سََْطِيمَ مَىَ صَبْرَا 469 أي قال الخضر 
لوسى: إنك لن تقدر على مصاحبتي» ولن تطيق صبراً ما تراه مني؛ لأني على 
على كن الله كلس لا تعلمة الى راتت كل علمون :الله :عليه لا مجه 
وكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه» فلا تقدر على صحبتي. 

(وَيِفَ صَيرٌ عل ما ل يحط بو حرا 4 أي أؤكد لك أنك لن تصبر على 
شيء تراه مني» ل يي ل حقيقة أمره التي 
اطلعت أنا علينا دونك. فقوله : «خيرا4 أي لم يحط به خبرك, 50000 
الحكمة فيه وطريق الصواب. 


لدّةَ )1١(‏ - الككيئيْن: 18/ ١٠-ك7‏ فض 





َل سَتَجِدُفة إن سَآءَ أَلَّهُ صَارًا وَل أَعَصِى لك أنَر 469 أي قال 


بير 


نويه 


موسى : عدن كي 1 قاروا على ما أرق مق أمورك ولا أخالفك في 


0 


سي *. 


/ دس جه سر ات 87 بر مدير دو 0 عِ 
رك بد حاتي 2 زر حَهَّهَ أُعْرِتَ لك مِنْهُ وما © أي 
قصة السفينة: 


ج ري ١‏ بر بر لسر أ 3 ررصذ 


«فَاَنطْلعَا حي إِذَا ركبا فى أسَفِبِبَةٍ 12 ال انقلاك ,عرس رصنا جاجع 
الخنضرء انطلقا عشيان على ساحل البحر» يطلبان. سفينة ؛ تمركت هيما شفيتة: 
قلا امسانها أن يركبا فيها معهم. فعرفوا الخضرء فحملوهما بغير أجرء 
تكرمة للخضرء بي ا وي 0 
بخرقها بفأس» مستخرجاً لوحا من ألواحها. م رقعها. 


و0 جح ع مر 2 اه هر 


«إقال أخرقها لنْعْرِقَ أَهْلها لَقَدَ عدْتَ سَيْنًا !: 24 أى ل يالك موس عاذه 
ود سطس ني أخرقتها لتغرق''* أهلهاء ٠‏ أي ليصور ,الخرق 
سبباً في إغراق أهلهاء جئت شيئا عظيما ميكؤا: 


'إَالَ ألم أَقَلْ الكل تكن ون اواك مان اشير لزرى: 1 
أقل سابقاً لك يا موسى: إنك لن تتمكن من الصبر معي على ما ترى مني من 
أفعال. 





وواأاوده اساي ا يه 


للق اللام لام العاقية أو الصيرورة» ألا لام التعفيل. 


مض لِلدّءَ )1١(‏ - الكينين: 1١‏ / ١٠>-ك7‏ 





وصيتك أول مره » ولا تكلفئى أمراً شاقاً عسيراً على أي لا تعسر على 
متابعتك» ويسرها على بالإغضاء وترك المناقشة. 


اا 0 2 00 ا 71 
9 - مو 


«[فَاَظلَقَا حي إِذَا لَقِيَا عْلَمًا فَفَدْلْمَ 4 أي ثم خرجا من السفينة» وسارا بمشيان 
على الساحل» فأبصر الخضر غلاما - وهذا يشمل الشاب البالغ - يلعب مع 
موسبى : أتقتل نفسا طاهرة من الذنوب» طيبة لم تخطئ. بغير قتل نفس أي بغير 
قصاص؟ وخص موسى هذه الحالة من مبيحات القتل ؛ لاعنا أكثز وقوعاً. 
«لْقَدٌ جِنْتَ سَينَا نُكزا4 أي لقد أتيت شيئاً منكراً. والنكر في حال القتل أعظم 
قبحاً من الإمر في حال خرق السفينة؛ لأن قتل النفس أعظم جرماً من خرق 
السفينة؛ إذ قد لا يحصل الغرق. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه رحلة مومى بن عمران نبي بن إسرائيل مع فتاه يوشع عليهما السلام 
للقاء العبد الصالح وهو الخضر عليه السلام» لتعليمه التواضع في العلم» وأنه 
ون انها رس فقد يكون بعض العباد أعلم منه. 


ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء» وإن بعدت 
أقطارهم» كما كان دأب السلف الصالح. 


ونفع هذه القصة بوجه خاص في الرد على الكفار الذين افتخروا على فقراء 
المسلمين بكثرة الأموال والأنصار: هو أن موسى عليه السلام» مع كثرة علمه 
وعمله وعلو منصبه. ذهب إلى الخضرء لطلب العلم مع التواضع له» وذلك 
يدل على أن التواضع خير من التكبر. 


لِلدْءِ )1١(‏ - الكئيْم: 16/ 7-٠١‏ ف 


ونفع هذه القصة مع قصة أصحاب الكهف: هو أن اليهود قالوا لكفار 
مكة: إن أخبركم حُحَمَّد يكل عن هذه القصة فهو نبي» وإلا فلاء مع أنه لا يلزم 
من كونه نبياً من عند الله تعاللى أن يكون عالماً بجميع القصص والوقائع» كذلك 
م يمنع كون مومى عليه السلام نبياً صادقاً من عند الله أن يأمره الله بالذهاب 
إلى الخضر. ليتعلم منه. 


01 


الزاد» مع معرفته بربه» وتوكله على رب العباد. 





وكان انقلاب الحوت حياً معجزة لموسى عليه السلام؛ وعلامة على مكان 
وجود العبد الصالح. الا قال موس قرسا ا أخدره اه الامو تردلك عا 
َع 6 أي قال موسى لفتاه: أمر الحوت وفقده هو الذي كنا نطلب» ٠»‏ فإن الرجل 


والعبد الصالح على الصحيح هو الخضرء وهو نبي في رأي جماعة كثيرين 
لذلئل ا 0 


اعد أنه تعال قال ([ اسه يَْمَةٌ ين نيا والرحمة هي النبوة؛ لقَوله 
لال 3 يمو وت ديك الزغرف : *5/”"] وقوله : كت يرا 
أن لق اتلك الك نك اكد إلا رةه من نيلك 4 [اللطصن 4 . 


رآ - 


2 - قوله تعالى : « وعلمنئة من لَدْناَ عِلَمّاك وهذا يقتضي أنه تعالى علمه لا 
بواسطة معلمء ولا إرشاد مرشدء وكل من علمه الله لا بواسطة البشرء وجب 
أن يكون نبياً يعلم الأمور بالوحي من الله تعالي. 


1010 تفن انرا قف 1 وار له وين لفو ا 


شض ْله )1١(‏ - الكيْيْن: 16/ 7-٠١‏ 


سر 


- الس ال وري لق ل لل كات عُلْمَتَ رَشّدا) 


والراجح أن الخضر لم يكن نبي وإنما هو عبد صالح كما قرر علماء الكلام 
(التوحيد). والاستدلال ببذه الأدلة ضعيف. أما الدليل الأول: فلا يلزم أن 
يكون كل رحمة نبوة» فرحمة الله تعالى وسعت كل شىء. وأما الدليل الثاني: إن 
العلوع الفروون: قصال ابنداق مق عل الدع بردلك لذ يناعن التتو وما 
الذلئز:الجالس: لاماي اح سا حراحي لالطو الو جين 
بالتيوة: 


ودلَ قوله: (إهَلْ أنَبِعْكَ علخ أن تُمَلِْمَنِ مِمَا عْلْسَتَ رُشَدَا4 على أن المتعلم 
تبع للعالم» وإن تفاوتت المراتب» ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما 
يدل على أن الخضر كان أفضل منه؛ لأن الفضل لمن فضله الله فإن كان 
الخضر ولياً فموبى أفضل منهء وإن كان نبياً فموسى فضله الله بالرسالة. ولقد 
كان موسبى عليه السلام محقاً في إنكاره على العبد الصالح؛ لآن الأنبياء. لا 
يقرُون على منكرء ولا يجوز لهم التقريرء لذا علّق صبره على ما يحدث من أمر 
في المستقبل على مشيئة الله وأنه لا يدري كيف يكون حاله. لا أنه عزم الصبر 
غل .لعي 


وقد .ذكر الرازق في قول: :موسق هل اتبعك: عل أن تعلمن: هما غلم 
رَشْدَا أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضرء 
ذكر منها اثنى عشر نوعاء منها: أنه جعل نفسه تبعاً له» واستأذن في هذه 
8 00 " ا 9 02 ع 7 
التبعية» وأقر على نفسه بالجهل بقوله: ( تعلمن 4 وعلى استاذه بالعلم. وصروح 
أ يطلب الإرشاد واشداية. 


مر 


كان اقول للقن ران ادن و تتتلى عن قر 2 لغوت للد 
4 4 أي حتىّ أكون أنا الذي أفسره لك» تأدياً واوقادا لم يقتضى دوام 


ْله )1١(‏ - الكيتوْن: 18/ 7-6٠١‏ لف 


الصحبة» فلو صير وتأدب لرأى العجبء. لكنه أكثر بالاعتراض» فتعين 
الفراق. 

وفي خرق السفينة دليل على أن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحاً. 
د يخاف لكيه علكهء تعين بعضه. وقال أبو يوسف' عون للول 

وي قو موسى ةط و1110 
يقتضى المؤاخذة» وأنه لا يدخل تحت التكليف. ولا يتعلق به حكم طلاق ولا 
غيره. ولو نسي مرة ثانية له أن يعتذر أيضاً. 

وقتل النفس أشد من خرق السفيئة» لذا قال موسى في القتل: «لَّقَدُ حِتَتَ 
سينا ضكرا 6 وقاك فين ارق : «لَقَدَ جِنْتَ سينا إِمَرَا4 والنكر أعظم قبحأ من 

وكان عتاب الخضر في المرة الثانية أشدء لقوله: «أَلرَ أَقل لك)4 وزيادة 
(لك» لزيادة التأنيب والتقريع على عدم الصبر في المرة الثانية. 


ويأقي تمام القصة وما يستنبط منها في الجزء التالي بمشيئة الله. 


تم الجزء الخامس عشر ولله الحمد 





الو لل 0 
لا اهيبي 3١ ١)‏ هه 
يا7بدة بعت وزيم 


بير 
و 2 أ تاجسم 100011 
َ 5 


له 1) - التكئيْن: 16 / ممم الام 





وه 0ه 2 : 2 موسى مع الخد 


( © قل 3 أل َك إِنّكَ أن تيع مهن صَيْرًا © كد 3 00 


عل 1 ا الك 204 


- 


ره و 


7 اتعتلتنا 5 فَابِوَا أت شف 0 ف دي 2 رك 1 نقض 
1 و ناكل أجرا. © فَالَ هنذا فراق يننى وينيك 
مَأَيْدتكَ بِتَأويل ما لَر َع عَجِّهِ صَبرا (9© أمَّا التّفيئةٌ فَكَاَنَ لِمَسكينَ 
2 3 أن أعسبرا كن ونم يَكُ لذ كي مف حَذْبًا 9© 
ما لا 0 مهما طعا وََكُفرا © تأر أن 


يلها يما حا من يكذ وب ْنَا © وَلنَا لبَدارُ كاد لعكمَين 
بل سرد 7س اس سر 2 0 م رس ع ل 4 
عن 5 ركم نل اد ران 

سح كر جع اس 


لع لس سم ىر ره مح سه ال الو © بك ين سل ا 3 
لقنا رقي با كَرْهُمَا رَحْمَهٌ يْن رَيلكَ ومَا هَعَلنُهُ عن أمَرِى ذَلِكَ 


َأَوِيلُ مَا ل شِع 9 صَبَرَا )»4 
الفراءات: 


اسن 


ع 


معن صَهْرا 6 : 
وهي قراءة حفص» وقرأ الباقون (معي صبراً). 
(أدق» : 


وقرأ نافعم (لدني). 


وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً ( شيك 


بشس للدّءَ )1١(‏ - الكهئين: 18 / ىم 





وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (لَتَخذْتَ). 

يِبَدلَهُمَا): 

وقرأ نافع , وأبو عمرو (تتذهها): 

وقرأ ابن 'عامر (رُخما). 
الإعراب: 

(لوٌ سْنْتَ لَحَدْتَ عََهِ أَجْرَا4 قرئ «لَتَّحَذْتَ) بالتشديد» وبالتخفيف. 
(لَتَخَزْت). وأدخل اللام على الفعل الذي هو جواب ([و). 

(رمن دن 4 بالتشديدك والتخفيف. وكذا أن وِلَهُمَا) بالتشديك 
والتخفيف. 


(هدًا فرق بين وَينيِكَ4 إضافة الفراق إلى البين إضافة المصدر إلى الظرف 


سر رمه به 


على الاتساع. والإضافة في «وَبَنيِكَ4 إضافة (بَيْنِ) إلى غير متعدد: سوغها ‏ 
تكراره بالعطف بالواو. 


ل 


عضب منصوب على المصدر المبين لنوع الأخذ «إركة» «إنْما» 
«يَحْمَدٌ من رَيلَككَ4 مفعول لأجله. 
البلاغة: 


(أكا انتة زرا التلم)» (وَنًا لَدارُ) لف ونشر مرتب بعد ذكر 


٠ 
- عض‎ 


ركوب السفينةة وفتل الغلام» وبناء الجدار. 


لله 15) - الكَيْنيْن: 18 / مادام ( رشن 


9 سفينةَ )4 فيه إنجاز بالحذف». أي صالحة.» لدلالة (أعيببًا» عليه 
وكذا لز وان الثم مت ةفو ديه لظ الكافر» لدلالةقوله تعال :2 فكات أنواة 
مَؤْصانٍ 4 . 

لرااراء 1786م أبوه واف طاريق 7العقايس: 

(يُرِيدُ أن 0 استعارة؛ لأن الإرادة من صفات العقلاء» وإسنادها 
إلى الجدار استعارة ومجاز. 


ردت أن عيب 4 وظ كردن 4 و« كراد ريك 6 : |2 ما ظاهره شر 
لنفسهء وأسند الخير إلى الله تعالى» على سبيل الأدب مع الله تعالى. 





المفردات اللغوية: 

دأَلَرَ أقل أك4 زاد «لَك)4 هنا على ما تقدم لعدم العذر بعد التنبيه» ووسماً 
له بقلة الثبات والصيرء مع سبق التذكير أول مرة» فاحتاج إلى الإنكار عليه 
بما هو أشد مرة ثانية 9عن شَيْءٍ بَحَدَهَا4 أي إن سألت صحبتك بعد هذه المرة 
إلا مُبحَىَ)»: أي لا تجعلى صاحباً 9مَدْ بَلَنتَ من لَدْنْ عذْرا4 أي قد 
وجدتٌ عذراً من قِبَل؛ لا خالفئّك ثلاث مراتء في مفارقتك لي. 


«أَهْلَ مَرَبَةِ4 هي أنطاكية. كما روي عن ابن عباس» أو الأبلة: أبلة 
بصرة» أو الناصرة» والواقع لا دليل يوثق به على صحة تعيين القرية. 
( أسْسَظعَمَا أَخْلَّهَا4 طلبا منهم الطعام بضيافة (أن يُصَيَفُوهُمَا4 أي ينزلوهما 
أضيافاً. مأخوذة من ضيّفه وقرئ: (يُضيفوهما) مأخوذ من أضافه» أي أنزله 


يما 


(جدارًا 4 4 حائطاً «( بريد أن ينقضٌ )4 يداني أو يقرب أن يسقط لملا نه 
فاستعيرت الإرادة للمشارفة. كما استعير لها الهم والعزم (تأعامةٌ» الخضر 
بعمارته. أو بعمود عمذه به 6 وفيل : مسحة بيذه فقام كما روي عن ابن 


نليف لل )1١(‏ - الككينيْن: 1١‏ / هلم 


صر عت ره ا 


عباس . وقيل : نقضه وبئناه» وهو الشائع :ل( تهرك عو حرا 4 جنك : حيث 


1 يضيمونا ء مع حاحتنا إلى الطعام. وهو نحريض على أخذ الجعل للارتفاق 
والانتعاش به. وتعريض بأنه فضول واشتغال بما لا يعنيه. 


(قَالَ هَذًَا فَرَاقٌ4 أي قال له الخضر: هذا وقت الفراق بيني وبينك 

سَأْبْدُّكَ4 قبل فراق لك 8« لِمَسَكينَ 4 عشرة 9« يَحْمَنُونَ فى لمر 4 يعملون بها 

مؤاجرة لماء طلبا للكسب «إوكان وراءهم ملك أمامهم الآنء أو خلفهم إذا 

رجعوا عليه وكان رجوعهم عليه. وامعه: جلندى بن كركر» أ منوار بن 
روي بح جر 


جلندى الاؤذع: وهو ملك كافر (يأخد م سفِينَةَ )4 صالحة 9« غصبا» من 
أصحابهاء. منصوب على المصدر المبين لنوع الأخذ. 


هر 


(أن يَرَحِقَهُمَا»4 أن يغشاهما «طعَئنًا وِكُثْرًا4 لنعمتهما بعقوقه. 
فيلحقهما شراء أو يقرن بإيمانهما طغيانه وكفره» فيجتمع في بيت واحد 
مؤمنان وطاغ كافر»ء أو يصيبهما بالعدوى فيرتدا بإضلاله» جاء في حديث 
مسلم : «طبع كافراً ولو عاش لأرهقهما ذلك» تحبتهما له» يتبعانه في ذلك» 
قيل: اسم المقتول: خيسور. 


9 مر 


0 7 55 َه 
« حيرا مَنْه أي صلاحاً وتقى «[وَأفرَبَ م4 أقرب منه رحمة» وهي 
المر بوالديه. 8 تعالى فتاة #اوحتت لني : فولنت نا فهدى الله تعالى به 


ع م 
أمة. 


وات حم 5 1 العددة اننال لفون من دهي زافق قز ركان 
احكنا حيرظا» كان ابن الفلاين. ها بماطا ‏ اتاكرمهيا الل بصلاحه ىن 
أنفسهما 0 0 كان بينهما الود الأب 0-7 حفمظا ده سبعة آباء» 


مر 0 6 آله 


اسعهما: أصرم وصريم (يَحَمَهُ من َي 6 أي مورحوين سس 57 وهو 


ع سرح ليو 0 ساعن 


مفعول لأجله. عامله: أراد 9وما فعلئم عَنْ أَمَرِى4 أي ما فعلت ما ذكر من 


ين ٠0‏ (15) - الكيتيْقن: 16 / مدوم 57 


خرق السفيزة ) وفتل الغلام. وإقامة الحدار. باختياري » بل بأمرِ وإعام ين 
الله «ما شَطِع4 أي تستطعء يقال: اسطاع واستطاع بمعنى أطاق» فجمع 
مخ اللغعية: 


ل 0 برل يعر لا ري ا 
معي با رركي برو ا 2 
التفسير والبيان: 

( © عَلَ أَلَرَ أقل لَك إِنَّكَ أن سَْتَطِيمَ مَىَ صَرا ©4 أي قال الخض 
لموسى الذي خالف الشرط : ألم أخبرك أنك لا تتمكن من احتمال ما أفعله. 
ا ا ب ا اام 
للعهد أو الشرط الذي التزمه» وإن كان قتل الخلام الوضيء الجميل الحسن 
وي الوا د جو واي سي 4 لذا 


إشارة إلى أن قتل الغلاء أقبح من حرق السفينة ؛ د م 
إتلاف المال. 22 


ؤثَالَ إن سَألّكَ عَن مَئْءٍ بَعَدَهَا فلا صنق َدْ بََقْتَ من لَدُقْ عدوا © » 


أي قال موسى للخضر: إن اعترضت على شىء يحدث بعد هذا الفعل» أو هذه 


بر عر 5< 


ام للد 50 - الكْيْن: م1/ الم 


المرة» فلا تجعلئى صاحبا لك قد أعذرتٌ إلى مرة بعل مرة» عضيك: | كان قد 
خالفتك إلى الآن مرتين. وهذا كلام نادم شديد الندامة. 


روى ابن جرير عن أبيّ بن كعب قال: كان الني كَكِيةِ إذا ذكر أحداًء فدعاأ 
له» بدأ بنفسه. فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى مومبى» لو لبث 3 
صاحبه لأبصر العجبء, ولكنه قال: «إن سَأَلَنْكَ عن سَئْءِ بَعْدَهَا قلا ضْحبَ 


2 ا 20 


قد بلغت من دَق عدر )ا . 
والحادث الثالفق هو: 


«تَنطَلْنًا حَىٌَّ إِذَآ أيَا أهل هَرْيَةِ أسْسَطْعَمَاً أهْلها فَأَبوا أن يِصَيَفُوَهُمَا4 أي 

فانطلق الخضر وموسى بمشيان بعد المرتين الأوليين» حىّ إذا وصلا إلى قرية» 
طلبا من أهلها إطعامهما وسد جوعتهماء فرفضوا ذلك وأبوا أن يعطوهما ما 

هو حق واجب عليهم من الضيافة. وهذا إخلال بالمروءة» واتصاف بالبخل 
والشح. وتلك العا ا 

وني ف ا عدار يد أن ينَقضّ فَأَقَامَةٌ 4 أي وجد الخضر وموسى في 
تلك القرية حائطأ آيلاً إل السقوط. فردّه الخضر كما كان. جاء في الحديث 
الصحيح: «أنه مسحه بيده فإذا هو قد استقام». وهذا من كراماته. 

وإسناد الإرادة هنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة كما تقدم» فإن الإرادة 
في المحدثات بمعئى الميل» والانقضاض: هو السقوطء. والأول من أفعال 
العقلاء والثانن من خواص الجمادات ونحوها. 


فعند ذلك قال موسبى للخضر: 


(قَال لَوْ سْبَتَ لَتَحَذْتَ َيه عَلَيهِ أَجَرَا6 أي قال موسى للخضر : ليتك تطلب 
أجرة على إقامة الجدار وإصلاحه» فإنه نظرا لأنهم لم يضيفوناء كان ينبغي اللا 


تعمل لحم مجاناً. فأجابه الخضر : 


للدْءَ )1١‏ - الكيين: 16 / هلم يفف 


«قَالَ هذًا يراك ين وَينيِكَ سَأَيْئتْكَ نويل ما ل ََتَطِم عَّهِ صَبْرا 42 
أي قال الخضر لمومى عليهما السلام: هذا الإنكار أو الاعتراض المتكرر 
سبب الفراق بيننا أو المفرّق بينناء بحسب الشرط الذي قبلته على نفسك» فقد 
قلت بعد قتل الغلام: ([إن سَأَلنْكَ عن شَْءِ بَعْدَهَا قلا ضَبْحِبِق) . وسأخيرك 
بتفسير وبيان وجه الأفعال الت أنكرتبهاء ولم تطق صبراً عليهاء وهي خرق 
السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار. وهذا عتاب ولوم على عدم الصبر. ثم 
ذكر الخضر سبب ما أقدم عليه من الأمور الثلاثة : 


تاك لكف كاك لمكن ينمارة ف الك نازوف أن عنما وكام 
وَرَآءمُ مَلِكُ يَأْحْدُ كل سَفِيئَةٍ حَضَبَا 4 أي إن السفينة التي خرقتها لأعيبها . 
فكانت مملوكة لضعفاء أيتام ليس هم ىع ينتفعول به غيرهاء ولا يقدرون 
على دفع من أراد ظلمهم» وكانوا يُكرون تلك السفينة لركاب البحرء 
ويأخذون الأجرة» فأردت بخرقها ونزع لوح منها أن أعيبها ؛ لأنه كان أمامهم 
ملك جبار ظالم يستولي على كل سفينة صالحة غير معيبة» ويغتصبها ظلماً 
وعدواناً دون وجه حقء. فكان عملي حماية لهذه السفينة لأصحابها الضعفاء. 
فأنا لى أعمل سوءاً» وإنما ارتكبت أخف الضررين لدفع أعظمهما. 





روى ابن جريج عن شعيب الخحبائ : «أن اسم ذلك الملك هدد بن بدد) 
وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق. 

ويلاحظ أن المراد بقوله : «وراءهم » أمامهمء كقوله تعالى: «إمّن وَرَأيهم 
ص( [الجائية: ٠١/40‏ وقوله تعالى : «[ وَيدَرونَ وَرَآءَهم يَوْمًا تيلا [الإنسان: 


ك/ا/ 7 ؟] . 


76 ورءر 


؟ - «إوأمًا الْعْلم هَكَانَ أبوَاهُ مُؤْمِئيْنِ هَحَسْينَاً أن يرْهِقَهمَا طُغيدنا ومكفرا 
2 أي وأما الولد الغلام الذي قتلته» وكان اسمه شمعون أو حيشور أو 
حَيُسون» فإنه كان كافراً» وقد أطلع الله على مستقبله» وكان أبواه مؤمنين» 
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فخشينا إذا صار كبيراً أن يحملهما حبه على متابعته في الكفر والوقوع في الظلم 
والعصيان والمنكرات؛ لذن حب الولد عريزة. وهذا من قبيل سك الذرائع 
وفتحها. فإن كل ما كان وسيلة إلى المصلحة فهو مصلحة. 


قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي 
لكان فيه هلاكهماء فليرض امرؤ بقضاء الله» فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره 
خير له من قضائه فيما يحب. وصح ف الخزيق 9( ينعي الله ازمن لعناء إلا 
كان خيراً له» وقال تعالى : ([ وعبيج أن تَكرهوأ شيعا ينا وهو حي كم [البقرة: 
ا" 


(قاردناً أن يِبدلَهُمَا رَمَا حَيرا مِنْهُ مَكَوِه وأََربَ نما © 4 أي قال الخضر 
العالم: فأردنا أن يرزقهما الله بدل هذا الولد ولداً خيراً منه ديناً وصلاحاً 
وطهارة من الذنوب» وأقرب رحمة لوالديه» وعطفاأ عليهماء وبرا مهما وشفقة 
غلهفا: ونلا حظ أن الغلام يشمل البالغ والصغيرء ويرى الحمهور أن هذا 
الغلام لم يكن بالغأء لذا قال موسبى: نفساً زكية أي لم تذنب. وقال الكلبي: 
كاق الغا 


* - َروَآمَ الجدارٍ مر يد فى مدي م 


لغللمين بليمال 
بي كع 


0 


ل 
ا 7 0 م ظ عا "ركنا يخ د 
ل ى أصلحته. 000 
هي أنطاكية» وكان تحته كثر» أي مال جسيم مدفون. وكان أبوهما وهو الأب 
السابع رعلا قاط اة. ف فأراد الله إبقاء ذلك الكنز (وكان مالاً) مدفوناً حفظاً 
لالهماء ولصلاح أبيهماء فأمرني ربي بإصلاح ذلك الحائط. إذ لو سقط 
لاكتشفف بواخدة :وأراة الله أن يبلغ الغلامان كماما وتمام تموهماء 
ويستخرجا الكنز من ذلك الموضع الذي عليه كان رحمة لحماء بصلاح 
أبيهما. والمراد بالمدينة هي القرية المذكورة سابقاً: (حَيََ إذآ أنيا أهْل هَرَيْةِ4 


أ (15) - المكيتين: 18 / مادام 575 





وهو دليل على إطلاق القرية على المدينة. والظاهر أن الغلامين كانا صغيرين 
بقرينة وصفهما باليتم» وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود عن 
على : (لا يتم بعد احتلام) . 


ويلاحظ أنه هنا أسند الإرادة إلى الله تعالى؟ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر 
عليه إلا الله. وأما في السفينةء فأسند الفعل إلى الخضر العالمء فقال تعالى : 
(فَاردثٌ أَنْ أَعِببَا4 كما أن الأدب يقضي إسناد الخير إلى الله» والشر إلى العباد. 

وما فَعَلنُهُ عن أمَرِىُ دَلِكَ تَُوِيلُ ما ل شَطِع عَلَيّهِ صَبْرَا4 أي إن ما فعلته 
من الأمور الثلاثة لم يكن باجتهادي ورأبي» ولكنه بأمر الله وإلهامه ووحيه. 
فالإقدام على ذلك كله من الاعتداء على المال والنفس وإصلاح الجدار» وهو 
لا يكون إلا بالوحي والنص القاطع. 


وذلك المذكور هو تفسير ما ضاق صيرك عنه» ولم تطق السكوت عنه» وم 


فقه الحداة أو الأحكام : 


أرشدت الآيات إل هاا ياى: 


4 “ا 


مسب 100 


ن الأحداث الثلاثة التي فعلها الخضر كانت من قبيل اختيار أهون 
الشريْن» وأخف الضررَيْنء وتحمل الضرر الأدى لدفع الضرر الأعلى» وهو 
معنى قوله تعالى: «إرَحَمَةٌ من رَيْلكَ4» فهي وإن كانت مستنكرة في الظاهر 
وحَقّ لموسى عليه السلام إنكارها والاعتراض عليهاء فهي خير في الحقيقة 
والواقع» وذلك لا يتسئى لأحد ادعاؤه بغير وحي صريحء وأحكام العالم 
والنني في غير حال الوحي تنبني على ظواهر الأمورء وني حال الوحي تنبني 
على الأسباب الحقيقية الواقعية. 


والوحي لا يحصل إلا لنبي أو رسولء, والجمهور كما تقدم على أن الخضر 


8 
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كان نبياً؛ لأن قوله تعالى : «فَوَجَدَا عَبّدَا مّنْ عبادنا 6 يدل على نبوته ؛ لأن 
بواطن الأفعال لا تكون إلا بوحي؛ ولأن الإنسان لا يتعلم ولا به يتبع إلا من . 
فوقه. وليس فوق النبي من ليس بنبي. 

ويرى آخرون أن الخضر لم يكن نبياًء وقد يوجد في المفضول ما ليس في 
الفاضل. قال بعض العلماء: ولا يجوز أن يقال: كان نبياً؛ لأن إثبات النبوة 
لا يجوز بأخبار الآحادء وهذا هو المحقق في كتب العقاتد» والمراد بقوله: 
(وْمَا فُعَلَنْمُ عن أَمرِى) الإلمهام وليس الوحي. 

؟ - إن ترك الضيافة المندوبة شرعاً من المستقبح عرفاً وعقلاً وشرعاً» وقد 
تصبح أمرأ واجباً في حال تعرض الجائع للهلاك» ولعل موسى والخضر 
عليهما السلام كانا في حالة جوع شديد. وإن لم يبلغا حد الهلاك» مما سوع 


0 


- قوله تعالى: ([ أَسْتَطعَمَا أهْلّهَا4 دليل على جواز سؤال القوت» وأن 
من جاع وجب عليه أن يطلب ما يسد جوعهء والاستطعام: سؤال الطعام. 
واللزاة-ية نهنا سوال الضنافة 4 لقوله كحان رماوا أن يحسفوهما 16 فالدسحق 
أهل القرية لذلك أن يُدْمُواء وينسبوا إلى اللوم والبخل» كما وصفهم بذلك 
نبينا عليه الصلاة والسلام. قال قتادة في هذه الآية: شر القرى التي لا تضيف 
الضيف. ولا تعرف لابن السبيل حقه. ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت 
عليهم واجبة» وأن الخضر ومومى إنما سألا ما وجب لهما من الضيافة. وهذا 
هو الأليق بحال الأنبياء»ء ومنصب الفضلاء والأولياء. 


َ - إن ضرر المشقة الحاصلة سبب الإقدام على إقامة جدار أقل من 
سقوطه ؛ لأنه لو سقط لضاع مال تلك الأيتام» وفيه ضرر شديد. 


وتسويه ة الحدار تمت بإعادة بنائهء ذكر ابن الأنباري عن ابن عباس عن أبي 
بكر عن رسول الله كك أنه «قرا (فويةا ف فيا جدارا عرد أن َنْقَضٌ 6 ثم قال : 
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فهدمه ثم قعد يبنيه» وهذا الحديث صحيح السبكدة حجان عرض التفسين للقران: 
وقال سعيد بن جبير: مسححه بيذه وأقامه. فقام. قال القرطى : وهذا القول 


هو الصحيح. وهو الأشبه بفعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل 
وال ولباء: [ 


6 - واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف 
سقوطه» بل يسرع في المثي إذا كان مارًاً عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا مرّ أحدكم بطرْبال”'' مائل» فليسرع المشى» ذكره ابن الأثير في النهاية. 

5 - كرامات الأولياء ثابتة» بدليل الأخبار الثابتة والآيات المتواترة» ولا 
ينكرها إلا المبتدع الجاحد أو الفاسق الحائد. فالآيات: مثل ما أخبر الله تعالى 
في حق مريم من ظهور الفواكه الشتوية في الصيف. والصيفية في الشتاءء وما 
ظهر على يدها حيث أمرت النخلة وكانت يابسة فأغرت» وهي ليست بنبية » 
ومثل ما ظهر على يد الخضر عليه السلام من خرق السفينة» وقتل الغلام. 
وإقامة الجدارء» وهذا على رأي من قال: إنه ليس نبيا. 

- هل يجوز أن يُعْلّمِ الولي أنه ول أو لا؟ قولان للعلماء : 

أحدهما - أنه لا يجوزء وأن ما يظهر على يديه يجب أن يلاحظه بحذر 
وحيطة» لأنه لا يأمن أن يكون استدراجاً له ولأنه لو علم أنه ولي» لزال عنه 
الخوف من الله» وحصل له الأمن من عذابه» ومن شرط الولي أن يستديم 
الحوف إلى أن تتنزل عليه الملائكةء كما قال عز وجل: «تَتَكرّلّ عَلَبَهمُ 


سم 
ا 


لْملتبِكهُ 31 افوأ ولا مَحَرَّنوَا 4 [فصلت: ]0/4١‏ ولأن الولي: من كان 
ختوما له :ايعاد والعواقب مستورة» ولا يدري أحد ما يختم له به؛ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الأصبهاني عن ابن عباس: «وإنما 
الأعمال مخواتيمها» . 


)١(‏ الطربال: القطعة العالية من الحدارء والصخرة العظيمة المشرفة من ا جبل. 


)١5( 2 1‏ - التَكمَيْن: 18/ هلادكم 


القول الثاني - أنه يجوز أن يعلم أنه ولي؛ إذ لا خلاف أنه يجوز لغيره أن 
يعلم أنه ولي الله تعالى» فجاز له أن يعلم ذلك» وقد أخبر النبي يَكةِ عن حال 
العشرة المبشرين بالجنة من أصحابه: أنهم من أهل الجنة» ولم يكن في ذلك 
زوال خوفهم. بل كانوا أكثر تعظيماً لله تعالى» وأشد خوفا وهيبة» فغيرهم 
مثلهم. 

م - لا ينكر أن يكون للولي مال وضَيّعة (عقارات) يصون بها وجهه 
وعياله» وحسبك بالصحابة وأموالهم» مع ولايتهم وفضلهم» وهم الحجة على 

وأها تحديف المةى عن انن سغرة 11 عدوة الفتعة فار كترا: إن 
الدنيا» محمول على من اتخذها مككتر ا أذ متهم وفعتعا عرفا وأما من 
اتخذها معاشاً يصون مها دينه وعياله» فاتخاذها مبذه النية من أفضل الأعمال» 
وهي من أفضل الأموال؛ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وابن منيع 
عن عمرو بن العاص: «نعم المال الصالح للرجل الصالح؟ . 

ة - تم خرق السفينة وتعييبها لحفظها لأصحابها المساكين (امحتاجين 
المتعيشين بها في البحر) من اغتصاب ملك ظالم عاتٍ لكل سفينة صالحة» وقد 
احتج الشافعي ببذه الآية على أن حال الفقير في الضر والحاجة أشد من حال 
المسكين؛ لأنه تعالى ماهم مساكين» مع أنهم كانوا بملكون تلك السفينة. 

» حدث قتل الغلام بسبب كفره حقى لا يتأثر به أبواه» وبميلا إلى دينه‎ - ٠ 
بسبب محبتهما الفطرية له» وقد أبدهما الله خيراً منه زكاة» أي ديناً وصلاحاء‎ 
وأقرب رُحماء أي أقرب رحمة وعطفاً وشفقة عليهما.‎ 

١‏ - إن صلاح الآباء يفيد الأبناء حتى الجيل السابع ؛ لأن أب الغلامين 
كان هو الأب السابع» كما قال جعفر بن محمد. وقد روي أن الله تعالى يحفظ 
الصالح في سبعة من ذريته» وعلى هذا يدل قوله تعالى: ([إِنْ ولِتى أنَّهُ ألزى 
0 لكت وهو 15 المناعت 2 [الأعراف: /195/1] . 


لله )1١‏ - الكيمين: 1١‏ / ممم م 


000 سح فار 2# 


1 ب قوله 5 زوم فعلنم عن أنرك» ب يفتفيٍ أن الخضر بي : وقال 
د ات وكتيته أب العباهن + 000 
كانت بنت فارس» واسمها ألمى» ولدته في مغارة. 


وذهب الجمهور إلى أن الخضر مات؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه. فإنه على رأس مئة منها لا يَبّقَى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد)”''. وقالت فرقة: إنه عحى ؟ لأنه شرب من عين الحياة» وإنه باى 
في الأرض» وإنه يحج البيت. 


قيل: إن الخضر لما ذهب يفارق موسبى قال له موسى : أوصبي » فال -كخ 
يساما ولة تكن هاا ودع اللجاجة». ولا تمش فى غير حاجة. ولا تعب 
على الخطائين خطاياهم» وابكِ على خطيئتك يا بن عمران. 


أ - لا تثبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو برؤيا الأنبياء» ولا يصح 
القول بأن الأحكام تثبت للأولياء بالإلهام في قلوبهم» وما يغلب عليهم من 
خواطر» لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوها عن الأغيار» فتتجل لم العلوم 
الإلحية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام 
الجرئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للخضرء 
فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم» عما كان عند موسى من تلك الفهوم. 
واستدلوا بحديث رواه البخاري ني التاريخ عن وابصة: «استفت نفسك وإن 
أفتاك المفتون» . قال أبو العياس المالكيى: وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله 
ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم من الشرائع؛ فإن الله تعالى قد أجرى سنته» 
111011011111111 0 2 
)١(‏ رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء قال: صلى بنا رسول الله يَكِِ ذات ليلى صلاة العشاء في آخر 

حياتهء فلما سلّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن 

هو على ظهر الأرض أحد). 


1 له )1١‏ - الككيَنَيْن: 18 / هلام 





وأنفذ حكمتهء بأن أحكامه لا تعلم إلا بوساطة رسله السفراء بينه وبين 
حَلَّقهء وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه. اا اختارهم 


ل 


لذلك» رحبب و ورا ( أله يمل مرت الملتيكة 


ع 


م 


وعرضت ٠‏ الاير اد 7 مسجيع ب ضار 2 [الحج. /0/] وقال 
تعالى : « أنه أعلم حث. حمل رسالتم 4 [الأنعام: 5/7؟١]‏ وقال تعالى : 


رت سر سم سه سا عر ل ا >اسايى سر إروصاس ا ل 
«([ كن النّاس أمةَ واجدة هبعت الله البَبيِكْنَ تقرس وَمَنذْرنَ © [البقرة: ؟/17؟] 
إلى غير ذلك من الآيات. 


وقال القرطبي: وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي. واليقين 
الضروريء وإجماع السلف والخلّف على أنه لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى 
التي هي راجعة إلى أمره ونبيه» ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» ثمن 
قال: إن هناك طريقاً آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغني عن 
الرسل فهو كافرء يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. ثم 
هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؛ الذي قد جعله الله خاتم 
أنبياته ورسلهء فلا نى بعده ولا رسول. وبيان ذلك: أن من قال: يأخذ عن 
للبم وان ما ارقم افيد كو كم اللهاتعال: وأنه يعمل بمقتضاه. وأنه لا يحتاج 
ل 


حل التق قرائق أسنة ونيد عبيلياة. اند ركو المره متو افها خم 
معجب بعلمه» وأن يلتزم بعهده» فلا ينقضه ويعترض على ما لم يعرف سره. 
وألا يتعجل النبي كلةِ تظلب إنزال العقوبة بالمشركين الذين كذبوه وأنكروا 
وما لته وار به وبكتابه, فهم معاقبون هالكون في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ تفسير القرطبى: .4١ - 5٠/١١‏ والرُوع: القلب أو العقل. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية 
عن أبي أمامة» وهو ضعيف. 


للد (15) - الكينين: 1 / مادام ظ ات 





وتتكرر حوادث القصة مع مرور الزمان» فلا يعترض الإنسان على موت 
غلام صغيرء فقد يكون موته خيراً له ولوالديه» كما أن وقائع الموت المتكررة 
رحمة بالمجتمع» فلو لم يمت كبار السن وغيرهم لضاقت الأرض بالمواليد 
المتجددة يومياً. وخرق السفينة يذكرنا بتسلط الظلمة على أموال الضعفاءء 
وهدم الجدار وإقامته لون من ألوان توفير الثروة المنتظرة ليتيم أو ضعيف من 
الإله الرحيم بعباده الضعفاءء وفيه مقابلة الإساءة بالإحسانء فإن أهل القرية 
الذين أبوا الضيافة قابلهم الخضر بحسن الصنيع» وهذه سمة الأنبياء والأولياء 
المقربين من رمهم. 


وكل هذه الوقائع من فعل الله تعالى » وما ال خضر وأمثاله إلا وسطاء بين 
الناسن: لتتفيك أمر :الله تعالى. ظ 


كن له (1) - الكيئين: 1١‏ / *م-وو 


قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 
تارك عن ذى الفَرمين فل سأقلوا عليكم ونه ذه كر و سام 
ف الارق اسه من ىق 3 ما 00 © 3 0 09) حََّهَ إِذا بلع مَغْربَ الشَّمْي 


-- 


آ ‏ م رخو 2 ل ل[ سر ره يك 0 سر ار 2 سر ير اسررطاه سم ع 10 3 ل سر سرصم 

0 كد عرفب 3 و قومأ : قلا يدا الْعَرنِين إما أن ن تعذب وإما أن 

ك2 1-0 2 وو ا ويم 7 ل لساري سه سر 
عذابا 


ا ا 04 سر رصم 2 سور ا كو < ععس ب” 
5 205 ب قل حل قر جا وسنفوأ من أمرنا يسرا 


عر ص2 


20 1 بع سَببا © 1 ذا بل مطلِع ان 1 تلع 
له هام © عي وذ نايا نه 6 89 3 م سَيبًا 07 
50 بلع ين امد م مرلل_ دونهمًا قَرّمّا لا 50 تيون َو 7 9 1 


م واس م و مر > 


0 ل ِ 
ينَذَا لمت إِد ا مد يويد ادن البريس وديا أن حل 
00 54 يفا 03 م1 عل 0 0 0 


© فد 6 000 عق 5 ساو 5 لتق 0 00 ع إِذا 2 ار 


قال هوف فرغ عله يرا © فيا اسطدوا أن ل وما ا م 
2-2 7 
(© كَل كنا يَمَة ين دَق وا 1 وَعَدُ رَقَ عَم كه ون وَعْدُ رق حَفَا () #5 


مع ار لع مال اا 0 


ا 1 أأصُور جْبَعْتَهُمَ جنا 409 
القراءات : 
(كَعَ سَيا )2 : 


وقرأ نافع» ابن كثير» وأبو عمرو (فائبع سبباً). 


لله )1١(‏ - الكيئين: 16 / م-وو م 


-١‏ (حمَِةِ) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وحفص. 

؟- (حامية) وهي قراءة الباقين. 

(تكرا) : 

فرق: 

-١‏ (نكراً) وهي قراءة نافع» وابن ذكوان. 

-١‏ (نكراً) وهي قراءة الباقين. 

(جَرهُ لَلنق) : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (جزاءٌ الحسنى). 
2 انع مها ©2: 

مثلها مثل (فأتبع سبباً). 

(التَدّقِ) : 


و 


فرئ. 

-١‏ (السَّدَّين) وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء وحفص. 
؟- (السَدَّين) وهي قراءة باق السبعة. 

يفقهون 6 : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (يُفْقَهُون). 

46 مََجْوج 6 : 


درى 


لان للد )1١(‏ - الككيْن: 18 / 8م-وو 


-١‏ (يأجوج ومأجوج) وهي قراءة عاصم. 
؟- (ياجوج وماجوج) وهي قراءة الباقين. 
(حَيمًا 6 : 
وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (خراجاً). 
«(سَدا) : 
وقرأ نافع. وابن عامر» (سدَاً). 
(مَكقِ»: 
وقرأ ابن كثير (مكنني). 
(لشقو»: 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (الصَدفيْن). 
(قنا انشخرا». 
وقرأ حمزة (فما اسُطّاعوا). 
قرئ : 
-١‏ (دكّاء) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي» وخلف. 
؟- (دكًاً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


لتك لل دق الأ 4 الى كتقنه ناي النهدة فته المعو ليه 


لل )1١‏ - الكهئين: ١6‏ / م-وو 4 


وَجَدَهَا طَْرْبُ فى عَيقِ حَئَةِ4 : «تَدْرْبُْ4 جملة فعلية» حال من هاء 
9إَوَجَدَهَا ووجدها: بمعتى أصابها. وليست هنا بمعنى علم» فلو كانت 
كله لكايت اللدملة عرلا كانيا. لوجذ » لآت (وعخة) ممعق (غل )تمدق 
إلى مفعولين .9 إِمَآ أن تَعَدّْبَ وَإِمَآ أن تَََخِد4 أن وصلتها : إما في موضع نصب 
بمععل مقدرء كقوله تعالى : (فَإمًا 0 بعل وما فد 4 [محمد: 5/50] وإما على 
تفي يدا وخبره محذوف» تقديره: إما العذاب واقع منك فيهم» وإما اتخاذ 
أمر ذي حُسن واقع بهم» فحذف الخبر لطول الكلام بالصلة. 


م 


(كَمُ جَزه لَشْسَقّ) «جَرّة4 منصوب على المصدر في موضع الحال. 
والعامل فيه: له. أي ثبتت الحسئى له جزاء. وقيل : تمييز منصوب» ومن قرأ 
بالرفع : (جزاءً) جعله مبتدأء وله: خيرهء أي فله جراد الخصال الحسئى. 
فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. و( لفق )» مضاف إليه مجرور. ويجوز 
جعله بدلاً مرفوعاً من ج45 والأصل فيه التنوين» وحذفه لالتقاء 
الساكنين» كما حذف التنوين من «إأحد4 في قوله تعالى: كل هو أله 
ل أله المعية 29 [الإخلاص: ]١-١/١١5‏ وقرئ: (جزاء) 


بالنصب من غير تنوين. 


2 دون يِفَْهُونَ فولَا4 «ؤْلا4 مفعول به. وقرئ (ِيُفْقِهُونَ) أي يفقهون 
الناس قولاً فحذف المفعول الأول». وبقي فر 4 المفعول الثاني. ويجوز 
حذف أحد المفعولين؛ لأن هذا فعل متعك. ‏ 

«أَقِغْ عَليهِ قِظَرَا4 منصوب بأفرغ عند البصريين لا ب ظدَانوْقِ4 لأن 
(أَفيع4 أقرب من لءَاثوْقِ» فكان إعماله أولى؛ لأن القرب له أثره في قوة 
العمل. وذهب الكوفيون إلى أن العامل فيه (ءَانوِْ4 اهما أسَطَلعوأ أن 


مسرو 


يظهروه 4 بمعبى استطاعوا. 


يس م سرس سار ر محد 
(إدَالَ هَدَا بَمَهُ يَن تَق)4 إنما قال: هذاء ولم يقل: هذه؛ لأن تاء تأنيث 


ليان لله (315) - الككيَنْين: /1١‏ *م-وو 





الرحمة غير حقيقي» والتأنيث غير الحقيقي يجوز فيه التذكيرء ولأن الرحمة 
بمعنى الغفران» فذكّره حملا على المعنى» والتذكير بالحمل على المعنى كثير في 
كلهم الغرب. 


البلاغة: 


«مَظَلم 4 وؤمَغْرِبَ 4 بينهما طباق. 


0 


حو إِذا جما نار )4 نسّبيه بليغ » أي كالنار في الحرارة وشدة الا حمرار. 
خرفة آداة: الكبه-ووخةه: التشبية: 


يمح في بَعْضنَ) استعارة تبعية في الفعل إيَمُوحُ 4 شبههم لكثرتهم وتداخل 


عر مر سم 


ا ,زر عزغزر 200 ا زر بد قرا عزن > لز اتير يداع سر سرس ا 5 
(أمَا من ظَلمَ ضوف تَذِبُهُ 4 «إوَأْمَ مَن َامَنَ وَعَمِلَ طَلِسًَا فلم جزَاء الحسّ »© 
بينهما مقابلة. 


المفردات اللغوية: 


«وَيسْدَنُوبَكَ 4 أي اليهود أو مش ركو مكة .لعن ذى الْمَرَسيْنِ 4 هو الإسكندر 
بن فيلبوس اليوناني» وقيل: الرومي» مَلْكَ فارس والروم» وقيل: ملك 
المشرق والمغرب» لكن الإسكندر كافرء والأصح أنه رجل صالح حكم الدنيا 
غير الإسكندرء ولذلك سمي ذا القرنين» أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقها 
وغرمهاء وقيل: كان له قرنان» أي ضفيرتان» وقيل: كان لتاجه قرنان» 
ويحتمل أنه لقب بذلك لشجاعته» ومع الاتفاق على إيمانه وصلاحهء لم يكن 
على الأصح نبياً .(سَأَئَنُوا4 سأقص .ليك يَنْهُ من حاله .«دِكرًا) 
خرا مذكوراً >.وغو القران» قبل :ملك الذنيا:مؤستان:.سليمان وذق الفرين 
وكافران: غمرود ومختنصر. 


لله (15) - الككيْتيْن: م1/ *م-وو اهم 


إن مَكنَا لم في الْأَنْضِ4 سهلنا له السير فيها وجعلناه قادراً على التصرف 
فيها كيف شاء .(إمن كَل شَيْء )4 عدا «إسَبَبً4 طريقاً يوصله إلى مراده من 
علم أو قدرة أو إرادة 5201 ع سَبَبًا (2©» طريقاً نحو الغرب» أي فأراد بلوغ 
المغرب» فاتبع سبباً يوصله إليه 0 َلشَّمْي 4 موضع غروبها .فى عَيِفٍ 
حَةِ4 أي ذات حمأة. وهي الطين الأسودء وغروبها في العين الحمئة هو في 
مجرد رأي العين» وإلا فهي أعظم من الدنيا وأكبرء كما هو معروف .لإ ووَجِدَ 
عِندَها4 عند تلك العين ال حمئة م4 كافرين. 


3 دا ألْمرَيَنِ4 أي ألهمناه بين أن يعذيهم أو يدعوهم إلى الإمان .( إِمَآ 
حسن بالإرشاد وتعليم 0 وقيل: خيّر بين القتل والأسر. 


(إقالٌ» أي ذو القرنين مختاراً الدعوة .<أْمَ مَن ظَلمَ4 بالشرك والإصرار 
على الكفر .(إضَوف نعَذّبة6 نقتله .«تكرا6 أي منكراً فظيعاء أو شديداً في 
النار .9 هَلُمٌ 4 في الدارين «[ للسِق 4 أي الجنة أو المأوية وهو ,تدا + جيه 
(5م4 وجزاءً: حال أي مجزياً بباء ومن قرأ : فله جزَاءٌ الحسبىء فالإضافة 
لليان آي الثوية الحسيق ,ل وَسََفُول مون أمرنا قن البيسن: التمهل المستر عير 
الشاق» أي نأمره بما يسهل عليه .ثم أَنبْمَ سينا 4)©9 نحو المشرق (١‏ ملم 
لشَمْيس4 موضع طلوعها .(تظَلْم عَلَ مر هم الزنج .ين دوْيجَا4 من دون 
الشمس .سكا 4 من اللباس أو البناء أو السقف؛ لأن أرضهم لا تتحمل 
الأبنية» وهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس» ويظهرون عند 
ارتفاعها. 

( كنِك4 أي إن أمر ذي القرنين كما وصفنا من بلوغه المشرق والمغرب. 


«(وَقَدَ لُحَطنَا يما لَدَيْهِ يرا4 أي وقد اطلعنا على ما عند ذي القرنين من الآلات - 
والحند وغيرهماء مما يتعلق بظواهره وخفاياه.» والمراد أن كثرة ذلك بلغت 


بذكن ظ له )1١(‏ - الكينين: ١6‏ / 14-47 





مبلغاً لا يجيط به إلا علم اللطيف الخبير. 7 بم سَبَبًا 409 طريقاً ثالث 
معترفا عن المشر قو لقره اخنذا عقوتب إل القنها رو "لحتنم 
بين الجبلين المبني بينهما سدهء وهما جبلا أرمينية وأذربيجان» وقيل: جبلان 
ل ا بلاد الترك» من ورائهما يأجوج ومأجوج. 
مين دونهمًا» أمامهما ٠‏ 9 يمهو هُونَ فَولا )6 يفهمون قولاً إلا بعد بطءع. أي لا 
يمهمون السامع كلا مهم ولا يبينونه لتلعثمهم. 


ار شع عو 


( فالا أي متر جموهم . ٠‏ إن يأجوج وَمَلْوج 6 قال بعض العلماء (كالألوسي 
5“ روما بعدها) هما اسممان أعجميان لقبيلتين» فهما ممنوعان من 
الصرفء. وهما بع يافث بن نوح. يأجوج : هم التترء ومأجوج : 

هم المغول. وأصلهما من أب واحد يسمى (ترك) وكانون يسكنون الجزء 
0 من آسيةء وتمتد بلادهم من التبت والصين إلى امحيط المتجمد 
العجال: وتعيى غربا يلاه الركستان: 


(مَفيدُونَ في الْأَرْضٍ » أي في أرضنا بالنهب والبغي والقتل والتخريب عند 
خروجهم إلينا ٠‏ قيل: كانوا يخرجون في الربيع» فلا فلا يتركون أخضر إلا أكلوه؛ 
ولا يابساً إلا احتملوه. وقيل: كانوا يأكلون الناس .«فهل يَحَحَلُ لك حَرينًا )4 
علا من المال نتبرع به من أموالناء وقرئ: : (خراجاً) والخراج : : ما لزم أداؤه. 
9سَدَّا حاجزاًء فلا يصلون إلينا «إما 0 فيه رن من المال وغيره. 
(حرَ6 من ا خرج الذي تجعلونه لي» فلا حاجة بي إليه»ء وأجعل لكم السد 
تنوعا «( كَأَعِييُوق هو و6 أي بما يتقوى به على المقصود من الألات والناس التي 


و ص 


أطليها منكم و ردما 6 أي بجا درا حم : وهو أكبر من السدل د 


(يرَ لَذَرِيد4 قطعه. جمع زُيْرة كغرفة» وهي القطعة العظيمة أو الكبيرة 
التي يبنى بهاء فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم (حَقََ إِذا ساوى بَبِنَ 
لصَنٍ 4 أي حى إذا جعل ما , بين جانني الجبلين من البنيان مساوياً لهما في 


ْله )1١(‏ - التكئيْن: ١6‏ / م-وو وم 


العلوء والصدفان: واحدها صدف وهو جانب الجبل .«قال» للعمال. 
( شمر )» بالكيران في زبر الحديد التي وضعت بين الصدفين» فنفخوا .فرحو 
ِدَا جَعَلَمُ 4 أي الحديد .«إنارا 4 كالنار اشتعالاً وتوهجاً .(إقَالَ انون 2 علد 
قِطْرَا) نحاساً مذاباًء أي صب النحاس المذاب على الحديد المحمي. فالتصق 


بعضه ببعض » وسد فجوات الحديد. يعاد +2 فَنلنا وشيئاً وانخذا. 


«(فما أسطلعواً» أي يأجوج ومأجوج .(أن يظهَروه4 أن يعلوه 0 
لارتفاعه وملاسته .(إوما أسَتَطعوأ م نقَبَا)» خرقا لصلابته وم ار 
مذ :قا لذي قرفي هن المسنم الى اكه وتفويةه بره ين تن 4 أ اكز 
رحمة أو نعمة على عباده؛ لأنه مانع من خروجهم .(إ[فإِذا جاه وَعَد رق وقت 
وعده بقيام الساعة» أو وقت خروج يأجوج ومأجوج من وراء السد .9 حلم 
“5 أو دكا مدكوكاً مبسوطأً مسوى بالأرض. أطلق اسان وارية اسم 


المفعول. ودكه: بهدمة مئهم أو من غيرهم كان وعد رف حَقَ4 أي وكان 
وعد ربي بخروجهم وغيره كائناً لا محالة. 

(وركا بِعَصَهُمْ» الضمير عائد إلى يأجوج ومأجوج .( يَومَيذٍ يمو ف بض )» 
أي وجعلنا بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون مما وراء السدء يموجون. 
بعضهم في بعض» ويختلطون مع بعضهم لكثرتهم» مزدحمين في البلاد «٠‏ وتم 
في ألصُورِ6 أي القرن لقيام الساعة أو البعث .«الِيَعْتَهُمْ جَمْعا4 أي جمعنا 
الخلائق في مكان واحد يوم القيامة للحساب والجزاء. 


سبق للدينا ‏ عند يبان سيب: تزول: قصة أضحات” الكهقف» أن اليهود أمروا 
المشركين أن يسألوا رسول الله يَكِيهِ عن قصة أصحاب الكهفء. وعن قصة ذي ‏ 
القرنين» وعن الروح». والمشهور أن السائلين فريش. وذو القرنين : 0 
| الإسكندر اليوناني» كما ذكر .أبن إسحاق» وقال وصا: هو رومى) وهو 


ع8 


خطا. 


ليان ا له (15) - الكتّئيت: 16 / م-وو 


وهذه هى القصة الرابعة من القصص المأذكورة في هذه السورة. وردت بعد 
قصة أصحاب الكهف.». وقصة صاحى الجنة» وقصة أمر الملائكة بالسجود 


التفسير والبيان : 


([ وَيسحَلونكَ عن دى الْفَونَين َل مَأَتَلُوأ 7 0 ددا ©2 أي 
ويسألك اليهود وقريش يا محمد عن خبر ذي القرنين» سؤال اختبار وتعنت» 
فقل لهم : سأخب ركم عنه خبراً مذكوراً في القرآن بطريق الوحي المتلو المنزَّل علي 


من ارىء 


وقد تقدم أن كفار مكة بعثوا إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما بمتحنون به 
النبي َه فقالوا: سلوه عن رجل طواف في الأرض» وعن فتية ما يدرى ما 
صنعواء وعن الروحء فنزلت سورة الكهف. 


وذو الفرتيق : قبل بهو امكتدر نين فبلبين المتننون البوناو 3 الذيبيلك 
الدنيا بأسرها قبل الميلاد بنحو ٠١‏ سنة باني الإسكندرية» وتلميذ أرسطو 
الفيلسوف المعلّم الأول. حارب الفرسء. واستولى على ملك دارا وتزوج 
ابنته» ثم سافر إلى الهند وحارب هناكء» ثم حكم مصرء وإنما سمي ذا القرنين؛ 
لأنه بلغ قرن الشمس من مغربهاء فغلب على أكثر البلاد شرقا وغرباء قال 
الشوكانىي: «وهذا مشكل؛ لأنه كان كافراً وتلميذ أرسطو» والظاهر أنه عبد 
صالح أعطاه الله ملكاً واسعاً”"'» وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: إن 
مكنا لَه في الْأَرضِ وََانَهُ من كل مي سَيِبًا 42 أي إنا أعطيناه ملكاً عظيماً 


116 ق.م 5مهم ب.م) الت يسمى ملوكها بالتبابعة جمع تبع.. 
(5) وهذا هو الصحيح المروي عن ابن عباس (انظر مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .)25١5/7‏ 


ْله (1) - الككيميْن: 16 / "م-وو ووم 


ومكناه فيه من جميع ما يؤق الملوك من السلطة المطلقة المدعمة بالجنود وآلاات 
الحرب والعلم» وأقدرناه على التصرف بحيث يصل إلى جميع أنحاء المملكة. 
ومهّدنا له من الأسباب والوسائل التي تمكنه من السيطرة وبسط النفوذ أين شاء 
وق قا فلك كارف الارفن: رشاريا» وواقف له الاقةه وعدي 
بارك ريدو المت فقوله : «[ وءَائيْنَهُ من كَل شَيْءِ سَببًا)4 معناه أعطيناه من كل 
ما يتعلق بمطلوبه طريقاً يتوصل بها إلى ما يريده» وهذه الطرق هي : 


- كم سَبسّ 9 حَيَّهَ إِدَا بَلَمَ مَغْربَ الشَّمْيس وَسَدَهَا تَعْرْبٌ فى عي حِنَةِ)4 
أي فاتبع طريقاً من الطرق التي تؤديه إلى مرادهء حقى إذا وصل نباية الأرض 
من جهة المغرب التي ليس بعدها إلا البحر المحيطء وهو بحر الظلمات أو 
المخيط الأطلبى»ء سائراً في بلاد المغرب: تونس والجزائر ومُرَّاكُش» فوجد 
الشمس تغرب في عين كثيرة الحمأة» أي الطين الأسودء وهذا ما يلاحظ من 
غياب قرص الشمس على ساحل امحيط المختلط بالرمال والطينة السوداء. 


قال الرازي : إنه ثبت بالدليل أن الأرض كرةء أن السهاء محيطة بها ء ولا 
شك أن الهس فى الفلفة وأيضاً قال تعال > # ووحد غندها سوس 6 ومعلوم 
أن جلوس قوم ني قرب الشمس غير موجودء وأيضاً الشمس أكبر من الأرض 
ع و اا ؟ إذا ثبت.هذاء 
تأويل قوله تعالى: نكرب فى عَيقٍ حِنَةٍ أن ذا القرنين للا بلغ 
مات جه ولم يبق بعده شيء من العمارات» وجد الشمس كأنبها 
تغرب في عين وَهْدَةَ مظلمة» وإن لم تكن كذلك في الحقيقة» كما أن راكب 
البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحرء إذا لم ير الشط. وهي في الحقيقة 
تغيب وراء البحرء وهذا هو التأويل الذي ذكره أبو على الجحبائي في تفسيره''. 
ثم ذكر تأويلات أخرى بعيدة القبول. 


0 تفسير الرازي:‎ )١( 


كن لله (15) - الكينيْن: 16 / 8م-وو 


نا 1 30 :0 التو را لقنن وال مودو ست أى 
وجد في أقصى المغرب عند تلك العين الحمئة قوماً كمّاراً وأمة عظيمة من بني 
آدمء فقلنا له بالؤهام : أنت مخير فيهم بين أمرين : إما أن تعذء بهم بالقتل إن 
أصروا على الكفرء وإما أن تحسن إليهم وتصبر عليهم» بدعوتهم إلى الحق 
والمهحدى والرشادء وتعليمهم الشرائع والأحكام. 

َالَ أمَا من ظَلمَ ضوف تعَذِبُم ثم ترد إِك ريه يعدبم عذابا ذكرا © 4 أي 
قال ذو القرنين لبعض حاشيته : أما من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك» ولم 
يقبل دعوتي» فسنعذبه بالقتل في الدنياء ثم يرجع إلى ربه في الاخرة» فيعذلبه 

وَل من عام وَصَن متكا دلخ جره كلت وَسَتول مون أت 4 9 » 
أي وأما من آمن بالله ووحدانيته وصدّق دعوي» وعمل عملاً صالحاً مما 
يقتقية الأعاث» عازه القنة..ومستطلت ههه أمرا :ذا سر غين ضعب وذ 
شاق» ليرغب في دين الله» ويحب فعل أوامر الله من صلاة وصيام وزكاة 
0 ونحوهاء فلا تأمره بالصعب الشاق» ولكن بالسهل الميسر. 


سل عرس عم سرع لمحن سج لور طّ 7 


؟ - «ث أنمَ سيا © َه إِدَا بَلمَ ملم ألشّمين سن وَجَدَهَا تطلع عل 
تحَحَلَ لَهُم ين دوا نِثرا ©4 أي مم سلك طريقاً ب 
الشفس :إل «متتزههاة مض إذا وضدل المرضيع الناى تطلع عليه الشيسى أولا من 
معمور الأرض» وجدها تطلع على قوم حفاة عراة» لا شىء يسترهم من حر 
الشمسء. لا من اللباس» ولا من البيوت والباني والأشجار»ء وإنما يعيشون في 
مفازة لا مأوى فيهاء ولا شجرء وأكثر معيشتهم من السمك. 


« كنالك وقد بها ديه را © ) أي إن أمر ذي القرنين كما وصفنا 


من قبل من اتباع الأسباب» حق 0 والمغرب. وقد علمنا حين 
ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به» ونحن مطلعون على 


ل 


ا ا 


لله (1) - الكيئيْن: 16/ م-وو ان 


عَلَيهِ َىْءٌ ف رض ول 4 اناه 2 [آل عمران: ]اق فهو كما وصفء 
مما لا يعلمه إلا عالم الغيب والشهادة. 


- 1 
ب" 2 


* - « أنِعَ سَيئًا © حَيَّه إذا بَلمَ بين أَلسَدَنِ وَبَدَ ينف ذونهمَا فَرما لا 
دون يفَفَهُونَ فوْلَا )4 أي ثم سلك طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب 
متجهاً من الشرق إلى الشمال» حتى إذا وصل بين الجبلين بين أرمينية 
وأذربيجان.» وجد من ترانهينا قوماً من الناس لا يكادون يفهمون كلام 
غيرهمء لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم ونباهتهم. 


هؤلاء القوم من الصقالبة (السلاف) الذي يسكنون شرق البحر الأسود. 
في سد منيع بين جبلين قرب مدينة «باب الأبواب» أو «دربت» بجبل قوقاف» 
اكتشفه السياح في القرن الحاضر. 


(كَالُوا يَذَا الْمرَيْنِ إِنَّ يحي وَمَلْجَ منْسِدُونَ في الْأَرّضِ أي قال سكان السد 
بين الجبلين» وقد فهم كلامهم ذو القرنين بتيسير الله الأسباب التى أعطاها 
له: أو بواسطة الترجمان: إن يأجوج ومأجوج - وهما قبيلتان من الناس - 
يفسدون في أرضنا بالقتل والتخريب والظلم والغشم وسائر وجوه الإفساد. 


(مَهَلَ يمَلُ لك حا عل أن يمل يتنا وْمْ سد أي فهل توافق على أن 


لطت قلا ا شير امن نوالا عل اندحول يننا ودزهم بعابد ا ميد 
بمنعهم من الوصول إلينا؟ 

ويرى بعضهم كالشيخ المراغي في تفسيره أن يأجوج : هم التترء ومأجوج : 
هم المغول» وأصلهما من أب واجد يسمى (ترك) وكانوا يسكنون همال آسية» 
وتمتد بلادهم من التبت والصين إلى المحيط المتجمد الشمالي» وغربا إلى 
الباكستان. وهذا الرأي غير صحيح. فهم قوم بدائيون مجهولون. ظ 


ينان لِلدّءٌ )1١‏ - الككبَْنْ: ١6‏ / *8-وو 


ومنهم الداهية الرحالة «تموجين» الذي لقب نفسه «جنكيز خان أي ملك 
العالم» الذي ظهر في أوائل القرن السابع ال حجري في آسية الوسطى» فأخضع 
الصين الشمالية» ثم أخضع بجبروته قطبّ الدين بن أرميلان من السلاجقة 
ملك خُوَارزم» ثم خلفه ابنه «أقطاي» وأغار ابن أخيه «باتوا على بلاد الروس 
سنة 7”7/ا ه ودمر بولونيا واجرء ثم قام مقامه «جالوك» فحارب الروم» ثم : 
خلفه ابن أخيه «منجو)» فقام أخوه «كيلاي» بالاستيلاء على الصين» ل 
«هولاكو» بالاستيلاء على البلاد الإسلامية وإسقاط بغداد مقر الخلافة 
العباسية في عهد الخليفة المستعصم بالله» أواسط 0 السابع ال مجري 
] 16اه. 


وأما السد الذي أقامه ذو القرنين» وشاهده بعض المؤرخين في أوائل القرن 
الخامس عشر الميلادي: فهو وراء جيحون في عمالة «بلخ» واسممه «باب 
الحديد») قرب ١«تَرَمِذْ»‏ وقد اجتازه تيمورلنك. ومر به «شاه روخ" مع العام 
الألمانٍ (سيلد برجر) ووصفه المؤرخ الإسباني (كلافيجو) في رحلته سنة ١507‏ 
م الذي كان رسولاً من ملك «قشتالة» بالأندلس إلى تيمورلنك» وقال: إن سد 
(ناب اخزيد) خل الظريق اموه مين رقفل واطين””. 


إدَلَ مَا مَكَيَ فيه رق حر دَأْصِسُونٍ بشو لعل يك وينم دما )4 قال 
ذق القزتين ها سكت قهري بو اتا مق مبعة الملك 0 ووفرة الال 
خير من خرجكم ومما تجمعونء كما قال سليمان عليه السلام: (أَبعِدُوئنِ 
مال ف فما َاتلن امد ار ا نمآ تدك 6 [النمل: 1777/77 . 


ولكن ساعدوني بفوة ) أي بعمل الرجال وآلاات البناء» أجعل بينكم 
وبيئهم هذا وها وطاية | حفيا ثم أوضح المراد من القوة بقوله : 


١56 - ١7/١5 تفسير المراغى:‎ )0( 


دا 


لْلوّءِ )1١(‏ - الككَئيْن: ١6‏ / ٠م-وو‏ لمان 


سج عر د .و 2227 م 00 
نار 


ال ا 
آل انف أَفِْغْ عّهِ قِطَرًَا )4 أي قدّموا لي قِطع الحديد» فلما جاؤوا بهاء 
أخذ يبني بها بين الجبلين» فيضع بعضها على بعض من الأساس» حق إذا 
حاذى بالبنيان رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً» قال للعمال المساعدين : انفخوا 
على هذه الزّيّر (القطع) بالكيران» حي صار كله ناراً مشتعلة متوهجة» ثم 
صب النحاس المذاب على الحديد امحمّى» فصار كله كتلة متلاصقة وجبلاً 
ضلذا واقتديت: فجوالت احديد, 

لزنا امطذرا أن سهروة وَمَا أسَتَطَلعُوأ لم نقّبًا 469 أي ما قدر يأجوج 
ومأجوج أن يصعدوا فوق السد. لارتفاعه وملاسته» وما استطاعوا نقبه من 
مسقل وكيد ته. لصباك به شد ته: وأراح الله منهم الشعوب المجاورة لفسادهم 


ع 


وسوتهم. 

وقال ذو القرنين بعد إقامة السد المنيع الحصين : 

ا ا ا 7 عط لز سر سرصم ١‏ ساس و سر سن سس سس - سرس سور ماس سا له ع 

هال هذا رمة ين رَنِ فا جَاهَ وَعَدُ رَقَ جَعَلَمٌ َك وكَانَ وعْدُ رَقْ حَفَا (ه6 4 أي 
قال ذو القرنين لأهل تلك الديار: هذا السد نعمة وأثر من آثار رحمة ربي 
. الأرضء فإذا حل أجل ري بخروجهم من وراء السدء جعله ربي مدكوكا 
منهدماء مستويا ملصقا بالأرض» وكان وعد ربي بخرابه وخروج يأجوج 
ومأجوج وبكل ما وعد به حقاً ثابتاً لا يتخلف. كائناً لا محالة. 

وتم فعلاً خروج جنكيز خان وسلالته» فعاثوا في الأرض فساداً في الشرق 
والغرب» ودمروا معالم الحضارة الإسلامية» وأسقطوا الخلافة العباسية سنة 
5 1ه 


أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن زينب بنت جحش زوج الني يله 
قالت: | ستيقظ النى مَيِلْدٌ من نومه. وهو محمر وجهه. وهو يقول: «لا إله إلا 
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ألله» ويل للعرب من شر قد اقترب. ف تح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذاء» وكلقع'قلت: يا رسول الله» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر 
الخيث» . 


وقد اتسعت الحلقة حتى كبرت في منتصف القرن السابع المهجري» بخروج 
وإسقاطها في بغداد سنة 757 هء كما حكى القرآن في قوله تعالى : 


«( جك وتركا بعضيهم بوه مذ يَمُوجُ فى بَعْضٍ وَيِْحَ في ألصُور جَبَعَتَهُمَ جَنَهَا 4 أي 
وتركنا بعض الناس يوم خروج يأجوج ومأجوج يضطرب ويختلط مع بعض 
آخرء فيكثر القتل. سنك الزروعء وتتلف الأموال» كما أخير تعالى في اية 
اخرقة عق ليق لحن لخن وهم ين كل حَدَبٍ يِنسلُوت 
49 [الأنبياء: ]41/١‏ . وذلك كله قبل قيام القيامة وقبل النفخ في الصور 
يزمن غير معلوم لنا. ويرى مفسرون آخرون أن معنى الاية: أنهم يضطربون 
ويختلطون كموج البحر يوم القيامة» في أول أيامها. ورجح القرطبي القول بأنه 
تركنا يأجوج ومأجوج وقت كمال السد عوج بعضهم في بعض. 00 


وإذا اقترب موعد القيامة نفخ في الصورء وهي النفخة الثانية» وجمعنا 
الناس جمعاً بأن أحييناهم بعد تلاشي أبدانهم وضنوورتها تراياء وأحضرناهم 
إلى المحشر والحساب جميعاًء كما في الآيات الأخرىء منها: «قْل إِبَّ الأولين 
والآخرت 9 لَجْمُوعُونَ إِلّ ميقت يَْمِ مَعَلومِ (2©) © [الواقعة: 50-494/07] ومنها : 

وحن فل 0 م حرا [الكهف: ]40//1١8‏ . والصور كما جاء في 
الحديث الثابت: قرن ينفخ فيهء والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستدل بالآيات على ما يأتي : 
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عدن ذا :القرين اعد اللدرك" لوعن الذي ماكر الدقاء وسيطو نعل 
أخليا» افقك آنا الله ملكا بوالبيها 6 ومحدة متك وهيزة و عليا كاقنا وض لا 
نقطع بمعرفته بالذات» ولا نؤمن إلا بالقدر الذي حكاه القرآن امحيد. 

روي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان: 
سليمان بن داود وإسكندرء والكافران: نمروذ ومحُتَنْضَّر. قال ابن إسحاق : 
وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي ما لم يؤت غيره» فمدت له الأسباب حق 
انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاريهاء لا يطأ أرضاً لذ املط فل 
أهلهاء حت انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. 

؟ - هيأ الله تعالى لذي القرنين الأسباب الي توصله إلى مراده» وأخبرنا 
غن وقائع ثلاث حدثت له ف المغرب: والمثرق والوسط: أما في مغربٍ الشمس 
فقد وجد قوماً كافرين» فخيّره الله بين أمرين: إما التعذيب بالقتل والإبادة 
جزاء كفرهم وطغيانهم» وإما الاستبقاء والإرشاد إلى الحق والهدى وتوحيد 
الله» فاختار ذو القرنين الإمهال والدعوة إلى الله وأقام فيهم مدة ردع فيها 
الظالم» ونصر المظلوم» وأقام العدل. ودعا إلى الله تعالى. 

وأما في المشرق فوجد قوماً بدائيين يعيشون في بقعة رملية لا يستقر فيها 
بناء» ولا يستترون فيها بظل 5 شجر أو سقف بيت» قال الحسن البصري : 
كانت أرى لا مقتل. قنها بول مدر وكانت لا تحمل البناء» فإذا طلعت 
عليهم الشمس نزلوا في الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فيتراعون كما 
تتراعى البهام. 

وقال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا يستقر عليه 
بناء» وهم يكونون في أسراب لهمء حي إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى 
معايشهم وحروثهم» يعني لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها. 

والقولان يدلان على ألا مدينة هناك» وربما يكون منهم من يدخل في 
الماءء ومنهم من يدخل في الشؤبء فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. 


فص لله (15) - الكئيْن: ١١‏ / م-وو 


وهذا تأريخ لحال جماعة بدائية تعيش على صيد الأسماك. دون ستر ولا 
مأوى» مما يستوجب على أهل المدينة شكر النعمة العظمى على العيش بأمان 
وارتياح حت ظلال الأشهار وف ردهات المنازل. 


وأما رحلة ذي القرنين إلى الشمال بين الشرق والغرب وبين السدين وهما 
جبلان بين أرمينية وأذربيجان» فكانت إنقاذاً لشعب مقهور مستضعف 
يتعرض لغارات القبائل المتوحشة» فيفسدون في الأرضء فبنى لهم سداً منيعاً 
حصيناً حماهم من تلك الموجات الغازية» وأعلمهم أن بقاءه مرهون بإرادة 
الله. وهذا مَثَلَ فيه عبرةٌ للدول القوية التى يجب عليها المحافظة على الشعوب 
الضعيفة» والإبقاء على ثرواتها دون أخذ شيء منهاء منعاً من الإسهام في 
إضعافهاء وأخذاً بيدها نحو الأفضل. وإغاثتها وإنقاذها من التخلف 
والضياع. فإن ذا القرنين مَلِكِ الدنيا أبى أن يأخذ شيئاً من أموال أولئك 
الأقوام» بالرغم من بناء السد الحصين. 


“ - قال القرطبى: في هذه الآية (آية السد) دليل على اتخاذ السجون. 
وحبس أهل الاك ياه ومنعهم من التصرف لا يريدونه» ولا يتركون وما 
هم عليه» بل يوجعون ضرباً ويحبسونء أو يُكمّلون ويطلقون كما فعل عمر 
رضي الله عنه”2. 

- إن أهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه 
الله» دون انتظار مقابلٍ أو عوض دنيوي من الناس» فإن ذا القرنين الذي أيده 
الله قال: لثَالَ ما مَكْقَ فيه رَيَ حَبْرٌ4 أي ما بسطه الله تعالى لي من القدرة 
والملك خير من خرجكم وأموالكمء ولكن أعينوني بقوة الأبدان.ء أي 
بالرجال وعمل الأبدان والآلة التي أبن بها السد (الردم). وهذا بداية النجاح 
في العمل» فإن القوم لو جمعوا له خرجاء ل يُعِنّه أحد. ولتركوه يبني» فكان 
عونهم أسرع في إنجاز العمل وإنجاح المشروع. 


(0) تفسير القرطبيى: 594/١١‏ 
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مت تدلن الآنة انها : 9ثَالَ ما مَك فيه رَنْ حير 4 على أن من واجب 
الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية الخلّق في حفظ ديارهم. وإصلاح ثغورهم. 
من أمواهم. بشروط ثلاثة هى : ظ 
الأول - ألا يستأثر عليهم بثيء. 
الثاني - أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 
الثالث - أن يسوّي في العطاء بينهم على قدر منازهم. 
بقدر الحاجة من أمواطهمء وتصرف بتدبيرء فهذا ذو القرنين أبى أخذ شىء من 
أموال القوم» قائلاً : إن الأموال عندي والرجال عندكم» فكان التطوع بخدمة 
وضابط الأمر: أنه لا يحل مال أحد إلا لضرورة تعرضء» فيؤخذ ذلك 
المال جهراً لا سراء وينفق بالعدل لا بالاستتثارء وبرأي الجماعة لا 
بالاستيداد الام 
5 - إن الحديد والنحاس من مرتكزات الصناعة الثقيلة قديعاً وحديثء فقد 
كانا أداة بناء السد المنيع على يد ذي القرنين» وهما الآن المادة الأساسية في 
الصناعات المختلفة الحربية والسلمية. 


6١/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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5 مل 2 2 
بسح 0 سه ين سدم واس لءعن لحي 2 سلس 1 سس سم 2 
,0 طش -05 أفَحَيِبَ 3 ا 0 
1 86 2 ا سرع م عل ل سس لس مر كه م -ه 2 
دوق أوْلِيَاءَ إنا أعندنا جهانم للافرين درد هَل يك ألا “خسرين أعمداء 5 لذبن 
”ا سر 5 


ل ست و كفو ان وةئ نط © لبد لها كت 
َيتِ نيهم ايو حيطت أله 1 0 كم يوم اَم ونا (©) ذلك عَم 


م 0ه 0 


جَهَمّ يما كفروأ أ ايت ورسلى هِزْوًا © 4 


وقرأ نافع» وأبو عمرو (دون أولياء). 

(خ»: 

قرئ : 

-١‏ (يحسّبون) وهي قراءة ابن عامرء وعاصم» وحمزة. 
-١‏ (يحسبون) وهي قراءة الباقين. 

(مُُا) : 

قرئ : 

-١‏ (هُرُواً) وهي قراءة حفص. 


5 - (هَرْواً) وهي فراءة حمزهة وضلا وخلف فْ الحالين. 


لو )3١(‏ - المكيتين: 14/ ١.لدكى١‏ م 


08 (هْرؤاً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(الَدينَ كنت أَعيُْم 4 بدل من «الكافرين). 

«أفحَيِب الْيِنَ كرا أل يَنَحِدُوأ باه مين ذوفن أرّيآءة» «الْنَ كَروَا4 
: فاعل ([أفَحَيِبَ 4 و«أن يتَحِذُوأ 6 أن وصلتها 2 موضع نصب » 0 ينيل 
مفعولي ([أفحيبَ 6. و« عباديى » مفعول أول ليتخذواء ر(قَية) مفعول 
تان. ٠‏ 

(بِالْنّضَرِنَ أتمتلا4 قييز منصوبء وجمع التمييز ولم يفرد: إشارة إلى أنهم 
خسروا في أعمال متعددة» لا في عمل واحد. 

لين صَلَّ سَعَيمْ4 خبر لمحذوف. أو بدل» أو منصوب على الذم «دَلِكَ 
حراوم 6 مبتدأ وخبرء و«جَهم» عطف بيان للخر. 
البلاغة: 

(كنتْ أَعْبمهم في غَطَلةِ عن وَكْرى» استعارة تمثيلية» شبه إعراضهم عن 
الآيات الكونية وعدم النظر فيهاء وبالتالي عدم الإيمان» بمن ألقى غطاء على 
عت على سبي التمثيل. ظ 

0 ف ادر “- استنهاء برافنية لويخ 57 
ظ| 0 وبعض 3000 ظ 

«(وعَرضَا جَهَتمَ © أبرزناها وأظهرناها لهم «إفي غَطَآ أي غشاوة محيطة بها 


- د 0 - الكبتزة: +1/ ١٠دن١‏ 





عن ذَكْيى»4 أي القرآنء أو الآيات الموصلة إلى ذكري بتوحيدي. وتمجيدي 
وتعظيمي واوا لا متطليفرن: تعدا »: أى. لا ,يقدرون: افشماعا لذكرق 
وكلامي. با لَه وصمماً عن الحق. فلا يؤمنوا به؛ إذ لا استطاعة 0 
للسمع (أَفَحَيِبَ الَدِينَ كُفَرُوا4 أظنواء الي للإنكار (أن يِنَجِدُوأ 
عِبَادِى) أي الملائكة والمسيح عيسى وعزير (إمن دوف وي أوبايا "المحى : 
أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبنيء ولا أعاقبهم عليه؟ كلا 9ِأْعَنَدَئا4 هيأنا 
(لِكَفتَ4 من هؤلاء وغيرهم «نلا4 ما يقام للنزيل» أي هي معدة لهم 
امازل امعد لليف :وفيه ترك. 


هه 


(بِالْدَممَرنَ أَعلَا4 جمع التمييز وهو: «أعَلَا4 لتنوع أعمالهم «الدِنَ صَلَّ 
سعيهم 6 بطل وضاع 0 لكفرهم وعجبهم لوم عَسَبُونَ4 يظنون «إ يحسِنُونَ 
صَنْمَا عملا يجازون عليه لعجبهم بأنفسهم واعتقادهم أنهم على الحق. 

كَفَروأ بَايَتٍِ رَيَهِمْ 6 بالقرآن» أو بدلاتله الدالة فيه على التوحيد والنبوة 
«وَلِقَبِ4 بالبعث والحسابء والثواب والعقاب» أو لقاء عذابه 9غيِطتَ 
عمنّهمْ4 بطلت بكفرهم . فلا يثابون عليها (فلا نُقِي َم نَوْمَ الْقِيَمَةٍ وزيا أي 
لا نجعل هم قدراًء وإنما نزدريهم. 


لِك جَرَاوْه حب نأك اماع الذي تارك مو حيرط عام رك مر 
زايد (هزوا 4 هزؤأء أي مهزوءا مهمأ. 


بعد أن ذكر الله تعالى أنه بنفخ الصور يوم القيامة» يقوم الناس من 
قبورهم» ثم يجمعون في صعيد واحد للحساب» ذكر أنه حينئذ يُظهر النار 
للكافرين» وتخصيصه بالكافرين بشارة للمؤمنين» ويظن الكافرون أن اتخاذهم 
معبودات من دون الله ينجيهم من عناافه ولكد حبطت أعمالهم وبطلت»ء 
وإضيازدت غذفة" القع مسي كفرهم. 


لدع 017 2 كيدي : 14 / ٠١5-٠٠٠١‏ ببسم 


والحاصل: إن الله تعالى يخبر عما يفعله بالكفار يوم القيامة» من عرض 
جهنم عليهمء أي إبرازها وإظهارها لهمء ليروا ما فيها من العذاب والنكال 
قبل دخوطمء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. ويخبر تعالى أيضاً 
أنه لا يقام لهم وزن أو قدر. وأن أعمالهم قد أحبطت وضاعت بسبب كفرهم. 


التفسير والبيان: 
«(وَعضَا جَهُمْ يوْمَيِدٍ لِلْكَفرِبنَ عَرَضَا 22 نا جهنم وأبرزناها 


إبرازاً 1 للكفان الله يد القيدة 5 ف كديا حق يشاهدوا 
وأوصاف الكفار هي : 


أ - التعامي وإبعاد الح بر 0 ودين 6 3234 ان فى غِطَاةٍ عن 
ذَكْرِى وكانوأ لا يَسْطِيعُونَ سَمَمَا )4 أي إن عذاب جهنم لأولئك الذين 
تغافلوا وتعاموا عن قبول ل واتباع الحق. و ينظروا في ايات الله و 
يتفكروا يها حتى يتوصلوا إلى توحيد الله كك كما قال تعالى: ( ومن 
0 كر النحمان نفِيض لم لم شيطننا فهو لم َم فين 2 [الزخرف: 3/47] 
500 ولا يعقلون عن الله 
أمره وخبيه. 


والخلاصة: إنهم تعاموا عن مشاهدة آي الله بالأبصارء وأعرضوا عن 
الآدلة السمعية المذكورة ف كتاب الله كما قال تعالى: («قَإِت ل ع 


ادكه و اتعلمى اتوك لتق ف الصّدور 4 [الحج: ؟57/7] وقال يتيخا نه:: 


وعم وس 


(وَقَالُوأ لو ف ار ككنَدَ هما عو 4" وف َاذَانتَ وك [فصلت: ]5/5١‏ . 


اد يبرا فس جرة 1 رفحي 3 لذن و أن سْحِذوأ عبَادى 


من دوقي َيه 4 أي أفظن أو اعتقد الذين كفروا بي» ٠‏ واتخذوا أولياء أى: 


لشن لل 30 - الكينين: 14/ ١٠ىحكه١‏ 





معبودات من دون كالملائكة والمسيح والشياطين أن ذلك ينفعهمء أو يدفع 
عنهم العذاب؟ كلاء لا تنفعهم تلك المعبودات» وسيظهر لهم خطؤهمء كما 
قال تعالى : «[ كلا سَيُكفرونَ باد وَيَكْوْنونَ عَكيهِمَ ضِدًا 002 6 [مريم: 81/15] 
لذا أخبر تعالى عن عذابهم قائلا : ظ 

(إنآ عدا جَهَمَّ لكَدِنَ لا أي إنا أعددنا وهيأنا لهؤلاء الكافرين بالله 
جهنم يوم القيامة منزلاً ينزلون به» كما يعد النزل للضيف» بسبب اتخاذهم 
أولياء (أي معبودين) من دوني» وهذا تبكم بهم». وتخطئة لحساباتهم. 

* - الجهل والخباء: طقْلُ هَل تبك يالَخَضَرِنَ ألا © الْدنَ صَلَّ سَعَيهُمَ في 
ليو لديا وهم سَبْونَ َنم يحْسِيوْنَ صُنْمَا 46:9 أي قل لهم يا محمد: هل 
نخبركم أيها الناس بأشد الناس خسراناً لأعمالهم وخطأ في حسابهم؟ هم 
الذين ضلوا في الحياة» فعملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مرضية مقبولة» 
وأتعبوا أنفسهم فيما لا نفع فيه» فهلكوا وضيعوا مار أعمالهم» وهم قوم 
مخدوعون بما هم عليه» يظنون أنهم محسئون في ذلك العمل» منتفعون باثاره. 
مقبولون محبوبون. والآية توبيخ شديد لحم» مفادها الموجز: قل لهؤلاء الكفرة 
الذين عبدوا غيري: يخيب سعيهم وآمالهم غداء فهم الأخسرون أعمالا. 

وسبب خسارة أعمالحم هو ما قال الله تعالى : 

( اَذ كُقروأ بيت رَبْهِمَ هيو خِطْتَ اعَملهم فلا قم لمم يوم القَِمَةِ وذ أي 
إن أولئك الأخسرين أعمالاً هم الذين جحدوا آيات الله في الدنياء» وبراهينه 
التكوينية والتنزيلية الدالة على توحيده» وكفروا وكذبوا بالبعث والحساب 
ولقاء الله وما بعده من أمور الآخرة» فحبطت وبطلت أعمالهم التي عملوها 
مما يظنونه حسئاًء كما قال تعالى: 9«وَقَدِمْماً ِل مَا عمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَْعَلَتَهُ 
“1 ورا 2 [الفرقان: 7/76 77] فله يقام وزد لأعمالهم ولا يكون هم 
عندنا قدرء ولا نعبأ بهمء ولا ثواب على تلك الأعمال؛ لأنها خالية من 
5 


و )1١‏ - الكبَتَيْن: ٠5-٠٠١ /1١‏ ا 


وحينئذ يكون جزاؤهم العادل على كفرهم ومعاصيهم جهنم ؛ لقوله تعالى : 
(ذلِكَ جَردُمْ جَهَمٌ يما كفروأ وأََدُوا يق وَرسْلٍ هِرُوًا )4 أي إن ذلك 
الوعيد والحزاء على أعمالهم الباطلة في نار جهنم إنما هو بسبب كفرهم 
واستهزائهم بايات الله وسخريتهم من رسل الله ومن معجزاتهم» فإنهم 
استهزؤوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب. والهزء: الاستخفاف والسخرية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يل : 


ا - إثبات البعث والحشرء بجمع الجن والإنس في ساحات القيامة بالنفخة 
الغائية: ف اهعون 


؟ - إبراز جهنم إبرازاً ظاهراً واضحاً للكفار بعد الحشر بسبب عدم النظر 
ف دلائل الله تعالى على وجوده ووحدانيته » وعدم إطاقتهم ماع كلام الله 
تعالى» فهم بمنزلة الْعمّي والصمٌ. وني هذا نوع من العقاب النفساني الموّم 
بسبب ما ينتابهم حينئذ من الغم والكرب العظيم. 


م - يخطئ الكفار حين يظنون أن اتخاذهم معبودين من دون الله» كعيسى 


ة - إن أشد الناس خسارة يوم القيامة هم الذين ضل سعيهم في الدنياء 
وه .يظنون خم عمترة مها إلى عافن .سوق 401 انيم الاخميرون 
أعمالاء روى البخاري عن مصعب قال: سألت أبي» يعني سعد بن أبي 
وقاص عن قول الله: «إل هَل نيكم بِالْتَفَرِنَ ملا ©)) أهم الحرورية؟ 
قال: لاء هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمداً يِه وأما النصارى 
فكفروا بالجنة» فقالوا: لا طعام فيها ولا شرابء» والحرورية (أي الخوارج) 


ام لِلدءَ (1) - الكنين: 16/ ١٠5-٠٠١‏ 


والحقيقة أن الآية تشمل جميع أهل الضلال سواء من أهل الكتاب أو من 
المشركين. 

هَ - في هذه الآية: (كْلّ هَل نيَدَهْ4 دلالة على أن من الناس من يعمل 
العمل وهو يظن أنه محسن » وقد حبط سعيهء والذي يوجب إحباط السعي : 
إما فساد الاعتقاد أو المراءاة. 


5 - إن سبب خسارة أعمال أهل الضلال هو الكفر بآيات الله وبالبعث» 
وهذا يشمل مشركي مكة عبدة الأوثان» وأهل الكتاب أيضاً؛ لأن إيمان 
هؤلاء بالبعث يشر عير صحيع. [ 

عدن قات دولا النالدن تعلق العبالتيالباطزلة لبذي أنواع: إحبا 
الأعمال» وإهدار الكرامة والاعتبارء والعذاب في نار جهنم. فلا ثواب على 
أعمالهم ولا نفع فيهاء ولا يقيم الله عز وجل لهم وزناًء ويصلون جهنم. قال 
عبيد بن عمير: يؤق يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول التَرُوب 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا في حكم المرفوع» وقد ثبت معناه في 
صحيحي البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وَكَِةْ أنه 
قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله 7 
بعوضةء اقرؤوا إن شئتم وإفلا نقيم هم نوم لْقيْمَةِ وَرُئ)4» . والمعئى: أ 
ثواب لهمء وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا حسنة لحم توزن في ا 
القيامة» ومن لاا حسنة له فهو في النار. 

م ع كزو الله تغالى تذكر إسبيت الغذات: لو لاء الكفان للتاكيده: فاخن يان 
جزاءهم جهنم بسبب كفرهم واستهزائهم بآيات الله وتكذيبهم رسل الله 
وإنكارهم معجزات الأنبياء. 


231617 / تفسير ابن كثير‎ )١( 


لوه )1١(‏ - الكيتية: +1 / الهلا د 


جزاء المؤمنين وسعة معلومات اللّه وتوحيده 


( إن أن مهأ وجملوا لصحت كت لَمْ جَنّتُ اوس ثلا (03) حَدَ فيا 
موو سم سمصس ص 02 سر صم ررم 0 لط سر ترح ص عيبو سوس 0 
لا يبَعوْتَ عََا ولا (72 قل لو كن البَحْرُ هِدَادًا لِكمَتِ رَقٍ لنَفِدَ البْحرُ قَلَ أن 
لي ا ا 0 آذ ره 


1 : 0 3 جيجح 1 رسه ره مسسوو ل وكسكشى وال ل غ2 
نفد مث رق وَل جتنا بمتلوء مددا (2)ا قل إِنََا أنا مشر مِتَلْكر يوحت إل أنما 
مل 2 ا 0 ما - تر 


22 


- وسلرء 0 ىر م 8 2 0 7 سس ف 77 + سه ار ص ع7 7 1 م ابه 
لهك إِله وحِد من كان يحوأ لماه ريو فَلْيمَمَلٌ عملا صَيِلِسًا ولا يسرك بعاد ريد 


كم 
الفراءات: 
أن لنفد )4 : 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (أن ينفد). 
( جنا : 
وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (جينا ). 
الإعراب: ظ 


خرن فا حال. 


0 


«(لا ِبَعْوَْ عَبَا حوَلًّا4 «مِوَلًا4 مفعول ( يبوت أي لا يطلبون ولا 
«وَلَرَ جتنا بِمِثْلو- مددا)4 «إمدَدَا4 تمييز. 
ير سر مصتعم ذه 
«أَمَا لمح إِلّهُ يِذ أن: المكفوفة بما: باقية على مصدريتهاء والمعنى : 
. يوحئ: إلى وحدانية الإله. 


54 ليه 0 - الكيتين: 16/ /ا١-ءلا‏ 


كانت م فيما سبق من علم الله وحكمه ووعده «الْْردَوْسِ أعلى 
درجات الجنان وأوسطهاء والإضافة إليه للبيان» وأصله: البستان الذي يجمع 
أشجار الفاكهة «إنَرَيًا4 منزلاً «إلا يبَعْوْنَ4 لا يطلبون (ولا» تحولاً إلى 
غيرها؛ إذ لا يجدون أطيب منهاء حى تنازعهم إليه أنفسهم «لّو كن كي 
هِدَادا4 أي لو كان ماء البحر ما يكتب به من الحبرء وأصله: ما يمد به الشىء. 
كالحبر للدواة «[ لِكمَتِ رق لكلمات علمه وحكمته ومعلوماته غير المتناهية» 
بأن تكتب به للد لم4 في كتابتها تقد تفرخ ولد جنا بمذله.) أي 


م ره 


بمثل البحر «(زمددا 6 زيادة فيه» لنفد» وم تفرع هي . 


عرسم 00 


آنأ سر أدمي ( يحوأ لقَاءَ ريه 6 يأمل ويطمع حسن لقائه بالبعث 
والحزاء. والرحضافة تأمل شىء سياد فْ المستقبل , ٠‏ و١‏ لِقَاءً ريه )4 هو البعث 


سرح سر | سي 0 عد : ساس عاسم ع عآ 
وتوابعه عر فابعمل عبلا" صبلحا 6 بيرتضيه الله وزولا شرك بعبادة ريد 4 اي بأن 
يرائئ في عبادته. أو يطلت نويه أجرا: 


سبب النزول: نزول الآية :)١9(‏ 


إل لو كن البَحرُ4: أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: قالت 
فريش لليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل » فلو : سلوه دعن الرلق) 
فسألوه. فنزلت: «إ وَسَْلُونك عن الروح شِ ألمي مِنْ مر رق وَمآ ار من 
لْعِلِ إِلَّا ميلا ©©4. وقالت اليهود: أوتينا علماً كثيراً»ء أوتينا التوراة» ومن 
أو التوراة» فقد أوي خيراً كثيراًء فنزلت: «إقُل لو كن الْبَحرُ هِدَادًا كلمت 
رقي الآية. 


نزول الآية :)1١(‏ 


(فن كن يوأ4: أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص 


لد )1١(‏ 0 لكين : يل / /ا٠ذ1ك١١١‏ با وميا 


يُرى موطني» فلم يرد عليه شيئاً» حتى نزلت هذه الآية: (إفن كان يحوأ لِقَاء 
537 ا 38 وه لسر سه ترم + سر 52 0 ع 
ريف فلبمعمل ع صبلحا ولا سرك بعبادة ريفة أحدا » خير مرسلء واخرجه 


الحاكم في المستدرك موصولاً عن طاوس عن ابن عباس» وصححه على شرط 
الشيخين (البخاري ومسلم). 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان رجل من المسلمين يقاتل» وهو 
يحب أن يرى مكانهء فأنزل الله : «إفن كن ترحوأ لقَاء ري 4 الآية. 


وأخرج أبو نعيم وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس قال: قال جندب 
ابن زهير: إذا صلى الرجل» أو صامء أو تصدقء. فذكر بخير ارتاح لهء فزاد 
في ذلك لمقالة الناس لهء فنزلت في ذلك: «إفن كن يحوأ لِمَاء ري 4 الآية. 


المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى ما أعد للكافرين» ذكر ما أعد للمؤمنين» ثم ختم 
السورة ببيان سعة علم الله واتساع معلوماته وأنها غير متناهية» والإعلام 
ببشرية الننبى ومماثلته لبقية الناس في ذلك» وأن علمه مستمد من الوحي 
الإ مى» والتنبيه على الوحدانية» والحض على ما فيه النجاة في الآخرة. قال 
البيضاوي: والآية جامعة لخلاصة العلم والعمل» وهما التوحيد والإخلاص 
في الطاعة» بالبعد عن الرياء وهو الشرك الأصغر أو الخفى. 
التفسير والبيان: 

يخير الله تعالى عن أضداد صفات الكافرين الذين ذكروا قبل المؤمنين» 
فيقول : ظ 


عا اي الل لا ا 70 


(إنَّ ادن 'منوا ولوأ الصَّيدِحَتِ كانت طم جَنّثُ الْردَوْسٍ ذلا 9©)» أي إن 
السعداء هم الذين آمنوا بالله ورسولهء وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا به 


ا لل )1١(‏ - الككيتيْع: 16/ ١١-1١‏ 


وعملوا صالح الأعمال من إقامة الفرائفض والتطوعات» ابتغاء رضوان الله 
هم جنات الفردوس (وهي أعلى الجنة وأوسعها وأفضلها) منزلاً معدّاً هم » 
مبالغة في إكرامهم. والفردوس في كلام العرب: الشجر الملتف». والأغلب 
عليه العنب» وفي اللغة الرومية: البستان. 


جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علد : 
«إدا سألتم الله الحنة. فاسألوه الفردوس ». فإنه أعلى الحنة. وأوسط الحنة» 
ومنه تفجر أنهار الحنة» . 


صصح عقو سار 10-7 


(خَدِينَ فا لا يِبَعْوْنَ عَنَا مولا )4 أي مقيمين ساكنين فيها على 
الدوامء لا يختارون عنها غيرهاء ولا يحبون سواهاء ولا يريدون تحولاً عنها. 

أخرج أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت أن النبي كك قال: «إن في الحنة 
مئة درجة» كل درجة منها ما بين السماء والأرضء» والفردوس أعلاها 
درجة» ومن فوقها يكون العرش» ومنه تفجر أنهار الجنة الأربعة» فإذا سألتم 
الله» فاسألوه الفردوس» . 


ثم يخبر الله تعالى عن عظمة شأن القرآن وسعة علم الله» فيقول : 

(قل لَوْ كن الِحَرُ هِدَادًا لِْكمْتِ رَقِ لَقِدَ الْبَحَرُ قَلَ أن نفد كمَْتْ رَقٌ وَلَوْ 
جِشْنا بمِثّلهء مَدَا 4 أي قل أيها الرسول لهم: لو كتبت كلمات علم الله 
وحكمته» وكان ماء البحر حبراً للقلم الذي يكتب بهء والقلم يكتب» لنفد 
البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك» ولو جيء بمثل البحر آخر وآخر وهكذا 
لتفد أيضاً» ولم تنفد كلمات الله. وهذا دليل على كثرة كلمات الله» وسعة علم 
الله وحكمته وأسراره: يحيث لا تضبطها الأقلام والكتب. 

ونظير الآية قوله تعالى : «وِلَوْ أَنَا فى الا من سَجَرَوَ اتلد وَالحَرٌ 
مدورين سوم سيكة حون ذا سنت لنت ال إن الك عر كم 


2 [لقمان: ١#//ا؟]‏ . 


ل )1١(‏ - الكيتية: 16 / /ا١1-ءلا‏ 3 


وقال الربيع بن أنس : اطاط عام لعاف كو ل عنم اانه لحان كسار من 
ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك : (قل لَّوَ كن لْبْحْرُ 4 الآية» يقول: لو 
كانت تلك البحور مداداً لكلمات الله» والشجر كله أقلام, لاتكيات 
الأقلام وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحدا 
لا يستطيع أن يقدر قدرهء ولا يثني عليه كما ينبغي» حتى يكون هو الذي يثني 
على نفسهء إن ربنا كما يقول» وفوق ما نقول» إن مثل نعيم الدنيا أولها 
وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. 


وروي أن حي بن أخطب اليهودي قال: في كتابكم: «إومَن يوت 
الحكمً مَقَدَ أو 1 حكني الث : ؟/1194] ثم تقرؤون : : وما ا 
من العام إ/َ ليلا 4 [الإسراء: 80/107] أي إنه يعترض بوجود التناقض» فنزلت 
هذه الآية» يعني أن ذلك خير كثير» ولكنه قطرة من بحر كلمات الله. 


وبعد بيان كمال كلام الله» أمر تعالى محمداً يك بالتواضع فقال: 


(كل إِنَمَا أن مسر مُتَلَكر يوحن إل مآ إلهي انا قل با نم 
لهم : ما أنا إلا بشر مثلكم في البشرية» ليس لي صفة الملكية أو الألوهية» ولا 
علم لي إلا ما علمني الله» إلا أن الله تعالى أوحى إل أنه لا إله إلا الله الواحد 
الأحد الصمدء فلا شريك له في ألوهيته: فمعبودكم الذي يجب أن تعبدوه هو 
معبود واحد لا شريك له. 


سه ممم 


(فن كن رحأ لِقَهَ ري ململ عملا صَيِلِسَا ولا سرك بعبَادَة ريد أعذا4 أي 
فمن أمن بلقاء الله» وطمع في ثواب الله على طاعته» فليتقرب إليه بصالح 
الأعمال» وليخلص له العبادة» وليجتنب الشرك بعبادة الله» أحدا من 
مخلوقاته. 0 أكان شركاً ظاهراً كعبادة الأوثان, أم شركاً خفياً كفعل شىء 
رياء أو سممعة وشهرة» والرياء: هو الشرك الأصغرء كما في حديث أخرجه 
الإمام أحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله يَكلَِةِ قال: «إن أخخوف ما أخاف 


م له )1١(‏ - الكيمْنْع: 16/ /ا١1-ءلا‏ 


عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
الرياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم 


وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي و فيما يرويه عن 
ربه قال: «أنا خير الشركاء. فمن عمل عملا ا غيري» فأنا بريء 
منهء» وهو للذي أَشْرك)» : 


قال الرازي: أورد تعالى في آخر هذه السورة ما يدل على حصول رؤية الله 
في ثلاث آيات : 


أوها - قوله: طوْلِكَ لذن كَفروأ يلت رَيَهِمْ وَلَِآ4. 

وثانيها - قوله: «[ كانت طم ست الْفردَوسٍ نُرْلا). 

وثالئها - «إمّن كن يحوأ لِقَآهَ ريد 4 ولا بيان أقوى من ذلك”'". 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي : 


١‏ - للمؤمنين بالله ورسله الذين يعملون صالح الأعمال جنات الفردوس 
التي هي أعلى الجنان» وهم خالدون دائمون فيهاء لا يطلبون تحويلاً عنها إلى 
غيرها. ظ 


؟ - لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يحصر كلمات الله تعالى وعلمه 
وحكينة وأسراره. ولو كانت البحار وا حيطات وأمثاها دول تحديلك ا 
0 


يكتب به. قال ابن عباس : قالت اليهود» لا قال لهم النبي كَل : «إ وم 


الور 


0( “تفسين الرازئ ١1/7/51:‏ 


ليه (15) - الككيْْيْن: 16 / /ا١-ءلا‏ اام 


مَنَ الْهلّوِ إلا قليلا4 قالوا: وكيف. وقد أوتينا التوراة» ومن أو التوراة فقد 
أوي خيراً كثيراً؟ فنزلت: طقل لو كن الْبحَرُ هِدَاءًا4 الآية. 

” - أمر الله رسوله بالتواضع» وبإعلان صفة البشرية وأنه لا امتياز له على 
غيره بثىء من الصفات». وأنه لا يعلم إلا ما غلمم العا وعلم الله لا 
يحصىء إلا أن الله تعالى أمره بأن يلخ غيره بأن لا إله إلا الله ٠.‏ 


- دلت الآية: هثُل إِنَّمَا أنأ بسر مَتَدَكْرْ نوج إِلم4 على مطلويين : 


.الأول - أن كلمة (أنآ)4 تفيد الحصرء وهي قوله: «أََآ لَه إِلَهُ 


ل غير 
واد 6 . 
والقاق 5 أن مون الألهمال إها واعجدا حكن [ثاتةببالأولة السمعية. 


هَ - إن المؤمن بربه الذي يرجو رؤيته وثوابه ويخثى عقابه يجب عليه أن 
يعمل العمل الصالح المرضي للهء وألا يشرك بالله أحداً في عبادته. قال ابن 
عباس: نزلت في جُنْدَب بن زهير العامري» قال: يا رسول الله» إني أعمل 
العمل لله تعالى» وأريد به وجه الله تعالى» إلا أنه إذا اظلِع عليه سرّني؛ فقال 
النبي كلةِ: إن الله طيّبء ولا يقبل إلا الطيّبء ولا يقبل ما شُورِك فيه» 
فنزلت الآية. وفي رواية مسلم عن أب هريرة: (إن الله طيب لا يقبل إلا 
طسا..). ٠‏ 


والآية عامة في جميع الأعمال من عبادة وجهاد وصدقة وغيرهاء 
وموضوعها إخلاص العمل لله عرَّ وجل. سئل الحسن البصري عن الإخلااص 
والرياء فقال: من الإخلاص أن تحب أن نَكْتَم حسنائتك» ولا تحب أن نكنم 
سيئاتك» فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول: هذا من فضلك وإحسانك» 
وليس هذا من فعلي ولا من صنيعيء وتَدكْرْ قوله تعالى: (إ من كان برحو لِقَاءَ 


رام سر الككر 


مره عر 2007 ع - ا 557 12 7 رم آ#ر 
ريد فلمعمل عملا صبلحا ولا مشرك بعبادة ربفة أحدا » . وقوله سبحانه وروالنين 


ف لل (15) - الكيْين: 16/ /ا١٠1-ءلا‏ 


2 ف انوا 4 [المؤمنون: ”7/ ٠» ]5١‏ يؤتولن الإخلاص» وهم يحافون ألا يقبل 
منهم. وأما الرياء فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا؛ قبل له: كيف يكون 
هذا؟ قال: من طلب بعمل بينه وبين الله تعالى سوى وجه الله والدار الآخرة» 


فهو رياء. 


للد (15) السورة .)١19(‏ 2ي م 


برام الققرل اليج 
3 1 سر 
مكية وهي ثمان وتسعون آية 


تسميتها: 

ميت (سورة مريم) لاشتماها على قصة حمل السيدة مريم. وولادتها عيسى 
عليه السلام. من غير أب» وأصداء ذلك الحمل» وما تبعه ورافق ولادة 
عيد م داك عجيبة ) من أهمها كلامه وهو طفل ف المهد. 
مناسبتها ما قبلها: 


اشكلت السورتان على قصص عجيبة . فسورة الكهيف اشتملت على قصة 
أصحاب الكهف. وطول لبثهم هذه المدة الطويلة» بلا أكل ولا شرب». 


وسورة مريم فيها أعجوبتان: قصة ولادة يحيى بن زكريا عليه السلام حال 
كبر الوالد وعقم الوالدة أي بين شيخ فانٍ وعجوز عاقر»ء وقصة ولادة عيسى 
عليه السلام من غير أب. 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع السورة كسائر السور المكية هو إثيات وجود الله ووحدانيته . 


ا لْءٌ (1) السورة )١9(‏ مركم 





وإثبات البعث والجزاء. من خلال إيراد قصص جماعة من الأنبياء» على النحو 
التالي : 


أ - افتتحت السورة بقصة ولادة يحبى بن زكريا عليهما السلام» من أب 
شيخ كبير وأم عاقر لا تلدء ولكن بقدرة الله القادر على كل شيءء خلافا 
للمعتادء وإجابة لدعاء الوالد الصالحء وأعقبه الخبر بإيتاء يحيى النبوة في حال 
الصباء الايات .]١0-1١[‏ 


؟ - أردف ذلك قصة ولادة عيسى من مريم العذراء» من غير أب» لتكون . 
دليلاً آخر على القدرة الربانية. وقد أثار ذلك موجة من النقد واللوم 
والتعنيف. خفف منها كلام عيسبى وهو طفل في المهد» تبرئة لأمه؛ ووصف 
نفسه بصفات النبوة والكمال. 


واقترن المخاض بحدثين غريبين: هما نداء عيسى أمه حين الولادة بألا 
تحزن» فقد جعل الله عندها نبراًء وأمرها ببز النخل أخذاً بالأسباب لإسقاط 
الرطبء الأيات .]575-١15[‏ 


وأحدثت هذه الولادة اختلافاً بين النصارى في شأن عيسى» الآيات [/1*- 
٠‏ 5]. 


- انتقلت الآيات بعدئذ إلى بيان جانب من قصة إبراهيم الخليل عليه 
السلام» ومناقشته أباه في عبادة الأصنامء وإكرام الله له بهبته - وهو كبير» 
وامرأته سارة عاقر - ولداً هو إسحاق ومن بعده ابنه يعقوب وجعلهما نبيين» 
كما حدث فعلاً من ولادة إسماعيل قبل ذلك» وإبراهيم شيخ كبير بعد دخوله 
على زوجته هاجرهء الايات [60:50-51)]. 


- م تحدثت السورة عن قصة موسى ومناجاته ربه في الطورء وجعل 
أخيه فاووة قبا + الكبات مه ة] 


لِلدْءَ )١15(‏ السورة (19) َي يان 


هَ - ثم أشارت إلى قصص إسماعيل الموصوف بصدق الوعد وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وإدريس الصديق النبي» وما أنعم الله به على أولئك الأنبياء من 
ذرية آدم لإثبات وحدة الرسالة بدعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك الآيات 
[غ:ه-8ه]. وما سبق كله يشمل حوالي ثلى انور ة: 

5 - قورن الخلف بالسلف» وبان الفرق بأن الخلف أضاعوا الصلوات 
واتبعوا الشهوات» وجدد الوعد بجنات عدن لمن تاب وعمل صالخا الآيات 
[69-"17 ]. 

ل" - ناسب ذلك الكلام عن الوحيء وأن جبريل لا ينزل بالوحي إلا بإذن 
ربه؛ الآيات [56-541]. 

هَ - ناقش الله المشركين الذين أنكروا البعث» وأخبر بحشر الكافرين مع 
الشياطين. وإحضارهم جثيا حول جهنم. وبأن جميع الخلق ترد على النار 
الآيات [575-؟/7]. 

- أبان الله تعالى موقف المشركين حين سماع القرآن من المؤمنين بأنهم خير 
منهم مجلساً ومجتمعاً. وهددهم بأنه أهلك كثيراً من الأمم السابقة بسبيب 
عتوهم واستكبارهم» وأنه يمد للظالمين وبمهلهمء ويزيد الحداية للمهتدين» 
وأن معبودات المشركين ستكون أعداءً لهم [85-17] وذلك كله لتنزيه الله عن 
الولنورو القرياك: 

-حالتمييز بين ختشر وفد المتقين إلى الخنان؛» وسوق الحرمين إلى الثيران 
[6م-لا4]. 


١‏ - العندذيد بمن ادعى الولد لنّه» والرضا عن المؤمنين الصاللحين. وأن 
القرآن لتبشير المتقين وإنذار الكافرين المعاندين [48-44]. 


روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة. وأحمد بن حنبل عن 


ام له )1١(‏ - مويسن: وا/ ١-ذا‏ 


ا صدر هذه مابوي وان 


دعاء زكريا عليه السلام طالبأ الولد وبشارته بيحيى 


(كييعص 9 ذكر رمت رَيْك عَبْدَمٌ زكرا © إذ ادك 2 
نكا © كَل َب إن دع الم م ومسل از كينا ولمْ أسكذ 


بدُعَللَتَ ري متا ١‏ 09 ل تس د مرق حَاقِرًا 
هب لى من دك وَلِكَا © ينوبت من ال يعقوب -- رب رضي 


08 


© يرَكرئ إن مد يفل أسْمُمُ ين لم بحمَل لَه من كك يه 
قَالَ رَبَ 5 كرت لي م وكات اراق ا وَقَدَ م من 
نسي يي 2 11 تر اي 
عو بطو ليست المي انك 
التاسح تللتٌ لَيالٍ سو © 2 عل قر بن البمخاي 6 وح ل 
حيخأ كك وعَييًا 40 


الفراءات : 
من وروى) : 
وقرأ ابن كثير (من وراي). 
(يَنْق وَيَرت) : 


وقرأ أبو عمروء والكساي (يرثني ويرث). 


لور )١15(‏ - مييم: 19/ ١1-١‏ اناكن 


-١‏ (يا زكريا إنا) وهي فراءة حمص .» وحمزة. والكساي» وخلف. 
؟- (يا زكرياءٌ إنا) وهي قراءة الباقين. 
( )4 : 
وقرأ حمزه شر له): 
وإعِتِبًا) : 
قرئ : 
-١‏ (عِيََاُ) وهي قراءة جفص» وحمزة» والكساي. 
-١‏ (عُبِيَاُ) وهي قراءة الباقين. 
وقد خَلمَتلك ) : 
وقرأ حمزة» والكسائئ (وقد خلقناك). 
(3 6يذ): 
وقرأ نافع , وأبو عمرو لي آية). 
(وكدُ صَفتِ رَيْكَ عَبْدَهُ وَكَرئً © إذ ناد تَيّوُ)4 «وَكْرْ) إما مبتدأ 
محذوف الخبر» أي فيما بملى عليكم ذكر رحمة ربك» وإما خبر مبتدأ محذوف». 
أي هذا ذكر رحمة ربك. و(«إذِكْرٌ 6 مصدر مضاف إلى المفعول وهو «ِإرمَتِ6 
ورحمة: مصدر مضاف إلى الفاعل» و« عَبْدَمٍ4 مفعول منصوب بالمصدر 
المضاف وهو رمت رَيك4. وظ زكرا 6 بدل من «عَبْدَم)4. و( إذ 
نادىك» «إِذَ4 منصوب على الظرف متعلق بذكر. 


0084 لله (15) - ميويكم: و1ا/ ١-١‏ 


«سَيْبا4 قييز مبصوب » أو منصوب لآأنه مصدر . والأول أظهر. 
دعاك »بصنو كناف إل التعول» بوالقاعل دوقي اعدو أكن 


بدعائي إياك. 


8 58 ع : اناه‎ 0 ٠ 
يرثن 4 إما محزوم على جواب الآمرء وهو في الحقيقة جواب شرط مقدر.‎ 
أي هب لي إن بب لي يرث» وإما مرفوع على أنه صفة لقوله: ظرولِيًا4 أي‎ 


وساس ل مذ 


فهب لى من لدنك ولي وارثاً. والوجهان هما في قوله: إردءا يِصَدْيَ ). 
«(عِتِيًا4 منصوب ببلغت» وهو مصدر «عتا» . 
«ثَالَ كَدَّلِلَتَ»4 الكاف خبر مبتدأ محذوف. أي قال الأمر كذلك 
سيا حال من ضمير تكلم 6. 
أن سَيَحُأْ4 إما مفشرة بمعى «أي»2 وإما مخففة من الثقيلة» أي أنه 
سبحوا. ظ [ 
البلاغة: 
(وَهنَ العظم م 4 كناية عن ذهاب القوة وضعف |الجسم. 
«(وَاسْتعلٌ لاس سَنْبا )4 استعارة تبعية» شبه انتشار الشيب باشتعال النار 
2 الحطب» واستعير الاشتعال للانتشار. وهذا أحسن الاستعارة وأبدعها ف 
(تادىل» ندا 4 جناس اشتقاق. 
المفردات اللغوية: 


«(كهبعص 9)©))» حروف مقطعة قصد بها التنبيه كحروف التنبيه التي تقع 
في أول الكلام مثل ألا ويا وغيرهماء كما قصد بها التحدي للعرب في الإتيان 


لله )1١(‏ - عييىم: و1/ ١١-١‏ ظ ليان 


بمثل القرآن المكون من حروف اللغة العربية الى يتكلمون ويخطبون ويكتبون 
بها . 


(رَكرتا4 من ولد سليمان بن داود عليهم السلام» وكان تجاراً 
(إتاد ريم نِدَاءً حَِيَا أي دعاه سرأ في جوف الليل؛ لأنه أسرع ‏ 
للإجابة» واختلف في سنه حينئذ فقيل 25٠9‏ أو ٠لاء‏ أو دلاء أو 280 أو 44 
أو ٠٠١‏ «ِإوَمَنَ الْعَظمُ مِقْ4 أي ضعف جميعه بسبب الكبر «وَأَشْبَعَلَ الرَأسٌ 
سَيْبَا4 أي صار الشيب منتشراً في شعره» كما تنتشر النار في الحطب (وَلمَ 
لقا بدعايلك 6 أي وإني أريد أن أدعوكء ولم أكن بدعائي إياك «إسْقيا6 
خائباً غير مستجاب الدعوة فيما مضى., فلا تخيبني فيما يأتي. 


( ألموكَ4 هم عصبة الرجلء» الذين يلونه في النسبء كبني العم .من 
وَرَاِى »4 بعل موتي» وخوقيٍ منهم على الدين أن يضيعوه» كما شاهدته ف بني 
إسرائيل من تبديل الدين «وَحكانتِ مرت عَاقِرَا أي لا تلدء يقال: رجل 
عاقر وامرأة عاقر» أي عقيمان (فَهَبَ لي من لَدُنكَ) من عندك «وَلِيَا4 
ولداً من صلبي <مِنْ َال يَعْقُوبٌ 4 جدي في العلم والنبوة» وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» وكان متزوجاً أخت مريم بنت عمران من ولد سليمان» . 
وكان زكريا زوجا لخالة مريم (نضِيًا) أي فضا غتدك [ 


لم يَحْمَل ل من قَبَلُ سا4 أي مسمى يبحبى» فلم يسم أحد بهذا 

الاسم قبله «أَنَّ4 كيف «ِتِيًّا4 من عتا: أي يبس» يبست مفاصله 

وعظامه. فيل : كان عمره: مئة وعشرين سئة ) وبلغت امرأته ماني ونسعين 

سنة» وقرئ: عُسِيَاً بمعنى عتياً «فَالَ كَدَلكَ» أي الأمر كذلك من خلق 
ك2 سس س غير 


غلام منكما في هذه السن «هْوٌ عَلَّ هَيَنُ) أي لا أحتاج فيما أريد أن أفعله 


- 
عبر 


دليل عل أن المعدوم 55-65 بسىء. 


١ 0‏ للد (15) - عوجم: 19/ ١-ذا١‏ 





َي علامة أعلم بها وقوع ما بشرتني به (إَلَتَ َال أي بأيامها. 
بدليل ذكر الأيام في سورة آل عمران : « تلم يا وِ )4 ««(سَوِيًا6 أي سوي 
الخلق سليم الجوارح بلا علة» ما بك من تحرس ولا بكم ( ألخَرَاِ 4 المصَل 
وكانوا ررد مكار ليصلوا فيه بأمره على العادة ([ فأوحج 4 4 أشانء أو أوما 

سَيَحُوأ4 صلوا أو نرّهوا ربكمء والمتفق عليه أنه أراد بالتسبيح الصلاة 
«ذكرهٌ وَعَشمًا4 طرفي النهارء أوائل النهار وأواخره على العادة» أي صلاة 
الفجر وصلاة العصر. فعلم من امتناعه من الكلام حمل زوجته بيحيى. 


قصة زكريا عليه السلام: 


ذكر زكريا في القرآن تماني مرات» في الآيتين [لالاء 8”] من آل عمران» 
وفي الأنعام الآية [85]» وفي مريم الآيتان [27 /ا]ء وفي الأنبياء الآية [89]. 


وكان لزكريًا أبي نحيى شركة في خدمة المميكل : ٠؛‏ فهو (لاوي) وكات مريم 


| التي نذرتها والدتبا الخزية لمكن نين تصيت: زكريا #روكتلها " يا 4 وكان 
0 ليوا - لخالة مريم أو 0 04 رأى زكريا 00 الله 0 اريم ورزقها 


ا 


َال 7 تن بن اك 2 ث إِتَلَفْ سميع الدعاء © آل عمران: + 
م"] » فاستجاب الله دعاءه» وبسر نه المللائكة ببحيى »© وقل كان ف سن 


سح و صح سل سا سس رس رسا سم هج وس 2 مر 
ال ا فنَادنه الملليكة و هو فَايم يَصَل في المحراب أن ألله 
وس علا اه م سر بن ع مين ١‏ اي 


شرك مح مُصَيْكًا بكنِصةٍ ين ل وَسَيَدًا وَحَصُوًا وتيا ون لصحت © » 
[آل عمران: 97/7"] فتعجب زكريا من البشرى قائلاً : 0-0 رب 9 0000 1 


ور خر ل سال اع رتطرص انير -غو 0 0 00 


غللم وقد بلع الجر وامرانى عاقِرٌ قال كَدَللكَ ألم 0 ا عَم 2)9» 
م : (قَالَ ر رب كو لي لدم و 0 عَاقَرا وقد 


2ب سجر بيه © ف كلك 11 : بلك هو عل هين وقد 


1 -_ ذأ تر 


َلَفْتَلَكَ من هَبْلُ وَلَرَ تك سَيعًا 42©9> [5-1]. 


١ 


1 ١1-١ /19 يم‎ - )1١( له‎ 





ووالده اسممه (برخيا) ويلاحظ أنه يوجد شخص آخر اسمه (زكريا بن برخيا) 
السلام بما يقرب من ثلاثة قرون"'' 


التفسير والبيان: 


لصت بيعص 26 تقرأ هكذا: كافء هاء ياء 00 صاد بإدغام نون 
بثلاث ألفات» يم جو وسو ا 
ويجوز في العين المد المطول وقصره بحركتين بمقدار أَلِفين. 


والمراد بهذه الحروف المقطعة التنبيه في أول الكلام على ما يأتي بعدهاء 
وتحدي العرب بالإتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه. ما دام الكلام القرآن 
فركا من حروف الحجاء العربية التي يتركب منها الكلام العربي نثرأ وا 
وشعراً. ولا يصح القول بأن هذه الأحرف مبهمات أو تشير إلى أسرار معينة 
أو أنها عَلّم (اسم) أو وصف؛ لأنه كما قال الرازي : 000 
يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغةء لا بالحقيقة ولا با محاز؛ لأنا إن جوزنا ذلك 
فتح علينا قول من يزعم أن لكل ظاهر باطناء واللغة لا تدل على ما ذكروه. 
فإنه ليست دلالة الكاف أولى من دلالته على الكريم أو الكبير أو على اسم آخر 
من أسماء الرسول كك أو الملاتكة أو الجنة أو النارء فيكون حملها على بعضها 
دون بعض تحكماً لا تدل عليه اللغة أصلة9, 2 


(وكْر صمت رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرئاً (© إذ اذى بَيّدُ يداه حَنِكَا © 4 
أئ هذا المتلو ذكْر رحمة ربك الذى نقصه عليك عبده زكرياء الذى كان ا 
)١(‏ قصص الأنبياء للآستاذ عبد الوهاب النجار 854 


(6) تفسير الرازي: ١79/5١‏ 


يان لله (15) - عويجىم: وا/ ١١١‏ 





م 
9 
بف 


عظيما من أنبياء بني إسرائيل» وزوجته خالة عيسبى عليه السلام» وأنه - كما 
في صحيح البخاري - كان نجاراً يأكل من عمل يده في النجارة» حين دعا ربه 
دعاءً خفياً مستتراًء إخلاصاً وبعداً عن الرياء» ولئلا ينسب في طلب الولد - 
وهو عجوز كبير - إلى الرعونة» ويكون محل اللوم والتهكم من قومه. 

والمراد بذكر الرحمة: بلوغها وإصابتها وإجابة الله دعاء زكريا وهو: 9 قَالَ 
رَبَ إِنْ وَعَنَّ العم مِيٍ وَأَشْتَعلَ الرأسُ سَيْبًا وَلَمْ أحكُن يِدعايك رب سق 
وَإِنْ 'خْفْتُ الْمَويلَ من وَرَآَى وَكانتٍ أمْرَآقِ عَاقِرَا أي قال زكريا : 
يا ربّء لقد صرت فاتر العظام» ضعيف القوى» هرماً كثير الشيب جدأء ولم 
أعهد منك إلا إجابة الدعاء» ولم تردّني قط فيما سألتك» ثما كنت خائباء بل 
كلما دعوتك استجبت لي» وإني خفت أقاربي العصبات من بني العم ونحوهم 
إهمال أمر الدين وتضييعه بعد موتي» فطلبت ولداً نبياً من بعدي يحرس بنبوته 
شأن الدين والوحي» وكانت امرأتي (وهي أخت عفنة أم مريم) عاقراً لا تلد. 
واسم امرأته : إيشاع بنت فاقوذا بن قبيل» أخت حمنة بنت فاقوذاء وعلى هذا 
يكون يحيى ابن خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقة. 

ويلاحظ أنه ذكر مسوغات ثلاثة لدعائه» تستدعي العطف والرحمة 
والشفقة») وهى: ظ 


ِ - كونه نبنتجانت الدعاء. فلم يكن ف وقت من الأوقات عاق بل 
كان كلما دعا ربه أجابه. 


إ سس 


*' - خوفه من ورثته من ضياع الدين وما يوحى إليه بعد موته» ولم يكن 
خوفه من إرث المال» فإن النى أعظم منزلة وأجل قدراً من الإشفاق على 
ماله» ولأنه لم يكن ذا مال» وإنما كان نجاراً يأكل من كسب يدهء ولأنه كما 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَنْةْ قال : لا نُورث» ما ترَكُنا صَدَقَة) وفي 


لك (15) - مييكم: 5١ا/‏ ١لا‏ ان 


روايه الترمذي : انحن معشر الآنبياء لا ور 3 ويكون ميراث الأنبياء هو 
وراثة النبوة أو العلم والحافظة عل الدورة والدعوة إلية: 


رو ع رعة و ماس 


تيت لين اذنلكت: وكا» برذ فيرث ين ال يعقوب 0 رب 
'َضِيًا 49 أي فامنحبي وأعطني من جنابك وواسع فضلك ولياً يل أمر 
الدين» يكون ولداً من صلبي يرثي النبوة» وهذا ما أراده وإن لم يصرح بهء 
ويرث ميراث ال يعقوب وهي وراثة العلم والنبوة على الراجح لا وراثة المال. 
كما تقدمء فيرث ما عندهم من العلمء ويقوم برعاية أمورهم في الدين. 
واجعله يا رب برا تقياً مرضياً عندك في أخلاقه وأفعاله» ترضاه وتحبه أنت 
ويرضاه عبادك ويحبونهء ليكون أهلاً لحمل رسالة الدين وتعليمه وتبليغه 
وإقامة ‏ شتغائره: ظ 

نطق بالآنة: «ختالق كا وضع 77 06 زعتل ين نلك زه 


ا ل يع الدعاء 2 [آل عمران: */28] » ( وَركرنًا إِذْ ا م 
رت لو كدرن كرا وات حَير اوريس 09 © [الأنبياء: ]84/1١‏ . ويعقوب : 
هو إسرائيل» وكان زكريا متزوجا بأخت مريم بنت عمران» ويرجع نسبها إلى 


يعفوب ؟ لأنبا من ولد سليمان بن داود) وهو من ولد مهوذا بن يعقوب»ء 


وزكريا من ولد هارون أخي مومسبى. وهارون ومومى من ولد لاوي بن 


يعقوب. وكانت النبوة في سبط يعقوب بن إسحاف. 
فأجاب الله دعاءهء كما قال تعالى: 


2 0 


«يرَكرا إن د كن يلقي أنقة كن م متتل أل ين كل هيا 
(©)2 أي ا الله دعاءه وناداه من جهة الملائكة: يا زكريا إنا نبشرك 
بمنحتنا لك غلاماً اسمه يحيبى (معرّب يوحناء وهو يوحنا المعمدان الذي كان 
بمازلاتىا !ل اح وامييد الاسم ونان عامن صمل لا شييها ولا 
مثيلاً ولا نظيراً» أخذه من معئى قوله تعالى © هَل تَعَمٌ لاسطاام 14/ 


.وم لو (15) - ي]: ١١-١ /1١9‏ 


مت أي مدنا . وقال ابن عباس : ١ل‏ تلد العواقر قبله مثله» . وهذا دليل عل 
أن زكريا وامرأته عاقران لا يولد لحماء بخلاف إبراهيم وسارة عليهما 
السلام» فإنهما تعجبا من البشارة بإسحاق» لكبرهماء لا لعقرهماء فقد ولد 
لوبراهيم قبله إسماعيل بثلاث عشرة سنة. 


فتعجب زكريا من هذه البشارة سائلا : 


#7 الى سر سرج 


دقَالَ رَبٌ أَفَّ يَكوث ل عُلم 5000-8 
الحكبر عِتبًا 4)©2 تعجب زكريا عليه السلام حين أجيب دعاؤه» وفرح 
فرحاً شديداً» وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع أن 
امرأته كانت عاقراً لم تلد في أول عمرها مع كبرها وكبرهء فتساءل متأثرا 
بالأحوال المعتادة لا مستبعداً قدرة الله تعالى: كيف يكون لي ولدء 0 
عاقر لا تحبل ولا تلدء وقد كبرت وضعفت؟ فقوله: «إ وقد بلَعْتٌ من 
أأحجثير عدا معنا انتهى سنه وكبر ونحل عظمه وفقد عي 
النشاء. 


فأجابه الله تعالى بقوله: 


ل اس كر كت 


(قَالٌ كَدَلِككَ فَالَ ريلك هو عل هين هَيْن وَقَدٌ حَلَقَتَلك من قَبْلُ وَلَرْ تلك 
شيعا 409 أى قال الله تعالى من جهة الملّك مجيباً زكريا عما تعجب منه: 
الأمر كما قلت. سنهب لك ولداً بالرغم من العقم والحرم. هو علي سهل 
نسوؤة :اذا أروت نقينا قلت لله" كن فكون» :وقد خدلقتك اغذاء:وأوجلتك 
من العدم ا محض. ولم تك شيئاً قبل ذلك» فإيجاد الولد بطريق التوالد المعتاد 
أهون من ذلك وأسهل منه. 

م1131 هل القدرة الكش النائقة». فإئه تعال سيو عليه كن بش وقد 
تروهنا آنا لامر سول عبر علوه وذكر يها نهو اجن مما سال عنة ركريةء 
عم تندين الناس 4 رواطققة أن الأمونن هل اقلوة الله سواءه: اسان خلي 


للء )1١(‏ - مويكم: 15ا/ ١-آ١‏ اوم 


الإنسان من العدم أو من طريق التوالد» ومن قدر على خلق الذات» فهو قادر 
على تبديل الصفات». فيعيك الله إليه وإلى زوحته القدرة على الإنجاب. كما 
قال3ز اندحا لم ورهبينا له بكرت واضلكيا لم رنككة .)4 الانياه: 


.] 50/1١ 


ثم أخبر الله تعاللى عن طلب آخر لزكريا هو تعرف وقت طلوع المبشر به 
فقال: ظ 


(قَالَ رن أخكل. ل ءايه أ قال زكريا يا رب اجعل. ل غلامة 
ودليلا على وقت وجود الأمر المبشر به وهو حمل امرأتي» لستفر نفسي ) 
ويطمئن قلبي بما وعدتني» إذ الحمل خفي في مبدثئه» ولا سيما ممن انقطع 
حيضها في الكبر. 

. فأجابه الله مرة أخرى إلى مطلبه قاتلا : 


و يتك ألا مُكلْمَ الثّامسى تلت لِيَالٍ سه أي قال الله د 


تكليم الناس 526 ملة ثلاث بالغ 0 5-00 لببمن 


أ 


سر و 7 00 


ونظير الآية: 9قَالٌ رب أجعَل ل َايَهَ قَالَ َايَنَكَ ألا تكلم الئاس تلدثة 


ماف الا ص4 [آل عمران: ]4١/7‏ . 


فقوله تعالى : (سَوِيًا4 صحيح الخَلّق سوياً من غير مرض ولا علة؛ وقيل : 
متتابعات» والقول الأول عن الجمهور أصح. 


وهذا دليل على أنه لم يكن يكلّم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها إلا 
رمزاً أي إشارة» ولهذا قال تعالى هنا : 


فض لله (15) - ميجم: 19/ ١١-١‏ 


(خَيَّ عل عَم من ليحر كوت إِلِمْ أن سَيَخراأ بِكْرَهُ ويا 3 4 
أي فخرج زكريا على قومه من امراب وهو مصلاه 0 بشر فيه بالولد (وهو 
المسمى عند أهل الكتاب بالمذبح: وهو مقصورة في مقدم المعبد يصعد إليها 
بدرج بحيث يصبح المتعبد فيها محجوباً عمن في المعبد) وقد كان الناس ينتظرونه 
للصلاة في الغداة والعشى» فأشار إليهم إشارة خفية سريعة» ولم يستطع أن 
يكلمهم بذلكء أن يقولوا : سبنحان الله (أي تتزيباً _لله. عن الشريك والولد 
وعن كل نقص) في الصباح والمساء في صلاتي الفجر والعصرء شكراً لله على 
ما أولاهء وقد كان أخبرهم بما بُشّْر به قبل ذلك. 


شقفه الحباة أو الأحكام : 
يمهم من الآيات ما بأتي : 


- إن الله تعالى قصّ على نبيه قصة زكريا وما بشر به من الولد» في سن 
الكبر والشيخوخة وحال عقم امرأته منذ بداية عمرهاء ليكون ذلك آية على 
قدرة الله العجيبة التي تستدعي الإبمان به إيمانا مطلقا. 

١‏ - الجهر والإخفاء في الدعاء عند الإنسان سيان؛؟ لقوله تعالى : « ادعوأ 
5 ع 0 إن 0 م حت اليرت 2 [الأعراف: 0/ 00] » ولكن 
زكريا عليه السلام ناجى ربه ا في محرابه في حال الخفاء وهو أولى؛ لأنه 
أبعد عن الرياء» وأقرب إلى الإخلاصء ولئلا يلام على طلب الولد في زمان 
السفوسة 


* - قدَّم زكريا عليه السلام على السؤال أموراً ثلاثة مثل حيثيات الحكم 
القضاي: أحدهما - كونه ضعيفاً » والثانى - أن الله تعالى ما ردَّ دعاءه مطلقاً. 
والثالث - كون المطلوب بالدعاء سبباً في المنفعة الدينية. 


- قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نِعَم الله تعالى عليه 


له (15) - ميم: 19/ ١-ذ١‏ وم 


وما يليق با ا ؛ لأن قوله تعالى: «وَمَنَ العْظمٌ مق إظهار للخضوع. 


وقوله : «وَلَمْ أكن كن بدعابلت رب سا4 إظهار لعادات تفضله في إجابته 


أدعيته » 52 ل تكن تخيب دعائي إذا دعوتك» وعوّدتني الإجابة فيما مضى. 
وقوله : «إوَإِقْ 'خْفْتُ الْمويلَ 4 حرص على مصلحة الدين» فإن أقاربه كانوا 
مهملين للدين» فخاف بموته أن يضيع الدين» فطلب ولياً يقوم بالدين من 
بعده. لا أنه سأل من يرث ماله؛ لأن الأنبياء لا تورث؛ للحديث المتقدم في 
الصحيحين: (إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة» . وفي سنن أبي 
داود: «إن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا "ولا درهماء 
وَرُوا العلم» فتكون الوراثة على لسان زكريا هي وراثة الدين» وتكون 
كفا رة: 00 


وفل ورث بجيى من آل يعقوب النبوة والحكمة والعلم والدين كما أن 
سليمان ورث من داود الحكمة والعلم. وم يرث مه مال" خدافه له بعذه. 


هَ - قوله تعالى : «فَهِبَ ين لَدُنلَكَ ولي سؤال ودعاء. ولم يصرح 
بولدء لشيخوخته وعقم 527 قال قتادة : جرى له هذا الأمر وهو ابن بضع 
وسبعين سنة. وقال مقاتل : خمس وتسعين سئة » قال القرطبي : وو أشيةة فمل 


ال و ور كيم ولذلك قال: (وقد بلغت من 
الحكير عِيَيًا). 


ل 


5 - يجوز الدعاء بالولدء ويجوز التضرع إلى الله في هداية الولدء اقتداء 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفضلاءء وقد دعا الني مَك لأنس خادمه 
فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» » فدعا له بالبركة تحرزا 
مما يؤدي إليه الإكثار من الحلكة. وكان دعاء زكريا أن يجعل الولى الوارث له 
مرضياً في أخلاقه وأفعاله. 


- دعاء زكريا عليه السلام لم يكن بالواسطةء وإنما كان يخاطب ربه 


لخن له )1١(‏ - عضضيم: 19/ ١<ذ١‏ 


الي ا يار سم سير ابن 


مباشرة قائلاً: «رَبَ إِنْ وَمَنَ العم مق4. «وَلَمْ أكُن يديك ري 
ا 0 7 م 2 2 1 
سَِّينّ/4» 9فَهَبَ لي4»: «رَبّ أن يَكوث ل غلم 6. 

كذلك قوله تعالى : « يَرَحكرئًا إِنَا يشر 4 نداء من الله تعالى» وإلا لفسد 
النظم. ويرى جماعة أن هذا نداء الملّك؛ لقوله تعالى: «إعَنَادتَه الملتيكة وهو 
فَلِمُ صل فى المحراب أنَّ الله يسرك سحو 4 [آل عمران: */84] » وقوله 
ستعانهة تقال كاله قال رتت هو عل هين 4 وهذا لا يجوز أن يكون 

٠ 5‏ 2 1 4 ع 5 ىل ص ع و : 

لْمَلتِكَة 4 بأنه يحتمل حصول النداءين : نداء الله ونداء الملائكةء» وعن آية: 
فال رَيُّلَت)» بأنه يمكن أن يكون كلام الله تعالى'"". 

هَ - قوله تعالى: «إلَمْ تحمل لَمْ من قَبَلُ سا4 دليل وشاهد على أن 
الأسامي السّنْع (الجميلة) جديرة بالأثرة» وإياها كانت العرب تنتحي في 
الشسمية لكرنا اليف يوانم عن الدد: 


- قوله تعالى: َال رب أَقّ يكو لي غُلمُ4؟ ليس شكاً في قدرة الله 
تعالى على ذلك» وإلا كان كفراًء وهو غير جائز على الأنبياء عليهم السلام» 
وليس إنكاراً لما أخبر الله تعالى به» بل على سبيل التعجب والانبهار من قدرة 
الله تعالى أن يخرج ولداً من امرأة عاقر وشيخ كبير. 

١‏ - قوله تعاى : «مو عَلَ ََوكَد َلك ين مَِلُ وك تلك شه 
دليل على قدرة الله الباهرة» سواء في تغيير الصفات أو إبداع الذوات» فكما 
أن الله خلق الإنسان من العدمء ولم يك شيئاً موجوداء فهو القادر على خلق 
يحيى وإيجاده. 


١‏ - قوله تعالى: «قَالَ رَبَ أجكل ل ءايَةَ6 بعد قوله تعالى: (إوَقَدٌ 


١87/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 


لوه )1١(‏ - ميم: /1١9‏ ١١-ه١‏ هوم 


4 اخ عر 


حلتلت من صل وَل تلك صسََيعَا)4 زيادة طمأنينة كما طلب إبراهيم عليه 
السلام آية تدل على كيفية الخلق وإحياء الموق» والمراد: تمم النعمة بأن تجعل لي 
أن وعلامة أتعرف بها وجود الحمل. بعد بشارة الملائكة إياه. 


1 - قوله تعالى: «خرجّ عل هرم من الِْحَرَاِ) وهو أرفع المواضع: 
وأشرف المجالس» دليل على أن ارتفاع الإمام على المأمومين كان مشروعاً 
عنذهم ) وقد أجاز ذلك الإمام أحمد وغبرة تمسكا قضَة المنس: ومنع الإمام 
مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسيرء خوفاً من الكثر على الإمام 
وعماا نما رواه أو :ذا ودعو كلانه من المجحابة (خديفة واو ففعوة وعهار) 
من +بي النبي كَِةِ عن ذلك: «إذا أمّ الرجل القومَّ» فلا يقم في مكان أرفعٌ من 
مقامهم) 1 

0 - قوله سبحانه : 5-589 3 أن سيّحوا < 16 وعشيًا 4 دليل على 
جواز العمل بالإشارة المفهمة. واتفق مالك والشافعي والكوفيون على أن 
الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. 


إيتاء يحيى عليه السلام النبوة والحكم صبيا 
ريح لبحو 03 الححكدب د ا 241 صَبتا 9 وَحَنَان من 0 
رك راك تقيّا © وَبَنَا ١‏ لَه يكل جا صا ( وَسَكم عله 
َم ولد ويم يَمُوت وَيوْم يُبْعَتْ حا 409 
الإعراب: 
وُذ الْحكتبَ بنُوّهَ) الباء في موضع الحال» أي خذ الكتاب مجدّاً مجتهداً. 
«وءَايْسَه كم صِينَا «للد4 مفعول ثان لآتيناه» و«إصَبِيَا4 حال 


سن سر ابرح عر 


من هاء ( وءايضه 4 الذي هو المفعول الأول. 


ا له (15) - موسم: 19/ ١١-ه١‏ 





(وَحَنَانا مّن أن معطوف منصوب على 2« الكم». 


«يَيَحِْىَ 4 على تقدير القول» ويحيى هو ابن خالة عيسى عليهما السلام. 
(مْذ الكتبّ بِمُرَّر) بد واجتهاد .«وَءَابسَهُ دك ميا أي أعطيناه 
النبوة» أو الحكمة وفهم التوراة» أو الفقه في الدين» وذلك في حال الصباء 
قيل: كان ابن ثلاث سنين» وعن ابن عباس في حديث مرفوع: ابن سبع 


(مََنَائ ين لَدنّح ورحمة وعطفاً على الناس من عندنا .«إوَرَكَرة4 تطهيراً 
من الذنوب والآثام .«إ وكات تَِيَ)4 مطيعاً لما أمر به» متجنباً المعاصي وكل ما 
نبي عنهء فلم يفعل خطيئة ولا همّ بها .«إوَيَرَا لديو أي كثير الب 
والإحسان إليهما .جار متكبراً متعالياً عن الحق .«عَصِيًا4 عاصياً أمر 
ربه «وَسَكمٌ عَلَنْوِ4 أي أمان من الله عليه .يوم وَلِدَ ووم يموت وَيَوم يبِعتُ 
نا أي إنه آمن في هذه الأيام الخوفة من عذاب النار وهول القيامة 
ومكدرات الحياة الدنيوية» فهو آمن حين الولادة من مؤثرات الشيطان» وحين 
الموك هن هذاب القبره وق القيامة معان ميت 


ذكر: يحيى حمس مرات في القرآن الكريم» في آل عمران [79]» وني الأنعام 
[84]» وني مريم [لاء ؟١]»‏ وني الأنبياء [40]» وكان يحيى تقيا صا حا منذ 
صباه» وكان عالاً بارعاً في الشريعة الموسوية ومرجعاً في أحكامهاء وصار نبيا 
وهو صبي: (إوَمَنَُ للك مييكَا وكان يدعو الناس إلى التوبة من 
الذنوب» وكان يعمّدهم أي يغسلهم في بر الأردن للتوبة من الخطاياء وقد 
أخذ النصارى طريقته» ويسمونه (يوحنا المعمدان). 


لوه )1١(‏ - مييم: /1١١9‏ ١؟١١-ه١‏ أ 


وكان لأحد حكام فلسطين (هيرودس) بنت أخ تسمى (هيروديا) بارعة 
الجمال» أراد عمها أن يتزوجهاء وكانت البنت وأمها تريدان ذلك» فلم 
يوافق يحبى عليه السلام على هذا الزواج؛ ده محرم؛ فرقصت الفتاة أمام 
عمها فأعجب بهاء وطلب إليها ما تتمناه ليعمله للماء فطلبت منه بمؤامرة أمها 
رأس يحبى بن زكرياء ففعل وقتل يحبى. ولما بلغ المسيح أن يحبى قتل» جهر 
بدعوته» وقام في الناس واعظأ"''. 


التفسير والبيان: 

(بَبَدئ مد الحكتب يِمرّضْ4 في الكلام محذوف تقديره: أنه ولد لزكريا 
المولود» ووجد الغلام المبشر به» وهو يحيى عليه السلام» فخاطبه الله تعالى 
بعد أن بلغ المبلغ الذي يخاطب بهء فقال له: يا يحيى خذ التوراة المتدارسة 
والتي يحكم بها النبيون. والتي هي نعمة على بني إسرائيل » بيجد واجتهاد وعزعة 
وحرص على العمل بها. 


ثم ذكر الله تعالى ما أنعم به عليه وعلى والديه» فقال ذاكراً صفاته: ' 
أ - «وءايسه انك صِيَا4 أي وأعطيناه الحكم والفهم للكتاب والفقه 
في الدين والإقبال على الخير»ء وهو صغير حَدَث دون سبع سنين. وقيل : 


الحكمة: النبوة؛ لأن الله تعالى بعث يحيى وعسبى عليهما السلام» وهما 
صبيان» قال الرازي: والأقرب حمله على النبوة لؤجهين: 


الأول - أن الله “تعالى وصفه بصفات شريفة» والنبوة أشرف صفات 
الإنسان» فذكرها في معرض المدح أولى من ذكر غيرها. 


759 قصص القرآن: المرجع السابق‎ )١( 


لان له (15) - عييئم: /1١9‏ ١١-ه١‏ 


الثاني - أن الحكم هو ما يصلح لأن يحكم به على غيره. ولغيره على 
الإطلاق»ء وذلك لا يكون إلا بالنبوة. 

ال لي فال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذ 
ذا تلعب» :قال ما للع لتنا لهذا أل :اللا (مَاقَتهُ للم ميك4. 


5 (يت 1 4 أي رحمناه رحمة من عندنا. ولا الرحمة 
والشفقة والعطف وامحبة. قال ابن كثير: والظاهر من السياق أن قوله: 
(وعَتانا4 معطوف على قوله: «إوَءَايسه لمكم صَيِينَا4 أي وآتيناه الحكم 
وحناناً وزكاة: أي وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان: هو المحبة في شفقة 


2000 
ا 


١غ‏ 0 7 ل ِولِدَيهِ 4 أي وجعلناه ا كا للناس . 
ينم إلى اخ 0 ل روات ررد وكان تقيأء 
عقوقهما قولا وفقغلك أمراً واكبياً : فهو مطيع لله ولآبويه. 

79-5 : «َلرَ يكل جَبَارَا عَصِيًا أي لم يكن متكبراً على الناس» بل كان 
متواضعاً لهم. وم يكن مخالفاً عاصياً ما أمر به ربه» روى عبد الرزاق عن 
سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله كَلكِِ: «ما من أحد يلقى الله يوم القيامة 
إلا ذا ذنب إلا يحبى بن زكريا» . 


وبعد ذكر هذه الأوصاف الجحميلة ليحيى ذكر الله تعالى جزاءه على ذلك». 
فقال: فإ وَسَكم عَلَيَّهِ يوم ولد ويم يموت ويوم يِبّْعَتْ حَينا )4 أي له الأمان 
من الله في هذه الثلاثة الأحوال: أمان عليه من الله يوم الولادة» فقد أمن أن 


(1) “تفسمير ابن كشا “ا 


لوه (015) - مهم: /1١9‏ ١١-ها‏ ظ م 


يناله الشيطان في ذلك اليوم كما ينال سائر بن آدم» ويوم بموت» فيأمن عذاب 
القبرء ويوم البعث يأمن هول يوم القيامة وعذابه. 

قال سقيا ل بر غينة” أوحش ما يكون ا مرء في ثلاثة مواطن : يوم ولد 
فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه» ويوم يموت» فيرى قوماً لم يكن عاينهم. 
ويوم يبعث» واساوييية سر بي ٠‏ فأكرم الله يحبى بن زكرياء فخصه 


يل 10-0 8 را ل لكر تر 0 ا 1 ع 


بالسلام عليهء» فقال: «(وسكم عليه يه يوم ولد ويوم يموت وبوم يبعث 2 
©2. 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات تسع صفات ليحيى بن زكريا عليهما السلام 
وهي ٠.‏ 

١‏ - الجد والصبر على القيام بأمر النبوة» فليس المراد من قوله: «إحَذٍ 
لكب عور القدرة على الأخذ؛ لأن ذلك معلوم لكل أحدء فيجب حمله 
على معنى يفيد المدح وهوالحد والصير على النبوة. 

؟ - إيتاؤه النبوة وهو صبى؛ لأن الله تعالى بعث يحيى وعيسى عليهما 
السلام وهما صبيان» لا كما بَعَثّ موسى ومحمداً عليهما السلام» وقد بلغا 

"ا - جعله ذا حنان» أي محبة ورحمة وشفقة على الناس» كصفة البى كلل 
أنه الرؤوف الرحيم. 

ا ماح لحر الاش وخداكيم ).كما وب 
عيسى عليه السلام : «وَجَعَلنى مب نار د : ما كنت )6 [مري : 409 "]. 

هَ - كونه تقياً: يتقى نهى الله فيجتنبه» ويتقى أمر الله فلا بهملهء ولهذا لم 


يعمل خطيئة ولم يلم مها. 


666 ل (15) - عينَ: 19/ ١؟١-ه١‏ 


5 - بارا بوالديه: فلا عبادة بعد تعظيم الله تعالى مثل تعظيم الوالدين» 
والله تعالى جعل طاعة الوالدين بعد طاعته مباشرة» فقال: « وقضى ريك ألا 


ضدام برعو 


ملع ووم لاله إيبو ا ل ودش 22 
تعبدوا إلا إِيَاه وَبالوالدين إحسدنا © [الإسراء: 77/77] . 


"' - لم يكن جباراً متكبراً: بل كان ليّن الجانب متواضعاًء وذلك من 


ورد سر سر هل سير 7 2 


لْمَؤّمِنِينَ 6 [الحجر: ]48/١١‏ وقال: 9« ولو كُنتَ فَظًا عَليظ الْقَلْبِ لأنقضواأ مِنْ 


حَوَلِكَ 4 [آل عمران: /159] . 
م - لم يكن عصياً لربه ولا لوالديه. 


3 - سلام وأمان من الله عليه يوم مولده ويوم وفاته ويوم بعثه. وقال ابن 
عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهى أشرف وأنبه من الأمان؛ 
أنه الما ستصسم ل لديف المع وهم ومن أفل درجائة» وإنما الشرف في 
أن سلم الله تعالى عليه» وحياه في المواطن الت يكون الإنسان فيها في غاية 
الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحول. 
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قصة مريم 
0 


حملها بعيسى عليه السلام 


«واذكر ذ في الْكنْبٍ © مر إذ أَنتبَرَتَ مِنَ أهلها مَكانَا سَرَقِبًا 0 لد 
من دونه يا مسن لها ينا فتَمََّلَ لا با سو © كَلنْ | ف أعوذ 
لمن ينك إن كنت عَيِيًا © َالَ إِنَمَّ ١‏ نا يول وبي َه لي م 
يَحكيًا 09 َلك أن يكن لى غلم وَلَمْ يَمسَسنى مشر وَل أ بََِا 9 َال 


كذللك قال ريلك هو غ2 2 شين ول حماة آله و عا رانك آنا 
فيس © © تتماة َيدَتْ بده تك مي 8 


القراءات : 
ِف أعوذ» : 


وقرأ نافع , وابن كثير» وأبو عمرو ني أعوذ). 
« لأهبّ) : 
وقرأ ورش» وأبو عمرو (ليهب). 


ع عم يلم - 


5-9 م0 و02 ١‏ إما ظرف مكان منصوب »2 وعامله 9 انتبذت 6 
وإما 0 حي أي وقصدت مكاناً قصياً. م يا 


5 زائدة. 
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الجلاغة: 


١‏ ال تم سو 


«ولَم يَمْسَسَنى بسر كناية عن المعاشرة الزوجية بالجماع. 


«سَرْقبَّا4 «سَويّاة « تَتَيّا4 «بَعِيّاة « مَمَضِيًاة «صصِيَا4 «سر»4 


المفردات اللغوية: 


(رَادَكرٌ في ألْكِنْب مم واذكر في القرآن خبر مريم .9إذ أَنبَدَتَ)4 حين 
اعقرلت :16 تَرَقيَّ/4 اق افنرلت: فى .مكان و الشرفى..من. الداوه 
(تَتَحَدَتُ من دُونِهم جَِاب4 أرسلت ستراً تستتر به للاغتسال من الحيض» 
وكانت في العادة تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت» وتعود إليه 
إذا طهرت» فبينا هي في مغتسلها أتاها جبريل متمثلاً بصورة شاب أمردء 
سوي الخلق» لتستأنس بكلامه رسآ ليها رَوِحَنَا4 07 ا( فتَمثَّلَ 
لَهَا بعد لبسها ثيابها .«بسْرا سَويَا) 4 تام الخلق .قلت إِفَ أعود اسمن 
ينلك4 من غاية عفافها .«إن كُنتَ تَقَبًَا4 تنقي الله ل بالاستعاذة» 
فتنتهي عني بتعوذي. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي فإني عائذة 
منك» أو فاتعظ بتعويذي»: أو فلا تتعرض لى. ويجوز أن يكون للمبالغة» أي 
إن كنت تقياً متورعاً» فإني أعوذ منك» فكيف إذا | تكن كذلك. 


امس عير لصيل رو غير 0 


لقال إنْما 54 رسول رَيِكِ »6 الذي استعذتٍ به لهب لك غلدما 
رحكيًا4 أي لأكون سبباً في هبته بالتفخ في القميص (الدرع). وو رسك » 


طاهراً من الذنوب؛ أو نامياً على الخير والصلاح لم يَمَسَسَن يشر وم 
يباشرني رجل بالحلال من طريق الزواج «(ينيًا4 زانية. 


كذلك الأمر حكم ربّك» بمجيء الغلام منك» وإن لم يكن لك زوج .هو 
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رم مر 


(٠ 2100‏ ولتجصله: ءايه يْتّايس4 على 
قدرتناء وهذا معطوف على جملة (هُرٌ عن هين التي هي في معي العلة. 
وَيَحمَةَ مَنأ4 أي ورحمة لهم ببعثته نبياً ييتدون بإرشاده. لمن آمن به .وكات 
نر مَقَضِيًا أي وكان خلقه أمراً مقضياً به في الأزل وفي علم الله فنفخ 
جبريل في جيب تميصهاء فأحست بالحمل في بطنها مصوراً. إذ دخلت النفخة 
في جوفهاء وكانت مدة حملها سبعة أشهرء وقيل: مُانية» أو تسعة» وقيل : 
ساعة. كما حملته نبذته» وسنها ثلاث عشرة سنة. وقيل: عشر سنين» وقد 
حاضت حيضتين» والأولى أن يكون حملها في المدة المعتادة وهي تسعة أشهرء 
إذ لا دليل على تلك الأقوال. 


سر سر ع مر 


(إفابدذت به 0 تسيا ) اعتزلت». وهو في بطنها. فكانا عبد فره 
أهلها وراء الجبل. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة زكريا عليه السلام» وأنه أوجد منه في حال كبره 
وعقم زوجته ولداً زكياً طاهراً مباركاً» أردفه بذكر قصة مريم في إنجاب ولدها 
عيسى عليه السلام من غير أب» وبين القصتين تناسب وتشابه واضح ظاهرء 
ولذا ذكرا معاً في آل عمران وهنا وفي الأنبياء» لتقاريهما في المعئى» ليدل تعالى 
عل قذرته وعظمة سلطانه وأنه غل ها يشاء قادن. 2 ظ 


وعملاً بمبدأ الانتقال في البيان والتعليم من الأسهل إلى الأصعبء بدأ 
تعالى بقصة يحيى عليه السلام ؛ لذن خداقة فر امور كبرو أقرب إلى العادة 
والتصديق من خلق الولد بلا أس» ثم ذكر قصة عيسى ؛ لآنها أغر هن تللك: 


التفسير والبيان: 
م 27 رح سر سل هر ور عرس م اه 2 ل 6 
«(واذكرٌ 2 لنب مردم إذ انتبذت من ملي مَكانأ شرقيًا 29 أي 
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واذكر يا محمد الرسول للناس في هذه السورة قصة مريم البتول بنت عمران من 
تنكّت» واعتزلت من أهلهاء وتباعدت عنهم إلى مكان شرق بيت المقدس أو 
ا معدل المقدس ؟ لتنقطع إلى العبادة. 


النصارى المشرق قبلة ؛ 0 تعالى : 3 انيدت من أهلها 12 عر 
واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. 


(مَأَخحَدَتَ من دونهم سل :بها فا سين ليا داسو 
2 أي استترت منهم وتوارت بساتر أو حاجز يسترها عنهم لئلا يروها 
حال العبادة» فأرسلنا إليها جيريل عليه السلام» متمثلا بصورة إنسان تام 
كامل. لتأنين بكلامه» ولئلا تنفر من محاورته في صورته الملكية» فظنت أنه 
يريدها بسوء. ظ 


وقوله: «إروحَتَا4 هو جيريل» كما جاء في آية أخرى: لإتَرْلِ يه الزوع 
صرح م عرض - ا 2 له ينا أ 
مين عل قلبك لِتَكون من المنذرى 29 [الشعراء: 195-197/95] . 


فكان موقفها منه كما قال تعالى: 


مالك إن 1 ود لمن مِنك إن كنت تيا 49 أي قالت السيدة مربم 
العذراء البتول: إني أستعيذ (أو أستجير) بال رحمن منك أن تنالنى بسوء إن كنت 
تحاف الله فاخرج فى وراة التجانه .وهنا هر القتووة ف القع اش ركوة 
بالأسهل فالأسهلء فخوفته أولاً بالله عز وجل» عد والتخويق لا 
0 إلا في التقي. وهر #قوكه تماق ردروا ما ب بوث اريزا إن كر 

مين مين 6 [البقرة : | أي إن الإعمان يقتضيى ذلك ويوجيهء لا إن الله تعالى 
0 في حال دون حال» وهذا دليل عفتها وورعها. 
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فأجابها جبريل عليه السلام : 


«ثَالَ إِنَّمَآ أنا رَسُولُ رَيَكِ لأهبَ لَكِ غلم رَحكيًا 469 أي قال الملك 
جبريل مهدثا رَوْعها ومزيلاً خوفها: لست أريد بك سوءاء ولكن أنا رسول 
إليك من ربك الذي استعذت به وال مين جرع ونه السو أو مما 
تظنين» بعثني الله إليك لأهب لك غلاماً طاهراً من الذنوب» ينمو على 
التزاعة والعقة: :وقة تب اطية لنقسة نكرناها عل .يده بأمر الله تعالى: 


فتعجبت مريم مما “جمعت ») وقالت: 


(ثَالك أَنَّ يَكْْنُ لي عْلَمُ وَلَمْ يَمْسَمَن صَشَنُ وَلَمْ أكَ بَعيَا ©©) أي قالت 
لجبريل: كيف يكون لي غلام؟ وعلى أي صفة يوجد هذا الغلام مني» ولست 
بذات زوجء أو لم يقربني زوج» ولا يتصور مني الفجورء فلم أك يوماً بغياً 
أي زانية» تبغي الرجال بالأجر. وجوابها هذا لم يكن عن استبعاد لقدرة الله 
وإنما عرفت بالعادة أن الولادة لا تكون إلا من رجلء, والعادات عند أهل 
المعرفة معتيرة في الأمور.ء وإن حدث خلاف هذا في القدرة الإلحية» فإنها 
عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر من غير أب ولا أم» فهل سيكون هذا الولد 
خلوقاً بخلق الله ابتداء كآدم؛ أم عن طريق زوج تتزوجه في المستقبل؟ 


ِ 
فأجابها بقوله : 
يي 7 0 200 اللا يد بد 


(ثَالَ كلق َالَ رَيْقِ هو عل هين وَلِتَجْصَلَهُه َيه لئاس وَيَحمَةَ من 
وكات أمَرا مَقَضِيًا ((©4 أي فقال لا الملّك مجيباً لها عما سألت: إن الله قد 
قال: إنه سيُوجد منك غلاماً» وإن لم يكن لك زوج (بعل) ولا من طريق 
الفاحشة». فإنه على ما يشاء قادرء وليجعل خلقه برهاناً للناس على قدرة 
بارئهم وخالقهم الذي نوَّع في خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أننى» 
وخلق حواء من ذكر بلا أنى» وخلق عيسى من أن فقط. وخلق بقية الذرية 
من ذكر وأنى 
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. ويجعل هذا الغلام أيضاً رحمة من الله لعبادهء يبعثه نبياً من الأنبياء» يدعو 
إل عبادة الله تعالى وتو حيده». وكل هذا الأمر 00 قل فذره الله ف سابق 
علمه.ء وجف به القلم. فلا يغير ولا يبدّل. 


اا شاه أله َه يلق ما َع 00000 


ص عر سر لكر 2 27 له 
ساك : 19 كاك التكيكة : 0 ا يه السبيع 


هه 24 2 سس س مر سم 
عسى لت مردم وَحِيهًا 6 5 0 ومن الْمقربينَ 4) ويكلم الئاس فى 


المهد الت 1 ومن لصَبِلِحِيتَ 2 زآل عمران: “"/ 55-564] . 
ونظير قوله: «وَلَمْ أ بَعِيّا4 قوله سبحانه: «وَبيّ أبنت عِمرنَ أل 


ع سر سر ع سح له له 2 


أحصدَتٌ وَرجَها متقَخسا فيه من رُوحِنَا4 [التحريم: 5/؟1] . 


بعت ون 


وعدك هراد الله تفال : 


لاه فَحملته فانيِدت يف 0 قَصِيًّا 46 أي لما قال جبريل لها عن 
(فتحة شميصها) فنزلت النفخة في جوفهاء حى ولجت فرجهاء فحملت بالولد 
بإدن اللّه تعالى ‏ فاعتزلت إلى مكان بعيد. والفاء وإن كانت للتعقيب» لحن 
تعقيب كل شيء بحسبه. 

ولم يعين القرآن الكريم مدة الحمل» إذ لا حاجة لمعرفتهاء لذا نرى أن حملها 
كان سيت المنتاف تين الشناءع: وهو تديعة اشهر قمزية: ونا اعت اللكان 
البعيد لا من أجل الوضعء وإنما حياء من قومهاء وبعداً عن اتهامها بالريبة. 


هذه بداية قصة السيدة مريم العذراء»ء حكى فيها الحق سبحانه كيفية حملها 
بعيسبى عليه السلام» مبيئاً مقدمات ضرورية لإبراز عفتها وصونها. 
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فهي قد اعتزلت أهلها شرق البيت المقدس للانقطاع للعبادة وللخلوة مع 
الله ومناجاة رهاء فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام بصورة بشر تام 
الخلقة؛ لأنها لم تكن لتطيق أن تنظر جبريل في صورته الحقيقية الملكية» ول 
رأت رجلا حسن الصورة في صورة البشرء قد خرق عليها الحجاب. ظنت 
أنه يريدها بسوءء فتعوذت بالله منه إن كان ممن يتقي الله. 


فأخبرها جيريل بأنه رسول من عند الله بعثه إليها ليهبها غلاماً طاهراً نقياً 
من الذنوب والمعاصى . وجعل اللهبة من قبله ؛ لآنه الواسطة ورسول الإعلام 
بالهبة من قِبّله. روي أن جبريل عليه السلام حين قال لما هذه المقالة نفخ في 
جيب درعها وكمها. 


فتساءلت مريم عن وسيلة إيجاد الغلام» لا استبعاداً لقدرة الله تعالى» ولكن 
أرادت معرفة كيفية تكوّن هذا الولدء» من قبل الزوج الذي تنزوجه في 
المستقبل» أم يخلقه الله ابتداء؟ وهي الآن ليست ذات زوجء ولم تكن في أي 
وقت زانية» وذكرت هذا تأكيداً ؛ لأن قوطا + (ولم : م سنت يشمل 
الحلال والخرام. 


فأجاءها جبريل : هذا أمر قدره الله وقضى به من الأزل» فهو في سابق علمه 
الآزلي القديم» وهو أمر هين يسير على قدرة الله فهو القادر على كل شيء. 
وقد خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب». ليكون ذلك دليلا وعلامة على 
قدرته العجيبة في تنوع الخلق والإبداع» ويكون عيسى بنبوته رحمة لمن آمن بهء 
وكان أمرا مقدرا في اللوح مسطورا. 

فاستسلمت مريم لقضاء الله وقدره» واعتزلت بالحمل إلى مكان بعيد» حياء 
من قومهاء وبعداً عن اتهامها بالريبة وتعيير قومها إياها بالولادة من غير 
زوج» قال ابن عباس: إلى أقصى الوادي» وهو وادي بيت لحم بينه وبين 
إيلياء أربعة أميال. وقال ابن عباس أيضاً: ما هو إلا أن حملت فوضعت في 
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الحال. قال القرطبى: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى ذكر الانتباذ عقب 
١ 0‏ 


ا ا 0 
بحسبه. كقوله تعالى : « وَلِقَل لقم الإلسدن عن ملل من طبن 29 جعلئلة 
تلد بى تر يكبن (© 3 عتنا أثلتة لَه مَكَنا امه مدع 
يدحا الشركة عِظَلما 4 [المؤمنون: 77/ ]١4-17‏ بوتت ل الفح 31 
ين كل صفتين أربعينٍ وكا وقال تعالى : (ألر : 2 أله 0 س[َ 
ادك مَك فنَصيحُ ل غكدة) [الحج: ؟71/5] قال ابن كثير : فالمشهور 
الظاهر - والله على كل شىء قدير - أنها حملت به كما تحمل النساء 
بأولادهه”". ١‏ 


و 
إيفا 


وقال محمد بن إسحاق: فلما حملت بهء» وملأت قلتهاء ورجعت» 
استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب (المرض 
والضعف) والتوحم وتغير اللون» حت فطر لسانهاء فما دخل على أهل بيت 
ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث في بني إسرائيل» فقالوا: إنما صاحبّها 
يوسف النجار (وهو رجل صالح من قراباتهاء كان معها في المسجد يخدم معها 
بيت المقدس) ول يكن معها في الكنيسة غيره؛ وتوارت من الناس» واتخذت 
من دونهم حجاباً فلا يراها أحد ولا تراه. 


ويحسن أن تذكر مقطعا من حوار بين يوسف النجار ومريم» ذكره الثعلبي 
في العرائس عن وهبء قال: أخبريني يا مريم» هل ينبت زرع بغير بذر» وهل 
تنبت شجرة من غير غيث» وهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعمء ألم 
تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذرء. وهذا البذر إِغغا حصل من 


48 - 45/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


(6) تفسير ابن كثير: 223115/7 
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الزرع الذي أنبتته من غير بذرء ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير 
عيث »2 وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجرء بعدما خلق كل واخد منهما على 
حدة» أو تقول : إن الله تعالى لا يفدر عل أن ينبت الشجرة حىّى استعان 
بالماء» ولولا ذلك لم يقدر على إنباتها؟ 

قال يرسك :ال أقول ذاه بولك أقرل: إك الله قاقن عق بها يشا 
فيقول له: كن فيكون. 
فعند ذلك زالت التهمة عن قلبه2“0.. 

8 ا 
ولادة عيسى وما اقترن بها 
لزه سس عر رح ل سل ار هه 9 ا لل 7 اتح حم اكد لي 


0 سيا © ادها ين عزن الا َي كذ جل بيك تنك سيك 09 
وهر ليك يملع الله ٠‏ فط َي يا جنا 2 تعلى ورك وقيك عن 


0 ا ةيا 0ت 


قَإِمًا رين من الْسَرٍ أحدا فقو إن نرت للتمن 0 أن حكن كم 


إِضِيًا )»4 
الفراءات : 
(يت): 
وقرأ'اة كتترة: وام غترس:: .زا بن عامر (مُتّ). 


5.07 - 7١١/5١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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قرئ : 
-١‏ (نسياً) وهي قراءة حفص .» وحمزه. 


؟- (نسياً) وهي قراءة الباقين. 
«زرمن تحلها © : 
وقرأ ابن كثير 6 وأبو عمرو» وابن عامر من نحتها ). 


روس ء. 


قرئ : 

-١‏ (تسَاقِط) وهى قراءة حفص. 

1 (تسَاقط) وهي فراءة حمزة. 

7- (تسَاقط) وهى قراءة الباقين. 

«(يجذع التَخْلَْ شقِط) الباء: زائدة» أي وهزي إليك جذع النخلة. 
و«شقِ4 جواب الأمرء و«إرطبًا جَنِنَا4 مفعول «شَقِط) أي تساقط 
. النخلة وظيا وقرئّ (تَسَاقَط) وأصله : تتساقط . فحذف إحدى التاءين تخفيفاً : ش 
وقرفئ “(تقافط) واصيله: تتساقط أيقنا + فأبال: من إتحدى التافين سينا : 
وأدغم السين في السين. و« رطبًا4 في هاتين القراءتين: تمييز أو حال» ويجوز 
الخصضب مزّي ١‏ أي وهزي إليك رطياً عدا م بجذع النخلة. والباء 2 
موضع الحال. لا زائدة» وقرئ (يُسّاقط) و( رطبًا4 مفعول بهء أي يُسّاقط 
جذع الخلة وهنا 


لوه (15) - ريم 19 / “-5؟” 5١‏ 


0 م 5 ءِ س# 
([ وفَرِى عيُنًا4 تمييز أي من عين» مثل: طاب به نفساء أي من نفس. ‏ 
(مَإِمًا يرن أصله (تَرَأبِينَ) فحذفت الهمزة منه» ثم حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين» فبقي «تَرَينَ4 وحذفت النون لأنها نون إعراب» لطروء البناء 


بدخول نون التوكيد الثقيلة (المشددة) وكسرت الياء لسكونها وسكون النون 
المشددة أي لالتقاء الساكنين. وإما : أدغمت فيه نون إِنْ الشرطية في ما الزائدة. 


المفردات اللغوية: 


«تَْجَاءَهَا جاء بها وألجأها واضطرها .«الْمََحَاضُْ4 وجع الولادة 
والطٌلق حين تحرك الولد للخروج من البطن .إل جنع ألدَخَةِ لتستتر به 
وتعتمد عليه عند الولادة» فولدت «إيلبْتتق» للتنبيه .قبل هذا الأمرء 
استحياء من الناس ومخافة لومهم .شيا ما من شأنه أن يُنسى ولا يُطلب» 
ككل شيء حقير من وتد وحبل (١‏ نيا منسي الذكرء وهو ما لا يخطر 
بالبال لتفاهته» والمراد من الكلمتين: شيئاً متروكاً لا يعرف ولا يذكر. 

( فادها ين تحبا » أي عيسى. وقيل: جبريل وكان أسفل منها أي من 
مكانها. وقيل : ضمير « تنب 6 عائد للنخلة .«أَلَ خرن 4 أي لا تحزني أو بألا 
نحزني «مرِي4 و أو بر ماءء» هكذا روي مرفوعاً: وكيل :: السترىئ: 
السيد الشريف. أي سيداً شريفاً وهو عيسى .( وَهُرَّىَ» الحز: تحريك الشيء 
بعنف أو بدونه» أو أميليه إليك أو افعلى الحز والإمالة به .«( يحنّع4 الباء مزيدة 
للتأكيد .شط 64 تسقط .(رطبًا4 قراً طازجاً ناضجاً .«جَنْثَ4 صالحاً 
للا جتناء. 


(د» من الرطب .لإ وَأَمرّك4 من السري - النهر .(وَفَرّى عَبْنَا4 أي 
لتقر عينك به» أي تسكنء فلا تطمح إلى غيره ٠(فَإِمًا‏ ترَينَ مِنَ الْبَشَرٍ ل-0ا6 
أي إن تري آدمياء فيسألك عن الولد .«فَقَوَ» أشيري إليهم» قال الفراء: 
اعرف تسمي كل ما أفهم الإنسان شيئاً كلاماً بأي طريق كان .9 نَدَرتُ لِليَمنِ 
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سوم )4 أي صمتاً أو إمساكاً عن الكلام ف 3 فشان غيره من الناس. 


بدليل (قلن كلم الَوَمَ نِياع أي أحداً من الناس بعد ذلك» أي بعد 
أن أخبرتكم عن نذري. 
التفسير والبيان: 

(نأجاءها الْمَخَاضُ إل دع الخو قات يليت مِتّ قبل هذا وَحكُنت 
نميا مَنِيسيًا )»© أي فاضطرها وألجأها وجع الولادة وألم الطلق إلى 
الاستناد إلى جذع النخلة والتعلق به» لتسهيل الولادة» فتمنت الموت قبل ذلك 
الحال» استحياء من الناس». وخوفاً أن يظن بها السوء في دينهاء أو أن تكون 
شيئاً لا يُبَاىَ به» ولا يعتد به أحد من الناس كالوتد والحَبل» او قلقي[ 
تك شيئاً. قال ابن كثير: فيه دليل على جواز تمنئى الموت عند الفتنة» فإنها 
عرفت أنها ستبتل وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على 
السداد. ولا يصدقونمها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة. تصبح 
عندهم فيما يظنون عاهرة زانية. قال الزمخشري: أجاء منقول من جاء إلى معنى 
الالحاء. 


(كنَادهَا ين كَحهَا ألا خرن هَدَ جَعَلَ رَيّْكِ َك سَريَا 402 أي فناداها 
جبريل من تحت الأكمة أو من تحت النخلة» وقيل: المنادي هو عيسى» وقد 
أنطقه الله بعد وضعه تطييباً لقلبها وإيناساً لحاء قائلاً: لا تحزني» فقد جعل 
ريلف تتاف عندولة أو عبرا ضفرا أجراة الله ها لتخرب هته زوفيل : المراد 
بالسريّ هنا عيسبى» والسريّ: السيد العظيم الخصال من الرجال» قال ابن 
عباس : المراد ب «إمن تحنهآ 4 جبريلء ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. ففي 
هذا لها آية وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة للعادة الى لله تعالى فيها مراد 
عظيم» وهذا هو الأصح. / 


(وَهْرَْىَ إِلَبْكِ يجذع التَحلَهْ شقِط عَلَيْكِ رطا جَنْئًا 43 أي حركي جذع 
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النخلة» تسقط عليك رطباً طرياً طيباًء صاحاً للاجتناء والأكل من غير حاجة 
إلى تخمير وصناعة. وهذه آية أخرىء قال الزخشري: كان جذع نخلة يابسة في 
الصحراءء ليس لما رأس ولا كُر ولا خضرةء وكان الوقت شتاء. وقيل : 
كانت النخلة مثمرة. والمهم في الأمر: وجوب اتخاذ الأسباب لتحصيل 
الرزق» والاعتقاد بأن الفاعل الحقيقي في تيسير الرزق هو الله تعالى» وأنه على 
كل شيء قدير. وأما التفاصيل فلا يجب علينا أن نعتقد إلا بما أخبر به القرآن 
صراحة»ء وأما الروايات فتحتاج إلى تثبت ودليل وسند صحيح. وما أحسن . 
قول الشاعر : 
ألرترأنالله أوحى لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أدنى الجذع من غير هزه إليها ولكن كل شيء له سبب 
د وَأشْرْق وفَرَى ٍِ( أي فكلي من ذلك الوطيا راقن ذلك 
الماغه وطيى نقساً ولا تحزي وقرى غيناً برؤية الولك:الني» قإن الله قدير عل ' 
صون «معتك. والإرشاد إلى حقيقة أمرك. ون ا ا ا ده 
خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه الآية الكربمة. وروى ابن أبي حاتم 
عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله كَلِ: «أكرموا عمتكم النخلة. 
فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام» وليس من الشجر شيء 
يلقح غيرها» . 


5-07 م ال كر 7 | عماج بو 01 و سر لس ع سر سر 
7 0 عِ عِ 1 2 عى. عِ ع َ 
اليوم إِنسيًا4 أي إن رأيت إنساناً يسألك عن أمرك وأمر ولدك» فأشيري له 
بأنك نذرت لله صوماً عن الكلامء بألا أكلم أحداً من الإنس» بل أكلم 
الملائكة. وأناجى الخالق. 0 


١ 


والمراد أنهم كانوا إذا صاموا 2 شريعتهم » يحرم عليهم الطعام والكلام. 
قال ابن زيد والشنذئ: كانت سنة الصيام عندهم الامفساك عن الكلام. 
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وليس الصوم عن الكلام مشروعاً ني الإسلام» روى ابن أبي حاتم وابن 
جرير رحمهما الله عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود» فجاء رجلان» فسلم 
أحدهماء ولم يسلم الآخرء فقال: ما شأنك؟ فال أعها سلب يكم 
الناس اليوم» فقال عبد الله بن مسعود : كلّم الناسَء وسلّمْ عليهم. ٠‏ فإن تلك 
امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أبا حملت من غير زوج»ء يعني بذلك مرم 
عليها السلام» ليكون عذراً لها إذا سئلت. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلّت الآيات عل ما يأى : 
أ - إن ألم النخاض ووجع الطلق أمر معتاد في أثناء الولادة» أشبه بالموت» 


فتحتاج المرأة حينئذ إلى عون ورعاية» ولم تجد السيدة مريم معيناً ها غير جذع 
النخلة» فاستندت إليه وتعلقت به كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق. 


؟ - يكون تمن الموت جائزاً في مثل حال السيدة مريم» فإنها تمنت الموت 


أحدهما - أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعيّرء فيفتنها ذلك. 


الثاني - لثلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنى» وذلك مهلك. 
فخافت صونا لسمعتها الدينية» وحماية لتدين الآخرين حىّ لا يقعوا في 
الح ظ 

؟ - تظاهرت الروايات بأن السيدة مريم ولدت عيمى عليه السلام لثمانية 
أشهرء وقد عاش. وتلك خاصة لهء وقيل: ولدته لتسعة» أو لستة. ويرى 
ابن عباس كما تقدم أنها حملت فوضعت في الحال؛ لأن الله تعالى ذكر الانتباذ 


عوي لم ].: 
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- لقد اقترنت ولادة السيدة مريم بأنواع من الألطاف الإلية» فقد ناداها 
جبريل عليه السلام بأن الله جعل من تحتها نمراً صغيراً لتشرب منهء فأسقط لها 
رطب النخلة»: ويقال: إنها أثرت لهاء وصار رطبها قابلاً للأكل والاجتناء 
بقدرة الله» وطيب الله نفسها وأقر عينهاء فأزال عن قلبها الكابة والحزن. 
وأمرها على لسان جبريل بالإمساك عن كلام البشر حتى لا تتعب نفسها 
بالحوار والنقاش ورد التَّهّمه وأحالت الأمر على ابنها الذي أنطقه الله في المهد 
مدافعاً عنهاء ليرتفع عنها خجلهاء وتتبين الآية» فيظهر عذرها. وكل هذه 
آيات خارقة للعادة أظهرها الله بمناسبة ميلاد عيسى عليه السلام. 


هَ - استدل العلماء مبذه الآية على أن الرزق» وإن كان محتوماء فإن الله 
تعالى ربطه بالسعي» ووكل ابن آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه سبحانه أمر مريم مهز 
النخلة لترى آية» وكانت الآية ألا تبتز النخلة؛ لأن جذعها صلب قوي ثخين . 
يصعب تحركه. 


5 - الأمر بتكليف الكسب في الرزق سنة الله تعالى في عباده» وأن ذلك لا 
يتعارض مع التوكل على الله فإن التوكل على الله يكون بعد اتخاذ الأسباب. 
وقد كانت مريم قبل الولادة يأتيها رزقها .من غير تكسب: تكرعاً خاها ا : 
كما قال تعالى : «[ كلما دَكَلَ عَلَيْهسَا روا الْمِحرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا ردقا 4 [آل عمران: 
9//"] فلما ولدت أمرت مبز الم ! لآ انزيا غل الزلادة كان عورا 
بالعبادة متفرغاً لحاء فلم تُشْغْل أعضاؤها بتعب التكسبء فلما ولدت عيسى 
وتعلق قلبها بحبه» واشتغل سرها بحديثه وأمره. أمرت بالكسب» وردت إلى 
العادة بالتعلق بالأسباب» كسائر العباد. ظ ش 


الولادة لم يكن للمرأة خير من الرطبء. ولا للمريض خير من العسل. 


ؤْ5», له (15) - موسم: 19/ ,”م 


م - في أمر مريم بالسكوت عن الكلام دليل على أن السكوت عن السفيه 
واجب» ومن أذْلٌ الناس سفيه لم يجد مسافهاً. 


: - من التزم بالنذر بألا يكلم أحداً من الآأدميين» أو نذر الصمت» 
شريعتنا ء فلا يجوز نذر الصمت في شرعنا؛ لا فيه من التضييق وتعذيب 
النفس» كنذر القيام في الشمس ونحوه» مما لم يجزه النبي كله وقد أمر ابن 
أبي إسرائيل الذي نذر الصوم في الشمسء» فأمره النبي ككِةِ بأن يتكلم ويتم 
صومه ف الظل. والحديث لخر جه البخاري عن اسن عام قال ابن زيدك 
والسدّي كما تقدم: كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام. 


ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح» قال عليه الصلاة 
والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا كان أحدكم. صائاً فلا 
يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ قاتله أو شاتمه» فليقل : إني صائتم» وقال أيضاً فيما 
رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنّسائ وابن ماجه عن أبي هريرة: «من لم 
يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» . 
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ا الاي 


2 يعس 2ه رو يا باطو 7 
«إقأتت به هَوَمَها َمِل الوأ ميم قد عشت سينا ريا 9 يحت 
ترون ها 36 أوك أغرا سرع وما كنك أنف ا 0 فاناوت له الوا كت 


كلم من كان و في آلْمَهدٍ صَينا © فَادَ إن عد سو اند لكب وَل ين 


وس 0 
د 


0 


بن ما حكنت وأَوْصنى بألصَّلَوْةِ وَالرَكَرْرْ مَا دمت حي (©6 


2 
04 ا عن اد مر الحا 71 سرض سر أ وو ل سل ره له و 


اي ول َل ج] هنا 69 ولق عل نرم و اوت 
َم مث عا 9©) 


وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (جيت). 
(ءاتلي الكتب) : 
وقرأ حمزة (آتاني الكتاب) . . 
بي : 
وقرأ نافع (نبيئاً). 
٠‏ الإعراب: . 
(يل) حملة حالية. 
(كَُنتَ» التاء هنا بدل عن واوء وليست للتأنيث؛ لما تكتب بالتاء لا 
بالماء نحو قائمة وذاهبة» مثل تاء: بنت. 
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«بَنً4 على وزن فعول لا فعيل؛ لأنه هنا بمعى فاعل» وأ بغير تاء. 
وهو صفة للمؤنث» كقوهم : امرأة صبور وشكور. وقد يأق فعول بغير هاء 
إذا كان بمعنى مفعول» مثل «إقِيِئَا م6 [يس: 85 77] . 


(مَن كن فى الْمَهْدِ4 كان: إما بمعنى (حدث ووقع) فيكون «صَيئَا4 
حال من ضمير « كانَ). وإما بمعتى (صار) فيكون «إصَيئً4 خبر (صار) 
وإما «( كنّ» زائدة» و «إصَيئً4 حال» وعامله في الْمَهْرِ). ولا يجوز جعل 
( كنَّ» هنا ناقصة؛ لأنه لا اختصاص لعيسى بكونه في المهدء» فهذا وصف 
لكل صبي» وإِتما تعجبوا من كلام من صار في حال الصبا في المهد. 

(مَا دُمَتُ ع4 (ما)4 مصدرية ظرفية زمانية» أي مدة دوامي حياء 
وي خبر لما دمت والجملة منصوبة على الظرفء وعامل 
(وَوْصَق 4 

(وَبَرًا بولِدَقِ4 معطوف على قوله ‏ مبَارَك) و « مبّاركا4 مفعول ثانٍ لجعل. 
ومن قرأ (وبرٌ) عطفه على (الصلاة) أي أوصاني بالصلاة وببرٌ بوالدق. 


المفردات اللغوية: 

نت به قَوَمهَا 1 أتت فنع ولدها قومها راجعة إليهم بعذما 
طهرت من النفاس حاملة إياه .هيع عظيما كرا اوقا للعادة» حيث 
أتت بولدها من عير أب يحت هرون 4 هو أخو مومسى عليه السلام» 
وكا نننيها الفن «ميية) ابوكل مح من بي اعرادن” أي يا شبيهته في 
الفقة: ووضبهوها يستيكها بتر اما سوو 4 أى زان عترونا كانت أمك. عنما 4 
أي زانيةء لمن أين . لك هذا الولد؟! وفيه تنبيه على أن الفواحش من أولاد 


فَأَسَارَتَ 4 اشناوت هم إلى عيسى أ كلموه ليجيبكم . (قَالُوا 55 


لوه (15) - م: 0 / بالا سام 21 


م 


لم من كانَ» أي وجد (إف الْمَهْدٍ صَينا4ِ أي لم نعهد صبياً في المهذ كلمه 
عاقل. و( الْمَهْدِ) فراش الصبي الرضيع الموظّأ له. جمع مهود. 

(ءَاتليَ الكتبَ» أي الإنجيل «إمبَارَة)4 نمّاعاً للناس» معلماً للخير. 
والتعبير بالماضي: إما باعتبار ما سبق في قضاء الله فهو إخبار ما كتب له» أو 
بجعل امحقق وقوعه كالواقع .9 وَأوْسَت ياصّلَوقَ وَلرَكَروَ4 أمرني بهما أو 
كلفني . «إجَبَارَا4 متعاظماً لا يرى لأحد حقاً عليه . «سَّقِنًا4 عاصياً لربه. 
(وَألسَّلَمْ عَلّ4 أي والأمان علي يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث حياًء 
كما هو على يحبى عليه السلام» والتعريف هنا في السلام على الأظهر للجنس. 


التفسير والبيان: 
لما اطمأنت مريم عليها السلام بما رأت من الآيات» واستلمت لآمر الله عز 
وجل» واستسلمت لقضائه أتت بعيسى تحمله إلى أهل بيتهاء كما قال تعالى : 


(كَأتَ بوه عَْمَهَا تل الوأ يميم لَقَد نت عَنكًا تيا ©©) أي نا 
برئت مريم من نفاسهاء جاءت به قومها تحمله من المكان القصيء, فلما رأوا 
الولد معهاء حزنوا وأعظموا الأمر واستنكروه جدأء وقالوا منكرين: يا 
مريم» لقد فعلت أمراً عجيباً عظيماً خارجاً عن المألوف وهو الولادة بلا أب» 
وكانوا أهل بيت صالحين: «[ 88 إِنَّ ألَهَ اصَطفح عَادَمْ ونوا وَءَالَ إِبَرهِيم وءَالَ 
واس عرس اوس جع جءءي) دمرس 2 


عِمْرنَ عَلَ الْعنلِمِينَ ا ذرية بعضها من عض [آل عمران: */ 5-8"] . 


( يكاحت هرود ما كن وك أمراً سَوْء وَمَا كنت أَنْكِ نيا © 4 أي يا 
شبيهة هارون في العبادة» أو يا من أنت من نسل هارون أخي مومسى» كما 
يقال للتميمي: يا أخا تميم» وقيل: هارون هذا رجل صالح في ذلك الوقت» 
أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة. فكيف تأتين بمثل هذا؟ 
ما كان أبوك بالفاجرء وما كانت أمك بالزانية البغي» فمن أين يأتيك السوى. 
ومن أين لك هذا الولد؟!! ظ ظ 


5 ظ ض لد (01) - هم: 15/ اكسمم 





أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال : 


ابعثني رسول الله كَل إلى أهل نجران» فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: 
كنت هزوة 6 ومومى قبل عبد .ركذا وكذا؟ قال< قرسعة» فذكرت 
ذلك لرسول الله كله فقال: ألا أخيرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء 
والصالحين قبلهم» . وهذا يرشد إلى أن هارون هو رجل صالح في زمان مريم 
وعيسى عليهما السلام. ويستفاد من هذا جواز التسمية بأسماء الأنبياء. 


رح مر اهو 


مرت لَه كنا كف ككل من كن في الْمَهْدِ عا 9©) أي 
فأشارت مريم إلى عيسى أن يكلمهمء وقد اكتفت بالإشارة ولم تأمره بالنطق؛ 
لأنهبا نذرت للرحمن صوماً عن الكلام» فقالوا لها متهكمين بباء ظانين أنها 
تزدري بهم وتهزأ: كيف نكلم طفلاً ما يزال في المهدء أي فراش الرضيع؟ 

وهنا ظهرت المعجزة الكبرى بنطق الرضيع ووصف نفسه يسبع صفات 

أ - َال إِنْ عبد أشَّه4 قال عيسى: إن عبد تام العبودية لله الكامل 
الصفاتء الذي لا أعبد غيره» فكان أول ما نطق به الاعتراف بالعبودية له 
وتبرتته عن الولد» تنبيهاً للنصارى على خطئهم فيما ادعوه له من الربوبية. 

؟ - 9ءَاتَليَ الكتبَ4 سينزل علي الإنجيل» وقدّر ِي وحكم في الأزل أن 
أكون نبياً ذا كتاب» وقضى أنه يؤتيى الكتاب فيما قضى» وإن لم يكن الكتاب 
منرّلاً في الحال. 

7 - 9 وَجَعَلنى )4 أي قَذّر لي أن أكون نبا وف هذا تبرئة لآمة ها 
نسبت إليه من الفاحشة؛ لأن الله تعالى لا يجعل الأنبياء أولاد زى» وإِنما هم 
نخبة عالية من الطهر وصفاء السلالة والمعدن. 


- «وَجَعَلن مُبَارَء أبن ما كُنت4 أي صيّرنٍ الله نقاعاً للعباد» معلماً 


5-9-5 


للدّءَ )1١(‏ - ريم 19 / /الأسم ١‏ 


للخيرء هادياً إلى الرشاد في أي مكان وجدت. وعبر تعالى عن هذه الصفات 
بصيغة الماضى إشارة إلى تحققها وحدوثها فعلاً في المستقبل. 


- (وَوْصَن بص مالكو مَا دُمْتْ حي وأمرني ربي بالصلاة التي 
تربط العبد بربه وتطهر النفس» وتمنعه عن اقتراف الفاحشة» وأمرني أيضاً 
بزكاة المال التي هي طهرة للمال» وعون للفقير والمسكين» ما دمت على قيد 
الحياة في الدنيا. 


5 - «وبرًا ولِدِق 4 أي وجعلني بارا بوالدتي مريم» وأمرني ببرها وطاعتها 
والإحسان إليها بعد طاعة ربي؛ لأن الله كثيراً ما يقرن بين الامر بعبادته 
وطاعة الوالدين. وهذا أيضاً دليل على نفي الزنى عنهاء إذ لو كانت زانية» لما 
كان الرسول المعصوم مأموراً بتعظيمها. 


0007 عع سر 


1-3 : فرولمٌ جَعَلْن جَبَارا سق أي وم يجعلني متعظماً عاصياً مستكبراً 
عن عبادة رب وطاعته وبر والديء فأشقى بذلك. 


ة - (وَالشَلمْ عَلنَ بوم ولدث ويْومَ توك ويم أمتْ حا 406 أي 
والسلامة علي من كل سوء يوم الميلاد» فلم يضرني الشيطان في ذلك الوقت». 
ولا أغواني عند الموت» ولا عند البعث» فأنا في أمان لا يقدر أحد على ضري 
في هذه الأوقات الثلاثة. وهذا إثبات منه لعبوديته لله عز وجل» وأنه مخلوق 
من خلق الله الذي بحيا وعوت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في 
هذه الأحوال التي هي أشق ما بايكرد عل العباد. 


ب 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


- جاءت مري المؤمنة الواثقة بتأييد الله لها قومها مع ولدهاء لما اطمأنت 
بما رأت من الآيات» وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرها. 


فة لك (15) - عويسم: 19/ امم 


؟ - يتأثر الناس عادةً بظواهر الأمور ويتعجلون بالحكم عليهاء فاتهموا 
مريم بأنها جاءت شيئاً فرياًء أي أمراً عظيماً كالآتي بالشيء يفتريه» وأنكروا 
عليها بما عرفوا عنها من سيرة حميدة قضت شباها في التبتل والعبادة» وبما 
علموا من استقامة أبويها. 


فقالوا للما: يا أخت هارونء بمعجى: يا من كنا نظئها مثل هارون في 
العبادة تأتي بمثل هذا؟ فهي كانت من ولد أو سلالة هارون أخي موسى» وإن 
كان بين مومبى وهارون وبين عيسى زمان مديد قدّر بألف سنة فأكثر» فنسبت 
إليه بالأخوة؛ لأنها من ولدهء كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللعربي: يا 
أخا العرب. 


أربعون ألفاًء كلهم اسعمه هارون. ويؤيد ذلك الحديث الثايت المتقدم. 


- من معجزات عيسى عليه السلام نطقه وهو صغير في المهدء ونحن 
المسلمين نعتقد بهذا اعتقاداً جازماًء لإثباته بنص القرآن القاطع» وأما اليهود 
والنصارى فينكرون أنه تكلم في المهد. ؤكان نطقة إظهارا لبراءة أمه» ثم انقطع 
كلامه في المهد حتّى بلغ مبلغ الغلمان. 


ع 


1 - وصف عيسى عليه السلام نفسه في كلامه المبين وهو طفل رضيع 
بصفات تسع. جمعت بين إثبات النبوة وإنزال الإنجيل عليه في المستقبل » وتبرئة 
أمه من تهمة الزن» وإثبات عبوديته لله عز وجل» فهو عبد لله لا ربٌ ولا إلهُء 
كما يعتقد النصارى. واتصافه بالبركات ومنافع الدين والدعوة إليه. 
واستقامة سلوكة:وأخلاقة فهو بر بوالدتة ليبن متعظما متكرا :. ولا غاضيا 
خائباً من الخيرء ملتزماً تشريع الله في العبادة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد 
بلوغه سن التكليف. 


ص 5 ايل 17 سن د« دك ست عِ 
- قوله تعالى: (روبرًا يؤلدق 4 أي جعلني برا بوالدتي يدل على أن فعل 


لوّةَ )1١(‏ - ريكم: 1١9‏ / السام لفق 


العبد محلوق لله تعالى» لأن الآية تدل على أن كونه برأء إنما حصل بجعل الله 
وكدلت 


ا ا جد ل ا ما أشدها على أهل 
]| خبر عيسى عليه السلام بما قضي من أمرهء وبما هو كائن إلى أن 
كوت. 


بأات الإشنارة ممتزلة الكلاء وتدل على ما يدل عليه ويحدث بها الرفهام 
والفهم. كيف لاء وقد أخبر الله تعالى عن مريم» فقال: « فَأَسَارَتَ لد 4 
وفهم منها القوم مقصودها وغرضها فقالوا: ( كيف تكلم4. وقد تكون 
الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام» مثل 7 عليه الصلاة 
والسلام : نما وواة احينء التيهان والترمذي غرم أشنو «بعثت أنا والساعة 
كياض” 1 : هه العقلاء على أن العيان أقوى من الخبرء دليل على أن الإشارة 
قد تكون في بعض المواذ ضع أقوى من الكلام. 

لذا قرر المالكية والشافعية جواز الاعتماد على الإشارة في المعامللات 
والعقوبات» وقد نص الإمام مالك على أن شهادة الأخرس مقبولة إذا فهمت 
إشارته» وأنها تقوم مقام اللفظ بالشهادة» وأما إذا كان الشخص قادرا على 
اللفظ. فلابد من الكلام. 


وذهب الحنفية وأحمد والأوزاعي وإسحاق إلى أنه لا يصح قذف الأخرس 
ولا لعانه» وإنما يصح القذف عندهم بصريح الزى دون معناه» وهذا لا يصح 
مو الأخرس ضرورة» فلم يكن قاذفاً ولا يتميز بالإشارة بالزنى من الوطء 
الحلال والشبهة» قالوا: واللعان عندنا شهادات» وشهادة الأخرس لا تقبل 
بالإجماع. 


)١(‏ هم القدرية الذين يقولون: إن العبد يخلق أفعال نفسه. والمعاصي لا يريدها الله تعالى. 


ف 0-6 ك5]: /1١9‏ 105-74 


الشيطان» ويوم الي ويوم اد 5”, وهذه ؛ الأحوال 
الثلائة مراحل مصيرية حاسمة فاصلةء وأشق شيء على الناس. 


ع - 
اختلاف النصارى في شأن عيسى 


4 
* 


«ذلء عسى أن مم فلت الْحَق الدف رفن نوة 0 نا كن لد أن 
عد رح 1 / تق أنرا يننا يول م كن كد © ولد َي 


0 هذا كه 0 6 فَاختلفَ لُْحْرابُ من مويل َأَذينَ 
من مُنَْدِ بم عَظِم © © أع و تيز بع يثرن لكي اليئرة الب 


ل 


د كلو فير © انه يم لْسْرَةٍ إِذ فى الْأمْر وهم في في عَفلََ وهم ا 
© إذآ عن تت الْديْسَ ومن عا وَلِئَا بصو © 


77 


-١‏ (قول الحق) وهي قراءة ابن عامرء وعاصم. 
١-(قولٌ‏ الحق) وهي قراءة الباقين. 

: )52« 

وقرأ ابن عامر (فيكون). 


: 4 5( 


لدو 01 - مهن 11( :"س4 0000 »1 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (وأن الله). 
«(صرْطٌ 6 : 
وقرأ قنبل (سراط). 

الإعراب: 


(قولك ألْحَيّ» منصوب على المصدرء أي أقول قول الحق» وقرئ بالرفع 
على أنه خير مبتدأ محذوفء. تقديره: ذلك قول الحق». أو هذا قول. وقيل: إن 
الإشارة إلى عيسى ؛ لأن الله تعالى ماه كلمة» إذ كان بالكلمة» على ما قال الله 
ا (إِبَ مَثَلَ عِيسى عِندَ أله كَمَثَلٍ عَادمَ عَلكَمُ يمن راب ثم قَالَ لَه كن 
كيكون 469. 


(كن مَيكوْنُ4 بالرفع بتقدير هوء وبالنصب بتقدير: أن. 


«(وَإِنَ لله رَقَ4 من قرأها بالكسرة جعلها مبتدأء ومن قرأ بالفتح. جعلها 
معطوفة . وتمديره : وأوصاني بالصلاة والزكاة وأن الله ربي:٠‏ 


سرجه ع انك : 
«زرمن ولد 4 «زمن» زائدة.ء أي: ما كان لله أن يتخذ ولدا. وزيدت هنا في 
المفعول. وزيادتها في الفاعل أكثرءمثل: ما جاءني من أحدء أي ما جاءني 
أاحد. 


2-0 كم وَأَبْضِرَ )6 أي ما أسمعهم وأبصرّهم» والجار وا مجرور في موضع 
رفع فاعل 9أَسمَ4. والأصل أن يقول: وأبصر بهمء لكنه حذف 6 
اكتفاء بذكره مع ( أن ». وهي صيغة تعجب» وليس بأمرء بدليل وروده 
بلفظ واحد في المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. 


0 وم يأنوننا4 متصوب على الظرف. متعلق بمعل التعجب. 


- 


3 لله (15) - موكم: /1١9‏ 4"-0؛ 





(إِذ صْنِىَ الْأتْر4 «إِذْ4 بدل من اليوم أو ظرف للحسرة .9إِنَا تحن 4 


تأكيك: 
البلاغة: 


(لكن الظَدلِمُونَ الوم في صَلَلٍ4 ( الظَدلِمُونَ4 واقع موقع الضمير» فهو من 
قبيل إقامة الظاهر مقام المضمرء للدلالة على ظلم أنفسهم. 


المفردات اللغوية: 


ذلك عيسى4 أي الذي تقدم نعته هو عيسى ابن مريم» لا ما يصفه 
النصارى» وهو تكذيب لم فيما يصفونه على الوجه الأبلغ «قول- الْحَقّ» - 
أي هو قول الحق الذي لا ريب فيهء أو أقول قول الحق. والإضافة للبيان» 
والضمير للكلام السابقء أو لتمام القصة © يَمْررَوَْ4 يشكون ويتنازعون «إما 
كان لله أن يَنَحِدَ من وَلدِ سبحئهة4 تكذيب للنصارى» وتنزيه لله تعالى عما 
بيقوة هبو الى :نما بنش .ولا يضح أن فل لنتولداً « إذا فى 001 » أراد أن 
يحدث أمراً 9 فَإِنَمَا يَقُولُ لَمُ كن مَيكْنُ4 تبكيت لهم بأن الله إذا أراد شيئاً 
أوجده بكلمة ) : كان تغال خترها خد شَية الخلق والخاجة إلى اتخاذ 
الولدء بإحبال الإناث. وبعبارة أخرى: القادر على الخلق بالأمر الفوري. 
قادر على خلق عيسى من غير أب. 


د سس سس وس م ١‏ 5 و ور و دوه سم 
إن لله وق وَريكه فَأعدُوة6 بتقدير: قلء بدليل: «إمَا قلت هم إلا ما 
رق به أن أعدواأ الله رق و4 [المائدة: ]1١11//65‏ وعلى الفتح بتقدين ‏ ادكر 
هذا صِرَطٌّ مُسْتَقِيِمٌ 4 هذا المذكور طريق مستقيم مؤدٌ إلى الجنة .9( فَأختلف 
التحر هن سهم »6 أي اختلف النصارى في عيسى » أهو ابن الله أم إله معه. 
أم ثالث ثلاثة؟ فالأحزاب: فرق النصارى الثلاث أو اختلف اليهود 
50 : ع :5 ع 1 0 

والنصارى .9 فويل 4 كلمة عذاب أي فشدة عذاب» أو واد في جهنم لازن 
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كفْروا4 أي ويل لهم بما ذكر وغيره (إمن مَنْبَدٍ بوم الب 
حضور يوم عظيم هوله وحسابه وجزاؤه» وهو يوم القيامة 
«(أسم بم وأبصِر4 أي به صيغة تعجببا» د ا ل يا 


أبصرهم يوم يأتوننا في الآخرة» أو يوم القنامة؛ معن نا كانوا هيما ميا ىق 
الدنيا «لكن الظَدِمُونَ لوْمَ في صَكَلِ مُبِينِ4 أي لكن الكافرين في الدنيا في 
خطأ بِيّنْء به صموا عن ماع الحق» وعموا عن إيصاره» أي اعجب منهم يا 
الطب ل حي وإعاوهم ل لحري يجلا دكاو فى إلدددا وبها تعدا 
وذكر كلمة « الظَبِلِمُوَ 6 من إقامة الظاهر مقام لمن إشغارا بأنهم ظلموا 
أنفسهم. حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم. 


«وأنذزهر4 خوّف يا محمد كفار مكة 9يَوْمَ كَسْرَةِ4 هو يوم القيامة» يوم 
يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنياء وا لمحسن على قلة إحسانه 9 إدّ 
9 4 فرع من الحساب» وسيق الفريقان إلى الجنة والنار .«إوَهم» في 
الدنيا فإفي عَمَاَمَ4 عنه «وَمٌ لا يِوْمِمُونَ4 به .«إتريتُ الْأرْض وَمَنْ عَلَهَ/4 العقلاء 


ال ا ث0 


وغيرهم بإهلاكهم ‏ وَإلِيَنَا بِرْحَعونَ4 فيه للجزاء. 


سرج سر 


إيضاح آية «وأنذِرهر بوم أكسْرَةٍ )4 بحديث صحيح : 


روى الشيخان والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل : 
ايُوْنَ بالموت ببيئة كبش أملح”'"» فينادي منادٍ: يا أهل الجحنة» فيشرئبون"" 
وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا! فيقولون: نعمء هذا الموت. وكلهم قد 
رأوه» ثم ينادي منادٍ: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت». وكلهم قد رأوهء فيذبح بين الجنة والنارء 


)١(‏ الأملح: الذي يخالط بياضه سواد 
(؟) يشرتبون: يعدون أعناقهم. 
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أضواء على قصة عيسى. عليه السلام : 


عبمق : هو عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مربم» وروح منهء» وهو 
آخر أنبياء بني إسرائيل» ذكر امه في القرآن بلفظ (ألْمَيِيعْ وهو لقب له. 
وبلفظ (عِسَى»4 وهو اسمه.» وهو بالعبرية ايشوع) أي امخلصء أي بخلص 
النصارى - في زعمهم - من الخطيئة» وذكر بلفظ ( ابن 0 


ذكر عيسى في القرآن في ثلاث عشرة سورة في ثلاث وثلاثين آية منه : ف 
البقرة [لا4» 2١٠١5‏ 0 5آء وال عمران [هع2 “اق هف قحف 45ل 
والنساء [لامكء "كك الاك 07)]ء والمائلة 01/1 45ء الال دلاء ملا 
11١5 ء١١ ٠‏ 5١١]ء‏ والأنعام [85]» والتوبة 201 »]١‏ ومريم 
[:*]» والمؤمنون [50]. والأحزاب [7]» والشورى »]١[‏ والزخرف 
[لاه.» 7”]ء والحديد [/ا7”]» والصف [5. .])١5‏ 


ونشأ عيسى المسيح وهو في رأي اليهود ابن يوسف النجار الذي هو شاب 
صالح من شبان اليهودء من قوم مريم» والمسيح في العبرية: النبي والملك. 


والاسبرع ينث عمران الذي كان ررد عنما مر علماء | بيني إسرائيل» وقد 
حملت زوجه» فنذرت أن * نتجعل الحمل محرراً لخدمة الميكل. وتو عمرانن» 
وابنته صغيرة تحتاج إلى كافل يقوم بشأنهاء فألقى رعاة اليكل قرعة» فكان 
كافلها زكريا أبو يحيى عليهما السلام. وكان زكريا زوجاً لخالة مريم» فنشأت 
مريم على الطهارة والعبادة والبعد عن الدنس. 


ولابحت جح الساء جاءها جبريل» فتعوذت منه» فأعلمها أنه مرسل من 
عند الله» ليهب لها غلاماً زكياء وتم حملها بنفخة منه في جيب تميصهاء 
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فدخلت في جوفهاء ومرت بجميع أدوار الحمل إلى أن ولدته في بيت لحجمء 
والراجح أن مدة حملها تسعة أشهرء بحسب الغالب. وهذا الحمل استثناء مما 
هو حادث عادة» ليكون دليلاً على قدرة الله تعالى» مخلق إنسان بلا أب» 
خلافاً للمعتاد؛ لأن الخالق هو الله عز وجلء سواء مع اتخاذ الأسباب أم لا. 


وقد ختن المسيح بعد ثمانية أيام من ولادته» كما تقرر الشريعة اليهودية» 
وقد أمر الله إبراهيم بالختان. 

ولا أمر هيرودس حاكم فلسطين بقتل كل طفل في بيت لحم» أمر يوسف 
النجار في منامه بأن يذهب بالطفل وأمه إلى مصرء فقام من فوره» وأنخذ 
الطفل وأمه» وذهب بهما إلى مصرء وأقاموا بباء إلى أن مات هيرودس. 
الناصرة» ولما بلغ اثني عشر عاماًء جاء مع أمه ويوسف إلى أورشليم» للصلاة . 
بحسب شريعة موسى» وفي إليوم الثالث بعد ضياعه» وجد عيسى يحاج علماء 
اليهود. ثم عاد مع أمه ويوسف إلى الناصرة. 

ولا بلغ يسوع ثلاثين سنة من العمر» صعد إلى جبل الزيتون مع أمه ليجئي 
زيتوناً» وبينما كان يصلى في الظهيرة» تلقى الإنجيل من الملاك جبريل عليه 
السلام» وهذا كنبوة يحيى خلافاً للغالب في أن النبوة تكون بعد الأربعين. 


الأناجيل: 


ومعنى الإنجيل: البشارة» وهو كتاب تضمن هدى ونوراًء لكن هذا 
الإنجيل الذي أى به المسيح وسلمه إلى تلاميذه وأمرهم أن يبشروا به لا يوجد 
الآنء وإنما توجد قضص تاريخية تسرد سيرة المسيح» ألفها التلاميذ» وفيها 
مواعظ وأمثال ونصائح مأخوذة عن المسيح». وهي كثيرة بلغت مئة ونيفا» ‏ 
تعترف الكنيسة المسيحية بأربعة منها: هي إنجيل متى» وإنجيل مرقس» وإنجيل 
لوقاء وإنجيل يوحنا. ولم يكتب شيء من هذه الأناجيل في زمان المسيح. 
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وإنيل مى هو أول الأناجيل وأقدمهاء لكيه لين عن تصنيفة يقيدا > بل 
ضيعوه بعدما حرفوه» باعتراف قدماء المسيحية كافة. وقد كتب بالعبرانية» ثم 
ترجم إلى اليونانية» ولا يعرف إسناد هذه الترجمة. 
وكان مي قد كتب إنجيله سنة 4 بعد المسيح» على ما ذهب إليه القديس 


ا(إيرونيموس») 1 


ومرفس كان موقا لذينا أي من خدم المشيكل ‏ وهو تلميذ بطرس ». وكان 
الإلتكند ري عله امه 


ولوقا: كان طبيباً من أهل أنطاكية ولم ير المسيح أصلاء وقد لقن النصرانية 
عن بولس» وبولس هذا كان يهودياً متعصباً على المسيحية» ولم ير المسيح في 
حياته؛ وكان يسىء إلى النصارى باستمرار» ولما رأى أن اضطهاده للنصرانية 
لا يجدي. احتال بالدخول فيهاء وأظهر الاعتقاد بالمسيح. ثم استطاع أن 
يجعل النصارى يتحللون من واجبات الناموس «التوراة) الذي ما جاء المسيح 
ان كا 


وكتب لوقا إنجيله بعد كتابة مرقس» وبعد موت بطرس وبولس. 
ويوحنا أحد تلاميذ المسيح الاثنى عشرء وهو من صيدا في الجليل» وكان 


عينى يبه جداء وقل كتنب إنجيله فى “سنه 43 أو سنة 58+ وكان يرى أن 
المسيح ليس إلا إنساناًء وقد أنكر كثير من علماء النصرانية أن يكون هذا 
الإنخيل من تأليف يوحنا التلميذ» وإنما صنفه أحد تلاميذه في القرن الثاني» 
ونسبه إلى يوحنا يكت يه النالس.وقة كت دوعن خاص هو إثبات ألوهية 
المسيح» والقضاء على التعاليم التي كانت تؤكد أنه إنسان. 


والخلاصة: إن هذه الأناجيل منقطعة السند إلى المسيح» وليست هي 
الإنجيل الصحيح الذي نزل على المسيح باعتراف النصارى أنفسهم. 
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إنجيل برنابا: 


هو أحد الأناجيل الى ألفت في قصة المسيح. وبرنايا أحد أتباع المسيح 
المواظبين على نشر دعوتهء» ويختلف عن الأناجيل الأخرى 2 أمرين 
جوهريين: الأول - التصريح بأن عيسى إنسان وليس بإله. والثاني - التصريح 
رسالة عيسى: 

تتلخص رسالة عيسى عليه السلام فيما يأتي : 

- التخفيف من تنطع اليهودء والتزامهم بالشكليات المؤدية إلى تعطيل 
الخير في يوم السبت. وتوجيههم إلى جوهر الدين وحقيقته» وإبعادهم عن 
للهيكل. لأخذ ذلك المال. 

؟ - رد اليهود الذين يسمون بالصدوقيين إلى عقيدة الإيمان باليوم الآخر 
التي أنكروهاء وتثبيت الإيمان في قلوبهم. 

- تصحيح مسيرة اليهود الذين يسمون بالفريسيين وهم في الأصل قوم 
نجردوا لطاعة الله تعا لى » وتمردوا للعبادة. وزهدوا في حطام الدنياء وأقبلوا 
على الآخرةء ولكنهم أصبحوا ف زمن المسيح يظهرون بمظهر الزهد فقط. 2 
ويتخدونه ستاراً لجمع المال. 

وكان هناك جماعة الكتبّة الذين يكتبون الشريعة لمن يطلبهاء وهم 

وكذلك الكهنة وخدمة المميكل صاروا متهالكين على جمع المال» يحرفون 
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فكانت هذه العيوب كلها موجبة لصيحة المسيح بالزهد في الدنيا» وإصلاح 
النفوس من أمراضهاء وتوجيه الناس إلى مرضاة الرب عز وجل. 

2 | ليقنار'ة باقترات ملكوت السماوات» أي الشريعة الإلهية التي يرسل 
الله تعالى مهأ النى الام المذكور في آية [16] وما بعدها من الإصحاح ١8‏ - 
سفر التثنية» الذي وعد الله بي إسرائيل على لسان موسى الا ووسلة قر نيك 
إخوتهم: كما بشر به أنبياء كثيرون» منهم داود في المزمور (55) والمزمور 
)١59(‏ و(١١١)‏ وأشعيا في الإصحاحات (28 29 535. هلا 247, ”47, 
في قري لاط عافن واف 30:56 ) :وؤاتيان ل صن ارق نوز عزنا من 
(") وغيرهم. والمسيحيون يحملون البشارة على الدين المسبيحي. 

لكن لم يجى المسيح بغير طائفة من العظات والنصائح واكم والأمثال. 
لإخلاص العبادة لله تعالى» والتخفيف من ماديات الجماهير التي غرقوا بها إلى 
الآذان» وترك الرياء والنفاق» والاهتمام بروح الدين الذي ورثوه عن موسى. 

وليس في الإنجيل سوى أحكام قليلة» مثل عدم تزوج من طلق امرأة بامرأة 
سواهاء وعدم تزوج المطلقة بآخرء وعدم جواز الطلاق إلا بعلة الزن». 
والأمر بالعفة. وفيه نبي عن الأخلاق المرذولة كالمكر والخداع وأكل الأموال 
بالباطل» والرياء والنفاق. 
والحواريون:. 

هم أصحاب المسيح عيسى ابن مريم وخاصته الذين بادروا إلى الإبمان به 
وتتلمذوا وتعلموا منه» وكانوا اثني عشر رجلاً. وتعبر عنهم الأناجيل بلفظ 
(التلاميذ). وقد أرسلهم المسيح في القرى اليهودية ليَذّعُوا الكفار بدعوة المسيح 
الحقيقية. 


معجزات عيسى: 


صدرت عن عيبى كغيره من الانبياء معجزات تؤيد دعواه النبوة. 
والمعجزة: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يجريه الله تعالى على يد أحد 
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الأنبياء مع انتفاء المعارض» منها خلق هيئة الطير من الطين والنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله. وإبراء الأكمه والأيرص» وإحياء الموق بإذن الله» والإخبار 
بما يأكلون ويد خرولد 2 بيوتبهم ) وقل ذكرت ف اسورة ال عمران [الآبات:: 
.])60١ 8‏ 


وفاة المسيح: 


كان افتضاح أمر الكهنة والفريسيين على يد المسيح عليه السلام سببا في 
كيدهم له وشكايتهم إلى الوالي» مذدّعين عنده أن عيسبى يقول: إنه ملك 
اليهودء وهم لا يقرون بملك سوى قيصر رومية» فأرسل الوالي جنداً للقبض 
على المسيح» فحينما جاؤوا يبحثون عنه ألقى الله شبهه على شخص أآخرء هو 
(هوذا الأسخريوطي) فألقوا القبض عليه وصلب وقتل» وهو الذي واطأ 
الكهنة على الدلالة عليه بأجر. ظ 


وأنجى الله عيسى من اليهود. فلم يقبضوا عليه» ولم يقتل ولم يصلب, لقوله 
تعال رونا فتاوه وبا تصليره ولكارشةه 0 [النساء: ]١5/4‏ . ثم توفاه الله» . 
ورفعه إليه إلى السماء حياً بجسده وروحه؛ أو بروحه فقط على قولين» والأول 
رأي ججهور المسلمين» لقرله تعالى: (إذ َل قد كيج إن ويلك وا 
4 [آل عمران: */5ه] . 


الثالوث عند النصارى: ' 


يعتقد النصارى بوجود ثلاثة أقانيم في اللاهوت هي (الأب والابن وروح 
القدس) وفقا لتعاليم الكنيسة الكائوليكية» والشرقية» وعموم البروتستانت 
إلا القليل منهم» مع أن لفظة الثالوث لا توجد في الكتاب المقدس» وإنما تقرر 
ذلك في المجمع النيقاوي سنة (75 م) ومجمع القسطنطينية سنة ”8١(‏ م), 
وحكما بأن (الابن.والروح القدس) مساويان للأب في وحدة اللاهوت» وأن 
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(الابن) ولد منذ الأزل من الآأبء وأن (الروح القدس) منبثق من الأب. 
وجمع طليطلة سنة (0/4 م( حكم بن (الروح القدس) منبئق من الابن كينا 


التفسير والبيان: 


صذ 
عقر د ل سل 


لِك عِبسَى أن مَرْمَ ولت الْحَي الى فيه َنود (©)4 أي ذلك 
المتصف بالأوصاف السابقة الذي قصصناه عليك هو عيسى ابن مريم» وهذا 
الكلام المذكور هو قول الحق والصدق الذي لا مرية فيه ولا شك. وهو 
حقيقة عيسى» لا ما يقوله اليهود: إنه ساحرء ولا ما يقوله النصارى: إنه ابن 
الله أو هو الله كما يذكر في مقدمة الإنجيل الحاليى: «[إِت مَثَلَ عسَى عِندَ أله 
مَك م عَلَكَمٌ ين اب شُرّ قل ةق ميكرة (© ألحَنُ ين رَيْكَ 54 كل 
من الممرن 29 [آل عمران: /9ه-30] أي الشاكّين. وهؤلاء الضالون 
والمغضوب عليهم يشكون ويتنازعون ويختلفون في عيسى عليه السلام : 
( وَيَكْفرِهِمَ وَفَولِهمَ عَلّ مريم يهتنا عَظِيمَا 07 6 [النساء: 185/4] . 


ثم نفى الله تعالى عنه أنه ولد لهء فقال : 


7-0 
وت 


كانه د 
29> أي ما صح ولا استقام ولا ينبغي ولا يليق بالله أن يتخذ ولداً؛ إذ لا 
حاجة له به» وهو حي أبداً لا موتء. تنزه وتقدس الله عن مقالتهم هذه» 
وعن كل نقص من اتخاذ الولد وغيره» إنه إذا أراد شيئاً أوجده فوراء فإنه يأمر 
به فيصير كما يشاء. من كان هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ لأن 
ذلك من أمارات النقص والحاجة : «يتأهلٌ الحكتب لا عَنْلُوا فى دييحكُّ 
و را ص أله إل لس 4 [النساء: ]١791/5‏ . 


ل اس 7 صا 
ا ا 20 26 وح لمن ,ب > 
فم 53 لله و سمحد من وللِ سبيحيةهر إذا فضول 


الي 00 بن اس سر مدي عزاو ٠16+‏ انين اتن ا الاح 2 جو حمس 3 ءِِ 
(روإن ألله رج و فاعبيدوه هاذا صراط مسسفيم 26 اي ومما أمر به 


عيسى قومه وهو في مهده أن أخبرهم بقوله : «إوَإنَّ لله 5 ورك 4 . 


لله (15) - ميهم: /1١9‏ #4-.ع ارق 
9 أمرهم بعبادة الله قائلا : 


ون هذا صرَطٌّ مُسَتَقِيمٌ 4 أي فاعبدوا الله وحده لا شريك لهء وهذا 
الذي جئتكم به عن الله هو الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيهع ولأ يضنا 
شالكةة من اتبعه رشد وهدي»ء ومن خالفه ضل وغعوى. 


جاء في الآية () من الإصحاح الرابع في إنجيل مى: «قال له يسوع: 
اذهب يأ شيطان ؛ آنه مكتوب : للرتب إلمك تسعجدك ©» وإياه وحله تعبذ) . 


سم و وو 


وبما أنه لا يصحٌ أن يقول الله : «وَإِنَّ أله رن اقذن 4 فل يوان 
يكون قائل هذا غير الله تعالى؟ قال أبو مسلم الأصفهاني : الواو في وه َإِنَّ ألَّه)6 
عطف على قول عيسى عليه السلام: 9 إِقِّ عبد اله تل الْكِتبٌ 4 كأنه قال : 


إن عبد الله وإنه ربي وربكم فاعبدوه. 


وبالرغم من وضوح الع ل ورسوله. 00 فيه» كما 
قال تعالى : «مَأَحَتلَفَ الْقَحَرَابُ من بلعم ويل لاحن قدررا بن متب عر عظيم 
4©9 أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله 
وأنه عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء فاليهود قالوا: إنه 
6310و ]ساح وكلامه :هذا حر :.وانةابره يوسي التعاره و دالت 
فرق النصارى فيه» فقالت النسطورية منهم: هو ابن الله» وقالت الملكية: هو 
نالك “ثلذثة + :ؤقانت الغقوية"" :هو :الله تعالى: 


فعذاب شديد و لاء الكافرين الختلفين ف أمره. من شهود يوم القيامة. 
وما فيه من الحساب والعقاب» حيث يشهدون حينئذ ذلك اليوم العظيم الهول. 


)١(‏ النسطورية: نسبة إلى عالم يسمى نسطورء والملكية أو الملكانية: نسبة إلى الملك قسطنطين 
الفيلسوف العالمء واليعقوبية: نسبة إلى عالم يسمى يعقوب. 
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وهذا تهديد ووعيد شديد لمن كذب على اللهء وافترى وزعم أن له ولداء 
ولكن الله تعالى أنظرهم إلى يوم القيامة» وأَجلهِم حلما وثقة بقدرته عليهم. 
فإنه الذي لا يعجل على من عصاهء كما جاء في الصحيحين : «إن الله ليم 
لي ا ل ل « وَكَدلِلَكَ أَحْذْ ريك إِذآ 


ع 


6 جد الشرف وهى ا 4 ا ا شديد 9 ذٌ 2 زعوفة 1 


وق الضحيحين أيضاً عن رسول الله كله أنه قال : :دلا أحد أصبر عل أذئ: . 
جمعه من اللّهء إنهم معلرن له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم' وقد قال الله 
تعالى: « وَحكاأين من فريَةٍ ليت ها وى 2 ل لم 
29 [الحج : وقال تعالى : (وَلَا د ا لم سم 


لمن | ع نَم مورشم لمومر لتحص يه له 2 [إبراهيم ]ع 


والخلاصة في صحة الاعتقاد بعيبى عليه السلام هو ما جاء في الحديث 
الصحيح عند الشيخين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كَكَِةِ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده 
ورسولهء وأن عيمى عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن 
الجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» . 


م أخبر الله تعالى عن قوة مع الكفار وَحَدّةَ بصرهم يوم القيامة على الضد 
في الدنياء فقال: «أَْع بم وبر يوم وما لكي القَاِمُونَ ليم في صَكَلٍ مين 
49 أي ما أقوى سمع الكفار وأشد بصرهم يوم يأتوننا عياف اران 

نهم يكونون 0 شىء وأبصرهء كما قال تعالى : ولو ترئ إذ الْمجَرِمُونَ 
0 روسيم عند ريُهمٌ 0 عر وسمعنًا 4 [السجدة: 87/؟1] أي يقولون 
لصون 0 وتععهم رلا عدي عنهم نيا ظ 


لكن هؤلاء الظالمين الكافرين يعرفون الحق في الآخرة.» وفي الدنيا صم بكم 
عمى عن الحق» لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم 


- مم /1١94‏ 0-84 فد 


الحدى لا يبتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك» ويتمنون الرجوع 
إلى الدنيا ليتداركوا تقصيرهم. 

ثم أمر الله بإنذارهم. فقال لنبيه محمد كلك : ظ 

(واؤده بَوْمَ للسْرة إِذْ مْيِى الْأمْرٌ وم في عَفَْوْ وهم لا يوبن )4 أي وأنذر 
يتحسر على إساءته. والمحسن على عدم استكثاره من الخير. حين فرغ من 
الحساب. وطويت الصحف. وفصل بين أهل الجنةء وأهل النار» وصار 
الأولون في الجنة» والآخرون في النارء وهم الآن في الدنيا غافلون عما 
أنذروا به يوم الحسرة والندامة» غافلون عما يعمل بهم في ذلك اليوم وعما 

روى الإمام أحمد والشيخان والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يكل : «إذا دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه 
كبش أملح (أبيض وأسود) فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم. هذا الموت» فيؤمر به 
0 ا بأ ع الحنة. ع 1 8 0 أهل 0 اخلود 7 
وهم لا يون 9©)» 0 58 6 عل ل ف اغفلة لمن 


إن 2 ن نيت لا 2 يا م ينا حب 2 أي اير 0 
الأموات ما 97 ادر ل ثم إلى لله يردود م القافة: 6 
كل بعمله. المحسن بإحسانه , والمسىء بإساءته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنتبط من الآيات الكرعات ما يأتي : 
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أ - إن ما أخبر به القرآن عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع الذي لا 
شك فيه » وكل ما عداه من تقولات ومزاعم اليهود والنصارى باطل ساقط لا 
يليق بالأنبياء والرسل» وكيف يتقبل النصارى الزعم بأن عيسى ربٌ وإله. 
وهم يتهمونه بأنه ابن زانية بغي؟! وإن الاختلاف في شأن عيسى وانقسام أهل 
الكتاب فيه أحزابا لا داعي له. 


؟ - ليس عيسى ابنأ لله كما يزعم النصارى» فما ينبغي لله ولا يجوز أن 
يتخذ ولداء لعدم حاجته إليه» فهو منزه عن الشريك والولد وكل نقص» وإن 
الله تعالى إذا أراد إحداث شنىء قال له: (ز كن فَيَكْوْنُ6 فهو القادر على كل 
ثبىء»' وقول الله وكلامه قديم غير محدث؛» فلو كان قوله: «[كن) محدثاً لافتقر 
حدوثه إلى قول آخرء ولزم التسلسل» وهو محال. 

- لقد أمر عيسبى عليه السلام قومه بوحدانية الله وعبادته» فالله ربه 
وربهم ورب كل شىء» وهو المستحق العبادة» لا أحد سواه وهذا هو الدين 
القويم الذي لا اعوجاج فيه. 


وقد دلَّ قوله تعالى: «إوَإِنَّ لَه رَيَ وريم 4 على أن مدبر الناس ومصلح 
أمورهم هو الله تعالى» على خلاف قول المنجمين: إن مدبر الناس ومصلح 
أمورهم في السعادة والشقاوة هي الكواكب. 

ودلّ أيضاً على أن الإله واحد؛ لأن لفظ «أنّه4 اسم علم له سبحانه. 
فلما قال: (وَإن الله رق ورد م أي لا رب للمخلوقات سوى الله تعالى» دل 
ذلك على التوحيد. 


- اختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسبى عليه السلام» فاليهود 
الحموه باحر وقتصدرا ل سد والتضارى فرق تلاق اقالت: السطوين: 
منهم : هو ابن اللهء والملكانية: ثالث ثلاثة. وقالت اليعقوبية: هو اللّه. 
فأفرطت النصارى وغلت». وفرطت اليهود وقصّرت. 
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هَ - العذاب الشديد والحلاك لأولئك الكفار امختلفين في شأن عيسى عليه 


دعا الله حال القوم الذين يأتونه ليعتبروا وينزجرواء فما أممعهم 
وأبصرهم يوم القيامة. وما أصمهم وأعماهم في الدنياء فهم في ضلال مبين 
في عالم الدنياء وفي الآخرة يعرفون الحق. ففي الدنيا يكون الكافر أصم 
وأعمى: ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب» ولكنه لا ينفعه 
ذلك. ْ 


" - لقد أعذر من أنذرء وقد أنذر النى يك قومه والمشركين جميعاً ما 
سيلقونه من الحسرة والندامة يوم القيامة» ويوم الفصل في القضاء بين أهل 
الجنة وأهل النارء فيدخل أهل الحنة الجنةء» وأهل الثار النار. 2 


م - إنه تعالى الخالق امالك المتصرفء. وإن الخلق كلهم يهلكون» ويبقى هو 
تعالى» ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفاًء بل هو الوارث لجميع خلقه. الباقي 
بعدهم» فلا تظلم نفس شيئاً ولا مثقال ذرة» ويرجع الخلائق كلهم إلى رمهم. 
فيجازي كلا بعمله. 
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قصة إبراهيم عليه السلام 
أو مناقشته لأبيه في عبادة الأصنام 


ادك في الكت هيم ِنَم كنَ صِدَِيمًا بي 3 إِذ مَالَ لاه يكبت لم عبد 


سس ساح لاو ساك 1 6 07 2 اج 7 5 م را 
0 5 و ع ا أت عن بق خضل اس كد ال الشف . موا 724 د 6 و در 
ما لم يأك يم أَمية مرا 2 يكأبتٍ لا هبر الشَيَطْنَ إِنَّ الشّيِطنَ 
0 م _. 1 ا 00 < عير َ/ م 0 5 00 سف سل 
ااا ما ساود و 
للشَّمَطن 2 أ 0 - ار 000 7 4 8 00 عد وميه 
ل اناعت اتن دعن عالهتى بابرا لين تنته لارجمنك 
خخ أ سا آذ رحط 0 سج وي أ[ ره سر بحس 7 - ض 7 
5 9 201 ل 7 0 لل 5 
00 0 20 ”3 يك عير * مسن سمصمارل كس ا سر سل 0 ا تاعاسل 
6 68 ما دعوت من دون الله وأدعوا فى تقس | أ نندعاء رىئ 
7 “” و ام 00 يو 00 رمو عن سار 


شَقِيا (©) كلما أ ا ار لو وهبنا 00 
جَعَلْنَا ينا 69 ووَمبَنا هم مّن بَحَيِنا وَجَعَلَنا لم لِسَادَ 
القراءات: 
«(بَييا) : 
وقرأ نافع (نبيئاً). 
(يكتات) : 
وقرأ ابن عامر (يا أبتّ). 
(مِرّطًا) : 
وقرأ قنبل (سراطا). 


0 


امهم 


حر 


2 
ف 


لك 
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وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إنيّ أخاف). 


ررق إِنَم) : 

وقرأ نافع» وأبو عمرو (رب إنه). 

«إذ تَكَ ليو «إذ4 في موضع نصب على البدل من قوله: «وَأَدَدْدَ في 
لكِتّبٍ إِبَرَهِم 6 أي واذكر في الكتاب قصة إبراهيم» ثم بيّن ذلك: فقال: و 
َل أيه 4 أي واذكر إذ قال لأبيه. 

«أراغِبٌ أتَ4 «زَاغِبُ 4 مبتدأء وابتدئ بالنكرة لاعتمادها على همزة 
الاستفهام. و«أنَتَ» فاعل «أَراغِبُ4» لاعتماد اسم الفاعل على همزة 
الاستفهام. فيجري حينئذ يجرى الفعل» والفاعل هنا يسد مسد خبر المبتداً. 


|[ ل كر 00 رحد 
١‏ 


سَلمْ علَيِكَ 4 «سَلمْ)» مبتدأء وجاز الابتداء بالتكرة إذا كان فيها فائدة 
عند اللخاطب» والفائدة هنا: تضمنها معن الدعاء والمتاركة والتبرؤ. 
َاغِتُ 6 الهمزة للإنكار والتعجب. 


لل 


(وَجَعَلنَا لهم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا كناية عن الذكر الحسن والثناء الجميل 
باللسان؛ لأن الثناء يكون باللسان. ظ 

ٍ(َنِيَا4ء «علمًا». «حفيًا4 «سَريا)4. «عصيًا». «وليا». 
(حَفيّا4. «إشقيًا4» سجع رصين. 
المفردات اللغوية: ظ 

(وَادِ في الْكنبٍ إِنَْسِم 6 أي اذكر لهم واتل عليهم في هذه السورة قصة 
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ل 


إبراهيم أو خبره .9 صِدَِيعًا4 مبالغاً في الصدق» لم يكذب قط .(«إذ مَالَ لاهو 
ازر يات 4 التاء: عوض عن ياء الإضافة (أبي) فلا يجمع بينهماء وكان 
آزر يعبد الأصنام» فناداه : (يات» وهو تلطف واستدعاء .إلا ينف لا 
يكفيك وس من نفع أو ضر .«إعِرَطًا سَوِيَ4 طريقاً مستقيماً مؤديا 

ة .إلا مَيْدِ النَيِطنٌ 4 إن عبادة الأصنام هي في الحقيقة عبادة 
للشيطان» لأنه الريك فبإطاعتك إياه في عبادة الأصنام» تكون عابداً له. 


3 عَصِيًا 4 كثير العصيان. والمطاوع للعاصي عاض» والعاصى جدير بأن ينتقم 


(أن يَسَنَكَ عَدَابُ مَنَ أليَّمَْن4 إن لم تتب .«فَتكُونَ لِلشَيْطّن وَلِيا6 
ناضرا .قينا ىق اللعىة أو العذاب في النار . «أراغِبٌ أنتَ عَنْ عَالْهَقَ» أي 
أكاره لحاء فتعيبها؟ «إلين لَّرّ تََهِ4 عن عن التعرض لحا ومقالك فيها 
ليمك » أي لأشتمنك بالكلام القبيح. لأرهنف. +«المبهارة: 
فاحذرني .9 وَأَهْجَرَفٍ مَلِكَا4 واتركني دهراً 0 


(سَلَمُ مَك 6 مني: أي سلام توديع ومتاركة ومقابلة للسيئة بالحسنة» أي 
لا أصيبك بمكروه» ولا أقول لك بعد ما يؤذيك موسيم ب 
ولك سأستغفر لك الله لعله يوفقك للتوبة والإبمان: فإن حقيقة الاستغفار 
للكافر: استدعاء التوفيق لما يوجب مغفرته .«حفئًا4 مبالغاً في برّي 
وإكرامي» فيجيب دعائي. وقد وفى بوعده المذكورء. فقال في سورة دراه 


106 و 


فر وأغفر دن 6. 


ل ع خا سر 5 
ع 
اي 


ِلك وما تَعْوِيت #«واتزككم وما تعيدوة هين دزت لتر غيره: 
5 اك واعيده وحن راو يلعاي ان يمادق لومي سانب 
المسعى  ٠‏ مثلكم في دعاء الحتكم. وفي لعوبير اكلام بع تواضع وتنبيه عل 


أن الإجابة والإثابة تفضل من الله غير واجب عليه . (فَلَمَا أعَتَرَظُمْ وَمَا يَعبْدُونَ 
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من دون أنه بالحجرة إلى الشام» والذهاب إلى الأرض المقدسة . ل وبا لم6 
ابنأ وابن ابن يأنس بهماء وهما إسحاق من سارة التي تزوج بهاء ثم ولد 
لإسحاق يعقوب, ولعل تخصيصهما بالذكر؛ لأنهما شجرتا الأنبياء .« ويلا 
جَعَلْنَا ينا وكلاً منهما أو منهم وهبناه النبوة . (ووهبنا 2 للثلاثة «رمن 
َحمِنَ/4 الأموال والأولاد «وَجَمَلَْا لُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِتَا أي ثناءَ حسناً 
رفيعاً في جميع أهل الأديان. 


هذه هي القصة الثالثة في سورة مريم» فبعد أن أبان الله تعاللى ضلال 
النصارى» ذكر ضلال عبدة.الأوثان. والفريقان» وإن اشتركا في الضلال إلا 
أن ضلال الفريق الثاني أعظم؛ لأن مقصد السورة إثبات التوحيد والنبوة 
والبعث والحشر» والمنكرون للتوحيد فريقان: فريق أثبت معبوداً غير الله حيا 
عاقلا وهم النصارى» وفريق أثبت معبوداً غير الله جماداً ليس بحي ولا عاقل» 
وهم عبدة الأصنام» فذكر الفريق الأولء ثم الثاني» لإبطال المذهبين. 


2 سلء إل ع 
ودينه يِل أبِكُم إِيجِيمَ 4 [الحج: 08/1١‏ فنبههم تعالى إلى منهج إبراهيم من 


وقد ذكرنا قصة إبراهيم في سورة البقرة» ويلاحظ أن إبراهيم عليه السلام 
- كما ذكر السيوطي - عاش من العمر مئة وخمسا وسبعين سنة )١7/5(‏ وبينه 
وبين آدم ألفا سنة )35٠٠١(‏ وبينه وبين نوح ألف سنة )٠٠٠١(‏ ومنه تفرعت 
تكن الاساء. 


إسحاق عليه السلام: 


هو ابن سارة» و يذكر في القران من قصصه إلا بشارة الملائكة به وآنة 


001 لد (15) - عريكم: /1١‏ ١4-مه‏ 


واليهود والنصارى يدَّعون أنه الذبيح» مع تكذيب التوراة لهذه الدعوى, 
كما سأذكر في قصة إسماعيل قريباً. 


وقل عاش إسحاق مئة وعانين سئة » ودفن في حبرون» وهي مذينة الخليل 
اليوم» بمغارة المكفيلة. 


يعقوب عليه السلام : 


هو إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» تزوج بابنتي خاله 
(لابان) وهما (ليئة وراحيل) في فدان آرامء ثم تزوج مجاريتيهما: زلفا وبلها. 
ومنهن كان أولاده الذين ولدوا جميعاً في (آرام) إلا بنيامين الذي ولد في 
وأ طين. 1 


هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة بعد قصتى زكريا ويحجيى» وعيسى 
ومريم» وهي قصة إبراهيم عليه السلام. ومن المعلوم أن الغرض من هذه 
السورة بيان التوحيد والتبوة والحشرء والمتكرون للتوحيد أثبتوا معبودا سوى 
. الله تعالى» وهؤلاء فريقان: منهم من أثبت معبوداً غير الله حياً عاقلاً فاهماً 
وهم النصارى» ومنهم من أثبت معبوداً غير الله جماداً. ليس بحي ولا عاقل 
ولا فاهم . وهم عبدة الأوثان. 

والفريقان وإن اشتركا في الضلالء» إلا أن ضلال الفريق الثاني أعظم» 
فلما بِيّن تعالى ضلال الفريق الأول» تكلم في ضلال الفريق الثاني» .وهم عبدة 
الأوتان: 


التفسير والبيان: 
رد في الكتب إَِهِم إِنَمُ كن صِدَبًا ب )4 هذا عطف على قوله 


عد 
أ 
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عا د في الكنّب مزتم» الذي هو عطف على قوله: 9ذِكرٌ رَمْتِ 
رَيْكَ عَبْدَمُ رَكرئا 469 أي واذكر أيها الرسول إبراهيم الصدّيق النبي. 
خليل ال رحمن, أبا الأنبياء»ء واتل خبره على الناس في الكتاب المنزل عليك» 
فهو الكثير الصدقء. القوي التصديق لآيات الله الذي دعا قومه إلى توحيد 
الله وترك عبادة الأصنام» كما قال تعالى : 

(إذ َال ليه يكت لم ند مَا لا يْمَعْ ولا مُبصِرٌ ولا ين عَنَكَ سيا 9©)) اذكر 
إبراهيم حين قال بلطف وعقل واع وبرهان قاطع لأبيه آزر: يا أبت» لم تعبد 
ما لا يسمع دعاءك إياه» ولا يبصر ما تفعله من عبادته» ولا يجلب لك نفعاء 
ولا يدفع عنك ضوراء وهي الأصنام الحمادات. 

كت إِفْ هَدَ حكن يس الل ما لم بِأيِكَ مق أَحِدٌ صرَطأ سَوئَ ©») أي 
يا أبي» وإن كنت من صلبكء وتراني أصغر منك؛ لأني ولدك» فاعلم أني قد 
اطلعت من العلم من الله على مالم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك. 
فاتبعني في دعوتي أرشدك طريقاً سوياً موصلاً إلى نبل المطلوب» منجياً من كل 
مرهوب ومكروه. 

كرا 4 نان الدليل وشرحه وإيضاحه» وقوله: ل فَأتَبِعَي4 ليس 
أمر إيجاب. بل أمر إرشادء وكانت هذه المحاورة بعد أن صار إبراهيم نبياً. 
ويلاحظ أنه لم يصف أباه بالجهل» ولا نفسه بالعلم الكامل» لثلا ينفر منه» 
وإِعما 'قال: أعطيت شيا من العلم لم تعطه. 


مل هه 72 لم 


ات كو ال د ألسَّبِطَنَ كن لايم عَوِيًا ©4 أي نأي لا 
3 الشيطان في عبادتك هذه الأصنام» فإنه هو الداعي إل غعادقان 0 

لما ء الراضي بها ٠‏ كما قال تعالى : 8 لَرَ أَعَهَّ مهد إَِكْ يبي ءَادَمٌ أن لا 
َعيُدُوأ الفط 50 مين 9 )» [يس: 0/55 وقال سبحانه : 
إن يُدَعْورَت من دُونوء إِلَّا إنندًا وَإِن ينعو إلَّا سَيَطَدئًا تَرِيدَا © »4 . 
[النساء: 4//ا١١]‏ . ظ 
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لا تطع الشيطان» فإن عبادة الأصنام. هي من طاعة الشيطان» والشيطان 
عاص (كثير العصيان) مخالف مستكبر عن طاعة ربه» حين ترك ما أمره به من 
السجود لآدم» والعاصي حقيق بأن تسلب عنه النعم» وتحل به النقم» لذا 
طرده ربه وأبعده من رحمته» فلا تتبعه تصرٌ مثله» فإن عبادة الأصنام لا يتقبلها 
عقل» ولكنها تنشأ من وسوسة الشيطان وإغوائه» فكانتعبادتها عبادة له 
وطاعة لإغوائه» والشيطان عدو آدم وذريته» لا يريد لكم إلا الشر. 


إن أخثى أن يصيبك عذاب الله على شركك وعصيانك لا أطلبه 
منكء فتكون بذلك موالياً للشيطان» وقريئاً معه في النار» بسبب موالاته. 
وهذا تحذير لأبيه من سوء العاقبة» وإنذار بالشرء حيث لا يكون له مولى ولا 
ناصر ولا مغيث إلا إبليس» وليس له ولا لغيره من الأمر شيء» بل اتباعه 
عرحن: العاططة النذاب بس كما قال عدا و ان كذ اتخلنا ل كو قن 
َِكَ هَينَ لم النَبْطَنُ هر هَهْوَ وَلنْيُمْ ألم وَكْرْ عَدَابُ أبِمٌ ©46 
[النحل: ]57/١١‏ . 


يا أبي» 


وبالرغم من هذا الأدب في الدعوة إلى التوحيد مع البراهين والأدلة الدالة 
على بطلان عبادة الأوثان» أجابه أبوه بما هو غير مأمول منه» فقال تعالى : 

7 ا ا ا 00 ا ساس 70 1-4 

«قالَ أَراغِبٌ أنت عَنْ عَالهَقٍ يَِاِبرْهِمْ لين لم تنه لأرجمنك وأهْجرفٍ ملي 
49 أجاب أبو إبراهيم ولده إبراهيم فيما دعاه إليه قائلآ : أمعرض أنت عن 
تلك الأصنام ومنصرف إلى غيرها؟ وإن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها. 
فامتنع عن سبها وشتمها وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك لأرجمنك باالحجارة 
أى الا تسطلق .وفارقق :زينا عولد . 

ويلاحظ أن الأب قابل ابنه بالعنف» فلم يقل له: يا بني» كما قال الابن 
له: يا أبت» وقابل وعظه الرقيق بالتهديد والوعيد بالشتم أو بالضرب 
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بالحجارة. وفي ذلك إيناس للنبي يل عما يلقاه من أذى قومه. وغلظة عمه أبي 
لحب» وفظاظة أبي جهل. 
. (قَالَ سَلَمُْ عَيِكَ تاشت لك رك 18 كات بى يا 42 أي قال 
إبراهيم لأبيه : عم عدت سام ارد وح ا راصو بارا باك قري 
مكروه ودلا أذىء لحرمة الأبوةء وكما قال تعالى 2 صعة المؤمنين : (وَإِدَا 
حَاطْبهم لْجَدهِلُونَ َالو 0 [الفرقان: ]77/7٠6‏ وقال سبحانه كي حو 
اله أعرضوا 26 وَقَالُوأ نا 0 عمدلنا ولك أ 6 7 كم لا يبتقى ا 
2 [القصص: 55/78] . 
ولحن سأطلب لك من الله أن هديك ويغفر لك». أن يوفقك للومان. 
ويرشدك للخيرء إن ربي كان بي لطيفاً كثير البَِء يجيبني إذا دعوته. ونظير 
الآية: «وََغْفرَ لاَق إِنَّمُ كنَ مِنَ الصَّالِنَ 67 4 [الشعراء: 0/١‏ «إرَيّنَا أَغْفْرٌ 
5 له ولواية وَللْمَؤّمِنِينَ يوم 7 ع 2 [إبراهيم : ل" والمراد 
بكل ذلك طلب الهداية وترك الضلال. ظ 
اللو لا رب و ول ا ا 
007 


00 ا تو *ني 00 


اعد هيم اسه إلا عن عن مَوَعِدَةَ وَعدَهآ إِيَاه فلم بين له أَنَّمْ عد 


عاء ىا 


د تبر 4 [التوبة: ]١١4/9‏ . 


ويرى ابن كثير أن الاستغفار للمشركين كان جائزاً ثم نسخ في شرعناء ‏ 
فقال: وقد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى 
الشام» وبئى: المسجد 0 وبعد أن ولد له إتعاعيل وإسحاق عليهما 
السلام في قوله: إرَبّنَا أعْفرٌ لي. وَلوَيِدَضَ وَلَْؤْمينَ ين مَقُوَم الحسَات 
(©24 وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء 
الإسلامء وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك» حت أنزل الله تعالى: «إقَدٌ 


لك للد 15) - يم: 19/ ١41-مه‏ 


عماس برسظا 0200 رس رعطة . اس لصي سر سر سا تراه اس 

كانت ل ا 0 ارس معهد إذ الوأ لقومية م إنا ا 
اكرى 04 و 1 سدس هه 01 2 2 92 ا ل سس عر اجر 
عَبْدُونَ من دون أل إلى قوله : ( إلا هَوَلَ إِبَرْهمَ لأبيه لَأسَتَغْفرنَ لك وما أمَلِكَ لك 


مِنَ أله مِن شَئْر) [الممتحنة: ]4/6١‏ الآية» يعني إلا في هذا ند قلا تتاسوا 
به. ثم بين تعالى أن إبراهيم يم أقلع عن ذلك ورجع عنه. 0 
عليه قوله تعالى: «إمَا كات لِتََىَ الك مرا ١‏ سَتَعْفِروا للْسسْرِكين ولو 
كفا لك رق ها انو 22 21 امت للهي 457 
[التوبة : 4/ *65011.. 


والخلاصة: إن الاستغفار بمعى طلب الحداية والتوفيق حال الحياة لا بأس 
بهدء أما بعد الموت على الشرك أو الكفرء فهو ممنوع» فقول بعض الناس : 
المرحوم فلان» وهو يعلم أنه:قات كافراً غير جائز. 


ثم قرر إبراهيم عليه السلام الهجرة إلى بلاد الشامء فقال تعالى : 
00 3 دما عوك هق دون لله ولاعوا وق عدو أل أكون يدع 
3 © 2 أي وأبتعد عنكم» وأهاجر بديني عنكم وعن معبوداتكم» 
حين - تقبلوا نصحي» وأعبد ربي وحده لا شريك له. وأجتنب عبادة غيره. 
لعلى لا أكون بدعاء ربي خائباً؛ كما خبتم أنتم بعبادة تلك الأصنام التي لا 
تجيب دعاءكم ولا تنفعكم ولا تضركم . و«عموح» ذكر ذلك على سبيل 
التواضعء كقوله: (وَألَرِىَ أَطْمعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِكقٍ يَوْمَ أليِيتٍ 409 
[الشعراء: 87/77] ويراد بها التحقق لا محالة» فهو عليه السلام أبو الأنبياء. 
كذلك قوله: «سَتِنّا ذكره على سبيل التواضع» وفيه تعريض بشقاوتهم في 
دعاء آلحتهم في قوله المتقدم لأبيه : ل تعب ما لا مع ولا يضر ولا يغْنى عنك 


١15 - 17/8 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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ولما تمن ما نواه ورم عليه حمق الله رجاءه ودعاءهء فقال: 


«قْلَمًا أَعدَرَطُمَ وَمَا ِحَبدُونَ من دون أَلَهِ وعَبنَا لهم إسْحق وَيَعَقُوبٌ وكا جَمَلَ 
بِنَا )6 أي فلما اعتزل إبراهيم الخليل أباه وقومهء وترك أرضه ووطنه. 
وهجر موضع عبادتهم غير الله»ء وهاجر في سبيل الله إلى أرض بيت المقدس 
حيث يقدر على إظهار دينه» أبدله الله من هو خير منهمء ووهب له إسحاق 
بعد أن تزوج من سارّة» وابنه يعقوب حفيدهء بدل الأهل الذين فارقهم. 
وجعل الله كل واحد من إسحاق ويعقوب نبياً أقرّ الله بهم عينيه» فكل الأنبياء 
من سلالتهماء وكل الأديان تحب إبراهيم وتحترمه مع إسحاق ويعقوب. 


ب لي 20 سل سر صر 2ه بسيل 


(وَوَمبَْا لهم من يَحَدِمَا وَجَعَلنَا طم لِيسَانَ صِذْقٍ عَلِينَا )4 أي وأعطيناهم 
من فضلنا ورحمتنا النبوة والمال والأولاد والكتاب» وجعلنا لهم الثناء الحسن 
على ألسن العبادء كما قال تعالى: «وَجْمَل في لِسَادَ صِدْقٍ فى اللَِنَ 9©» 
[الشعراء: 454/17] . قال ابن جرير: وإِعما قال: «إعَلِنَا» لأن جميع الملل 
والأديان يثنون عليهم وبمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وبما أن العرب من سلالة إبراهيم» وتدعي أنها على دين إبراهيم» فالله 
ذكر لهم قصته .» ليعتروا ويتعظوا. 


أ - إن أسباب إيراد قصة إبراهيم عليه السلام ثلاثة : 

الأول - كان إبراهيم عليه السلام أبا العرب» وكانوا مقرين بعلو شأنه 
وطهارة دينهء فقال الله لنبيه: اقرأ عليهم في القرآن أمر إبراهيم» فهم من 
ولدهء وإنه كان حنيفاً مسلماًء لم يتخذ الأنداد. فإن كنتم مقلدين لآبائكم. 
فقلدوا إبراهيم في ترك عبادة الأوثان» وإن كنتم مستدلين فانظروا في هذه 


66 لله )1١(‏ - يم: 19 / ١4-مه‏ 


الدلاة تل التي ذكرها إبراهيم عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأوثان» 
وبالحملة : فاتبعوا إبرأهيم إما تقليدنا وإما استد لا لاع وم تتخذون الأآنداد؟ ! 
والله يقول: ومن يَرْصَْك عَن مَلَهَ برهم إِلَّا من سَفْه تَنْسَة4 [البقرة: ؟/ 
17 ]اه 


الثاق - كان كثير هن الكفان فى زمن الرسول 5 يكوك كط نترك. وين 
أبائنا وأجدادناء فذكر الا 0 0 ألةثر مويق اه 


وأبطل قوله بالدليل» فكونوا مثله. 


الثالث - كان كثير من الكفار يتمسكون بالتقليد وينكرون الاستدلال؛ 
كما حكى الله تعالى عنهم (قالواً ِنَّ وَجَرُنَآ ءابَآَثَا عَلَحَ أَعَةِ © [الزخرف: *:/ 
1 ول مَالُوأ ا 2 8 عبرت 2 [الأنبياء: ١؟/07]‏ فحكى الله تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام التمسك بطريق الاستدلال» تنبيهاً على فساد هذه 


الطريقة: 


؟ - وصف تعالى إبراهيم عليه السلام بأنه كان صديقاً نبياً» أي مبالغاً في 
يصير مشهورا ئه. 


- كان إبراهيم عليه السلام في محاورته أباه في غاية الأدب واللطف 
“زالرفقفكان ركرن 'قوله 'استعطافا وشفقة :ناا متعه. نوللا رسن .من امتحاقة 
لدعوتهء قال: سلام عليك » سلام متاركة وتوديع» لا سلام تحية» سأستغفر 
لك ربي»ء نالا عه عند أجلت وكان في خطابه كله له شديد الخنوف عليه من 
الكفر والعذاب في النار. 


وكان الأب آزر مستعلياً مترفعاً يعتمد على التهديد والقطيعة والسب 
والشتم والرجم بالحجارة. 
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ة - عاب إبراهيم عليه السلام الوثن من ثلاثة أوجه: 


الثالث - لا يغني عنك شيئاً كأنه قال له: بل الألوهية ليست إلا لربي؛ 
سر 

5ه يشيع وحيت دعوهة الداعي وبضر كه ام «إنّى معحكما أسمع 
ورك )4 (طه: ]55/٠5١‏ ويمهضى الجوائح : «(أمّن جيب امعط ذا دعاه © 
[النمل: /ا57/5] . 

- ليحذر الإنسان طاعة الشيطان فيما يأمره به من الكفر» ومن أطاع 
شيئاً في معصية فقد عبده» والشيطان دائاً عاص لربه مخالف أوامره. 

1 - حذر إبراهيم عليه السلام أباه آزر من الكفر وعاقبته» فقال: إني 
أخاف أن تموت على الكفر» فيمسّك العذاب» فتكون للشيطان قريناً في النار. 

1 - يرى حمهور العلماء 5 ا يدأ الكافر بالسلام ؛ لأن ذلك إكرام. 
والكافر ليس أهلهء أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عَنْ أق هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كلْةِ قال : «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» 
فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» وربما كان هذا الحديث 
لواقعة معينة إثر تأمر اليهود على قتل النبي كك كما أشار بعضهم. 


وجوز سفيان بن غبينة تحية الكافر وأن يبدا عبا الل انعد هل يجوز 


السلام على الكافر؟ قال: نعمء قال الله تعالى: للا نهلك أَلَّهُ عَنِ الِْينَ أ 
امو قُِ رين 0 0 من ع أن َوهو وتقسطوأ لهم | 1 أله ب 


١ 


قطي © > ا[الممتحنة: 8/60] ؛ وقال: 9اقَد كانت ل سو عه 2 


م4 [الممتحنة: 0+/4] الآية؛ وقال إبراهيم لأبيه: 9سَلم عَكّكَ 4 ويؤيده 
حديث آخر في الصحيحين عن أسامة بن زيد : أن الني يلد سلم على مجلس فيه 


د لوه )1١(‏ - ميم: 9١ا/‏ ١4-مه‏ 


علاط بن الطللون يوا لتر كين فيد لأوناذ والبيوذة. وتمورعيه لين ان 
ابن سَلُول. وقال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل 
الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقهء وقال: ولكن حق 
الصحبة. وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته» لا بمر بمسلم ولا نصراني ولا 
صغير ولا كبير إلا سلم عليه؛ فقيل له في ذلك» فقال: أمرنا أن نفشي 
السلام. وسئل الأوزاعي عن مسلم مرّ بكافر فسلم عليه» فقال: إن سلمت 
فقد سلم الصالحون قبلك». وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. 


وأما الاستغفار للكافر فقد أوضحناه في تفسير الآيات هناء وخلاصته : 
إنه ممنوع بعد الموت». جائز ني الحياة بمعنى طلب الحداية والرشاد. والدليل 
على أن الاستغفار للكافر لا يجوز آيتان تقدمتا هما: «إمَا 5ح لِلّيّ ولي 
عَأهوواأ ل يستَعْفْروأ للْمْرِكنَ» [التوبة : ول إلا ول ل إتراه له الاستي 
ك4 [الممتحنة: ]4/5٠‏ أي لا تتبعوه 2 دللء 


م - قال الرازي: اعلم أنه ما خسر على الله أحدء فإن إبراهيم عليه 
السلام لما اعتزل قومه في دينهم وفي بلدهم. واختار الهجرة إلى ربه إلى حيث 
أمرهء لم يضره ذلك ديناً ودنياء بل نفعه فعوضه أولاداً أنشاءة: :وذلك» هين 
أعظم النعم في الدنيا والآخرة. ثم إنه تعالى وهب لحم مع النبوة ما وهب من 


المال واللحاه والأتباع والنسل الطاهر والذرية الطيية. 3 قال تعالى : ( وجعلنا 
27 2000 
هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينًا4 أي ثناء حسناً ؛ لأن جميع الملل تحسن الثناء عليهه”©. . 
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[ رس حو سر ول 


م م 3 7 7 آي ىه سر ” 
ني الْكنبٍ موسق إِنَّمُ كن مخلصا وكان رسولا ييا (ن) ونديسه من 
2 ض 20 لع م شيحج 
أخاه هلرون بي و2 


-١‏ (مخُلّصاً) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. 
-١‏ (مُُلِصاً) وهي قراءة الباقين. 
(ي) : 
وقرأ نافع (نبيئاً). 
الإعراب: 


الأ صفة الطور أو الجانب» والظاهر أنها صفة الجانب لقوله في آية 
أخرى #وواعدناكم جانب الطور الأمن* إطه: ]20/8١‏ . 


(يي4 حال من أحد الضميرين. في ( وتديه 4 و« وقربته». 
(أحاه هرون 4 «هَرونَ 4 : بدل أو عطف بيان» و( أحاه 6 مفعول لوهينا. 


(إبَِيم)4 حالء هى المقصودة بالهبة» إجابة لسؤاله أن يرسل أخاه معه. 


1.6 ْ ل )1١(‏ - مريكن: 19/ ١ه-لاه‏ 


المفردات اللغوية: 

مضا ختاراً مصطفى تخلّصاً من الدنس» وقرئ بكسر اللام» أي 
.مخلصاً في عبادته عن الشرك والرياءء موحداً أسلم وجهه لله ٠.‏ وتاديكة 4 
كول اا مومه إن آنا الله دورمن انه الطرن الل 4 هن تاحنة الخيل 
اليمئى» وهي الت تلي يمين موسى حين أقبل من مدين» بأن تمثل له الكلام من 
تلك الجهة» والطور: الجبل بين مصر ومدين .«[ ونه 4 تقريب تشريف 
وتكريم .يماح مناجياً» مكلماً الله بلا واسطةء بأن أسمعه الله تعالى كلامه. 
«إمن تَحمَدئاً 4 نعمتناء أي من أجل رحمتنا أو بعض رحمتنا .لماه 4 معاضدة 
أخيه ومؤازرته» إجابة لدعوته: «وَأَجْعل في وزرا من أهلي ()© [طه: ١٠/؟5]‏ 
فإنه كان أسنّ من موسى. 


ليا 


هذه هي القصة الرابعة لإخبار العرب وغيرهم أن مومى عليه السلام مثل 
إبراهيم عليه السلام أخلص العبادة لله عن الشرك والرياء. وأسلم وجهه لله 
تعالى. ومثله أيضاً أخوه هارون. قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان هارون 
عليه السلام أكبر من مومى عليه السلام» وإنما وهب الله له نبوته» لا لشخصه 
وأخوته» وذلك إجابة لدعائه في قوله : « وَأجَعَل في وزيا من أهل (9©) هَرُونَ أحى 
د 3-59 ررق 29 [طه: ]81-59/٠١‏ » فأجابه الله تعالى إليه بقوله : 
(كَدْ أوتبت سَؤْلكَ يمومئ» [اطه: 11/٠١‏ » وقوله: «إسَنَدُدٌ عصّدَك بِأَحِيكَ 6 
[القصص: 4 "5]. 


التفسير والبيان: 


( ادر في الْكتب مُومَي 4 لما ذكر الله تعالى إبراهيم الخليل وأثنى 
عطف بذكر مويك الكلبية؟ فقال: واذكر يا محمد قُْ الكتات» الل فل 


له (15) - ميم: /1١‏ ١ه-مه‏ ه6؛ 


أ - (إِنَّمُ كنَ ضَّا) أي جعلناه غتاراً مصطفى» وأخلصناه مطهراً من 
الآثام والذنوب». كما قال تعالى: ©«إِنَ أمَطَفَبَتَكَ عل لاس يرِسَلت 
وَيُكَلمى )) [الأعراف: ا/55١]‏ . وقرئ بالكسر (مخلصاً) ومعناه: أخلص لله في 
التوحيد والعبادة» والإخلاص: هو القصد في العبادة إلى أن يعبد المعبود بها 
وحده. قال الثوري عن أب لبابة قال: قال الحواريون: يا روح الله» أخيرنا 
عن المخلص لله. قال: الذي يعمل لله. لا يحب أن يحمده الناس. 
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؟ - ون رَسْولًا باع جمع الله له بين الوصفينء فإنه كان من المرسلين 
الكبار أولي العزم الخمسة. وهم: (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم صلوات الله وسلامه) أرسله الله إلى عباده داعياً ومبشراً ونذيراً. 
فأنبأهم عن الله بشرائعه. 

والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» وكان معه كتاب فيه 
سبقه. والنبي: هو من أوحي إليه بشرع يخبر به عن الله ويخبر به قومه» وليبس 


3 # رديه من جانب الطونر. لديم نِ 6 أي كلمناه من جانب الطور عن 
مين مومبى أو عن بمين الحبل نفسهء حين جاء من مدين متجهاً إلى مصرء فهو 
كليم الله بعدئذٍء» وأصبح رسولاًء وواعدناه إليه بعد إغراق آل فرعون. 
وأنزلنا عليه كتاب التوراة. والمناداة عن بمين مومبى أصح.ء فإن الجبال لا يمين 
5200 


ور سور ب سر 


1 - ( وقرينله يميا أي أدنيناه إدناء تشريف وثتمريب منزلة . حق كلمناه. 
أو حين مناجاته لنا. فقوله: «إيِحيا4 من المناجاة في المخاطبة» أي إنه أصبح في 
العالم الروحى قريب المنزلة من الله تعالى. 


اتن 


ةَ - «وومبنا لم من يَحمَدِنا أحاه هَرُونَ بَنَا 462 أي منحناه من فضلنا 
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ونعمتناء فجعلنا أخاه نبياًء حين سأل ربه قائلاً : ف واجعل 1 وزيا مَن نّ أهلى 
(9) هِرْونَ لنى 9 أنْدد بد انزف 6 وأشْركه فى أترق 67 »© [طه: ١٠/؟؟-‏ 
فتعقق السمطلة واحاب دعاءد وسؤاله وققافقه يقوله ف زر تال قد اريت 
َؤْلكَ يموعن )4 اله: ٠» 51/٠١‏ وقوله: «ِسََْدٌ عَصُّدَكَ بِأَخِيكَ 6 

[القصص: 8؟/50”"] . 
اليو جات وات احلا امل ا ا 
0 0 


مومى في هارون أن يكون نبياً: قال الله تعالى : ([ ووهبنا هن هنا له هارون 
يا 4©3. قال ابن عباس: كان هارون أكبر من مومى بأربع سنين 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ل بلع رسول مرتبة أولي العزم إلا بمقومات عالية» وخصائص فريدة 
رفيعة» وهذه بعض خصائص مومى وصفاته» أخلصه ربه واختارهء فكان 
خلّصاً لله في عبادته» بعيداً عن الشرك والرياء» وجعله رسولاً بشرع وكتاب 
ونبياً من الصالحين» وكلمه ربه من غير وحيء» وناجاه من جانب الطورء في 
البقعة المباركة» عند الشجرة» عن بمين موسبى حين أقبل من مدين إلى مصر. 

وقربه إليه ربه تقريب تشريف وإجلال» حالة كونه مناجياً حضرة الله 
تعالى» مثل تقريب الملك لمناجاته. وأنعم عليه تحبا سؤاله ودعاءه بجعل أخيه 
غارون الأكر هته سنا نيا :ووسولا:: :وتلق نممة كبو قن الأخوية اذ 
أزرهما ببعضهماء وجعلهما متعاضدين متعاونين في تبليغ الرسالة الإلهية إلى 
فرعون وآله وإلى بتي إسرائيل. 


لوْءٌ (15) - رهكم: 1١‏ / ؛ه-ده /ه5 


قصة إسماعيل عليه السلام 
( واكك في الكتبٍ تيل إِنَّهّ كن صَادِفَ الْوَعَدٍ وَكان رسولا بِيَا © وَكانَ 
ِأمْرُ ألم بالصّلَوة وَارَكرةَ وكنَ عِندَ دَيْوء مرْضِيًا »4 


«مَرْضِيًا4 خير كان» وأصله «مرضوياً» فأبدلوا من الضمة كسرة» ومن 
الواو ياء» على لغة من ثنى «الرضا» «رضوان». ومن قال: «رضيّان» كان من 
ذوات الياء» وأصله «مَرْضوي» فاجتمعت الواو والياء» والسابق منهما 
ساكن» تقليوا الوارياءه وا غم اناق التاءه وعهروا ماعل انا متاسة 
للما. 


«صَايقَ الْوَعَدِ6 ذكره بالمشهور بهء فلم يعد شيئاً إلا وفى به» وانتظر من 
قبيلة جَرّهم. وهو يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة» فإن 
أولاد إبراهيم عليه السلام كانوا على شريعته. 


يان يأر أَهلم» قومهء اشتخالاً بما هو الأهمء وهو أن يعنى الإنسان 
بتكميل نفسه ومن هو أقرب الناس إليه أولآء قال تعانق:: «زواندن عقيريق 
لفرت 29 [الشعراء: 5؟/ 5١؟]‏ » (/ وأمر أَهْلَكَ بألصَلَرة 6 [طه: ١٠5/؟77١]‏ » 
759 ا اَمَك ثارا 4 [التحريم: 1/17] وكا غيد ريد مَرَضِيًا4 
لاستقامة أقواله وأفعاله» والمرضى عند الله: الفائز في كل طاعاته بأعلى 
الدرجات. ١‏ 


4 [ لله (15) - موسم: /١١9‏ 4ه-مه 


هذه هي القصة الخامسة في سورة مريم» وهي قصة إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام» وكان على شريعة أبيه في توحيد الله ومحاربة الوثنية وعبادة 
الأصنام» وإبراهيم كما عرفنا أبو العرب يبمنيها ومضرببا. قال الزمحشري : 
كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة» ليجعلهم قدوة لمن وراءهم. 
ولأنهم أولى من سائر الناس. 


وقدم الله تعالى قصة موسى عليه السلام على قصة إسماعيل عليه السلام» 
لينسجم الكلام عن يعقوب وبنيه دون فاصل بينهما. 
أضواء على قصة إسماعيل الذبيح: 

رأى الزاكك علي السلام متايه ب وروي الآنبياء حق - أنه يذبح ولده 
ل ا ا ل ل ل ل 
على ولدهء فتقبل القضاء بالرضا وقال : « يكبت أفْعَلْ ما 2 ا 
أشَّدُ من الصَيرينَ4 [الصافات: 7/19 ]٠١‏ . 


فلما بدأ بتحقيق الأمرء وأهوى بالمدية إلى ذبح ولده» ناداه الله بالكت, 
وأن هذا العمل منه يكفي تصديقاً للرؤياء ورأى إبراهيم كبشا قريبا منه. 
فذبحه فدية عن ولده» ولم تعين الآيات اسم ذلك الولد» ولكن سياق الآيات» 
وتبشير إبراهيم بإسحاق بعدهاء يدل على أن الذبيح امعاعيل. وذلك في 
الآيات من سورة الصافات 0]١1١1-94[‏ وفيها: «إَبََّرْئَهُ ِعُلرٍ حَليم 
١١1 2)©‏ 1.ء ثم قال: «وَررها عليه في الخد 49 1١81‏ والضمير 
يعود إلى الذبيح. ثم قال: «وََّرْئَهُ ِإِسْحَقَ بَيَا ين أصَدِلِحِينَ 42 .]١١١[‏ 
فالإتيان بالبشرى بإسحاق بعد ذكر قصة لدف صريح في أن إسحاق غير 
الغلام الملأمور بذبحه. وعود الضمير إلى الغلام الذبيح» وذكر اسم إسحاق معه 
صريحاً يقتضي التغاير بين الذبيح وإسحاق. 
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ويرى اليهود أن إسحاق هو الذبيح ليفتخروا بأن أباهم هو الذي جاد 
بنفسه في طاعة ربهء وهو في حالة صغره. 

والدليل على أن الذبيح إسماعيل من التوراة نفسها: أن الذبيح وصف بأنه 
ابن إبراهيم الوحيدء والإقدام على.ذبح الولد الوحيد هو الإسلام بعينه» أي 
الطاعة والامتثال» ولم يكن إسحاق وحيداً لإبراهيم في يوم من الأيام؛ لأن 
إسحاق ولدء ولإسماعيل أربع عشرة سنة» كما هو صريح التوراة» وبقي 
إسماعيل إلى أن مات إبراهيم.» وحضر إسماعيل وفاته ودفنه. وذبح إسحاق 
يناقض وعد الله لوبراهيم أن سيكون له ابن هو يعقوب. 1 ماله الذبح 
وفعت في مكة؛ واعاعال قوالتي تمي نوه إلذوا ركيد كما اسديية 
البشار ل ؛ وعند الزمخشري في الكشاف حديث : «أنا ابن الذبيحين» 
رواه الحاكم في المناقب. 
إسماعيل وأمه هاجر ف مكة؛ 

م يبن بمكة شيء بعد البيت إلا في القرن الثاني قبل الإسلام» في عهد قصى 
ابن كلاب» فإنه بى دار الندوة» وتبعته قريش في البناء حول المسجد. 

جاء في البخاري عن ابن عباس: أن النبى يل قال: «أول ما اتخذ النساء 
المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة. ثم جاء ببا 
إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهي ترضعه» وضعهما عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم في أعلى المسجد. وليس بمكة يومئذٍ أحدء وليس بها ماء»ء ووضعهما 
هناك ووضع عندهما جراباً فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ثم قمّى إبراهيم منطلقاً. 
فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهبء. وتتركنا بهذا الوادي الذي 
لبس فيه إنس ولا شىء» فقالت له ذلك مراراًء» وجعل لا يلتفت إليها؛ فقالت 
له: الله أمرك هذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. 
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فانطلق إبراهيم حىّ إذا كان عند الثنية» حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» 
م دعا مبؤلاء الكلمات» ورفع بذيه )» فقال: تيا 21 كت قو ردق يواد 


27 ذى رَرع عند بنك الْمحرع )6 . حت بلغ مك4 [إبراهيم : ا" 


وجعلت أم إسماعيل ترضع إماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حت إذا نفد 
ما في السقاء» عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال : 
يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
يليها ؛ فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظرء هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً. 
فهبطت من الصفاء حى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود. حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة» فقامت عليها. 
ونظرت» هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات». 


قال ابن عباس : قال النبي يل : «فذلك سعي الناس بينهما». فلما أشرفت 
عل المروة؛ معت صوتاء فقالت: صَهُ - تريد نفسهاء ثم تسمّعت» فسمعت 
أيضاًء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوث؛ فإذا هي بالملك عند موضع 
زمزم» فبحث بعَقِبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تخوضه. 
وتقول بيدها هكذا. وجعلت تغرف من الاء في سقائهاء وهو يفور بعدما 
تغرف. قال ابن عباس : قال النبي يَِ: «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت 
زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيناً معيناً». 

وأرضعت ولدهاء فقال ا الملّك: لا تخافوا الضيعة» فإن ها هنا بيت 
الله» يبنيه هذا الغلام وأبوهء وإن الله لا يضيع أهله. إِلخ الحديث. 


بناء البيت: 


كان إبراهيم عليه السلام يزور ولده إسماعيل حيئاً بعد آخرء ففي إحدى 
هذه الزيارات أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت» فصدعا بالآمر 
وبنيا الكعبة. ولما تم بناؤها أمره الله تعالمى أن يعلم الناس بأنه بى بيتاً لعبادة الله 
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تعالى وأن عليهم أن يحجوه. وطلب إبراهيم وإسماعيل من الله تعالى أن يرمهما 


المناسك التي ينسكانها. والآيات التى توضح ذلك: [البقرة 7/ ,]١59-١78‏ 
[إبراهيم /١5‏ ه7-/7], [الحج 717-77/77]. 


والكعبة: أول بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى [آل عمران 917-957/7]. 
حياة إسماعيل وأولاده: 

الإساعيل اننا عقر ولد رؤساء قبائل» وعالان ملل «وسيعاً :وثلا كين مننةه 
فاع ضيكة هودق با للش وان اليف هو واف 
التفسير والبيان: 

ودر في الكتب إن تمعيل 4 واذكر أبها الرسول في القرآن خبر وصفات 


إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام» وهو والد عرب الحجاز كلهم. 
وهي صفات أربع : 

أ - («َإنَمُ كن صَادِفٌ الْوَعَدٍ » مشهوراً بالوفاء» مبالغاً بإنجاز ما وعدء قما 
وعد وعداً مع الله أو مع الناس إلا وق به فكان لا يخالف شيئاً مما يؤمر به 
من طاعة ربه» وإذا وعد الناس بشيء أنجز وعده. وناهيك من صدق وعده أنه 
وعد أباه أن يصبر على الذبح. فوق بذلكء قائلاً : 9 سَتَحِدْنَ إن مَأ أله من 
الصَبرينَ 6 [الصافات: ]٠١/#97‏ . 


وصدق الوعد من الصفات الحميدة في كل زمان 00 3 من 


الصفات الذميمة» قال الله تعالى: يأ لين 3 6 ما لا 
تَفَعَلُونَ () كير مقنًا عِندَ الله أن تَفُولُوأ مَا لا تَفْعَلُورَتَ 00 [الصف : 


]”-١‏ » وقال رسول الله ِل فيما رواه عه 0 والنسائي عن 
أبي هريرة: «آيةٌ المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف». وإذا 
|35 ثتمن خان). وإذا كانت هذه صفات لتنا صفات المؤمنين» ومما 
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سقفي له أن خلف الوعد شائع بين المسلمين» وبخاصة التجار والعمال 


أ - (يكانَ مسولا بيه جمع الله له بين الوصفين كأبيه وكموسى عليهم 
السلام. فكان رسولاً إلى جرهم في مكة, لتبليغهم شريعة إبراهيم» وإخبارهم 
بما أنزل الله تعالى»ء وهذا دليل على أنه لا يشترط إنزال كتاب مستقل على 
.الرسول. وف هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما وصف 
بالنبوة فقطء وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة» وأخرج الترمذي أن رسول 
الله كلد قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل». 

- وان 0 هلم يِاَلصَّلَرةَ والرَكرة6 أي وكان يأمر أمته وعشيرته 
وأهله بباتين العبادتين الشرعيتين المهمتين جداً»ء فكان صابراً على طاعة ربه. 
كما قال تعالى لرسوله: ود عَشيرَيّكَ لوي (©) [الشعراء ]ع 
- 0 و2 :اهلك أَلصَّلَوةَ واصطيرٌ عَلََا 4 [طه ”*] » وقال 
220 5 م ا وَأَهليِيٌ 4 [التحريم: 5/55] م 
ا أبو داود وابن ن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل : : الرحم 
الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماء. 
رحم الله امرأة قامت من الليل» فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في 
وجهه الماء». وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه - واللفظ له - عن أبي 
سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي يل قال: «إذا استيقظ الرجل من 
لبن يوايققة امرايه بققلا: مركسيوي كا بين الداقريق. الك كدر 
والذاكرات». ظ 


- «وكنَ عِندَ رَيْقِ مَرَضِيًا4 أي رضياً زاكياً صالحاً. مرضي العمل غير 
مقصر في طاعة ربه» فعلى المؤمن الاقتداء به. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه مجموعة خصال أخرى لرسول ني هو إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن 


هئ 
٠‏ 


خصه الله تعالى بصدق الوعد. وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء 
رين لدو رك انا :بوالا نه كان تيور للق اننا في الوفاء بالوعد. وهو 
كما تقدم صفة حميدة» قال كَلِةِ فيما رواه الطيراني في الأوسط عن علي وابن 
مسعود.ء وهو ضعيف: «العِدّة دين). 

وإيجاب الوفاء من محاسن المروءة وموجبات الديانة» لكن لا يلزم قضاءً. 
فليس بواجب فرضاً؛ لإجماع العلماء على ما حكاه أبو عمر بن عبد البر: أن 
من وعد بمال ما كان ليُضرب به مع الغرماء» أي لا يقتسم مع الدائنين 
العاديين الآخرين ما يوجد من أموال المدين؛ لأن ما وعد به لا يصبح دينا. 


الحلف الذي نوفن انق اشامارك وتعال عل من مندق :وغل وو ندر 


ويرى الإمام مالك: أن الوعد ملزم إذا دخل الموعود في التزام ماء أو وعد 
بقضاء دين عنه» وشهد عليه اثنان» يلزمه ذلك قضاء'''. ويرى سائر الفقهاء 
الآخرين: أن العِدَة لا يلزم منها شيء؛ لأنها منافع لم تقبض في العارية» وفي 
غير العارية: هي أشياء وأعيان موهوبة لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. 

وكان إسماعيل عليه السلام رسولاً إلى جُرْهم في مكة ونبياً صا حاً. وكان 
يأمر أهله جرهم وولده بالصلاة والزكاة» وكان عند ربه مرضيا مقبولا ؛ وهذا 
في نهاية المدح؛ لأن المرضي عند الله هو الفائز بأعلى الدرجات. 


١١5/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وإذا قرنت الزكاة بالصلاة أريد مها الصدقات الواجبةء» فهى طاعة لله 
لازمة» تتطلب الإخلاص ف أدائهاء كما أن الصلاة واجبة. 

والآقرب - كما قال الرازي - في الأهل : أن المراد به من يلزمه أن يؤدي 
إليه الشرعء فيدخل ذ فيه كل أمته ؛ لأنه يلزمه في - مم طبار ء في أهله 


خاصة. 


قصة إدريس عليه السلام 

وك فى الكتب إنيس إِنَمُ كن صِدِيمًا ينا 62 وَرمَمتَهُ مككا عِيَا © 

0 ا - م عبت 
«إدريس »6 هو سبط شيث» وجد توح لأبيه» واسمه (أخنوخ) لقب إدريس 
بذلك لكثرة درسه؛ إذ روي أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة» وأنه أول من 
خط بالقلم. وخاط الثياب ولبس المخيطء وكانوا قبله يلبسون الجلودء» وأول 
من نظر في علم النجوم والحساب» وأول من اتخذ الموازين والمكاييل 
والأسلحة. فقاتل بي فابيل. وأول مرسل بعد آدم . ([ ورفعنله مكنا عل 422 
يعى شرف النبوة وار لقو عنذ الله تعالى ‏ وقيل : الحنةء وفيل : ف السماء 


المفئاسية : 


هذه قصة إدريس هي القصة السادسة من سورة مريم» ذكرت للعيرة؛ لأنه 
دعا إلى دين الله والتوحيد وعبادة الخالق» وتخليص النفوس من العذاب في 
الآخرة بالعمل الصالح في الدنياء وحض على الزهد في الدنيا والعمل بالعدل, 
وأمر بالصلاة وبصيام أيام من كل شهرء وحث على جهاد الأعداء؛» وأمر 
بالزكاة معونة للضعفاء. وغلظ في الطهارة من الحنابة والكلب والحمار. 
وحرم المسكر من كل شيء. 
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وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. فهو من ذرية 
آدم لقربه منه؛ لأنه جد أبي نوح» وإبراهيم من ذرية من حمل مع نوح؛ لأنه من 
ولد سام بن نوح. وجاء في صحيح مسلم في حديث الإسراء أن رسول الله كَل 
مر به في السماء الرابعة. وهذا هو الصحيح., وأما ما ذكر في البخاري من أنه 
في السماء الثانية فهو معارض لرواية مسلم المشهورة. 


ولد بمنف في مصرء وحمموه (هرمس الحرامسة) وقيل: ولد ببابل» وأخذ في 
أول عمره بعلم شيث بن آدمء وهو جد جد أبيه. وأقام بمصر يدعو الناس إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وطاعة الله عرّ وجل. وكان يعلمهم كيفية 
تخطيط لمانا 

أقام في الأرض اثنتين ومّانين سنة» وكان على فص خاتمه: «الصبر مع 
الإمان بالله يورث الظفر»ء وعلى المنطقة التي يلبسها: «الأعياد في حفظ 
الفروضء» والشريعة من تمام الدين» وتمام الدين من كمال المروءة»» وعلى 
المنطقة الى يلبسها وقت الصلاة على الميت: «السعيد من نظر لنفسه. وشفاعته 
عَيْك ونه اعمال الصالحة». وكانت له مواعظ وآداب. 


التفسير والبيان: 


وصف الله تعالى إدريس جد نوح الذي هو أول من خط بالقلمء» وخاط 
الثياب» والبسق الخيط بصفات ثلاث هى : 


أ - إنه كان صدّيقاً. أي كثير الصدقء» قوي التصديق بآيات الله تعالى. 


؟ - وكان رسولاً نبياًء أي موحى إليه بشرع. مأموراً بتبليغه إلى قومه. 
وقد أنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة كما في حديث أبي ذرٌ. 

سّ - ورفعه الله مكنا قلباء أي أعل قدره. وشرفه بالنبوةء وجعله ذا 
منزلة عالية» كما قال الله لنبيه: 9 وَرفَعنا أ لك 5ك 29 [الشرح: 4/954] » 
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وروى مسلم في صحيحه: «أن رسول الله يك مر به في ليلة الإسراءء» وهو في 
السماء الرابعة». وجرت العادة ألا يرفع إلى السماء إلا من كان عظيم القدر 
والمنزلة. 


والأولى في رأي الرازي أن المراد بالصفة الثالثة الرفعة في المكان إلى موضع 
عال؛ لأن الرفعة المقرونة بالمكان تكون رفعة في المكان. لا في الدرجة. 
والظاهر لي أن المراد الرفعة في الدرجة» إذ لا فرق في التعبير بين المكان 
والمكانة» فيقّال: فلان ذو مكان عال عند السلطان. 


وسبب رفع مكانته : أنه كان كثير العبادة» عب النهار. ويتعبد في الليل. 
قال وهب بن منبّه: كان يرفع لإدريس عليه السلام كل يوم من العبادة مثلما 
يرفع لآهل الأرض في زمانه. وأصحاب هذه الخصال هم قدوة يقتدي بها 
المؤمن» ويتحلى مها ا مخلص. وقد بدأ الله نبيه بالأمر مها والخطاب معه؛ لآأنه 
قدوة أمته» والمثل الأعلى للمؤمنين على الدوام» مشيراً إلى ذلك في الآية 


التالية. 
حملة صفات الأنبياء عليهم السلام 
« وليك لين الحم نعم أله عدوم ص ليحن + ١‏ من ذريةٍ ءاد معن تحملنا مم 2 


أ#ر رد ره 5200 


ومن م لك 0 ن هدينا واحندنا إذا لل عَلمْ ايت بت اسمن رو 
سد بكي 220 


القراءات: 
وقرأ نافع (النبيئين). 
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«(ويكيا) : 
وقرأ حمزة» والكسائي (وبكيًاً). 


به 
0 


(أَوْلتِكَ َلَذِينَ 4 مستداً وخخبير أو الذمن: صعة .» والخير: «إذا ل عَيّع) . 
وهو إشارة إلى من تقدم ذكره في هذه السورة من الأنبياء. 


9حَرُوأ سَجَّدًا وَيَكيًا4 منصوبان على الحال المقدرة» أي مقدّرين السجود 
والبكاء. و( وَيْكيًا جمع باكِ. 
(إنا نل ع4 الجملة الشرطية خبرء إذا جعلنا «الدِنَ أنهم6 صفة 


البلاغة: 
(أوْليِكَ الَنِبنَ أنعم» الإشارة بالبعيد لعلو الرتبة. 


اليك » إشارة إل الذكورين ا النرورة من زكرا إل افوتسن بترا أله 
عَدّيِم4 بأنواع النعم الدينية والدنيوية .«إيّنَ لبن بيان للموصول؛ لأن 
جميع الأنبياء منعم عليهم .«ين ذَرِيََ دم من هنا للتبعيض» والمراد به هنا : 
إدريس الذي هو من ذرية آدم عليه السلام. لقربه منه؛ لأنه جد بوح أي د 
أبيه .«إوَمِئَنَ حَمَلَنا مَمَ نوج في السفينة» أي إبراهيم بن سام بن نوح (٠‏ ومن 
رب نوه » أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب» 9« وَإِسَرَِيلَ6 هو يعقوب عليه 
السلام» أي من ذريته وهم موسبى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى .(( وَصِمَنَ 


آل ل ون عير بي سي ير ور سي 


هدَينًا وَاَجْنْيينا4 أي ومن جملتهم» وإ وَلَجْدْبينا4 اصطفينا واخترنا للنبوة 
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والكرامة . سَجَّدَا جمع ساجد .وكيا 4 جمع باكِء روى ابن ماجه عن النبي 
كْهُ: «اتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا». والبكا: بالقصر مثل 


الحزنء ا صوت معه. 


بعد أن أثنى الله على كل رسول من رسله العشرة بما يخصهء جمعهم آخراً 
بصفة واحدة: هي الإنعام عليهم بالنبوةء» واداية إلى طريق الخير. 
والاصطفاء من سائر خلقه. قال ابن كثير: ليس المراد المذكورين في هذه 
السورة فقطء بل جنس الأنبياء عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص 
إلى الجنس”"*. 


التفسير والبيان: 


(أَلَيِكَ الَِينَ هم أنَهُ كم يَنَ لين أي أولئك المذكورون من أول 
السورة إلى هناء من 53 زكريا إلى إدريس» بل وجميع الأنبياء هم الذين أنعم 
الله عليهم بنعمة النبوة والقرب منهء وعظم المنزلة لديه» واختارهم واجتباهم 
من بين عباده» وهداهم وأرشدهم ليكونوا المثل الأعلى للبشرية» والأسوة 
الحسنة للناس جميعاً في عبادة الله وطاعته والتأمبى بطريقتهم ومنهجهم 
وأخلاقهم. 

(من 35 0 1 البشر الأول عليه السلام. 


كر 3 


عل ياي ا ووب عو ثم خص بعضهم 


010 تين ابو كنيو 71/7 ١1‏ 
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مع نوح هو إدريس عليه السلام. . 


«[ ومن دري نهم 6 وهم إسحافق ويعقوب وإسماعيل عليهم السلام. 


(وَيِسَييلَ 4 أي ومن ذرية إسرائيل» أي يعقوب2. وهم مومبى وهارود 
وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم ادق السلام. 


0 ا م 


الدين 0 اه بين 0 اجام ومن 9 08 للنبوة والكرامة 
والااصطفاء. 


«إذا كل َي ا َيَتُ لمن حَرُوأْ سجَّدًا وَيَكيَا أي كانوا إذا سمعوا آيات 
لله | للظ جه مف جه ولاه وبراهينه وشرائعه المنزلةغع سجدوا لريهم خضوعا 


لذاته واستكانة وانقياداً لأمره» وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم 


قال ابن كثير: ومما يؤيد أن المراد هذه الآية جنس الأنبياء: أنها كقوله 
تغال فق سور الأنعام : (وَتِلْكَ حَجبَمنا ءَاتَننَهَا إزُهِيم عل فوم تفع 


سسا هه رط 


ال ل جر لسر جور 


درجلت بجت من َه إن مَك حكية عَلِيدٌ 9 وَوَعَنَا أ إسحلقٌ وَيعَفُوبَ 


ب 


تيا بدعة جه حر و سه أ 17 4 00 
حك هدنا 0 هدرت من مَلَ و ومن دريو 0 0 0 
هر ل له 3-9 


كات : ص لحم َسيل 3 و 3 وَكلا 


سح قي لاي ا ب 


فَضَلْنَا عَلَ المدليين 09 ومن مهم يوم 20-6 اجيم وَهَدَيتهِمٌ إن 

طِ مُسَمَقِيعٍ © | إلى قوله: « أَوْلَيِكَ لذي هَدَى 7 لم ده 
]4١0-8[‏ ] وقال سبحانه وتعالى: «إمِنْهُم ئن قَصَصَنا عَلَكَ وَمِنَهُم تن لَمَ 
تفصع كلك (غافر : /6ا|] وفي صحيح البخاري عن مجاهد: أنه شال 


2 1 ع 


ل دا فقال : نعم ٠‏ ثم تلا هذه الآية : «أَوْلَتِكَ الزن هذى 


0 ِو (<1) - كير : 9١أ/‏ وه"> 
0 أمْسَدِة 4 أي فنبيكم ممن أمر أن يقتدي بهمء قال: وهو منهم 
يعنى داود. 


لنوالم''". وعند ابن ماجه عن رسول الله يَلكِِ: «اتلوا القرآن وابكواء فإن لم 
تبكوا فتباكُؤًا» وعن صالح المرّي قال: قرأت القرآن عن رسول الله كَل في 
المنام» فقال لي: يا صالحء هذه القراءة» فأين البكاء؟ وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما: (إذا قرأتم سجدة «سْبْحَنَ 4 فلا تَعْجَلوا بالسجود.ء حى تبكواء 
فإن لم تبك عين أحدكم. فليك: قلي" 


والذي يستنبط من هذه الآية كما فهم منها: أن جميع الأنبياء هم القدوة 
الصالحة والأسوة الحسنة للبشرية في سلامة العقيدة» وكثرة العبادة» وصحة 
الدين» ونقاوة الأصلء وطهارة السب والمعدن. واستقامة المنهج والطريق» 
ورفعة الشأن والخلق. 


صفات خلف الأنبياء وجزاوهم 


وصفات التائيبين ومستحقي الجنهة 


( © خَتَ من به َلك أسغوا الصَلرة وأتبموا لهت سوق يلقن عن - 
© إِلَا من تَابَ ا قلطن ناريت يدحلُونَ لَه ولا بظلَمُوتَ سنا (3© 
خف عدن الي ركد الك عاد بالك ل كن ود اه د 
ها تا إلا مكنا لم رف فيا 54 وَعَهيًا © فيِدْكَ للْنَدُ ألّى م 
عونا مَن كن يَيَئا ©»4 


)000( ا مرجع السابق ١77‏ 


(6') تفسير الرازي: ١؟/ ١5‏ 


لِك (15) - مييئ: /1١‏ وه-م+ 324 


الفراءات: 
«( يتَخلون) : 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (يُدْخَلون). 


< يرع مس مع 


«جَنّتِ عذَنِ4 «جَنَّتِ بدل منصوب من قوله: «يَدَحْلُونَ لْلْنَة أي 
يدخلون جنات عدن» وهو بدل الشىء من نفسه؛ لأن الألف واللام في الجنة 


(إِلَا سما 4 إما منصوب؛ لأنه استثناء منقطع؛ أو منصوب على البدل من 
(لقو) ملا الك # بسعال: ظ 


(ويث ين عِبَلئا4 «وْرثُ64 مضارع أورث» وهو يتعدى إلى مفعولين» 
الأول منهما محذوف» وهو الماء عائد الموصولء أي نورثهاء والمفعول الثانى 
من كن يميا وؤينَ عِبَادِنا متعلق بنورث» أي تلك الجنة التي نورثها من 
كان تقيا من عبادنا. 


ظ البلاغة: 
(غَلَتَ دن بيع حَلتُ» جناس ناقص لتغير الحركات والشكل. 
2 وعيشيًا4 بينهما طباق. 

المفردات اللغوية: 


«حَلْفُ 6 يسكون اللام : : عقب السوءء وبمفتح اللام : شقنب اندر فز أصاعواً 
شر تركرها بتاتاً: “از اعييه عن وقتها تبثا الشبواق 6 اتيمكوا' فى 


فيد لد (15) - مييم: 19/ وه-"» 


جهنم» ويلقون جزاءهم فيها (إِلا4 بمعنى لكن» وهو يدل على أن الآية في 
الكفرة .«إوَلَا يظَلَمُونَ4 ينقصون .«سَّيئًا4 من ثواءهم وجزاء أعماهم. 
«جَنّتِ عََنِ)4 جنات إقامة» وهذا وصف الها بالدوام (ِبِلْمِيّب4 أي وهي 
غائبة عنهم». أو هم غائبون عنها «٠.‏ إِنَّمُ من وعدم موعوده (مَليّ) بمعى 
آنياً لا محالة. أو أن موعوده الذي هو الجحنة يأتيه أهله الذين وعدوا به. 
(لَمَو4 فضولاً من الكلام لا يفيد .إلا سَلَمَاَ 4 أي لكن يسمعون سلاماً 
من الله أو من الملائكة عليهم» أو من بعضهم على بعض .( بكرة وَعَشِيًا4 على 
عادة ال متتعمين. والتوسطء وف فذر وقتهما في الدنياء علما بأنه ليس في الحنة 


نهار ولا ليل» بل ضوء ونور أبداً. 


بعد أن وصف الله تعالى أولئك الأنبياء وأتباعهم بصفات الثناء والمدح من 
اتباع أوامر الدين وترك نواهيه» ترقياً ف التايق بطريقتهم ء ذكو صفات 
الخلف الذين أتوا بعدهم ممن أضاعوا واجبات الدين» وانتهبوا اللذات 
والشهوات؛ ثم ذكر ما ينالهم من العقاب في الآخرة» إلا من تابء فإن الله 
يقبل توبته» ويورثه جنات النعيم الى لا يرثها إلا الأتقياء. 

قال الرازي: وظاهر الكلام. أن المراد من بعد هؤلاء الأنبياء خلف من ( 
أولادهم. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في قوم من هذه الأمة يتراكبون في الطرق. 
كما تراكب الأنعام» لا يستحيون من الناس» ولا يخافون من الله في السماء. 
قال: ممعت رسول الله ليله وتلا هذه الآية» قال: «يكون خلف من بعد 
فين سنة) أضاقو|:الصضلاة»واتنعوا الشيوات: شنوف يلقوة:غيا » م يكرن 


وه (15) - مييم: /1١‏ وهم 71 


خحلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القران ثلاثة : مؤمن » ومنافق» 
وفاجر). 


التفسير والبيان: 


2 7 4 
م سس سم سل سرصم مر ا ل حير بر جز بير 2 


( 8 خلف يِنْ بعلم حَلفُ أضاعوا الصَلوةَ وأتَبعوا تبت صَوْفَ يلْمَونَ عا 
9©) أي فجاء خلف سوء من بعد أولئك السعداء وهم الأنبياء عليهم 
السلام وأتباعهم القائمون بحدود الله وأوامره» المؤدون فرائض الله التاركون 
لزواجره. 


أولئك الخلف يدّعون الإبمان واتباع الآنبياء» ولكنهم مخالفون مقصرون 
كاليهود والنصارى وفسّاق المسلمين الذين تركوا الصلاة المفروضة عليهم. 
وآثروا شهواتهم من امحرّمات على طاعة الله فاقترفوا الزنى» وشربوا الخمور. 
وشهدوا شهادة الزورء ولعبوا الميسرء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء 
فهؤلاء جزاؤهم أنهم سيلقون غياً: أي ير وخيبة يان يوم القيامة. 
لارتكابهم المعاصي» وإهمال الواجبات. 


والمراد بإضاعة الصلاة في الأظهر تركها بالكامل» وعدم فعلها أصلاء 
وجحود وجوبها. ويرى بعضهم كالشوكاني أن من أخر الصلاة عن وقتهاء أو 
ترك فرضاً من فروضهاء أو شرطاً من شروطهاء أو ركناً من أركاءهاء فقد 
أضاعها. 

لذا ذهب جماعة من السلف والخلف والأتمة» كما الذي رواه الجماعة إلا 
البخاري والنسائي وهو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير 
تارك الصلاة؛ للحديث: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» والحديث 
الأخر اذى واد أنعنن والاومتي. المي نج رابع سناسدة. عع ببريدة لاله 
الذي بيننا وبينهم الصلاة»ء شمن تركها فقد كفر). 


0 لله )1١(‏ - عييئن: 19 / وهس 


ثم استثنى الله تعالى من الجزاء المتقدم التائبين» فقال : 

لض ناه راقن عل علطا تأزليك: تلن لقن ولك لفون ينا 
9 أي لكن من تاب مما فرط منه من ترك الصلوات» واتباع الشهوات» 
فرجع إلى طاعة الله وآمن به وعمل عملاً صا حاً. فأولئكك يدخلهم ربهم الجنة» 
ويغفر لهم ذنوبهم؛ لأن «التوبة تب ما قبلها» في حديث ذكره الفقهاءء وني 
الحديث الاخر الذي رواه ابن ماجه عن ابن مسعود: «التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له» وأولئك أيضاً لا ينقص من أجورهم شىء». وإن كان العمل 
قليلآ؛ لأن أعماهم السابقة ذهبت هدراً» وصارت منسية» تفضلاً ورحمة من 
الله الكريم اللطيف الحليم. 

وهذا الاستثناء كقوله تعالى: «وَالَدِينَ لا يَتَغورت مم أله إِلَها َاحَرَ وا 
َمَدُْونَ النْس ال حَنَمَ لَهُ إلا يالْحنّ ولا يريت ) ثم قال تعالى: «إِلَّا من 
نآب وَدَاس وَعَيِلَ سلا صلا تأؤلهلك وَل أَلَهُ كانه 
7 عدر نهدا 29 [الفرقان: ]7١/96‏ . 


ملسست فل 20 
حسللت وؤن 


ثم وصف الله تعالى الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم وهي أوصاف 
٠‏ ثلااثة : 

أت جنك عدن الى وعد تمن غائر بالتتب نه كن وقذة ميا 9 » 
أي هي جنات إقامة دائمة» وعد الرحمن بها عباده الأبرار بظهر الغيب» فامنوا 
بها ولم يروها؛ لقوة إعانهم» ولأن وعد الله آتٍ لا يحُلّفء. ومنها الجنة» يأتيها 
أهلها لا محالة. وقوله: 9 إِنَمُ كن وعدم نا 6 5 اقيق لوال للك 
وتبوتة :واستقرازد: :فإ اله ل غخلك الميعاة. .ولا يندلة» كقوله:: :فز كان وعدم 
مَفْعْولًا4 [المزمل: 18/7] أي كاتناً لا محالة. ظ 


5 ل«ال تر د سلما 6 أي لا يسمع الأبرار أهل الجحنة فيها 
كلاماً ساقطاًء أو تافهاً لا معنى له أو هَذْراً لا طاتل تحته» كما قد يوجد في 


للد (15) - عصم: 19 / وهم »4 


الدنياء ولكن يسمعون سلام بعضهم على بعضء, أو سلام الملائكة عليهم. 
بما يشعرهم بالأمان والطمأنينة» وهما منتهى الراحة 
وقوله : «إِلا سَكَمَا 4 استثناء منقطع كقوله تغالل: لزلا سمعون فيا لوا ولا 


72111 


تشم اه إل قبلا بالاشكما 22 [الراقت 85ت 


سر سر 


؟ - (بَكْمٌ يِنْقُهُمَ فا بَكْره عشبا أي يأتيهم ما يشتهون من الطعام 
والشراب قدر وقت البكرة والعثى. أي وقت الغداء صباحاء والعشاء 
مساء؛ إذ ليس هناك ليل ولا خبار» وإنما بمقدار طرفي النهار في الدنياء وفي 
أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنمارء كما أخرج الإمام أحمد 
والشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «أول زمرة 
تلج الجنة» صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيهاء ولا 
يتمخطون فيهاء ولا يتغوّطونء آنيتُهم وأمشاظهم الذهبُ والفضةً» ومجامرهم 
الا ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقها من 
وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب 
رجل واحدء يسبحون الله بكرة وعشياً». وهذا وقت طعام أهل الاعتدال» 
أما النهم فيأكل متى شاء. وأسباب استحقاق الجنان هي : ظ 


لَك لََنَهُ الى ورثُ بن عِبَاِنَا من كت تَيَئَا © أي هذه الجنة التي 
وصفناها بتلك الأوصاف الرائعة هي الت نورثها عبادنا المتقين» وهم 
المطيعون لله عز وجل في السرّاء والضراء. أي مبعلها حقاً خالصاً ع 
المراث» كما قال تعالى: 9 قد - المؤفارة © اين هم في صَلَامْ شعو 
29 إلى أن قال: (أَرْلتِكَ ٠‏ هم الْورفونَ () الدرت يَرِثُونَ الْفْردوسَ مه 
فا حَنِلِدُونَ 209 [المؤمنون : 0 6دال]. 


)١(‏ الألوّة : بفتح الهمزة وضمهاء عود يتبخر به وامجامر جمع مجمرة: ب الذي يوضع 
فيه الكئر والبخور. 


3 له (15) - معويضم: /1١9‏ وهم 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ - جاء بعد الأنبياء وأتباعهم الأتقياء خلف سوء وأولاد شر 


أ - تركوا أداء الصلوات المفروضة» وهذا دليل على أن إضاعة الصلاة من 
الكبائر التي يعذب بها صاحبها. روى الترمذي وأبو داود عن أنس بن حكيم 
الضَتّى أنه أتى المدينة» فلقى أبا هريرة» فقال له: يا فتى» ألا أحدثك حديثا لعل 
الله تعالى أن ينفعك به؛ ا بلىء قال: «إن أول ما يحاسب به الناس يوم 
القيامة من أعمالهم الصلاة» فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته - وهو أعلم- : 
انظروا في صلاة عبدي» أتمها أم نقَصَهاء فإن كانت تامة» كتبت له تامة» وإن 
كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإن كان له تطوع 
قال: أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلك». 


وأخرجه النسائي عن أبي هريرة قال : معت رسول الله كَلِيْةِ يقول : «إن أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة بصلاته. لمحب حال رامع وإن 
فسدت فمقدك خاب و ححسر. َ( الحديث. 


ب - واتبعوا شهواتهم وهي عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلاتمه ولا 
يتقبه. جاء ف الصحيح : الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي عن 9 انيت 
الحنةبالمكارة»: وخفت التان بالشهوات]: 


؟ - إن جزاء خلف السوء الغي» أي الحلاك والضلال في جهنم؛ أو أن 
الغي: واد في جهنم أبعدها قعراًء وأشدها حراًء فيه بئر يسمى البهيم» كلما 
خبت فتح الله تعالى تلك البئر» فتسعّر بها جهنم. قال ابن عباس : «غيّ: واد 
في جهنم. وإن أودية جهنم لتستعيذ من حرهء أعد الله تعالى ذلك الوادي 
للزاق المضة:.غل الوق ولشاري الخمر المدمق علية»: ولاكل:الربا الذي لا 
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ا عنة ) ولأهل العقوق». ولشاهد الزور. ومراه [اعتع عو نري ولدآ 
ليس منه» أي كانت زانية به. 


١‏ يقبل الله توبة من تاب من عباده» من 3 تضييع الصلوات واتباع 
التهرات» ترجع :إل طاعة الله :وآمن. ين بوعل 1 الأعمال: :فيل" 
يدخلون الجنة مع الأبرارء ولا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء بسبب 
تقصيرهم الماضي» لكن يكتب لهم بكل حسنة عشر إلى سبع مئة. 

ة - تلك هى جنات عدنء» أي إقامة دائمة» وهى التى وعد بها الرحمن 
عباده» فآمنوا بها غساء وإن لم يشاهدوهاء ووعد لله آتِ لا ريب فيه» وإد 
الله لا يخلف الميعاد. 


: - خصائص الحنة وأوصافها : هي : 
أولا - أن الوغد.يبا رمحلا غنالة» كما ذكر. 


وثانياً - لا لغو فيها: وهو المنكر من القول. در من الكلام؛ 


لمكن منه» والفضول الساقط الذي لا ينتفع به: 9لا تسمع فبهَا ضيه 
29 [الغاشية: ]١١/88‏ . 


وثالثاً - لكن يسمعون فيها سلام بعضهم على بعض» وسلام الملائكة 
عليهم . والسلام : اسم جامع للخير. والمعى : أنهم لا يسمعول فيها إلا ما 
نحبول. 

ورابعاً - لهم ما يشتهون فيها من المطاعم والمشارب بكرة وتيا أي قدر 
هلين الوقتين:..[ذ لا بكرة ثم .ولا عشياً: 

وخامساً - هذه الجنة حق خالص يرثه ويتملكه العباد الأتقياء» وهم من 
اتقى الله وعمل بطاعته . فقام بالأوامرء واجتنب النواهى. 
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تنزل الوحي بأمر الله تعالى 


عير 2 سم لمر 4 


0 أ ل الا لك ل ل 2 

نتنل إلا ما بين أيدينا وما حلفنا وما بي ذلك وما 

6 ار ود لاط ع . عع 26س سوتوات جوع و ساو م عد بو عه 1 ] 
كن ريك ضما 9) رب السَموتٍ والأرضٍ وما بِنهُمَا فاعبذه وَمَطَيرٌ لعَِدَيَوءُ هل 


ل 3 م 
2< و ال سه م حسم 


(وبَا تتَرلُ إلا يمر ريك على حذف: قل» أي قل : ما نتنزل إلا بأمر 
ربك» فحذف قل» والخطاب لجبريل» وحذف القول كثير في كلام العرب وفي 
الك اموق لما بن لديا ونا كنا و كت ذلك .وليل عل أن الا رمن 
ثلاثة: ماض وحاضر ومستقبل. وعطف كلام غير الله (إومَا تَكرُلّ4 على كلاء 
الله هيلك نه لق وْرِثت4 من غير فصل أمر جائز إذا كانت القرينة ظاهرة» 
مثل : (وَإِدَا فصي َع نما يمول ل ْ بون 4 [البقرة: ١١77/7‏ وآل عمران ”/ 
9؛] الذي هو كلام الله» وقوله: «وَإنَ لَه ون رَبك 4 [مريم: 1/14" الذي هو 
كلام غير الله. 


(وما كن رَبك ضِيًا » رَبُ السَْوَتِ وَالْأرَضِ4 «إرّبُ السَسْوتِ إما مرفوع 
بدل من ريك 4 اسم « كنَ4 . أو خبر مبتدأ مقدرء أي هو رب السماوات» 
أو مبتدأء وخيره ( فأعبذة 4 عند أبي الحسن الأخفش ؛ لأنه يجوز أن تزاد الفاء 
في خبر المبتدأء وإن لم يكن البتدأ اسم موصولاًء أو نكرة موصوفة» مثل : 
«زيد فمنطلق» والأكثرون على أن الفاء عاطفة» لا زائدة» أي هذا زيد فهو 
منطلق» فكل واحد منهما خبر مبتدأ محذوف. 
البلاغة: 


4 


9لمَ ما بَيْنَ أيْدِيَا وَمَا حَلْقَنَا4 بينهما طباق. 
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«تنل) التنزل: النزول على مهل وقتاً بعد وقت» وهو حكاية قول 
جبريل حين استبطأه رسول الله يَكِِةِ لا سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي 
القرنين والروح» ول يدر ما يجيب» ورجا اص الدقي قابطا ملسضفية 
عشر يوماً « إلا 0 ريك المعئى: وما ننزل وقتاً بعد وقت إلا بأمر الله 
ومشيئته على ما يقتضيه حكمته. . وقرئ: وما يتنزل. والضمير للوحي لم ما 
َي لدينا وما حلفا .وما بيرت ذلك 1#لة .رما أعافتا فى الؤماك المستقبل + بوم 
وراءنا من الزمان الماضىء وما بينهما من الزمان الحاضر «إومًا كن ريك 
يا أىاناسيا ناريا للدم يناعن الرمى علك» .واللفق ماكان غدع الول 
إلا لعدم الأمر به ولم يكن ذلك عن ترك الله لك» وتوديعه إياك» كما زعمت 
الكفرة» وإنما كان لحكمة رأها فيه. 


(رَبٌ السَّمَوْتِ وَالْأرْضٍ وَمَا بِيْبُمَا4 بيان لامتناع النسيان عليه ( فَعَبَدهُ 
طبر لِمِندَيوء 4 خطاب للرسول وَكةِ مرتب على ما سبق» أي لما عرفت ربّك 
بأنه لا ينبغي له أن ينساكء فأقبل على عبادته واصطبر عليهاء أي اصبر على 
مشاقها وشدائدهاء ولا تتشوش بإبطاء الوحي وهزء الكفرة. وإنما عدّي 
باللام © لِهَدَيدة4 لتضمنه معنى الثبات للعبادة» كما تقول للمحارب: اصطبر 
لقرنك » أي اثبت له في حملاته «إهل تَعَامُ لم سَميًا4 أي مِثْلاً ونظيراً مسمى 
بذلك. أي الله؟ فإن المشركين لم يسموا الصنم الإله: (الله) قط. وإذا صح ألا 
أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره» لم يكن بد من التسليم لأمره والاشتغال 
بعبادته والاصطبار على مشاقها. 


سبب النزول: ‏ 


أخرج أحمد والبخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله كد لجبريل : 


اما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورناء فتزلت: «إوَمَا نَعَيَل إلا يأمْر رَيّكَ) .» 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: أبطأ جبريل في النزول أربعين يوماء 
فذكر نحوه. 

وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس: أن قريشاً لما سألوه عن أصحاب 
الكهف»ء مكث خمس عشرة ليلة. لا يحدث الله له في ذلك وحياء فلما نزل 
جيريلء قال له: الاق فذكره. 


وروي عن ابن عباس : (إن جبريل عليه السلام احتبس عنه عَلِلٍ اناف 
حين سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يدر عليه 
الصلاة والسلام كيف يجيب؟ فحزن واشتد عليه ذلك» وقال المشركون: إن 
رئه ودّعه وقلاهء فلما نزلء قال له عليه الصلاة والسلام: ياجبريل». 
احتبست عنئى» حى ساء ظئء» واشتقت إليك» فقال: إني إليك لأشوق». 
ولكيى عبد مأعووة :111 عقف رلته وزذا كنك اليف روأ ده الله غذه 
الي . ولا مانع من تعدد الوقائع 525 اللو له 


بعد أنه ذكن اله تحال اقصصى الأثتياء. كركريا وإبراهيم وقوسى لماعل 
وإدريس» تثبيتاً للني كلوه وذكر ما أنعم الله عليهم وما أحدثه الخلف 
بعلهمء وجزاء الفريقينء ذكر الله سبب تأخر الوحي على النبي ِو تنبيها 1 
ل لير من أولئك الخلف الليخ أضاعوا الصلاة 00 
الذي هو من ذرية إبراهيم. 


التفسير والبيان: 
م م 0 2 ع 4 7 سا الا اللا اللي يي اا 200 رحا ساس 
فوم لتر ريك لم ما بين أيدينا وما خلفتا وما بيرح ذلك وما 


54/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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أ ره 


أن ريك شيا )4 عطف الله هذه الآية التي هي كلام غير الله على آية: 
(يلك لْشنْه» التي هي كلام الله من غير فصل» وهو جائز إذا كانت القرينة 
ظاهرة» مثل عطف أية «وَإِنَ أله 5 تكد [مرم: 68 الت هي كلام غير 
اللهء عل قوله: 9وَإِدًا هَمَهج أَمًا فَإِنّما يفول لم كن مَيَخْونٌ 4 [البقرة ا 
وآل عمران "/ة] الذي هو كلام اللّه. 


ومعنى الآية : بعد أن استيطأ رسول الله يِه نزول ججيريل عليه أمر الله 
جبريل أن يقول: وما نتنزل نحن الملائكة بالوحي على الأنبياء والرسل إلا بأمر 
الله بالتنزيل على وفق الحكمة والمصلحة وخير العباد في الدنيا والآخرة. 


إن لله تعالى التدبير والتصرف وأمر الدنيا والآخرة وما بين ذلك من 
الجهات والأماكن والأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلة» فلا نقدم على أمر 
إلا بإذنه. وقوله: روما 1 إل أَمْر َك خطاب حماعة لواحدء وذلك لا 
بليق انبا لملشدكة الذين وولوة عل الوسول.بوالقرول يهنا © الترول عل ميل 
ف إذدقررك لايك رما بسن يوقت الا كرون لآ بأمن الله مال: 


وها"السيك رياف يا غتملة: .وإن: تأخر حتلك الروحى مولا شي نينا ».ولا 
يغفل عن شيءء وإنما يقدّم ويؤخحر لما يراه من الحكمةء وهذه الآية كقوله 
تعالى: «وألضّى 2 وَاثلٍ إدَا سَبى 2 ما وَدَعَكَ رَيْكَ وَمَا كل 0 »4 
(الفسن 1/52 : 


روى ابن المنذر وابن أن حاتم وابن مردويه والطبراني عن أبي الدرداء 
مرفوعا قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرّمه فهو حرام. وما 
سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسبى شيئاً؛ ثم 


لخر سس 


تله هذه الذرةة وما كان ريك نيِيًا). 


والدليل على ذلك قوله سبحانه : 
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ار 7 و 


ب السَموتِ وَالْارضٍ وَمَا ينما َعبْدَهُ وَأسَطَيرُ لويد هَل تعَلمٌ لم سيا 42 
أ الله خالق (السماوات. .والارقى وهالكيماا يونا ينههاء: وكى ادير 
والحاكم والمتصرف الذي لا معقب لحكمه. فائبت على عبادة ربك». واصطير 
على العبادة والطاعة وما فيها من المتاعب والشدائد» ولا تنصرف عنها بسبب 
إبطاء الوحي» هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً. يكون أهلاً للعبادة؟ فهو الخالق 
والمدير والرازق والمنعم بأصول النعم وفروعها من خلق الأجسام والحياة 
والعقل وما يحتاجه الإنسان وغيره»ء فإنه لا يقدر على ذلك أحد سواه سبحانه. 


والمراد بنفي العلم نفي الشريك على أي وجه. والاستفهام للونكار. وهل 

قال ابن عباس : ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآتان عل أمريق:: 

الأول - إن الملاتكة رسل الله بالوحى لا تنزل على أحد من الأنبياء 
والرسل من البشر إلا بأمر الله مدبر الكائنات في كل زمان ومكانء والذي لا 
يغفل عن شيء ولا ينسأه» إذا شاء يرسا المللك أوسئلة. 

الثاني - إن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض وخالقهما وخالق ما 
بيثهما + ومالكهها ومالك ما ستهماء 'فكما إلبه تذيير الآزمان: كذللفة إلية 
تدبير الأعيان» وبما أنه المالك على الإطلاق فهو الذي وجبت عبادتهء ولا 
يستحقها أحد سوى المالك المعبودء الذي ليس له ولد ولا نظير أو مثيل أو 
شبيه يستحق مثل اسممه الذي هو الله وهو الرحمن. 


والعبادة : الطاعة بغاية ا خضوع لنّه تعالى ' وما عل الرسول وغيره من 
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ا 


( وقول ألإفن ا م فت تّ لَسَوَفّ حر 2 9 - يزكر لاضن 0 ا 


قن من يِل 1 َك ميا © هربك لَحتْرتَهم انين ثر لحورئهد 


حول جَهُمَ جنب 69 توت مد عي يدحة أي دعل يي 89 
4خ لح بلي لديا سك 9 كاد من إلا 3 رامقا ك0 عق ري 


حَتَمَا مَقَضيًا © ثم نب الْدِبنَ أنّقوأ وَنَدَرْ الظليرت هيا يا 46 
القراءات : 
(وث6: 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (مُتّ). 
«(يّكر) : 
فرئ : 
- (يَذْكْر) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وعاصم. 
؟- (يذَّكّر) وهي قراءة الباقين. 
(حثيًا» : 
قرئ : 
-١‏ (جثياً) وهي قزاءة حفص» وحمزة؛ والكساي. 
-١‏ (جثياً) وهي قراءة الباقين. 


(عِي4. (مب9): 
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قرى): 
-١‏ (عِتيَاَه صِلياً) وهي قراءة حفص. وحمزة» والكساي. 
؟- (عُييَاًء صُلياً) وهي قراءة الباقين. 
( نج ) : 
وقرأ الكساي (ننجي). 
الإعراب: 


(جثي/4 حال إن كان جمع (جاث)» ومنصوب على المصدر إن كان 
مصدراًء لا جمعاًء أي (جُنُواً) وأصله (جُثوو) فأبدلوا منعاً للاستثقال من 
الضمة كسرة» وقلبوا الواو الأخيرة ياء. 

م هد بالرفع» على رأي أكثر البصريين: في موضع نصب ب 
«لتنزِعركت» والضمة ضمة بناء. وعلى رأي الكوفيين: مبتدأ مرفوع, 
و«أَشد» خبره. والضمة ضمة إعراب» ول لَنَنزِعَك » ملغى لم يعمل. ومن 
قرأ بالنصب (أتهم) نصبها ب « لَنزِعكت»4 وجعلها معربة» وهي لغة بعض 
العزين: 

هرون وكير إل راواه 4 إن : بمعى (ما) أي ما أحد منكم ء وأنكل: 
مبتدأء و«ضدكرٌ 4 صفته. وطوَاردُهَا4 خبره. ولا يجوز إعمال (إن) هنا 
لدخول حرف الاستثناء الذي يبطل عمل (ما). 


الملاغة: 
(وََقُولُ الإِنَنٌ4 أي الكافر؛ لأنه المنكر للبعث» فهو عام أريد به الخاص. 


(مِت4 وهحيًا4 بينهما طباق. 
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ره لور 2 


«ويقول الْإِنَنٌ» المنكر للبعث : امن حلف ان الرية بن المغيرة النازل 

فيه الآيةء فإن الأول أخذ عظاماً بالية» ففتّهاء وقال: يزعم محمد أنا نبعث 
بعد الموت. أو المراد بالإنسان: بعض الناس المعهود وهم الكفرة» أو المراد به 
الجنسء فإن المقول مقول فيما بينهمء وإن لم يقل كلهم». كقولك: بنو فلان 
فتلوا فلاناء والقاتل واحد منهم. 


ظ ءا د أسوف أ 2 من اللأرض» أو من حال الموت. وتقديم 
الظرف؛ لأن ا ا لأمر بعد الموت» وهو منصوب بفعل دل عليه 
(أُخْرَم) لا به. فإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلهاء والاستفهام بمعى 
النفي» أي لا أحيا بعد الموت. و«إمَا6 زائدة للتأكيدء وكذا اللام في 
(لسَوْقَ)» للتأكيد. 


أل يحكر لاضن »4 عطف على (يقول) وهو رد على مقاله السابق. 
و يْدْحكُرٌ) أصله: يتذكر أي يتفكر «أنا حَلَقَنَهُ من مَبَلُ وَل يِكُ مَينا) 
فيستدل بابتداء الخلق على الإعادة. 


صب لبر ير لل 


(يك) قسم باسمه تعالى مضاف إى نيه تيا لأمره وتفخيا لشأذ 
رسول الله كَل «لَحْْرَنّهَم4 لنجمعنهم أي الكفار المنكرين للبعث 


لو علف أو مول مه لي ل 
مخصوصاً بالكفار» ساغ نسبته إلى الجنس البشري بأسرهء فإنهم إذا حشرواء 


وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين» فقد حشروا جميعاً معهم 9 حول جهتم 6 من 
خارجها حي على الركب» جمع جاثٍ: وهو البارك على ركبتيه. 
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أ 


«(شِيعَةٍ)4 أمة أو جماعة أو فرقة منهم شابعت ديا وتعاوتتغل الباطل 
م م أَشْدّ عل ليحن عِننَّ4 أي تكبراً وجرأة وعصياناً ومجاوزة للحدء أي من 
5 أعصى وأعق منهم. فنطرحهم في جهنم. وفي ذكر الأشد تنبيه على أنه 
تعالى يعفو عن كثير من أهل العصيان. ولو خص ذلك بالكفرة» فالمراد أنه يميز 
طوائفهم أعتاهم فأعتاهم» ويطرحهم في النارء على الترتيب» أو يدخل كلا 
طيقنها إلى تليق بهه: 

أو أحق بجهنم . الأشد وغيره منهم ص4 أي أحق بالصلٍ» وهو 
الدخول فيها والاحتراق؛ من صَلِ بالنار: إذا قاس حرها .(وَإِن مَنْكْرَ 4 وما 
منكم أحدء التفات إلى الإنسان ( وَارمعا 4 مار مها وهي خامدة» على الصراط 
الممدود عليها. وأما قوله: وليك عَبَّ 7 4 [الأنبياء: ]٠١١/7١‏ أي عن 
عذابها «حَتْمَا4 واجباً (مَمْضِيً4 قضي بوقوعه. فلا ينقض وعده مطلقاً. 


سبب النزول: نزول: ( وَبَقُولٌ الإنكن) : 
قال الكلى لزنت ف كتين خلفت عق الع عظافا دالنةه رفتها بيده 
ونقرلة ازعم لك كود انا يعنت يعدي وات [ 
وقال أبن كاسن :! :تزلف ف الولقه وو الغيرة .رأ صحاية: 


ليا 


بعد أن أمر سبحانه بالعبادة والمصابرة عليهاء ذكر أنها تنجيهم يوم الحشر 
الذى لا ريب فيهء فإن إعادة الانسان أهون مرء بدء خلقه. 
7 و2 - ع ع ع عونك من 


وكذلك :لا كان عداك: الشورة قارع كدر اله هل القعياء لاما 
وإثبات يوم القيامة» ذكر هنا بعض شبهات الكفار المكذبين للبعث» ورد 
عليها بالآدلة القاطعة. 


لله )1١(‏ - رهم : 1١9‏ / دان /ا/4 


وذكر أيضاً ما يلقاه الكفار من الذل والعذاب» وأردف ذلك ببيان أن جميع 
البشر يردون على النارء فلا ينجو منها إلا من آمن واتقى وعمل صالحاً. 


التفسير والبيان: 


(مِيَقولٌ النن ونا مَا مِتّ لَوْقَ 1 أخرجح حا ©24 أي ويقول الكافر 
المقردك مكر الهف معنها مسفعدا إغادته بعد هوت : هل إذا مت وأصبحت 
تراباً» سوف أخرج حياً من القبر» وأبعث للحساب؟! وأسند الكلام لكل 
مشرك كافرء وإن لم يقله إلا بعضهمء لرضاهم بمقالته. 

عر الآية: «إوَإِن هجبٌ معحجبٌ عَم أوِذَا كا تيا ونا لَتى حَاْقٍ 
جَدِيدٍ 4 [الرعد: ]50/1١‏ وقوله تعالى : كلد بر لضن عقن لذ 
دا هو حيسي فيا © ور لنا ملا و حلم كل من يت اليكدء 
وى نَمِيمٌ © قل مِيبَا الى أنشاهاآ ١‏ ل مر يفو بين علق عية 
29 [يس: +7ى/ لالا-ولا] . ظ 


د 


والدليل على إمكان الإعادة: 


أو بد كر اسن َ حلم ين كل ول بك كتنا 2 أى ألا يتفكر 
هذا لاحن ”فلع اول كخلقةع. انمد خدلقناة في العنف» بؤووت أن كون شيها 
ٍ 0 5 
موجوداً: فبسةدلن بالابتداء عل الإعادة. والا بتداء أعجب وأغربف من 
الإعادة. 


والعن: اله عاق قن كلق الالسداة: ل كود شما قبل خلقه. بل كان 


رونا بالكلية» أفلا يعيده») وقل صار شيكئاء كما قال تعا لى : «زوهو ألَرِى 
ل سر لكراه و راس لس يوععى لبور 6< 


دوا ا ولو هوت 0 [الروم : 737/7 ] . وجاء في الحديث 
الصحيح : «يقول الله تعالى : كلبق ابن آدم ولم يكن له أن يكذببي» وآذاني و 
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الخلق بأهون على من آخرهء وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولداًء وأنا الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن لي كفواً أحد). 

نم هدد تعالى منكري البعث تهديداً من وجوه قائلا : 

' - ؟أ: «وريك لَحْتْرَنْهُمْ وَالنَّسِْينَ شر سرهم حَوْلَ جَهُمَ جني 
49 أي أقسم الرب تبارك وتعالى بذاته الكريعة أنه د د 
وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون اللهء بأن يخرجهم من قبورهم أحياء 
ااا ا ا عل رتبهم' ا يضنينهم هن 
هول الموقف وروعة الحساب»ء كما قال تعالى اد 8 كد [ اق [| حائية : 
6 | . وهذا الإحضار يكون قبل إدخالهم جهنم 4 ويكون عل أذل صورة 
لقوله : «إجثيًا4. 

؟ - ثم ترقت ين كل يد يم أَمَدُ عل أليَمنٍ يا 9©) أي 
لننتزعن ونأخذن من كل فرقة دينية أو طائفة من طوائف الغى. والفساد 
أعصاهم وأعتاهم وأكثرهم كيرا وتجاونا لحدود الله وهم قادتهم 
ورؤساؤهم في الشر. 

فهذه وجوه التهديد: أولما ب ال حشر م الشياطينء وثانيها _ الإحضار 
قعوداً حول جهنم في صورة الذليل العاجزء وثالثها - تمييز البعض من 
البعضء. فمن كان أشدهم تمرداً في كفرهء خص بعذاب أعظمء كما قال 
تعالى : « اليرت كَهَرُوأ وَصدُوا عن سَبِلٍ أله دِسَهُمَ عَذَابًا َو الْمَدَابِ يما 
كاوأ بيرت 29 [الحل: ]28/١‏ وقال: «وَعَالَا مَمَ أَتَمَالم4 
[العنكبوت : 498 ]. 


يت ا 


(ن لحن أعلم بِلدنَ هُمْ أوَلَ يا صِيًا © أي إنه تعالى أعلم بمن يستحق 
من العباد أن يصلى نار جهنم. » ومخلد فيهاء وبمن يستحق تضعيف العذاب» 
كما قال سبحانه: «لِكُلْ د ضِنْقٌ ولكن ل كتلترن 4 [الأعرات ره ] : 


لوه (15) - مويسم: 19/ 5ك-ثلا ظ 4 
ثم أخبر تعالى عن ورود النان نيعا نار جهنم ) فقَال: 


(وَإن يَسكْ إِلَّ وارِدُهَا كن عَلَ رَيَكَ حَتْمَا مَقضِيًا 7©)) أي ما منكم من 
أحد من الناس إلا سوف يرد إلى النارء والورود: هو المرور على الصراط. 
كال ذلك المروو ا محتوماً: قد قضى سبحانه أنه لابد من وقوعه لا محالة. 
وقيل: الورود: الدنو من جهنم وأن يصيروا حولماء وهو موضع امحاسبة. 
وقيل: الورود: الدخول» لحديث: «الورود الدخول. لا يبقى بر ولا فاجرء 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماء كما كانت على إبراهيم). 
والأصح أن الورود: المرور» للحديث التالي : 


روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: يرد الناس جميعاً الصراطء 
وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» ثمنهم من 
مر مثل البرق» ومنهم من بمر مثل الريح» ومنهم من بمر مثل الطيرء ومنهم 
من يمر كأجود الخيل» وسهع مني كاجود الإبل» ٠‏ ومنهم من يمر كعَدو 
الرجل» حتى إن اخرهم رجل نوره على موضع إبهامي قدميه» بمر فيتكفاً به 
الضراطء والصراط دَخضٌ مزلّة(١'.‏ عليه حَسَك كحسك القتاد”"؟» حافتاه 
ملائكة معهم كلاليب من نارء يختطفون بها الناس. وهذا المروي عن ابن 
مسعود جمعه عن النبي د 

وروى ابن جرير عن ابن مسعود أيضاً قال: الصراط على جهنم. مثل حد 
السيف. فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» 
والزائعة كاجود الباق 2 3و اذكه يتولوة: الله سل سل 


سك اسان م عور 


ثم فى الْدنَ مقو رد لفليييت يا بيبا 9©) أي بعد أن مر 


(0) أي عليه شوك كشوك نبات بنجد يقال له: السعدان. 
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. الكفر الله ومعاصيه » نجيهم من الوقفوع ف النار. فيمرود على الصراط 
بإعاهم وأعماهم. ونبقي الكافرين والعصاة في النارء جاثين على ركبهم» له 
يستطيعون الخروج» ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود» أما العصاة 
من المؤمنين فيخرجون بعد العذاب على معاصيهم» فيخرج الله من النار من 
قال يومأً من الدهر: لا إله إلا الله» ولم يعمل خيراً قط. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات الكريمات ما يأتي : 


| - يتعجب الكافر منكر البعث. ويستبعد إعادته بعد موته» ولكن لا داعي 
لتعجبهء. فإن الله قادر على كل نثىء: ولو تأمل قليلاً لأدرك أن من خلق 
الإنسان من العدم. قادر على إغاذت مرة أخرى.» والإعادة أهون بت ابتداء 
الخلق في ميزان عقل الإنسان» أما بالنسبة لله فهما سواء عليه. 

؟ - الحشر وجمع الخلائق للحساب أمر ثابت أيضاً بعد البعث من القبور. 
ور ارا مي 


من الأهوال لك يمقدرون عل .0 


5 - يستخرج الله من كل أمة وأهل دين باطل أعى الناس وأعصاهم» 
وهم القادة والرؤساءء لمضاعفة العذاب عليهم. 


هَ - الله تعالى أعلم بمن هو أحق بدخول النار» من الإنس والجن» وبمن 
يخلد فيهاء وبمن يستحق تضعيف العذاب. 


1 - إن وود ميم الخلائق عل النارء أىْ المرور عل الصراطء لا الدخول 
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في النارء أمر واقع لا محالة. وقد فسر ابن غناين وابة سغوة: وكعب الأخخار 
والنذئ:.واللسن التضرى الوووه بالمروى عل الصراظ: قال اسن لين 
الورود الدخولء إما تقول: وردت البصرة ولم أدخلهاء فالورود: أن يعروا 
على الصراط؛ لقوله تعالى: (إنَّ أل سَبَقَتَ لَهُم ينا ألْحسَي أوْليكَ عَنْب 
مبعدون ©2 [الأنبياء: ]٠١١/7١‏ قالوا : فلا يدخل النار من ضمن الله أن 
بعده تهنا ء :وقزلة ماله بعل ,عاذو الآرة ,و له :تسرك حي يا ولق 
وردوا جهنم لسمعوا حسيسهاء وقوله عز وجل : وهم 7000 ومَيِذٍ ءَامِنون 6 
[التمل: 717/ 89] . وقال ل فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
عن أبي هريرة: «لا يموتٌ لأحد من المسلمين ثلاثة من الولدء تمسّه النار إلا 
تل القسم' أي لكن تحلة القسم لابد منها ني قوله تعالى: «وَإِن وَتَكرْ إلا 
رمعا 6 وهو الجواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول سلامة»ء فلا 
يكون في ذلك شيء من مسيس النار. ظ 


- ينجي الله المتقين» ويخلصهم من نار جهنم. ويترك الكافرين فيها 
قعوداً مخلدين على الدوام. والمذهب المقبول: أن صاحب الكبيرة وإن دخلهاء 
0 والقائلرن بأن “الوروة ل دا مبذه الآرة: 2م 0 2 


7 ار 


أَتَّقَوأ4 لأنه لم يقل : وندخل الظالمين» وإئما قال: «وَتَدَرٌ الظلييت» .4‏ 

ا هالدين معداك: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم يقل رينا: إنا نرد 
النار؟ فيقال: لقد وردتموها فألفيتموها رماداً. وعقب القرطبي عليه قائلا : 
وهذا القول يجمع شتات الأقوال» فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرهاء فقد 
أبعد عنهاء وني منها. نجانا الله تعالى منها بفضله وكرمهء وجعلنا ممن 
وروافهاء فد جلي سا وخرج منها غاناً”'". ظ 


.١84/١١ تفسير القرطبى:‎ )١( 
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- لس خرص 0 ماس لز سس عرصي و ع عا مويه يي موس 
ا تل عَلتَهم نا ِيستِ قَالَ لذبن كف لِبَِينَ امنوأ أىّ مقن حير 
مَقَامَا وأَحَسن ديا (()) و أهلد ا ين قر هُم لَحْسَنُ أَنَنَا وَرءيًا (9©) قل 
ال ل 1 اا ع خا را ا وتوت رك امنات ورم 


مَاعك فلمو قن ع كان سك د وَيَزِيِدٌ ألله الزذرت 
اهْتَدَوَاً هدئ القت فرك 0 عِنْدَ رَيْكَ واب و سردا | 29 


الاسم 


الفراءات : 

م15 : 

وقرأ ابن كثير (مُقاما). 

«(ورةيا» : 

عورا قالوفة رابح ذكران روي ) 
الإعراب: 

يو حال. 


00 هلكا هلكا قَلْهُم من رن هم ف لع كن وَرِءيا 29 رى منصوب 
بأهلكناء أي وكم قرن أهلكناء فحذف (ثرن) لدلا لة نا «ورةيا 4 
يقرأ بالحمز وترك الحمزء ويقرأ: (وَرِيئاً) على وزن «وريعاً» بتقديم الياء على 
الحمزة. فمن قرأ بالهمز أتى به على الأصل لأنه من «رأيت» ومن قرأ (وَرِيَا) 
بغير همزء أبدل من الهمزة ياء؛ لانكسار ماقبلهاء وجاز انقلاب كل همزة 
ساكنة ياء إذا كان قبلها كسرة. ومن قرأ (وَرِيئاً) قلب اللام إلى موضع العين» 
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واللام ياء» والعين همزةء كقوهم: قَسي. وقرئ: وزيأء والزي معروف». 

وأصله: زؤيٌ» إلا أنه قلبت منه الواو ياءًّ» لسكونها وانكسار ما قبلها. 
«فليمدُدَ4 لفظه الأمرء ومعناه الخبرء كما يأتي لفظ الخبر ومعناه الأمرء 

مثل «وَلْوَلِدَتُ رْضِعَنَ4 أي ليُرْضعن. وجواب (حَََ إذا روأ قوله: 

ل سَيَعَلمُونَ4 و( إمًا الْعَدَابٌ وَإِمَا أَلسَّاعَهَ 6 انتصب كل منهما على البدل::مِن 

(ما) في قوله تعالى: روا ما يوَعَدُونَ4. 

البلاغة: 


سرح رس هر 


من هوق تر كان وَأُضَعَفُ جُندًا4 لف ونشر مرتب» حيث رجع الأول إلى 
«حَيرٌ مَّعَامَاك والثاني إلى «وَأَحْسَنَ 5 4. 


ا 


«[حَرٌ مقَامَا4 و شر مَكَانَا4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
فإدَإدَا لق عَتِهز» أي على المؤمنين والكافرين 9َلِْثد4 من القرآن 
رينت واضحات ال عاني والإعجاز «أَىُ الْمَريِقَيْنِ4 نحن وأنتم حير 
مَقَامَ/4 مكاناً ومنزلاً «إتَدِي4 أي نادياً» أي مجتمعاً ومجلساً وهو مجتمع القوم 
يتحدثون فيه» ومنه دار الندوة لتشاور المشركين. وهم يعنون: نحن» فنكون 
خيراً منكم. والمعى: أنهم لما سمعوا الآيات الواضحاتء. وعجزوا عن 
معارضتهاء أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنياء والاستدلال بذلك 
على فضلهم وحسن مكانهم لاسي ابي ب يد 
ظاهر عن اطلياة النازياء 
9و أَهْلكا مِْلَهُم يّن كن أي كثيراً ما أهلكنا من القرون أي الأمم 
الماضية» والقرن: أهل كل عصرء وهذا رد مع التهديد «أَتََ4 هو متاع 
البنث من القرفن والثياب"وغيرها .8 وديا 4 منظراً» والمرآذ تضارة وحستاء 
مشتق.فن الرؤية»: .والمعق :: 'فكما أهلكناهم لكفرهم» نهلك هؤلاء. 
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([فليمدد 6 معناه الإخبارء أي بمدء أي بمهله بولح العم والتمتع به 
والتمكن ما الا وهو جواب شرط : رمن ٠‏ كن 4 .2 6 «٠.‏ مدا 4 أي 


يستدرجه في الدنيا .«حَهَّه إِذا رَأوَأْ ما يوَعَدُونَ 4 هو غاية المد (إمًا أَلْعَدَابٌ وَلِمَّ 


َلسَاعَةَ 4 تفصيل للموعودء فإنه إما العذاب في الدنيا كالقتل والأسر وغلبة 
المسلمين عليهم» وإما يوم القيامة وما ينالمهم فيه من الخزي والنكال ودخول 
جهنم فر فسْبَقْلنُونَ من هو 23 مكنا 4 .من الفورقيق 6 أن هايتر ا الأمر عن 
عكس ما قدّروه وهو جواب الشرط لإوَأَضْعَفُ جُنْدَا4 أنصاراً أو أعواناً: 
أهم وجندهم الشياطين أم المؤمنون وجندهم الملائكة؟. 


0 قر د سر سر عو 


(وَيَزِيدُ أَنَهُ ليح أَهَْدَوَأ هُدَىئُ4 يزيد المهتدين بالإيمان بما ينزل عليهم 
من الآيات. رح عط عل ليلا اجر الكو يبه لفو «قَلْ من 
س« كأنه لما بِيّن أن إمهال الكافر وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضله» أراد أن 
يبيّن أن قصور حظ المؤمن منهاء ليس لنقصهء بل لأن الله عز وجل أراد به 


ور وعوضه منه. 


(وَابَِْيَتُ أَصَّنِحَتْ4 الطاعات التي تبقى آثارهاء ومنها الصلوات 
الخمس» وقول: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 2 
عِندَ رَيْكَ نرَا)4 فائدة مما متّع به الكفرة من النعم الفانية التي يفتخرون بها 
405 فرعي وفاقةء كلت اعمال الكناد. والخخيرية هنا في مقابلة 
قولحم : أي الفريقين خير مقاماً. 


د أن نام ا مال الحجة عل مشركي ري الكرين للبعث» أتبعه مع 
الوعيد والتهديد بذكر شبهة أخرى لم : هي أنهم االو كك تم خل 
الحق» ونحن على الباطل» لكان حالكم في الدنيا - وأطيب من حالنا ؛ 
لأن الحكيم لا يليق به أن يوقع أولياءه ا مخلصين في العذاب والذل» وأعداءه 


ليه (15) - ريكن: 19 / ادن [ الى 


المعرضين عن طاعته في العز والراحة» ولما كان الأمر بالعكس» فإنا نحن 
المتمتعين بالنعمة ورفاهية العيش على الحق» وأنتم الواقعون في الخوف والذل 
والفقر على الباطل! ! 

فرد الله عليهم بأن الكفار السابقين كانوا أحسن منكم حالاً وأكثر مالأء 
وقد أهلكهم الله بعذاب الاستئصالء فليس نعيم الدنيا قرينة على محبة الله؛ 
ولا سوء الدنيا علامة على غضب الله. 


ثم رد عليهم رداً ثانياً بقوله : قل من كن فى ألصَّلاَةِ ومضمونه: لا بد 
أن يأتيهم عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة» وحينئذ سيعلمون أن نعم الدنيا لا 
تنقذهم مخ .دلك: العذانتب: 

روي أن قائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث وأشباهه من قريش» حينما 
.رأوا أصحاب الني وَلِةٍ في خشونة عيش ورثاثة ثياب» وهم في غضارة العيش 
ورفعة الثياب. 


التفسير والبيان: 

(دإدًا نثْلَ عَلَيَهِرَ َلنا َيَستِ قَالَ ادن فر لِبَدبنَ -امنوأ أي الْمَريِمَينِ حَيْرٌ 
مَقَامًا وَأَحْسَنُ ديا )4 إذا تليت على الكفار آيات الله القرآنية واضحات 
الدلالة. والبرهان» مبينات المقاصدء صدوا عن ذلك وأعرضوا 5 
محري عل الردحن وص عل ويح ملع علوين القين الوا كل 3 
الفريقين (المؤمنين والكافرين) خير منزلاً ومسكداًء وأكير جاهاًء 0 
أنصاراً؟ والندي: النادي والمجلسء وهو مجتمع الرجال للحديث ومجلسهم. 
والعرب تسمي ابجلس النادي» فكيف نكون على الباطل» وأولئك الضعفاء 
الفقراء امختفون الو فار الو أخبر تعالى عنهم في 
آية أخرى : #إدَمَالَ الْذِينَ كهفروا لِلَدْنَ اموا لو كن حيرا ما سَبقوتا إِلَبه 4 
[الأحقاف: ]١١/55‏ . وهذا اغترار بظاهر الحال في الدنياء متوهمين ان 
غنياً ثريا كان على الحق والصواب» ومن كان فقيراً كان على الباطل. 


5 لوه )01١(‏ - ميم 19/ «الالدن 


«(وكّ أهلَكا مْلَهُم ين مَرنٍ هم أَحَسَنُ أَثنا وَرِدَيًا )4 هذا هو الجواب 
الأول عن شبهتهم. أي وكثيراً ما أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة المكذبين 
رسلهم بكفرهمء وكانوا أحسن من هؤلاء متاعاً ومنظراً. والأثاث: المال 
أجمع. من الإبل والغنم والبقر والمتاع» أو متاع البيت خاصة من الفرش 
:واللباتى. :والشائر والسط والآرائلك .والسرن (الأسرة):: رارق : .المنظن, فى 
تقدير الناس من جهة حسن اللباس أو حسن الأبدان وتنعمها. 


والمعيى: أن مظاهر الثراء والنفوذ والكرامة لا تدل على حسن الحال عند 
اللهء فقد أهلك الله المترفينء ونجى الفقراء الصالحين. وهذا تبديد ووعيد لكل 
من يتوهم من العوام وجهلة الأغنياء من المسلمين أن حسن حالم في الدنيا 
دليل على رضا الله عنهم وحسن حالم في الآخرة. 


ثم أكد الله تعالى التهديد والوعيد وبالغ فيهء فقال: 


«(قلٌ من كن فى الصَّللَةِ فيَمَددَ لَه أَلتَمََنْ مَدَآ 4 وهذا هو الجواب الثاني عن 
شبهة الكفارء أي قل يا محمد هو لااء المشركين برهم المدعين أنهم على. الحق 
وأنكم على الباطل : من كان في الضلالة ما ومنكم. ومن كان يخبط في الدنيا 
على هواه»ء فإن الله تعالى جعل جزاءه أن يتركه في ضلالته» ويدعه في طغيانه » 
ومهله فيما هوء ويدّه ويستدرجه ليزداد ماه حتى يلقى ربه» وينقضى أجله. 


وهذه سنة الله في استدراج الظالمين والعصاة» يتركهم الله في ضلالهم» بل 
ويزيدهم من نعم الدنيا وملذات الحياة» إمعاناً في إبقائهم على سوء حاهم 
الذي اتخذوه منهجاً لهم كما قال تعالى : 9 إِنَما تمل طم ليردادواً إقمَا) [آل 
عمران: ؟٠/‏ ىلا ]١‏ وقال. سبحانه : «( وَنَدَرهمٌ فى طُعْيدِنهم يَعَمَهُونَ )ا [الأنعام : 5/ 


.]١١٠١ 
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3 ون نا قلرة إن التق كمه مت ا 2 
واد ندا )4 أن حىّ إد دا شاهدوا راع العين ما يوعدولن به 6 إما العذاب 


في الدنيا الذي يصيبهم بالقتل والأسرء كما حصل يوم بدرء وإما مجيء يوم 
القيامة بغتة وما يشتمل عليه من العذاب الأخرويء, فحينئذ يعلمون من هو 
تر مكانا و ا معت جتردا وهل عكنن ما كانوا يتوق الذتاامن خيرية 
المقام وحسن الندي (المجلس)» ويتبين لهم حقيقة الأمرء أنهم هم شر مكاناً. 
لا خير مكاناً؛ وأضعف جنداً» لا أقوى ولا ابوس درش الرمين. وهذا 
ره عن اترهم العيادق: أَىّ لْمرِيِقَيْنِ حر هقاما وا حَسَنْ ديا 4. ونظير الآية : 


ل لير سر 


(وَلَمَ تكن لم م ند يروم من دون أله وما كن نني] ©)» [الكهيف: .]57/١8‏ 


ولا ذكر الله تعالى إمداد أهل الضلالة في ضلالهم». أخبر عن زيادة الهدى 
للمهتدين . فال :* 

(وَيَرِيدُ ألَّهُ زرح أهْنَدَوَأْ هذى وَالَْتبتٌ المَلِحَتُ حَيْرُّ عِندَ رَيْكَ وام 
د مَرم 5-5 4 ن الله يزيد المهتدين إلى الإبمان توفيقاً وهدى للخير؛ 


وهذه مقابلة أو مقارنة واضحة بين المؤمنين والكافرين» فالله يجعل جزاء 

المومتيف أن يزيدهم يقيناً» كما يجعل جزاء الكافرين أن عدهم في ضلالتهم, 

كما قال تعال 2 ار و 10 راح عور فو تن تقول ل يحم دنه هاوه 

34 آنا ألذِرت امنأ عَرَادَتمُمَ إِيمنًا مَهْرٌ مِسْتَبيسْرُونَ 67 ,أن ألدرت فى 
0000 


و م خا 4 “مر م ا 
لوبهم مر فزادتهم رسا إِك رجسهم ومانوا 50 كرون 29 
[التوبة : / 0-1 ] 1 


وإن الطاعات المؤدية إلى السعادة الأبدية. لا الأموال والأمتعة والأندية» 
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يستدل بالآيات على ما يأ : 


ا - إن معايير الدين ومفاهيمه الصحيحة تختلف عن تصورات الجهلة 
والعوام من الكفار والعصاة» فهؤلاء يرون أن الغنى وحسن ال حال وكثرة أهل 
امجلس أو النادي دليل على خيريتهم وأفضليتهم على المؤمنين. وغرضهم إدخال 
الشبهة على المستضعفين وإيهامهم أن من كثر ماله فهو امحق في دينه» وكأنهم لم 
يروا في الكفار فقيراً ولا في المسلمين غنياً» ولم يعلموا أن الله تعالى نحجى أولياءه 
عن الاغترار بالدنياء وفرط الميل إليها. 

؟ - لقد أهلك الله تعالى كثيراً من الأمم والجماعات هم أكثر متاعاً 
وأموالاً: وأحسن 0007 لحسن لباسهم وظهور آثأو النعمة على وججوههم 
وأجسامهم. 

# - من كان والغاً في الضلالة» متأصلاً في الكفر»ء يتركه الله في طغيان 
جهله وكفرهء حىّ يطول اغتراره. فيكون ذلك أشد لعقابه, فليعش ما شاع 
وليوسع لنفسه في العمرء ثمصير : نمصيره إلى الموت والعقاب» د غاية في التهديد 
والوعيد. 

ةَ - ستتكشف الحقائق والأحوال يوم القيامة» فيظهر أن الكفار شر مكاناً 
سوا منز لا وأضعف جنداً من امو منين» وهذا رد لقوهم الذي حكاه 
القرآن: «أَىُ الْمْرِبِقَينِ حير مَقَامَا وَلَحَسَنٌ دَرِيا). 

: - يثيّت الله المؤمنين على المدى. ويزيدهم توفيقاً ونصرة » وينزل من 
الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مجحازاة لهم. 

5 - الباقيات الصالحات أي أعمال الخير والطاعة المالية والبدنية أفضل 


عند الله ونا وجزاء وأكثر منفعة لأهلهاء وكين ب عا و يرد إلى 
عمله الذي عمله. 


لوه )1١(‏ - رهم : 1١‏ / /الا-.م 4ك 


مقالة الملشركين في البعث والحشر استهزاء وطعنا 


أفَْيتَ ألََى حمر باينا وَكَالَ لأوتريت كال ولد 9 طلم ال 


أعخَلَ عِندَ ) مر عَهَدَا (2) حلا سَتَكُنبْ ما يفوأ ل ود أذ ين العَدَاب مك 
© وَتْهُ ما بَقُولُ يسا مدا )4 
القراءات : 

( أَعرَيْتَ4 : قرئ : 

-١‏ (أفريت) وهى قراءة الكساي» بحذف الهحمزة الثانية. 

؟- (أفرأيت) بتسهيل الحمزة الثانية» قرأ نافع. 

وقرأ الباقون بتحقيقها. 

«ووادًا» : 


وقرأ حمزة» والكساي (وولداً). 


با ©١ا‏ بجي 


سب 


الإعراب: 

(أَرمَبَتَ الى كتْر4 رأيت هنا بمعنى علمت» يتعدى إلى مفعولين. 
والذي مع صلته: في موضع المفعول الأول: 

«أطلم ال د عند ارم عَهَدَا 407 في موضع ع لوال الاق 


لخر 3 


(وتْرِتُم ما يمُولُ4 أي نرث منه ما يقول» فحذف حرف الجرء فصار 
(نرثه). 
البلاغة: 


سَنَكُنْبُ ما يَقُولُ 6 محاز عقلي من إسناد الشيء إلى سببه» أي نأمر الملائكة 
بالكتابة. 
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(عَهَدَا4 مدا (َزدا4 (ضِدَا4 «عا4 <مَندا4 <2وَلدا4 <إذا4 
مع رصي ٠‏ 


المفردات اللغوية: 


(أكَْيتَ الى كفَرٌ يتين أي أخبر عن العاص بن وائل» والفاء 
جاءت لإفادة معناها وهو التعقيب» كأنه قال: أخير أيضاً بقصة هذا الكافر 
واذكر حديثه عقيب حديث أولئك الذي قال فيه لخباب بن الآرت: لأوتين 
حينما قال له: تبعث بعد الموت». في أثناء مطاليته له يمال ( وتيك مال 
وَوَِدَا)4 أي فإذا بَعِنْتَ جئتني فاعفلاف: أن أققية مالا بوولدا «أطلم لْغِيْبَ )4 
أي أَعَلِمَه وأن يؤق ما قاله» واستغني بمزة الاستفهام عن همزة الوصل» 
فحذفت. من قوهم : طلم الك إذا ارتقى إلى أعلاه» والمعئى : اطين لدعم 
الغيب (أِ أحَدَ عند لبن عَهَدَاك بأن يؤق ما قاله» وقيل: عهداً: عملا 
صالحاً. فإن وعد الله بالثواب عليه كالعهد عليه. والمعئى: أن ما ادّعى أن 
يؤتادوثال عليه لأ يتوصيل إلبه باح د مذي الطريقين: ]ما هلم الغييده وإنا 
عهد من عالم الغيب» فبأيهما توصل إلى ذلك؟ 


ودع اللماري ريوع رابيد سل 1 الا كيدا تيه ال ٍ 
لا يؤق ذلك (سَتَكثبُ6 نأمر , كني اوه لي له آنا كنينا قواله ور ود ام 
من لْعَذَابِ مَذَّا) سنطيل له العذاب الذي يستحقه» أو نزيد عذابه ونضاعفه 
له الققره.بوافقراقه ,واسعيةانه غل :أنه بولذلاك: أكذه +الصدى ف ورتم ىا 
يقُولُ 4 نرث منه ما يقول من المال والولد» أي نسلبه منه بموته» ونأخذه أخذ 
الوارث» والمراد بما يقول: مدلوله ومصداقه: وهو ما أوتيه من المال والولد 
رئيس فَردا 4 ويأتينا يوم القيامة لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنياء 
فضلاً عن أن يؤق. 


لدرء (15) - سم 1١‏ / 1٠م‏ ١ه‏ 





سبب النزول: 


أخرج الأئمة منهم أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) والترمذي والطبراني 
وأد بن حَبّان عن حَبَّاب بن الأرتثٌ قال : كنت رجلاً قيئاً - حداداً - وكان لي 
على العاص بن وائل دَيْنَء فأتيته أتقاضاهء فقال: لاء والله» لا أقضيك حتى 
تكفر بمحمد يل فقلت: لاء والله» لا أكفر بمحمد وك حق تموت ثم 
تبعث» قال: فإني إذا مِث ثم بُعِنْتُ جتتني» ولي تم مال وولدء فأعطيك. 
فأنزل الله تعالى: «أهَرَمَيْتَ الى كَمَرٌ ييا الآية. 


المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى الدلائل على صحة البعث» ثم أورد شبهة المنكرين 
وأجاب عنهاء أورد هنا ما قالوه على سبيل الاستهزاء» طعناً في القول بالحشر 


والبعث. 
التفسير والبيان: 


كه َل 1 ييا وثال دوي ماب ولد 2 أي أ 
اخيرك يقصة :هذا الكافر الذى: ترا عل ,الله:وقال: لأعطين:ي الآخر ة ما 
وولداً. وإيراد هذه القصة على سبيل التعجب للبشر. 


39 


ثم فنّد الله تعالى قوله بعدم اعتماده على دليل غيبي أو عهد من الله فقال : 
«(أطْلم لْعيَبَ أو أَخََدَ عِندَ انحن عَهَِدا 463 أي إن دعواه تلك تعتمد على 
أحد أمرين: إما علم الغيب وإما عهد من الله فهل اطلع على الغيب حق 
يعلم أنه في الجنة» أو أخذ العهد الموثق من الله بذلك؟ والعهد عند الله 
للرحمة: أن يدخل المؤمن الجنة إذا قال: لا إله إلا الله» وعمل الصالحات. 
وقوله: «أَطْلَمْ آلْمَيبَ4 إشارة إلى أن الحصول على علم الغيب أمر صعب 
شاق؛ لأن الله لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسول. 


كد لِلّءَ )1١(‏ - عيين: و1 / الا-.٠م‏ 


ثم هدده تعالى بقوله : 


كلا مكب ما يِقُولُ وندٌ لم من الْعَذَابٍ مَذَا (9) وَبَرِتُمُ ما يمول 
وَيَأئنَ فردا 9 كلا 4 كلمة ردع وزجر لم قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء ولم 
تردق التضف: الأول «مق. :القران: ,والاتيات .سين الويف فق قوله: 
ف سَتَكْنْبٌ) مع أنه يكتب من غير تأخير لمحض التهديد من المتوعد. 


أي ليس الأمر على ما قال» بل سنحفظ ما يقول» فنجازيه به في الآخرةء 
وتزوته عذايا قوق عذاايت .وفنف بالعذات عدا .فى الذار الكعرة عل قرله ذللف. 
وكترديا دن الذقاى وكان ما عليه عن : الله الاك بوالو لدم مر كيل 
وتميته فنرثه المال والولد الذي يقول: إنه يؤتاهء ونسلبه إياهء ويأتينا يوم 
القيامة فرداً لا مال له ولا ولد مما كان معه في الدنياء لأنَا نسلبه منه» فكيف 


ته 


00 نعطيه؟! وهذا كقوله تعالى : «وَلْقَدَ حِتَحُمونا فردئ كما حَلفَسكمٍ ول 
1 2 [الأنعام:. 144/5 . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه قصة رجل آخر هو العاص بن وائل» وهي من أعاجيب القصص التي 
تدل على سخف الكافرء وسذاجة تفكيره» وتمنيه الأماني المعسولة» وهو 
سيجد نقيضها تماما في عالم الآخرة. 

إنه بالرغم من كفره الشديد بآيات الله» وإنكاره البعث واستهزائه به 
يتأمل أن يعطى في الآخرة المال الوفير والولد الكثيرء وليس لديه برهان أو 
وثيقة على مايقول. ومثل هذا القول يحتاج إلى أحد أمرين: إما الاطلاع على 
الغيب أو انتخاذ عهد موثق عند الله. 


فهل عَلِمّ الغيب حت يعلم أنه في الجنة أم لاء أم عاهد الله تغالى بالتوحيد 
والعمل الصالح والوعد أن يدخله الجنة؟!! 


لوه (15) - 2يهم: 1١‏ / ال-لام 1ه 


لم يكن كل ذلكء. لم يطلع على الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. 
وسيحفظ الله عليه قولهء فيجازيه به في الآخرة» وسيزيده عذابا فوق عذاب». 
ويسلبه ما أعطاه في الدنيا من مال وولد» ويأتي منفرداً لا مال له ولا ولد ولا 
عشيرة تنصره» ثم يزج به في نار جهنم جزاء عمله المنكر وكفره الظاهر. 


الرد على غُيّاد الأصنام بصيرورتهعه 
لهم أعداء واتخاذهم الشياطين أولياء 


ره ع م و وك عر ا اسراك اسرخ وم امون أ دمض ةك ا سبع و عد 
«(واحذوا من دوت لله الهَة ليكونوا لمم عزا كلا سيَكفرون 
صرح سر ل سر لد ار < 


0 ال ا ث0 دي م 2 0 1 ك1 وس ص يبه سر عل عل عبر . 
بعاد هم وَيَكونون علوم ضِدا ألم تر أنا أَرسلنا الشيطين على الكفرين تؤرهم 


7 دل قح ترد ,انرس 0ط اعدف سورد لاون ع بر ل مسو توس لم 4 26 
ذا 7 فلا كَجَلْ عَلَيْهِمَ إِنَّمَا هد لَهُمَ عَذَا © يوم حشر الْمتَقِينَ إلى اسمن 


تر 
أ هر 27 


دا © وَتنرث انتيب إل جَمَد وذةا © لا بترن الَقعَة إلا م أ 
عِندَ اللحمن عهدًا 2 
3 3 7 : 


«سَيَكفرُونَ بِعِبَادَيمَ 6 عبادة: مصدر إما مضاف إلى الفاعل» أي سيكفر 


ره 7 


المشركون بعبادتهم الأصنامء كقوله تعالى : «وَأسَّهِ رَينَامَا كا مشركين» [الأنعام: 
5 وإما مضاف إلى المفعول. أي ستكفر الأصنام بعبادة المشركين. 

(يمْ خْْرٌ المتَِينَ إل اَن وَفْدَا )4 «يَوْم4 منصوب على الظرف» 
ووفل: واحذهم وافد كضصضحب وصاحب» ورَكب وراكب» وهو اسم م 
وليس بتكسير. 

« إلا مَنِ ند عِندَ لمن عَهَدَا4ِ «منِي» إما مرفوع على البدل من واو 


( يَمْلكْنَ4 وإما منصوب على:الاستثناء المنقطع. 


5ه له )1١(‏ - مييم: 15 / ١ل-لام‏ 
البلاغة: 


(مَ خَشْرٌ الْمتَقِينَ إل ألبمَنِ وَفْدَا (© وَسُوقُ المَجرمِنَ إل جَهَمَّ وزدا 
© [مريم: 5/19ه-دم]: بين المتقين الأبرار والمجرمين الأشرار مقابلة. 


سر ع زر 


«وَفْدَا4 «وردَا4: جناس غير تام» لتغير الحرف الثاني. 


( اعدو أي كفار مكة «[من دوت 1ه الأوثان لهذ) يعبدو هم 
(عِرَا4 منعة وقوة» أي ليتعززوا بهم حيث يجعلوهم شفعاء عند الله بألا 
يعذبوا « »4 ردع وإنكار لتعززهم بالأصنام م « سَيَكفرونَ نَ بعبادتيم © مسيتجتحد 
الآلحة عبادتهم» ويقولون: ما عبدتموناء أي ينفون عبادتمهم. كما في آية 
أخرى : «إمَا كانوأ إِيَانا يَمَبدُوت »4 [القصص: 59/168] « إِدٌ 0 لذن موا مس 
رت تَبَعُوأ 4 [البقرة: ؟/117] .9 ضِدًا6 أعداء وأعواتاً عليهم. 


ا 1 تمن َلشَّيطِينَ عل الْكفْرنَ4 سلطناهم عليهم» أو قيضنا لهم 
قرناء ( تَورُّهُمَ4 تبيجهم إلى المعاصي وتغريهم بالتسويلات وتحبيب الشهوات. 
والأزْ والهز والاستفزاز: شدة الإزعاج والإغراء على المعاصي. والمراد: 
تعجيب رسول الله وَكِةِ من أقاويل الكفار وتماديهم في الغي» وتصميمهم على 
الكفر بعد وضوح الحق» على ما نطقت به الآيات المتقدمة. 


او ا حي و ا ا 
محصورة وأنفاس معدودة. «خحَسْرٌ الْمَتَّقِينَ4 بإعاهم 9 إل الَحمنِ4 أي إلى 
دار كرامته وهي الحنة (وَفْدَا4 جمع وافد, أي هم كما يفد الوافدون إلى الملوك 
لطلب الحوائج. مكرّمين مبجَّلين «وَشُوقُ الْمَجِبِينَ4 بكفرهم «وزْدَا جمع 
وارد أي مشاة عطاشى مهانين» يساقون باحتقار وإذلال كما تساق البهاتم. 


للد )1١(‏ - مريكم: 1١‏ / ام-لام 006 


9لا يَيْلِكْوْنَ) أي الناس «عَهدَا4 هو شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول 
ولا قوة إلا باللهء أي التتري من الحول والقوة وعدم رجاء أحل إلا اللّه. 


بعد الكلام عن الحشر والنشر والبعث» رد الله تعالى على عَبَّاد الأصنام 
الذين اتخذوا أصنامهم الهةء ليعتزوا بها يوم القيامة» ويكونوا لحم شفعاء 
والغئارا يتقذونهم من الهلاك» فأبان تعالى أنهم سيكونون لهم أعداء. ثم بيّن 
سبب الضلال وهو وسوسة الشياطين» وطلب إلى رسوله ألا يستعجل بطلب 
عذاي الشركن» قااهن إلا اجال أن اناس سعدودة ك2 بيرلكون: 

ثم قارن تعالى بين وفد المتقين القادمين إلى الجنة» وورد المشركين المشاة 
بإهانة إلى النار. 


التفسير والبيان: 


رص مس عور و 


(وَأععَذْوا من دوت أنه َالهَه و - عا 9©)» أي عجباً لحؤلاء 
الكفار بآيات الله يتمنون على الله الأماني» ويتألون على الله تعالى» مع أنهم 
كفروا وأشركوا بالله» واتخذوا من دون الله آلحة» ليكونوا لهم أنصاراً وأعواناء 
وشمعاء عند رمهم يقربونهم إليه. 0 

ولكن لين الأمر كما زعموا ولا كما طمعواء. فقال تعالى : 

هج سحت لو مم ال ا الول ا ل 02 7 ا ءِ 

( كلا سَيَكْفْروتَ ادم ويكوونَ عَم ضِدَا 49 أي ليس الأمر كما 
ظنوا وتأملوا في أنها تنقذهم من عذاب الله» بل ستجحد يوم القيامة هذه 
الأصنام المتخذة الة عبادة الكفار لحاء يوم ينطقها الله سبحانه؛ لأن الأصنام 
حمادات لا : العبادة. ويكونون أعداء َ( وأغوانا عليهم . يخلااف ما 
5 : 0 5 71 سا سر صر 07 7 سا ره 
ظنوا فيهمء فيقولون: ما عبدتموناء كما قال تعالى: 9إوَإِذا را ألَذت أشْرَكوأ 


ا لكر م 


ره تر سه سخ سم لز اس صم لصي عر ساس ساح بو هم 0 رك< مه دس 
سْرَكََهْرْ فَالْوأْ را هتؤْلة شركازنا الْذِنَ كا ندعوأ من دونك مَأْلْعَوَاْ لبهم 


5مه6 ض لوه (15) - مويكم: 19 / ١م-لام‏ 





العو إَّ لكنزون [النحل: 83/17] » وقال سبحانه: (إما كو ين 
درك 10[ السيمي دنار عات وقالظة وهر :ل اددقيرا الدن احيكوا و2 


رست اتَبَعُوا وَرََوَا ألْعسداب وَتَقَطَعَتْ هج الْأُسْبَابُ ((©)) [البقرة: 111/1] . 


وبعد بيان حال هؤلاء الكفار مع الأصنام في الآخرة» ذكر تعالى حالهم مع 
الشياطين في الدنياء فإنهم يسألونهم وينقادون لهمء فقال: 


بسر 


«ألرَ َرَ آنآ أَرَسَلنَا المَّيطِينَ عل الكفريت تَوْرُهُمَ أذ 42 أي ألم تعلم أننا 
سلطنا الشياطين على الكفارء وخلينا بينهم وبينهم. ومكناهم من إضلاهم. 
فهم يحركونهم إلى فعل المعاصي» وبهبيجونهم ويغرونهم ويغوونهم» كما قال 
تعالى : ا« وَاسَتدْرر من استطعت. منرع. يِصَرْيَك ولعلك: لهم عبيك ورطلات 
وَشَاركْهُرٌ فى الْأَمول وَالَْوْككدِ) [الإسراء: 14/107] . 


وهذا إثارة لعجب الرسول كَةِ من حال الكفار وإصرارهم على الكفر. 
وتسلية له عن صدودهم وإعراضهم» وتبوين الأمر على نفسه. ظ 

(قلا سَجَل يهم إِنَمَا نهد لَهُمْ عَذَا © أي فلا تعجل يا محمد على 
هؤلاء بأن تطلب من الله إيقاع العذاب بهم وإهلاكهم وإبادتهم بسبب 
تصميمهم على الكفر وعنادهم. إعما نعد لهم أوقاتاً معدودة» ونؤخرهم لأجل 
معدود مضبوط هو انتهاء أجالهم. وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله 
ونكاله» أي فليس بينك وبين عذاءهم إلا أوقات محصورة معدودة» وكل آتٍ 
قروية. قال تفال نزول مسرت أله غفلة نا مل الظدلتون» 
[إبراهيم : 64*:] الآيةء» وقال سبحانه: ( مهل كفن هلهم بذ © »4 


[الطارق : 7 »2 وقال عر وجل : «( نمِنْعهَمٌ ليلا تم نضطرهمٌ لكّ وذانيته 
غَليِظٍ 409 القمان: ]14/9١‏ . ظ 


ثم أبان سبحانه ماسيظهر في يوم القيامة من الفصل بين المتقين وبين ا مجرمين 
في كيفية الحشرء فقال: 


له )1١(‏ - ميينم: و1/ لم-لام 2 ظ 6 


يم نَحْشّرٌ الْمَقِينَ إلى ليحن وَفدَا )4 أي واذكر أيها الرسول لقومك. 
يوم نحشر جماعة المتقين وافدين ركباناً إلى جنة الله ودار كرامته» والوفد: هم 
القادمون ركباناً» مراكبهم من نور من مراكب الدار الآخرة» عن علي رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «والذي نفسى بيده إن المتقين إذا خرجوا من 
قبورهم» استُقبلوا بنوق بيضء لها أجنحة» عليها رحال الذهب» ثم تلا هذه 
الآية. 


( مون الجن إِلّ جَهَم ندا (©)) أي ونحث المجرمين المكذبين على السير 
طرداً إلى جهنم. مشاءً عطاشاً» كالإبل ترد الماء. 

(لا يَلِكونَ الشَّمَعَدَ إِلَّا مْنِ أحَدَ عِندَ أَليّمَنِ عَهَدَا ©)» أي لا ملك أحد . 
عند الله الشفاعة لغيره. « إل 7 دن 7 لحي وال صَوابا )4 [النبأ: 4/ا/8؟] 2 
وهمَنٍ أخْدَ عِنَدَ ألتّمَنِ عَهَدَاُ: وهو شهادة أن لا إله إلا الله» والقيام 
بحقهاء بأن كان صالح الاعتقاد والقول والعمل. وكان في الدنيا هاديا 
مصلحاً. أما شفاعة الآلة المزعومة فهي أمانٍ زائفة» وأوهام فارغةء فهي لا 
ملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً. 


روى ابن أبي حاتم عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله بن مسعود هذه 
الدة: إل من 5 عِنْدَ لمن عَهِدَا)4 ثم قال: اتخذوا عند الله عهداًء فإن 
الله يقول يوم القيامة: من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد 
الرحمن» فعلمناء قال: قولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب 
والشهادة» إن أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ألا تكلني إلى عمل يقربني من 
الشرء ويباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً 
تؤديه إلي يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. 


2-7 له (15) - موسم: 1١‏ / ١ال-لام‏ 





وهذا مأخوذ من معئئى حديث"'' تبين منه أن المراد بالعهد كلمة الشهادة. ‏ 
ودلت الآية على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - اتخذ المشركون بالله آلحة عبدوها من دون الله» ليكونوا لهم أعواناً 
وأنصاراً وشفعاء» يقربوهم من الله» وبمنعونهم من عذاب الله تعالى. 


- ليس الأمر كما ظنوا وتوهمواء فستجحد هذه الأصنام عبادة المشركين 
لماء أو كرون هم أنفسهم أنهم عبدوا الأصنام» وستكون هذه الأصنام 
أعواناً في خصومتهم وتكذيبهم» ويكونون لهم أعداء» فتقول بإنطاق الله هم : 
يا رب عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 


- سلط الله الشياطين على الكافرين بالإغواء والإغراء بالشر» والإخراج 
من الطاعة إلى المعصية. 


ءَ - لا داعى أيها الرسول أن تطلب العذاب لقومك المشركين» ما بينهم 
وبين العذاب إلا أوقات قصيرة معدودة. 


مه - يحشر الله المتقين من قبورهم ركباناً معززين مكرّمين» ويساق امجرمون 
الكفار المكذبون سوقاً مشاةً حفاةً أفراداً عطاشاً كالإبل التي ترد الماء» وفي 
هذا مهانة وذلٌ» ودليل على أن أهوال يوم القيامة تختص باجرمين؛ لآن المتقين 
من الابتداء يحشرون في حال من التكريم» فهم آمنون من الخوف» فكيف يجوز 
أن تنالهم الأهوال؟! 


)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره: 501/7١‏ والقرطبى أيضاً: »١1554/١١‏ وسيأت نصه. 


للدّء (15) - ويم 1١‏ / ١ل-لام‏ ظ ئ 6.4 





5ت لأ علا عه غنه الله المتاعة لقرة» الاتمن: اذ هد الرعمن غهدا 
فهو يملك الشفاعة”''؟» والعهد: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
والقيام بحقهاء فقد تظاهرت الأخبار بأن أهل الفضل والعلم والصلاح 
يشفعون» فيشمّعون» قال ابن مسعود: معت رسول الله كله يقول لأصحابه : 
«أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ماع عقن :الله حيند ا ؟ فيل ناوسنل 
اللهء وما ذاك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطرَ السماوات 
والأرضء عالم الغيب والشهادة. إن أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا بأني 
أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء» وأن محمداً عبدك ورسولك» 
فلا تكلني إلى نفسي» فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخيرء وتقربني من 
الث 0 0 أثق إلا بر حمتك. ا لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة. 
إتلق. لذ قلتت المعاة. 


فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعاًء ووضعها تحت العرشء» فإذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: أين الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الحنة». 


- وحيتئدٍ يكون الاستثناء متصلاً؛ لأن 9مَنِ4 في موضع رفع على البدل من واو 9 يَنلِكوْد4 أي‎ )١( 
لا علك أحد عند الله الشفاعة إلا من اذ عند الر حمن عهداً. فإنه عملك. ويصح جعل‎ 
الاستثناء منقطعاًء بمعنى لكن., أي لا ملك هؤلاء الكفار الشفاعة لأحدء لكن المسلمون‎ 


الذين اتخذوا عند الرحمن عهداًء فإنهم بملكون الشفاعة. 
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الرد على من نسب الولد إلى الله تعالى 


© وقالوا أحخذ . 0 ولد 0 عد مش كك 98 اللي 0 امم -0 
يتفطرن منه ويَْشَقٌ لشن الا عر َجْبَالُ هدًا 62 () أن دعو ليحن وَلدا © و 


بن سم 


ا 


رخ سر مر 


لقى لوي أ يد ونا 9 إن ستل من فى التتوب وار 
لحن عد 9 قر َحْصَدم 0 17 0 6 0 الو 


0 
ام 


بسع ال“ 


3 
ألا 


زد 8 
د 


وقرأ السومي»ء وحمزة وقفاً ( جيتم). 
« تحكاد ) : 
وقرأ نافعء والكسائي (يكاد). 
(ينْمَطْرْنٌ) : 
قرئ : 
-١‏ (يتفظرن) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وحفصء والكساي. 
-١‏ (يَنْمَطرن) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
«إذاء نكاد لسوت يِتَفَطَرنَ مِنه وَنَسَنُّ الذيسُ وير لْبَالُ هنا © 


اك 0 


أن دَعَوَا 4 يكت د السَمونت 4 : كاد وامممها وخيرها وصفف 


للد 0 - مكينم: 15 / لحدهو 59 





منصوب لقوله تعالى: «إِدَّا4. و9هَدَا4: منصوب على المصدرء و9إأن دوأ 
ليم وا )4 : في موضع نصب على المفعول لأجلهء أي: وتخر الجبال 
هدّاً لأن دعوا للرحمن ولداً. ويصح جعله مرفوعاً بأنه فاعل: لهذا أو 
مجروراً بدلا من هاء «إمنه 6. 

«إن كُلُ مَن في السَمَوَتِ4 «(كُل) : مبتدأء و(إءاق» : خبره؛ ووحّده 
حلاً على لفظ ل حكُلُ). وقد يحمل على المعنى مثل: (وَكُلَّ به كخريت» 
[النمل: 717/ /41] ٠‏ و« عبدًا) : حال من ضمير (ءاق 6 وهو عامله. وهو اسم 
فاعل من (أق) يقال: أقى فهو أتِ. ْ 

البلاغة : 

«لَقَدَ ممم سَعْنَا إِذّا 4©9 التفات إلى الخطاب للمبالغة في الذم 

وتسجيل الجرأة على الله عليهم. 

المفردات اللغوية: 


وَقَالُواْ4 أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله .(حِدْتُ 6 
فعلتم .([ إِدَا)» منكراً عظيماً. والإدّة: الشدة. يقال: أذَّن الأمر وآدّني: أثقلني 
وعظم علي (<٠‏ ينفطرن 4 يتشممن مرة بعل أخرى » التفطر: التشقى وخر 4 
تسقط وتنهدم هذا أي بد هدّاً أو مهدودة. والمعنى: أن هول هذه الكلمة 
وعظمها بحيثث لو و بصورة كسوسة » ١‏ 0 هذه الأجرام العظام. 


وتنشق هر شنتياء 


هما ينب ليحن أن يتَحِدَ وََدَا )4 أي ما يليق به ذلك «إن كل ) 
ما كل .«عَبَدَا4 منقاداً خاضعاً ذليلاً يوم القيامة .«لَقَدُ أتصم» حصرهم 
وأحاط بهم» فلا يخرجون عن علمه وقدرته وَعَدَهمٌ عَدّا4 عدَّ أشخاصهم 
وأنفاسهم وأفعاهم. فإن كل شيء عنذه بمقدار فْرْدا )4 منفرداً بلا مال ولا 
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بعد أن رد الله تعالى على عبدة الأوثان» عاد إلى الرد على من أثبت له ولد 
كاليهود الذين قالوا: عزير ابن الله» والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله : 
َكلت الَْْوةُ عرد إن لله داك تسرك المَيِيحٌ أزث أهَمْ) 
[التوبة: 4/ 0] » وبعض مشركى العرب الذين قالوا: الملائكة بنات اللهء وكل 
ذلك إفك مفترى. 1 
التفسير والبيان : 

« وَقَالوا أَحَحَدَ ليم وَلَدَا (©) لَقَدَ جِقمٌ سينا ذا ©4 أي وقال الكفار 
(اليهود والنصارى والمشركون من العرب الذين يزعمون أن الملائكة بنات 
الله): إن الله اتخذ ولداء فردٌ الله تعالى عليهم: لقد جثتم بهذا القول شيئاً 
منكراًء وقلتم قولاً عظيم الجرم والإثم. والإدّ: الداهية والأمر المنكر الشنيع 
الفظيع. ظ 

وكيتث يكذ القعواث ينْمَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَسنَنُ الْابّسُ وَعَخِرٌ للْبَالُ هذا (©4 أي 
تقارب السماوات أن تتشقق منه» وأن تتصدع وتخسف الأرض» وتسقبط 
بصوت شديد» وتنهدم الخال .هده شديدا تتضعضع منهء لشدة نكرانه. 
إعظاماً للربٌ وإجلالاً» لأنمن محلوقات على توحيده» وأنه لا شريك له ولا 
نظير ولا ولد ولا صاحبة. قال ابن عباس وكعب: فزعت السماوات 
والأرض والجبال» وجميع المخلوقات إلا الثقلين (الإنس والجن)» وكادت أن 
تزول» وغضبت الملائكة فاستعرت جهنم» وشاك الشجرء واكفهرت الأرض 
وجدبت حين قالوا: اتخذ الله ولداً. وقال محمد بن.كعب: لقد كاد أعداء الله 
أن يقيموا علينا الساعة ؛ ار كاد لسوت طون به مر 
اديص وَجخْرٌ للْبَالُ هذا (© أن دَعَوَأ لِليَمنِ ولد 9 »6. 

وهذا تبويل عظيم» وأنه موجب غضب الله وسخطه. ولكن لولا حكمة 
الله وحلمه وأنه لا يبالي بكفر الكافرء لقامت القيامة» واستؤصل الكفار. 
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20 ناجم 


(أن دعوأ لِليَممْنِ وَلَدَا 0 وما ينبغى للتحمن أ نْ نيد ود 22 أئ لأجل 
أنهم نسبوا الولد إلى الله» ولا يصلح له ولا يليق به اتخاذ الولدء لحلاله 
وعظمته. فإن هذا نقص »2 يتعالم الله ويتنزه عنه ؟ لأن جميع الخلائق عبيد له. 
لهذا قال مؤكداً إنكار هذه الفرية: 


«إن كل من فى السَمَوَتٍ وَالْأّضٍ إِلَّاَ اق امن عَبَدَا )4 أي كل 
واحد من الخلق من الملائكة والإنس والجن لا بد له أن يأتي إلى الله يوم القيامة 
قرا بالسوكيةة تافها ذلاذع مدلا أنه مملوك الل :فكرمه ركون: اعد 
المخلوقات ولداً له؟! 

5 حْصَدمٌ وَعَدَهْمْ عدا © وله انيه يوم الْقِيلمَةٍ هَرْدَا (2©))» أي قد 
علم الله عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة» وعد أشخاصهم وأحوالحم كلهاء 
فهم تحت سلطانه وأمره وتدبيره. وكل شيء عنده بمقدارء وكل واحد منهم 
يأتيه يوم القيامة» لا ناصر له ولا مال معهء ولا مجير له إلا الله وحده 
لاشريك لهء فيحكم في خلقه بما يشاءء وهو العادل الذي لا يظلم الناس 
شيئاً» ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله: 9وَعَدَّهُمَ عدا تأكيد لا سبق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

موضوع هذه الآيات: تقرير التوحيدء وإثبات العبودية الخالضة لله 
وإنكار اتخاذ / يديد لقو هو أنه أعد 3 أله الصحمة 0 لد 
سلِد وا لَمْ يَكّ لَمْ كُدرًا أعمذ 402 الإخلاص: 


.]:-١1/5 


ومع هذا زعم اليهود والنصارى وبعض العرب القائلين بان الملائكة بنات 
الله : أن لنّه ولذاء وحاشا لله أن تعدو لد إد د حاحه به إليه» وهو منزه 
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عن النقص والشريك والنظير والولد» وتعدّ هذه المقالة منكراً عظيماء وأمراً 
فظيعاً» وجرماً شنيعاً. 

حتى لتكاد تزول الأكوان» فتنشق السماوات» وتتصدع الأرض» وتسقط 
الخال بصوت قديد .رتفا هذا النوله وا كارا لله بوعضا لع وجل ؛ 
لأنها خلقت وأسست عل الإقرار بتوحيد الله؛ ولأن الولد يقتضى الحدوث. 
للقي ] لحمو بوالقه. وان سبحا نه .ويفا ل قاوة:غرن. لكبو تقاض 

وها 05 من فى الفاوات :الا رمن إلا وهر يأي يوم القيامة مقرأ لله 
بالعبودية» تخاضعا ذليلا» كما قال تعالى : 2 دوه خرن © [النمل /71/ /41] 
أ دليلين جاعوية ؟ لأن الخلق كلهم عبيده. فكيف يكون واحد منهم ولداً 
له عر وجل؟ تعالى عما يقول الظالمون والحاحدون غلواً كبيراً. 

ند انالك و كك نون الشتت وطن دنه الف مدا 
26> دليل على أنه لا يجوز أن يكون الوالد مملوكاً للولد» فإن الله تعالى أبان 
المنافاة بين الأولاد والملك» فإذا ملك الولد والده بنوع من التصرفات» عتق 
عليه فورا. أخرج مسلم ف صحيحه: (لا تجزي ولق الك إلا أن عله 
مملوكاء فيشتريه» فيعتقه). 

ولا يخفى على الله أحد من خلقه. بالتكال عل سدسم وعدهم عداً 
دقيقاً وَكل واخ ياتية يوم القيافة بواحدا منفردا لا ناصر لهء ولا مال معه 
لينفعه؛ كما قال تعالى: 9 بوم لا بنع مَل هلا ينود 9©) إلا من أق الله قَأَبِ 
سليم 2 [الشعراء : 89-575] فلا ينفعه إلا ما قَدّم من عمل صالح. 

وفي قوله تعالى: وَكُلهُمْ نيه يوم لْقِيدمَة هَرْدا )6 إشارة إلى أنكم أيها 
المشركون لا ترضون لأنفسكم باستعباد أولادكمء والكل عبيده؛ فكيف 
رضيتم له ما لا ترضون لأنفسكم؟! وإذا كنتم أيضاً لا ترضون لأنفسكم 
البنات» فكيف تنسبون البنات إلى اللّه؟ في قولكم: الملائكة بنات الله 
والأصنام بنات الله. 
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والخلاصة: إن هذه الآيات المقررة لنفي اتخاذ الإله ولداء تلتقي. مع 
موضوع سورة الإخلاص المتقدمة : ول هو أنه تت 2 ومع الحديث 
المتقدم الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «(يقول 
الله تبارك وتعالى: كذَّبنِ ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» 
فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي 
من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمدء ليلد 
ولم يولدء ولم يكن لي كفواً أحد). 


محبة المؤمنين 
وتيسير الذكر المبين وإهلاك المجرمين 


سل صري” 


7 “د 7 رع سر 5 ً 
إن الْذرى 552 0 ولو ١‏ ملعي سيحجعل ف الرمن 2 ودأ 2 
نك يإتفلك ييف يد التق شير ب 0 


«لَبسَّر):. 
وقرأ حمزهة لحا 
المفردات اللغوية: 

9 سَيِجمَ[ سَيَجْعَلُ طم لمن ل المودة واحبة» والمعى : سيحدث لهم في 
عي مودة من غير تودد منهمء يحبهم الناس» ويتحابون فيما بينهم». 
0 الله تعا لى ‏ أي يرضى 6 5-6 0-06 0 : بلغتك 
( انيت 4 الصائرين إل اشوى بال ان واعمل الصاح مير تخوف: 
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(لَذَا4 جمع ألدّ: وهو الشديد الخصومة» المجادل بالباطل» واللد: هم كفار 
1 ااانا أى كرا 6 تر أي أمة 4 9 0 7 0 


سيب النزول: 


اللّه وجهه . «الله د د ا ودّاً) 
فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


المناسية: 


بعد أن رد الله تعالى على أصناف الكفارء وأبان أحوالحم في الدنيا 
والآخرة. ختم السورة بذكر أحوال المؤمنين» وأوضح أنه سيغرس محبتهم في 
قلوب العباد» من غير تودد منهم» ولا تعرض لأسباب الوداد من قرابة أو 

ثم استأنف تعالى بيان تيسير القرآن بلسان النبى كَلِيْةِّه لما تضمنه في هذه 
السورة من دلائل التوحيد والنبوة والحشر والنشرء وليبشر به وينذر. 

ثم ختم السورة بموعظة بليغة وإنذار بإهلاك المشركين كما أهلك من قبلهم 
من الأممء فإنهم إذا علموا أنه لا بدّ من زوال الدنياء والموت» خافوا ذلك. 
وخافوا أيضاً سوء العاقبة في الآخرةء فكانوا إلى الحذر من المعاصى أقرب. 


التفسير والبيان : 


(إِذَّ آليّيت َامَيُواْ وَصمِنُوا لصحت سَيَجَعَلُ َم اليَمَنُ ود )4 أي 
إن الذين. صدقوا الله ورسله. وعملوا صالح الأعمال من المفروضات 
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والتطوعات. وأحلوا الحلال وحرموا الحرام» وفعلوا ما يرضى الله» سيغرس 
الله نحبتهم ف قلوب عباده الصالحين محبة وموده. والصاحات : هى الأعمال 
التى ترضى الله عرّ وجل» لتابعتها الشريعة الحمدية. 


أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النى ككِ قال: «إذا أحبٌّ الله عبداً نادى جبريل : إني قد أحبيت فلاناً فأجِيّه, ' 
ساد ل لواف ثم ينزل له ا محبة في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبداً نادى 
جبريل: إن قد أبغضت فلاناء فينادي في السماءء ثم ينزل له البغضاء في 
الأرض» فاتفق الحديث مع الآية في إنزال المحبة في الأرض للعباد الصالحين» 
وأن هذه المحبة والمودة في القلوب تكون بإحداث الله دون تعرض للأسباب 
المؤدية إلى إيجاد المودات من قرابة أو صداقة أو اصطناع معروف أو غير ذلك. 


ثم استأنف الله تعالى كلامه لبيان موقع هذه السورة» لا فيها من التوحيد 
والنبوة والحشر والنشرء والرد على الفرق الضالة المضلةء فقال: 9إفَإِنَّمَا 
ركه كنك اقيق يبه التنريكه ونور وى نكا ذا 0 »أي مسرن 
القرآن لك بإنزالنا له على لغتك. وفصلناه وسهلناهء لتبشر به المتصفين 
بالتقوى. المستجيبين لله» المصدقين لرسولهء بأن لهم الجنة بالطاعة» وتنذر به 
القوم الألداء» الشديدي الخصومة والجدل. العُوج عن الحق. المائلين إلى 
الباطل» بأن لهم النار بالكفر والعصيان. 


ثم ختم تعالى السورة بموعظة بليغة قائلاً : 


(وَكَمْ ملكتا مَبْلَهُم ين قَرَدٍ هَل نش متهم يَنْ د أو سَْمَعْ لَهُم ركز 
209 أي كثيراً ما أهلكنا قبل العرب المشركين من الأمم والجماعات من 
الناسن 6 لكفرهم بآيات الله وتكذيب رسلهء فهل ترى منهم أحداء أو تسمع 
لهم صوتاً؟ ! 
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ي: 

- إذا أحب الله عبداً لتقواه» ورضاه عنه باتباعه شرع الله ودينه» كتب له 
أ نحة والمودة 2 قلوب عباده الصالحين. وعلل المللائكة المقريين . وإن كان 
مكروما عاو الظلية والكفان:والتساف. 


قال هرم بن حَيّانَ: ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى [ 
بقلوس أهل الإيمان إليه حى يرزقه موذتهم و رحمنهم. 


والنموذج الأول لذاك هو رسول الله ككلِهِه والنماذج التي بعده هم كبار 
صحابته» قال ابن عباس : نزلت. هذه ل الي جعل 
لله تعالى له في قلوب العباد مودة» لا يلقاه مؤمن إلا وقّره. ولا مشرك ولا 
منافق إلا عظمه. 


بعد كان غييا ل اندها فهو كذلك في الآخرة؛ فإن الله تعالى لا يحب إلا 
مما تقياء ولا رفن الا الصا ثقياء جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. [ 


- نزل القرآن الكريم بلسان العرب ولغتهم» ليسهل عليهم فهمه. 
م" - عذب الله كثيراً من الأمم والجماعات عذاب الاستئصال؛ لكفرهم < 


بالله» وتكذيبهم رسله الكرام. وأكر م الله الأسم بالنبي محمد ويد فرفع عنهم 
عذاب الإبادة والاستئصال. ظ 


- في الآيتين الأخيرتين وعد لرسول الله كَِ بالنصر والغلبة على 
والعذانه و الال بواهواك. 


ته 


0 - تنحصر مهمة البى 5 كي في التبشير والإنذار. وف الآرة سني له 
عليهماء أئ تبسير من أطاعه 55 وإنذار من عصاه بالنار. 


لله (15) السورة )2٠8(‏ طَك 4ه 


"مميت (سورة طه) لابتداء السورة بالنداء مهأ (طه 7 55 عَدكَ 


القَرءان لِتشْهّح 29 وهو اسم من أمعاء البي عاق وف ذلك تكريم له 
وتسلية عما يلقاه من إعراض قومه. 


مناسبتها لما قبلها: 


تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه هى : 


أو لا عاك طه نزلت بعد سورة مريم ‏ كما روي عن ابن عباس. 


تانات وله ذكر ل سورة قرم كفيفي متهن الأفياء والرسيلين ا(عفرة) 
مثل زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم» وموسى الذي ذكرت قصته موجزة مجملة. 
فذكرت في هذه السورة موضحة مفصلة» كما وضحت قصة آدم عليه السلام 
الذي لم يذكر في. سورة مريم إلا مجرد اسحمه فقط. ظ 


الث - إنه ذكر في آخر سورة مريم تيسير القرآن باللسان العربي» لسان محمد 
يك للتبشير والإنذار» وابتدئ ذكر هذه السورة بتأكيد هذا المعجى. 


0 لِلّءٌ (15) السورة )2٠١(‏ نما 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كموضوعات سائر السور المكية وهو إثبات أصول 
النوق هنو التوكميك والقوة بوالتعية.. وكانعه دانة السورة ذانت إحاء. ونا تير 
عجيب» من خلال الحديث عن سلطان الله وعظمته وقدرته وشهمول علمهء 
وقد أدرك هذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين تلاوتها في بداية إسلامهء 
ا ع ل لي 


وتضمنت السورة ما بأان: 


أ - القرآن الكريم تذكرة لمن يخئى رب الأرض والسماوات العلاء 
وتثبيت لشخصية النبي كَل في قيامه بواجب الدعوة والتبليغ» والونذار 


- البيان الج لقصة مومبى وتكليم الله له» وإلقائه صغيراً في اليم في 
صندوق» وإرساله مع أخيه هارون إلى فرعون الطاغية الجبارء وجداله 
بالحسى لإثبات ربوبية الله وحدهء ومبارزته السحرة» وتأييد الله له وانتصاره 
المؤزرء وإيمان السحرة بدعوته» ومعجزة انفلاق البحر وعبور بتي إسرائيل 
فيه» وإهلاك فرعون وجنوده» وكفران بتي إسرائيل بنعم الله الكثيرة عليهم. 
وحديث السامري وإضلاله بني إسرائيل باتخاذ العجل إِها لهم» وغضب موسى 
من أخيه هارونء الأآيات [98-9]. 


؟ - الإشارة لفائدة القصص القرآني» وتوضيح جزاء من أعرض عن 
القرآن .]٠١١-99[‏ 


ه - بيان حالة الحشر الرهيبة» وإبادة الجبال» وأوصاف المجرمين يوم 
القنائنة ه و اطينا نمه العاذل 111491 


م - عربية القران ووعيده وعصمة رسوله من نسيانه .]١١5-1١١71‏ 
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5 - إيراد قصة آدم عليه السلام مع إبليس في الجنة .]١71-1١5[‏ 

ا - تأكيد بيان الجزاء في الدنيا والآخرة لمن أعرض عن القرآن» بالعيشة 
الضنك في الدنياء والعمى في الآخرة عن الحجة المنقذة من العذاب -١1151[‏ 
.]١/‏ 


/ - العظة والاعتبار ببلاك الأمم السابقة وتأخير عذاب المشركين إلى يوم 
القيامة .]١59-١78[‏ 


- توجيهات ربانية للنبي يَلِ وأمته في الصبر على الأذى» وتنزيه الله تعالى 
في الليل والنهارء وعدم الافتتان بزهرة الحياة الدنيا لدى الآخرين» وأمر 
الأهل بإقامة الصلاة ومتابعة التنفيذ .]١7175-١75[‏ 

٠‏ - طلب المشركين إنزال آيات مادية من الله» وإعذارهم بعد إرسال 


الرسول وإنزال القرآنء ثم وعيدهم بالعذاب المنتظر يوم القيامة -1١71[‏ 
١6‏ |]. ظ 


القرآن سبب السعادة 


وله 9 مآ أَندلنا عَلبْكَ الْقَرَانَ لِتَفْهّح 3 إِلَا لذكرة لمن ححسَى 09 
2 : ا ودعو دده مؤمدوى #ء وت ب ححصم كر 
زبلا مسن 04 الأرض والممنوت العل ()) الرَحَن عل المرش استوئ (2) لم 


ف المدوات ونا بق و وم ينَيُمَا وَمَا حَحتَ الثرى 29 وإن تجهر له 
2و سر صيدم ره - ش بذ 2 4 صم ص < 


5١‏ بي حهر 
5 
8 
عامج 
١‏ 
9 
ف 
1ت 
ا 
3 


أ 


قد يله أي وق و لَهُ لآ إِله إلا هو 
الفراءات: 
( القران) : 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً: (القران). 


فد للد (15) - طْسٌ: ٠١‏ / ١حم‏ 
الإعراب: 


(طه 9 ما أَنرْنا عَيكَ الْفْرَانَ لِمَتْصَ 9 إلا نذكرة 4 ما أنزلنا: إما 
جواب القسم؛ لأن قوله تعالى: «[طه 29 جار محرى القسمء وإما أن 
كو رول 0 اسع د با يدل» أ يبا ءردل ا أنزلنا ميق الث ان 
'لتشقى. ولام ([ لِتَمّْح لام النفي, أو لام الجحود. د( شنا منصوب 
على الاستثناء المنقطع. 


(يَزِيلا4 منصوب على المصدر (ألبَحَنُ) مبتدأء أو مرفوع على المدح أي 
هو الرحمن. ووإعَلَ الْعَرِشٍ أستوئ 4 خيران, للمبتدا . 


يكم لير وت أي وأخفى من السرء كقوهم: الله أكبرء أي أكبر 


مق كل ادي 
(أله لآ له ل 1 رأ مبتدأ مرفوع» أو بدل من ضمير (يعَلم 6 
البلاغة 


2 2 ود 


وتفخيماً للمنزل من وجهين: إسناد إنزاله إلى ضمير 0 العظيم الشأن. 


المفردات اللغوية: 
(طه 9©» هذه الحروف المقطعة نزلت للتنبيه والتحدي بإعجاز القرآن 
البياني» ما دام مركباً من الحروف الت تتكون منها لغة العرب نفسها. أو هو 


اسم من أسماء البي كَل أو بحعياة: يا رجل. كما روي عن ابن ن عباس وكبار 
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”7 
دحت سس سر سس اله تت ل لير 2 


. مآ أَرَلنَا عَِكَ الْمْدَانَ4 يا محمد « إِمَنْهََّ) لتتعب بما.فعلت بعد نزوله من 
طول قيامك بصلاة الليل» أي خفف عن نفسك .« إلا ذكرة 6 لكن أنزلناه 
للتذكير والعظة «لِمَن حنَّى» لمن يخاف الله .2 لعل جمع علياء مؤنث 
الأعلى» كالكيرى مؤنث الأكبر. : 


الْعَرَشٍ4 في اللغة: سرير الملك» وهو هنا كناية عن الملك» أو هو مخلوق 
الله أعلم به» وهذا هو الأصح .( أسْتوى» استولى عليه» بدليل قول الشاعر : 
استوى بشْر على العراق من غير سيف ودم هيهُراق 

والأصح أن الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة. 
والإمان به واجب» كما قال الإمام 0 استواء يليق بجلال الله تعالى. 

وما يماك من المخلوقات .(إومًا تَحَتَ الثر» التراب الندي» وهنا يراد 
مطلق التراب» والمراد: الأرضون السبع؛ لأنها تحت التراب .فون بحَهَرَ 
لول في ذكر أو دعاء» فالله غني عن الجهر به .وَأَخْقَى من السرء وهو 
عدوت لشن شاط الف مفو ل الذهي دون لقتو رجز لا قبيد :لنتيك 
بالجهر .9لهُ الْأَسْمَه4 الصفات والأسماء التسعة والتسعون الوارد بها 
الحديث. والحسبى: مؤنث الأحسن. والذي فُضّلَّت به أسماؤه في الحسن على 
اسائر الأسماء: دلالتها على معاني التقديس والتمجيد والتعظيم والربوبية 
والأفعال التى هي النهاية في الحسن» كما قال الزمخشري. 


سبب النزول: 


قال مقاتل: قال أبو جهلء والوليد بن المغيرة» والنضر بن الحارث» 
ومُظعِم بن عدي للبي يَكهِ: إنك لتشقى حيث تركت دين آبائك» فقال كله : 
«بل بعثت رحمة للعالمين» قالوا: بل أنت تشقى» فأنزل الله الآية ردا عليهم. 
وتعريفاً حمد يك بأن دين الإسلام هو سبب كل سعادة» وما فيه المشركون هو 
الشقاء بعينه. 
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وأخرج ابن مردويه عن ابن عاب انا رن ويا عا 
( 00 فأنزل الله : «طه 9©) مآ أَنرَلنا عليْكَ 

لقََانَ لِمَنَقََ 3 ». 
التفسير والبيان: 

(طه 469 هذه الحروف المقطعة الت يبتدأ بها في أوائل السورة لتنبيه 
امخاطب إلى ما يلقى بعدهاء ولتحدي العرب بالإتيان بمثل القرآن» ما دام 
مركباً من حروف اللغة التي ينطقون بها ويكتبون. وقيل: هو اسم للني كَل 
ومعناه: طأ الأرض يا محمدء قال ابن الأنباري: وذلك أن النبي كلد كان 
يتحمل مشقة الصلاة» حتى كادت قدماه تتورّمان» ويحتاج إلى التروّح. فقيل 
له: طأ الأرضء أي لا تتعب نفسك في الصلاة جدّاء حتى تحتاج إلى المراوحة 
بين قدميك. 


1 اه 2 ِتَشْيّح 


ما أنزلنا عليْك الْقَرَانَ () إلا تحر لَمَن نحت 69 » أي ل ننزل 
اموس وو ا كيد وفرط محسرك 
على أن يؤمنواء فإن إيمانهم ليس إليك» بل أنزلناه لتبلغ وتذكرء فحسبك 
التبليغ والتذكيرء ولا تلتفت بعدئذ لإعراض المعاندين» ولا ترهق نفسك 
وتتعبها بحملهم على قبول دعوتك. 


ونظير الآية قوله تعالى : 8« مَلَمَركَ بجع نَفَسَكَ عل ءَاترهم إن لم ونوا 
بهذا الحلية أسَعًا 20 [الكهف: ]1/١18‏ . فقوله: (إ لِتَشْهّح 4 لتتعب بفرط 
تأسفك عليهم وعلى كفرهم. وتحسرك على أن يؤمنوا. 

روى جويبر عن الضحاك قالء ومعه مقاتل: لما أنزل الله القران على 
رسوله يِل مر را 
القرآن على محمد إلا ليشقى. فأنزل الله تعالى: «[طه () مآ أَنرَْنا عَليكَ الْفَرَانَ 
© إلا نجه ين يت (2)) فليس الأمر كما زعمه المبطلون: بل 
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من آناه الله العلمء فقد أراد به خيراًء كما ثبت في الصحيحين عن معاوية 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 

وما أنزلناه إلا تذكرة لتذكّرٌ به من يخاف عذاب الله وينتفع مع بما “جمع من 
كتاب الله الذي جعلناه رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة. ا ا ا 
الإعمان. إن عَلِيّكَ إل ابكْ» [الشورى: 18/57] » و9 لَسَتَ لبهم بمصيّطر 
(©) [الغاشية: 58/44] . 

وني هذا إيناس للني يَككِ على إعراض قومه عن دعوته» وضيق نفسه من 
تصميمهم على الكفر. 

زوك لاقل ألو القاسع الطلرانو و انار . بن الحكم قال: قال رسول الله 
ب ابدرك الله تعالى للعلماء يوم القيامة» إذا معد كل كرسي للقت عباده : 


ولا أبالي». 


وكلمة «إِلَّا4 في الآية: إما استثناء منقطع بمعنى: لكن» أو متصل 
والتقدير: ما أنزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة. 


وإناخص (عن يت انبا كر 0 نهم المنتفعون بهاء وإن كان القرآن عاماً 
قي الجميع . وهو كقوله : (هدى َشنَمِين» [البقرة: ؟/؟] . ودليل اا قوله 
تعالى : «تارَكَ الى يل الْقهَانَ عل عَبْدوء كن للسدلييت يرا 02 »4 
[الفرقان: ١؟/١]‏ . 


ا التذكير بالقرآن: أن النبي يلكي كان يعظهم به وببيانه. 


هه سر سر سر جرد 2 4 1 سر 


زيل مَمَنْ حَلقَ الأرض وَالسَمْوتِ العل 469 أي هذا القرآن الذي جاءك 
بالعنيزن ألم غلك قتوياذ رخال الأرقن والسما واه العلنا و بوالنافءيما 
جهة السفل والعلوء الأرض بانخفاضها وكثافتهاء والسماوات في ارتفاعها 
ولطافتها: 
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لاهن ين كان نكن دهن كدان عطي يرن لتر انع النقنرو ا ران 
حق قلره. 

9 البَحَن عَلّ متو (6)» أي ومترل القرآن هو الرحمن ن المنعم بجلائل 
النعم ودقائقها.ء وهو م علا وارتفع على العرش». ولا يعلم البشر كيف 
ذلك» بل نؤمن به على طريقة السلف الصالح الذين يؤمنون بالمنفات من دون 
تحريف ولا تأويل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل» فينو اامنتواء يلدت .: 
جلال. الله .وعظمتهة. بل كيف .ولا لضان كقول: تغال:. فيد الله فو 
م4 [الفسح : 04 لأن الله تعالى ليس بجسم. ولاا يشيه شيعا ضر 
اخرادكة والعرش و قوع لوق لا اندر حنيكه: 

ويرى الخلف تأويل الصفات» فيراد بالاستواء: الاتيلاء والقهر 

00 والعرفية قو للك هوالت «القافرة ( 
جره تانق شتوو نكا انرق لذ يما وما قَنْتَ أَلنَّ 69 » أي إن الله 
الا بالف ليما واكبو ل رضن وما نيما هد الوجوذاتت» 
ومالك كل شيء ومدبره» ومتصرف فيه ومالك ما تحت التراب من شيء. فله 
الكون كله ملكأ وتدبيراً وتصرفا. 
ظ ونان ير ان ند ينه د وَلَفْقَ 49 أي إن تجهر بدعاء ا 
وذكره» فالله تعالى عالم بالجهر والسرء وما هو أخفى منه مما يخطر بالبال» أو 
يجري في حديث النفسء فالعلم بكل ذلك سواء بالنسبة إلى الله عز وجل. 
. والمعى: إن تجهر بذكر الله ودعائه. فاعلم أنه غني عن ذلك» الور 
وما هو أخفى من السر. 

1ن" نجاف الأدعية ولأ ذكان فلن النداة» لاع القلنم عن لزللقة 
ولتصور المعئى» وشغل الحواس بالمطلوب وصرفها عن التفكر في غير ذلك» 
كما قال تعالى: دمر 24 فى نَفْسِلكَ تضرع وَخِيفَةٌ 2 ودون الْجَهْرِ م 
لْعَوَلِ 4 [الأعراف: / ]7١8‏ . 


الع 
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(أنّهُ لآ إِلهَ إِلَا هْرٌ له الأسمّة لَْشَمْقَ 469 إن صفات الكمال 
القذمة هن . لله الغيرى اذى القى لذ له ختيرة وال" تومي سبوالاة: روله: احمين 
الأمماء والصفات الدالة على كل الكمال والتقديس والتمجيد» وهي التسعة 
والتسعون التي ورد بها الحديث الصحيحء, والتي تقدم ذكرها في سورة 
الأعراف [الآية: ]٠١١‏ وله أيضاً الأفعال الصادرة عن كمال الحكمة 
ولواب [ 

وبه يتبين أن هذه الآيات وصفت منزل القرآن على الرسول يَكِْةِ بأنه خالق 
الأرض والسماءء وأنه الرحمن صاحب النعم» وأنه الذي استوى على العرش 
وصاحب التصريف في الكونء. وأن له الكون كله ملكاً وتدبيراً وتصرفاًء وأنه 
العالم بكل شيء» سواء عنده السر والجهرء وأنه الله الذي لا إله إلا هو له 
الأسماء الحسبى والصفات العليا والأفعال السديدة. 


فهل بعد إيراد هذه الصفات من يدعى أن القرآن من عند غير الله وهل 

لذلك كله بادر عمر بن الخطاب في جاهليته بعقل متفتح إلى الإسلام. 
والإعان» لما قرأت عليه أخته هذه الآيات. 

وقد نزلت سورة طه قبل إسلام عمر رضي الله عنه. 

دوق أن حاف صبرت [واصين قن مايه كان شدي الحتاوة 
الله. فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمداً هذا الصابئع» الذي فرق أمر 
قريش وسفه أحلامهاء وعاب دينها. وسبٌ الحتها فأقتله. فقال له نعيم: والله 
لقن غرتك تفشك هن نفسكديا غمرع: اترق يق عيد:متافت تاركيك عثى عن 
الأرض» وقد قتلت محمدأ؟! أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟! 


24 لوه (15) - طلنن: ٠١‏ / ١-م‏ 


فقال: وأي أهل فق؟ قال: ختنك (زوج أختك) وابن عمك سعيد بن 
زيدء وأختك فاطمة بنت الخطاب» فقد والله أسلما وتابعا محمد على دينه: 
فعانك: مها 


قال : فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه» وعندهما انين ال رت معه 
صحيفة فيها أول سورة (إطه 49 يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حس عمرء 
تحت فخذهاء وقد “جمع عمر قراءة خباب » فلما دخل قال: ما هذه الطيئمة 
(الكلام الخفي الذي لا يفهم) الذي سمعت؟ ظ 

نالا مج ها سف قدي :قا لفن راشع لفق ا حيرف اذكه تابعنها مدا 
على دينه. وبطش جختّنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمة لتكمّه عن 

فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم» قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» 
فاصنع ما بدا لك. 

ولما رأى عمر ما صنع» ندم وارعوى, وقال لأخته: أعطئ هذه الصحيفة 
التى معتكم تقرؤونها آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. 
ِيَرْدّما إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمعت في إسلامه؛ فقالت له: يا أخى. 
إنك نجس على شرككء» وإنه لا بمسها إلا الطاهر. 
در قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما مع خباب حرسم إليه 
فقال له: 


يا عمرء والله» إنن لآأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه: فإنىي #معته 


لِلدءَ (15) - طنن: ٠١‏ / احم 4 


امسن وهو يقول: «اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام. أو بعمر بن 
الخطاب» فالله الله يا عمرء فقال عمر: ذُلَّ يا خباب على محمد حت أنيه. 


هذا ما ذكره ابن إسحاق مطولاً» وروى القصة بإيجاز الدارقطى في سننه 
عن أنس بن مالك رضي للضم لحرن شمر متقلذاً ينادو لفل ند إن 
حَتَنك وأختك قد صَبَوَا"''» فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له 
حَبّاب» وكانوا يقرؤون 9(طه 29 فقال: أعطونني الكتاب الذي عندكم 
فأقرؤه - وكان عمر رضى الله عنه يقرأ الكتب - فقالت له أخته: إنك رجس 
ولااعنيه اله الطيروة» لقي تفيل أن ترك]او..ققام: غمر رقي الله عن 
وتوضأ وأخذ الكتاب فقرأ «[طه 2 ». 


أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


- ليس إنزال القرآن العظيم لإتعاب النفوس وإضناء الأجسامء وإنما هو 
كتاب تذكرة ينتفع به الذين يمخشون ربهم. وفي هذا رد على كفار قريش - كما 
تقدم في سبب النزول - الذين قالوا: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا 
ليشقى» فأنزل الله تعالى «(طه 9 ». 


في العبادة» واشتدت عبادته» فجعل يصلى الليل كله زماناً حتى نزلت هذه 
الآية» فأمره الله تعالى أن يخفف عن نفسهء فيصل وينام» فنسخت هذه الآية 
قِيامَ الليل» فكان بعد هذه الآية يصلى وينام. 


)١١(‏ يقال: صبأ: خرج من دين إلى دين» وبابه اخضع». 


رد لله (15) - 0 / ١-م‏ 


وهكذا لم يكن إنزال القرآن لإتعاب النفس في العبادة» وإذاقتها المشقة 
الفادحة» وإنما القرآن كتاب يسر»ء وما بعث النى كَكَِدِ إلا بالحنيفية السمحة. 


؟ - الله تعالى منزل القرآن هو خالق الأرض والسماوات الغلياء وهو 
الرحمن المنعم بجلائل النعم ودقائقها الذي اعتلى عرشه» فكان مطلق التصرف 
في الخلق والكونء وله جميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من 
الموجودات وما تحت الأرض من معادن وذخائر وأموال وغير ذلك» 
والأرضون سبع والسماوات سبع أيضاًء وهو العالم بكل شيء» يستوي عنده 
السر والجهر وما هو أخفى من السرء قال ابن عباس : السر: ما حذث به 
الإنسان غيره في خفاء» وأخفى منه: ما أضمر في نفسه مما لم يحدّث به غيره. 


الأسماء الحسنى التسع والتسعون» والصفات العلياء والأفعال الحميدة 
الحكيمة السديلة. 


وقد وَحّد الله نفسة سبحانه؛ وذلك أن رسول الله يله دعا المشركين إلى 
عبادة الله تعالى وحده لاشريك لهء فكبر ذلك عليهم» فلما «ممعه أبو جهل 
يدك الرعي»: قال للوئلة. بن اللي حمل ,ينهانا آن" تدعو جع الله رها أخرء 
وهو يدعو الله والرحمن؛ فأنزل الله تعالى: « ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ )»4 
وأنوقة لوقل اتقو لله أ اتقو امن :ا 1 لقنل" لنت 4 
[الإسراء: ]1١١/17‏ وهو واحد وأسماؤه كثيرة؛ ثم قال َه 1 له 1 
الأسمة لمق 29)). 


ا 


للوْءِ (15) - طنمُ: ١ ١اذ-و / ٠١‏ لاه 





قصة موسى عليه السلام 
1ت 
تكليم ربه إياه (أو مناجاة موسى) 
وابتداء الوحي إليه في الوادي المقدس 


آ آ 2 0 ره 2 ل سر حدس - 0 ا 7 2 شر ره شا ع ع ل 
(وهل أتلك حريث مومئ 2 إذ نار فقال: لاهله ار امت 
13 0 4 2 سعءب مي 2 ع وو سس ماس عر 0 - رب 
را لعل 0 ايفين أو أجد نار هد هدى 09 نل انها روف موقي 
© إن أن لك كن ليك إِنَكَ يألواد الْمعَديس طوى (2© ونا أخترتك 
عع اح ع ل سس ودس 6 مص ء كرءه 
استمع لما يوق (9آ إن / 
7 2 ل تفاع 
م6 : : 


وأا 1" إِلّه ا آنا عبد وفع الصاو ره 
حت 


وقرأ حمزة (لأهله امكثوا). 

إن عاكنث»: 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إنّ أنست). 

( أل عريك): 

وقرأ اله وابن كثير» وأو عمروء 0 بن عامر: (لعلي آتيكم). 


إن تأه ‏ 


ذلك لْلوْءٌ )1١(‏ - طنس: ٠١‏ / و-ذا 


قرئ : 
-١‏ (إنيّ أنا) وهي قراءة نافع. 
-١‏ (أَني أنا) وي فراءة ابن كثيرء وأبي عمروز. 

3-08 (إني أنا) وهى قراءة الباقين: 

وار 
«( طوى» : 
فرئ : 

-١‏ (طوّى) وهمي قراءة ابن عامر. وعاصم» وحمزة». والكساي» وخلف. 
؟- (طوّى) وهي قراءة الباقين. 
ونا خَتربكَ )6 : 
وقرأ حمزه (و 
( إن آنا : 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إنيّ أنا). 


( إكرى » إ3) : 


: اخترناك). 


وقرأ نافع» وأبو عمرو (لذكري إن). 
إن أنأ رَيْكَ)4 ( إِنّْ4 بالكسر عل الابتداء؛ لأن النداء في معى القول» 


وإن: تكشر بعد القول؟ لأنها فى تقدير الابتداء. وتقرأ ات (أني) لوقوع 
(نؤدى »6 عليهاء 5 نودي يا موسى بأني » فحذف الياء مخفيفا تخفيفاً. و« أنأ4 تأكيد 


لياء المتكلم. 


للد 15) - طونل: ٠١‏ / و-ذ١‏ ماق 


(طوى 4 من قرأ بتنوين» جعله منصرفاً اس للمكان غير معدول». كجعل 
وصرّدء ومن لم وان عمل مويتوعا مخ الضراك :إن لتاق والتفوقيه أ 
للتعريف والعدل عن (طاو) كعدول عمر عن عامر. وإعرابه: بدل من الوادي 
في كلا الوجهين. 


. «لزعكرى». إما مضاف إلى المفعول». أي لتذكرني» وإما مضاف إلى 
الفاعل. أي لأذكرك. 


«أكادُ أَخْفبَا» «أَخْفبًا4 إما أن الهمزة فيه همزة السَّلْبِء أي أريد 
إخفاءهاء مثل: أشكيت الرجلء إذا أزلتٌ شكايته» وإما أن المعنى: أكاد 


أخفيها عن نمسي ١‏ فكيف أظهرها لكم. ولام ( لتجزى )»4 متعلقة زر (أخفما 4. 


/ 
أ 


فيه قسَحِلَّ 6 [طه: ]8١/٠١‏ وإما مرفوع على تقدير: فإذا أنت تردى» مثل 
ا 0 2ه َأَفْوَرَ 4 [النساء: 708/:4] . 


البلاغة: 


(وكل أتلك حَدِيتُ موسق ©2؟ للتشويق والحث على الإصغاءء وهو 
استفهام تقرير. 


(لِتَنق4 «يختى4 «ولخق» «شَنْئة سجع حسن. 
المفردات اللغوية: 


(وَعَلٌ أتلك حَدِيتُ) تشويق لسماع قصته بقصد التأمي به والحديث : 
مايبلغ الإنسان من الكلام» سواء بالسمع أو بالوحي. وهو استفهام تقرير. 


لك ” للد )1١(‏ - طْضنْ: ٠١‏ / و-ذا١‏ 


(إِذْ 41 ظرف للحديث؛ لأنه حدثء أو مفعول لفعل مقدر وهو اذكر. 
«لِأَمَلِهِ 4 لامرأته .«أمَكُنوَاأ4 هناء والمكث: الإقامة» قال ذلك في أثناء 
مسيره من مدين إلى مصر .( ءَاشَنَتُ 4 أبصرت .نيك 6 أجيئكم ««[ فب 6 
بوفاء الوعد .9[هدّى» هادياً يدلئى على الطريق» وكان أخطأها لظلمة الليل. 

فلم أننها» أى النار. وجل ا بيضاء تتقد ف شسجرة حضراء حلم 


00 رصة 


نعليّك © أي: للتواضع والأدب .8 الْمُقَدّس4 المطهر أو المبارك» وهو تعليل 
للأمر باحترام البقعة .2 أْحَتَرتكَ4 اصطفيتك للنبوة من قومك .(لِمَا يوتَ» 
إليك مني» أو للوحيء :واللام تحتمل التعلق بكل من الفعلين .9 أنا أله لآ لَه 
إلا نَأ مأَعبتَف) دال على أن الأمر مقصور على تقرير التوحيد الذي هو منتهى 
العلم» والأمر بالعبادة التي هي كمال العمل .«وَأْقِيرِ أصَّلَوءَ إكرف» 
لتكون ذاكراً لي» خصها بالذكرء لما فيها من تذكر المعبود» وشغل: القلب 
واللسان بذكره.ء وقيل: لذكر صلاق» لما روي أنه يل قال فيما رواه أحمد 
والشيخات والترسدئ. والتسان. عق انس : من نام عن صلاةء أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرها»ء إن الله تعالى يقول: «(وَأَفمِ ألصَّلْوَةَ إزحكرى 4. 


(إِنّ آلتحاعد ءَاِيَةٌ4 كائنة لا محالة .2 أَكَادُ أَحَفِيبَا4 أبالغ في إخفائها ولا 
أظهرها بأن أقول: إنها آتية» أو أريد إخفاء وقتها عن الناس» ويظهر هم 
قربها بعلاماتها .( لِنَجْرَئ كل تفش يمَا شع أي لتجزى فيها كل نفس بما 


تسعى من خير أو شر .(إفلا يصَدَّنَكَ عَنهَا4 لا يصرفنك عن الإيمان بها. 
(هوينة»6 ما تبواه نفسه في إنكارها 9 فَرَدَى)»4 فتهلك إن صددت غتهاء 


لا عظّم الله تعالى حال القرآن وحال الرسول فيما كلفه به من التبليغ» أتبع 
ذلك بما يقوّي قلب رسوله وَلِةٍ في الإبلاغ من ذكر أحوال الأنبياء عليهم 


لكو 15 - علكن: ١5-4 / ٠١‏ ظ 0 


السلام كما قال تعالى : وَل يل نَنْضُ حَكَ من أب اسل ما نَيَيَتُ يو موَادَك 4 - 
[هود: ]1٠١/١١‏ . وبداً بقصة موسى ليأتم به في تحمل أعباء النبوة» وتبليغ 
الرسالة» والصبر على مقاساة الشدائد» فإن هذه السورة من أوائل ما نزل» 
وكان موسى أشد الناس صبراً على تحمل مكاره قومه. وجا تله 
تسلية للبي كَل لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة. 


التفسير والبيان:, 


وهل تلك 058 موسي 29 أي وهل بلغعك خير موسبى وفصته م 
.فرعون وملئه» وكيف كان ابتداء الوحي إليه» وتكليمه إياه؟ وبدئ بالااستفهام 
لتثبيت الخبر» وتقريره في نفس المخاطب» فذلك أسلوب مؤثر في إلقاء الكلام 
العربي. ظ 


قال المفسرون: استأذن موسى عليه السلام شُعَيّْبَاً في الرجوع إلى والدته» ‏ 
فأذن لهء فخرجء فولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية مثلجة» وكانت ليلة 
الجمعة» وقد حاد عن الطريق» فقدح مومبى عليه السلام النار» فلم تور 
اللتداحة شيا نينا بغ يرول للف إذ نظر ناراً من بعيد عن يسار الطريق» 
فظن أنها نار من نيران الرعاة» من جانب جبل الطور الواقع عن يمينه”''» كما 
قال تعالى : < 
إِذْ ا نَارا فَقَالَ لِدَهَلِه أمَكُتوَا إِيّهَ ءَاسَْتُ لمن ل م عبس أو 
حِدُ عَلَ أَلَّارٍ هدى 46 أي هل أتاك خير مومبى حين رأى ناراء وكانت 
رؤيته للنار في ليلة مظلمة لا خخرج مسافراً من مدين إلى مصرء والصحيح كما 
قال الرازي أنه رأى ناراء لا تميّل نارأء ليكون صادقاً في خبره؛ إذ الكذب لا 
عون عا الانماء: 


اده 


0١/7١ تفسير الرازي‎ )١( 


سه لوه (15) - ط: ٠١‏ / و-5١‏ 


فقال لزوجه وولده وخادمه مبشراً لهم : أقيموا مكانكمء إني رأيت ناراً 
بعيدء لعلني أوافيكم منها بشعلة مضيئة أو بشهاب. أو جذوة كما في 
أخرى. لعلكم تستدفئون (أو تصطلون) بهاء مما يدل على وجود البردء أو 
اجد عند النار من عدي إل: الطريق ويذلي عايها. » كما قال تعالى: لعل 
نكم مَنْهتا حَير أو ذو يرت ألثَّارٍ لَعَلَكُم تَصِطْلُو 4 [القصص: /١8‏ 
9 . والحدى : ما مبتدى بهء وهو اسم مصدرء فكأنه قال: أجد على النار ما 
أهتدي به من دليل أو علامة. ومعنى الاستعلاء على النار: أن أهل النار 
يستعلون المكان القريب منهاء ولأن المصطلين مها إذا أحاطوا مها كانوا 


5 ل 


رفير عو سر عو و بر 


ثم ألنهًا وى يشوم © © إن أنأ ول اليك 000 
لْمُقَدس طوى 409 أي فلما . النار التي أنسهاء واقترب منها نودي من 
قبل الرب تبارك وتعالى» كما قال: «نووى من سَلطى الواد الْأَْمَنِ في الْفْعةٍ 
لكوي اشرو أن تقر ذف 11 نظ زنك الكل 6[ النمس 11 
] . وقال هاهنا: 9( إِقِّ أَنَأْ رَيّكَ4 أي نودي: ياموسىء إن الذي يكلمك 
ويخاطبك هو ربّك» فاخلع حذاءك؛ لأن ذلك أبلغ في التواضعء وأقرب إلى 
التشريف والتكريم» وحسن التأدب» إنك بالوادي المطهر المسمى [طوَى» 
من أرضن سيتاء. 


ونا أغارتك َأسْتَمِعْ لِمَا يو 422 أي وأنا الله الذي اخترتك للرسالة 
والنبوة. فاستمع جماع قبول واستعداد ووعي لما ينزل عليك من الوحيء كما 
قال تعالى : «[إِفٍّ أَصَطَفِيتَكَ عِلّ الئاس رِسَدتٍ وَيكَلَمى 6 [الأعراف: ]١44/7‏ أي 
ثم ذكر الموحى به فقال تعالى : 


هر 
7 


(إِنّى آنا أن لآ إِلَهَ إلا أنا تَعْيدي وََقِي أصَّكرة كرف 409 أي إن 
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الذي يناديك هو الله» وهو تأكيد لما سبق» وهذا أول واجب على المكلفين أن 
يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ووحدني وقم بعبادتي من غير 
شريك؛ لأن اختصاص الألوهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة 
والمعى: أنا الإله الحق الواحدء المستحق للعبادة دون سواي. 

وأدّ الصلاة المفروضة على النحو الذي آمرك بهء مستكملة الأركان 
والشروط لتذكرني فيها وتدعوني دعاء خالصاً إلى. وخص الصلاة بالذكرء 
لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة. أو المعنى: أقم الصلاة عند تذكرك 
بالواجب وذكرك لي؛ لما رواه الإمام أحمذ عن أنس عن رسول الله يِه قال : 
لإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنهاء » فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى 
قال: «إوَأقِم ألصَّكَرِةَ إزكرى214 وفي الصحيحين عن أنس أيضاً قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء 
لا كفارة لما إلا ذلك». 


وأخرج الترمذي وابن ن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله . 
هَةِ: «من نسبى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال : (وَأَقِمِ 


بح سل لل 


الصبارة إزحكرى 14. 


واقتصر الحديث على حال النوم أو النسيان؛ لأن شأن المؤمن ألا يقصر 
في واجبه بأداء الصلاة» فإذا تركها عمداً كان قضاؤها ألزم وأوجب؛ إذ لا 
كفارة لما إلا أداؤها أو قضاؤها. 


وعبادته» باعتبارها مقر الحساب على الأعمال» فقال: 


3 د 0 


إن السَاعة عءائية 362 يم لجر 0 نقفييس بم نَع ©) أي | 
الساعة قائمة لا محالة» وكائنة لابد منهاء أكاد أخفيها من نفسبى» 0 


يعلمها غيري» فاعمل لما الخير من عبادة الله والصلاة» ولأن مجحىء الساعة 
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أمر حتم. لازم لأجزي كل عامل بعمله. ولتجزى كل نفس بما تسعى فيه من 
أغماطا كما قال تغالى: يز رما ترون ما مشي بَعَمَلُونَ 8 [الطور: له 
سبحانه : (فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَمْ 2 ومن يَعَمَل من بلوت ل 


ل | سر 


دَرَوَ شرا يرم 02 © [الزلزلة: 9ؤ/ لاحم] . 


والله أخفى الساعة أي القيامة» وأجل الإنسان» ليعمل الإنسان بجد 
ونشاط . ولا يؤخر التوبةء ويترقب الموت كل لحظة. دن ك6 أي 
أقارب, وهي زائدة» أي إن الساعة أتية أخفيها. 


(إقَلا سُدَئَكَ عَنَا سن لا يبن يها َأكبعَ هوه مَزن 669 أي فلد 
بعر قنلك امون خرن الإقان بالساعة (القامة) والتصلاق با » والاستعداد ها 
من لا يصدق بها من الكفرة» واتبع أهواءه وتصوراته المغلوطة» بالانهماك في 
الملذات المحرمة الفانية» فإنك إن تفعل ذلك تبلك. 


والخطاب ليس مقصوراً على موسى الرسول عليه السلام» وإنما بدئ به 
لتعليم غيره» فهو شامل جميع الناس البألغين العقلاء. 


يستفاد من الآيات مايأ : 


أ - ضرورة تعلم قصص الأنبياء والاطلاع عليها للعبرة والعظة» وقد 
حث القرآن على ذلك في مطلع الإخبار عن قصة موسى عليه السلام» بصيغة 
الاستفهام الذي هو استفهام إثبات وإيجاب. ولفظ الاستفهام «وَكل أَتلكٌ» 
وإن كان لا يجوز على الله تعالى» لأنه ليس محاجة إليه» لكن المقصود به كما 
تقدم تقرير الجواب في قلب النبي يكل وهذه الصيغة أبلغ في ذلك» كما يقول 
المرء لصاحبه على سبيل التشويق ولفت النظر والانتباه: هل بلغك خبر كذا؟ 
نتطلع السامع إل معرفة: لخر ظ 
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؟ - على الزوج واجب الإنفاق على الأهل (المرأة» من غذاء وكساء 
ومسكن ووسائل تدفئة وقت البردء لذا بادر موسبى عليه السلام إلى الذهاب في 
الليلة المظلمة الشاتية لإحضار شعلة نار أو جذوة (حمر:من النار) للدفءء 
وللحاجة الشديدة إليه» ويخاصة حالة النفساء. 


قور 


الله لهء وابتداء 5 8 وإيتائه يه والرسالة. 


- اقتضى أدب الخطاب الإلمي تكليفه بخلع نعليه» ففعل فوراً. جاء في 
الخبر: إن موسى عليه السلام خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي. 


لذا وجب خلع النعال في أثناء الصلاة أو عند دخول المسجد إذا كان فيها 
نجاسة أو قذرء فإن كانت طاهرة جازت الصلاة فيهاء حى.لقد قال بعض 
العلماء: إن الضلاة قالتعلين أفقنل ٠‏ .وهو معى اقوله تتالل + ال عدوا ريدم 
عِندَ كل مسجل [الأعراف: 01/9] . 


وكيفية تطهير النعلين من النجاسة على التفصيل الآتي: إن تحقق فيهما 
قاسة تمع عل اتدعيسها كالم والعززة (الخافط) أى :من يول ببق آدم ل 
يطهّرها إلا الغسل بالماء عند مالك والشافعي وأكثر العلماءء وإن كانت 
النجاسة مختلفاً فيها كبول الدواب وأرواثها الرطبة» فيطهرها المسح بالتراب 
عند الأوزاعي وأبي ثورء وقال أبو حنيفة: يزيل الننجاسة اليابسة الحك 
والمَرْكُء ولا يزيل الرطبة إلا الغسل» أما البول فلا يجزئ فيه إلا الغسل. 
وعند المالكية قولان» أرجحهما أن المسح يطهرء وقال الشافعي: لا يطهّر 
شيئاً من ذلك كله إلا الماء. 


ََ - حسن الاستماع واجب مطلوب 2 الأموو المهمة. وأهمها الوحي 
المنزل من عند الله. ات ل ب ل ا فقال: « ألَدنَ 


سحي وو جم ال 


نَ القول مَمَبِعونَ ا وليك لبن هَدَدَ نهم للظ4 [الزمر: ]١8/79‏ 
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اك ا ا ل 


وذم من يعرض عن الاستماع فقال: لحن 0 بم ستمعون بهد 4 [الإسراء : 
١‏ ثمدح المنصت لاستماع كلام الله مع حضور العقل» وأمر عباده بذلك 
أدباً لهمء فقال: «وَإدًا قرى» الْفُنَانٌ َاسْتَمِعُوا لم وَأنَصِتُوا كلحم توم 
469 [الأعراف: 704/7] وقال هاهنا: «دَاسْتَِعَ لِمَا بوك4 لأن بذلك ينال 
الفهم عن الله تعالى. 


قال وَهُْب بن منّه : من أدب الاستماع: سكون الجوارح وغضٌ البصرء 
والإصغاء بالسمع» وحضور العقل» والعزم على العمل» وذلك هو الاستماع 
كما يحب الله تعالى» وهو أن يكف العبد جوارحهء ولايشغلهاء فيشتغل قلبه 
عما يسمع. ويغضٌ طرفهء فلايلهو قلبه بما يرى» ويحصر عقله» فلا يدث 
نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. 


١‏ - اشتمل أول الوحي على موسى على أصلين في العقيدة وهما الإقرار 
بتوحيد الله» والإيمان بالساعة (القيامة) وعلى أهم فريضة بعد الإيمان وهي 
الصلاة. 


وكان إخفاء الساعة للتهويل والتخويف» وترك المماطلة والتسويف في 
الإقبال على التوبة والعمل الصالح» فإن الإنسان إذا جهل وقت الساعة كان 
متهااءهاا .عدو بوكوقةه» وهذا ابضا سبي إعفاء ]لوقك الرت: 


وإقامة السلاة واحيه ف الوق مهن ا رضن ققينا وها كا دلت 
الأحاديث النبوية المتقدمة في حالتي النوم والنسيان» وأما من ترك الصلاة ‏ 
تعدا . :فاحجهوق أيضا عل. وجوت القضاء: عليه -وإث كان غاضيا آنا 
بتأخيرها عن وقتهاء فالمتعمد آثم» والنامي والنائم غير آمُيْن. وحجة الجمهور 
قوله تعالى : «وَأَقِيمُوا ألصَّلَرِه 4 [البقرة: ”/57] وم يفرق بين أن يكون في وقتها 
أو بعدهء وهو أمر يقتضي الوجوب. وأيضاً فقد ثبت الأمر بقضاء الناتم 
والتانى »بقع انما عير انو فالعامك اول 2 إن :القسا ناتحن الترف اقانء الله 
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بر 


تعالى: مسوأ لله مَسِيهُم4 (التوية: 0/0 و«مثوا لله تأسلهم تش » 
[الحشر: ]١9/59‏ سواء كان مع ذهول أو لم يكن؛ لآن الله تعالى لاا يسبىء وإعا 
معناه تركهم. وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيرهء قال الله تعالى في 
الحديث القدسى المتفق عليه عن أبي هريرة: (إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في 
نفسبى) وهو تعالى لا يسبى». فيكون ذكره بعد نسيان» وإنما معناه: علمت» 
فكذلك يكون معئى قوله يلي : «إذا ذكرها» أي علمها. 

وأيضاً فإن ديون الآدميين إذا كانت متعلقة بوقت» ثم جاء الوقت لم يسقط 
فضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يسقطها الإبراء. فإذا شغلت الذمة بدين 
وجب إبراء لدف نل أذاء أو قضاءء وديون الله أحق بالوفاء. 

ثم إن تَرْكَ يوم من رمضان متعمداً بغير عذر يوجب القضاءء فكذلك 
العف . 

ومذهب المالكية: أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى» بدأ 
بالتي نسي إذا كان حمس صلوات فأدق». وإن فات وقت هذه. وإن كان أكثر 
من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها. 


وهذا هو مذهب الحنفية إلا أنهم قالوا: الترتيب عندنا واجب في اليوم 
ا ل ات لد 
بدأ بهاء فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. 

وقال الشافعي: الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات هذى فإن لم 
يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. 

وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين سنة فأكثر وقال : 
لا ينبغيى لأحد أن يصلى صلاة» وهو ذاكر لما قبلها؛ لأنها تفسد عليه. 


.١78/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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ودليل تقديم الفائتة قبل الحاضرة: ما روي في الصحيح عن جابر بن عبد 
الله أن رسول الله طَكلٌَِ فاتته العصر يوم الخندق» حى غربت الشمسء فصلى 
العصر بعد غروب الشمسء» ثم صلى بعدها المغرب. 

وروى الترمذي عن ابن مسعود: إن المشركين شغلوا رسول الله وَيةْ عن 
بالأذان فقام فأذنء ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى 
المغربف» ثم أقام فصلى العشاء. ١‏ 

واختلف العلماء إذا ذكر فائتة في مضيّق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال. 


- فذهب مالك والليث والزهري: إلى أنه يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت 
الحاضرة. 


وذهب الحسين البصري والشافعي وفقهاء |الحديث وا محاسبي وابن وهب 
من المالكية: إلى أنه يبدأ بالحاضرة. 


- وقال أشهب: يتخير فيقدم أيتهما شاء. 
وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة: فإن كان وراء الإمام» فكل من قال 
بوجوب الترتيب ومن لم يقل به يقول: يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته. 


الإمام» إلا أن يكون بينهما أكثر من حمس صلوات. 


وقال مالك : من ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعتين» سلم من 
ركعتين » فإن كان إماماً انمدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. ولو ذكرها في صلاة 
قد صلى منها ثلاث ركعات» أضاف إليها رابعة وسلّم» نافلة غير فاسدة. 
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عن أبي قتادة: «ليس في النوم تفريط. وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حت يجيء وقت الصلاة الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلَّها حين ينتبه لحاء فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتها» والصحيح ترك العمل بإعادة الصلاة في الجملة 
الأخيرة؛ لحديث الدارقطنى عن عمران بن حصين: «أينهاكم الله عن الربا 
ويقبله منكم» . 
م 
انقالاب عصا موسى حية (المعجزة الأولى) . 


نا تلك يسيك يكثرى © ل عاك أتوسكؤا هاوأ 


5" ال سىس ل لا سس م 00 

يها عَلَ عَنَمى ول فيا مَتَارِبٌ أخرئ 9 قَالَ ألقَهَا يتموم يوم © مَآلْقَنْهَا َإِدَا هى 
ل 0 2 أ دس مط 

نخد حتت :ل ) قال ذه ولا عن 0 يي ل ©2 


وهي قراءة ورش» وحفص وقرأ الباقون (ولي فيها). 
وما تألك سَمِيِْكَ 6 (ما): بين : و« تلك 6: خيره. 
وهس سَمِبِنِكَ ): السرم اعب ل كاوه ايرجا ولد كاف ينات 


مثل : 250 أَهْلِي 6 أي سار غير منفرد. 


أ را 


([ ستعيدها بي ا الأول 4 (« سيرنها 4 لفوت ول قلق ها 4 بتقدير 
حذف حرف جره أى: سنعيدها إلى سيرتهاء»ء فحذف حرف الحر. فاتصل 
الفعل به فنصبه. أي منصوب بنزع الخافض. 
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البلاغة: 


ره سر 7 


قال هى عَصَاىَ َنَوَكَاأ علتها وهس بها عَل عَنَمِى 4 إطناب» وكان 
مقتضى الجواب: هى عصايء ولكنه استرسل في الجواب» تلذذاً بالخطاب. 
(وَمَا يَللكت4؟ استفهام يتضمن تنبيهاً لا يريه فيها من العجائب 
(يمُومَ 4 تكرار لزيادة الاستئناس والتنبيه «أنَوَكوًا4 أعتمد عليها في 
المبى إذا عيبت» أو عند الوقوف على رأس القطيع ونحو ذلك 9وَأَهْشٌ يبا عل 
عَنَهى وأخبط ورق الشجر بها على رؤوس غنمي» ليسقطء فتأكله 
( معارب 4 منافع وحاجات أخرء 2 مأرية؛ كحمل الزاد والسقاء وطرد 
ال حوام. 
والكبير والذكر والأنق. والثعبان: العظيم من الحيات» والجان: الصغير منها 
(مَنَى)4 تمشى على بطنها سريعاً «ُذْمَا4 بأن يدخل يده في فمها فتعود عصا 
0011 رح جد د ع عِ 
«زسيرتها الآونى» أي إلى حالتها الآولى وهي كونها عصا. 


بعد مناجاة الله لموبىء بدأ تعالى بذكر براهين نبوته» لتصديق رسالته. 
وأوها انقلاب العصا حيةء أي انقلاب الجماد حيواناً» وبالعكس» وتلك 
آيات باهرات ومعجزات قاهرات أحدثها الله فيها لأجله.» وليست من 
خواضيها: 


معجزة العصا لمومبى هي البرهان الأول الخارق للعادة الدال على أنه لا 
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يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل. وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل؛ قال 
تعالى: «وَمَا يَللَك بِيَمبِيِكَ يَمُوسَى 467 هذا السؤال عن العصا سؤال 
تقريرء سأله الله تعالى لبدو نط ااه وهو العليم به» للتنبيه على كمال 
قدرة الله والتأمل بما يحدثه من خوارق العادات» والتأكد من أنها هي عصاه 
الحقيقية التى يعرفهاء وأنها هي التى ستتحول حية تسعى» وإلا فقد علم الله 
ماهي. والمعنى: أما هذه الت في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما نصنع 
ها الآن؟! 

فأجابه موسى بالمطلوب وزاد عليه؛ لأنه استمتع بخطاب الله تعالى» فقال : 
إقال هىَ عَصَاكَ قال موسى: هي عصايء وبه تم المراد» ولكن مومى عليه 
. السلام ذكر فائدتين لهاء وأجمل الكلام في الجملة الثالثة. ليسأله ربه: وما هذه 


المارب. 


(أنَوَكرا عَلَهَا وأهش يا عَلَ عَنَيِى و فا مارب خرن هذه عصاي 
أعتمد عليها عب وأخبط بها الشجر وأهزه ليسقط منه الورق لتأكله 
الغنم» ولي فيها مصالح ومنافعم وحوائج أخرى غير ذلك. كحمل الزاد 
والسقى وطرد السباع عن الغنم» وغير ذلك» شمنافع العصا كثيرة معروفة. 

فأمره الله بإلقائها لتظهر المعجزة: 

(دَالَ أَتِهَا يَمُوسَ )4 قال تعالى لموبى عليه السلام: ألق هذه العصا التي 
في يدك يامومى. < 

لبن دا َِ حَيٌَ من (7)» فألقاها مؤسى على الأرض» فإذا هي قد 
صارت فى الخال حية عظيمة» ثعباناً طويلاً» يتحرك حركة سريعة» وفي آية 
أخر : فإذا هي عبت كأنما جان» اممو ولكنه صغير»ء 
قال ا كلم داعا 02 7 18 مُديرا 5 100 [النمل: 707/ ]٠١‏ لا 
ظهر لما من سرعة الحركة والقوة» لا لصغرهاء فتبين أن هذه الحية في غاية 
الكبر وفي غاية سرعة الحركة. وقوله «شَنَعن4 تمشي وتضطرب. 


م١1‎ / ٠١ طْنن:‎ - )1١ لله‎ ْ 27 


ثم أمره تعالى بالعودة إلى مكانه» فرجع موسى وهو شديد الخوف» فقال: 

:دما وله تنسكا سرتها الل 1 قال لقره بغدها 
بيمينك». ولا تخف منهاء سنعيدها بعد أخذك لها إلى حالتها الأولى الى تعرفها 
روات 1 
ففه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أحقوله“تخال + روما تللقت: سدييدك : كوم (00) لانت ف الله تساك 
للوبى وحياً ؛ لأنه قال : ٍ(َتي لا ق. ولابد للنبى في نفسه من معحجزة 
يعلم بها صحة نبوة نفسهء فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. 

؟ - في جواب موسى في هذه الآية دليل على جواز كون الجواب عن 
السؤال بأكثر مما سئل. جاء في الحديث الذي أخرجه أصحاب السان الأربعة 
وابن أبي شيبة عن أبي هريرة: سئل النبي كَكِيدِ عن ماء البحر للتوضؤ به فقال: 
«هو الطهور ماؤه. الحل ميتته». وسألته َك امرأة عن الصغير حين رفعته إليه 
فقالت: ألهذا حج؟ قال: - ولك أجر) أخرجه مسلم عن ابن عباس. 

م - قوله تعالى: وما يَللكَ سَمِنِكَ4 خطاب من الله تعالى لموسى بلا 
واسطة. اد يي أفضل من محمد ؛ ون الله تحال خاطت 
اها عهدا عله الفلة: والسلام ليلة المعراج في قوله : (مبَي إِل عَبْدِي ما 
وح 29 [النجم : 6٠١/5‏ إلا أن الفرق بينهما أن الذي ذكره مع موسبى 
عليه السلام أفشاه الله إلى الخلق» والذي ذكره مع محمد كَل كان سراً لم يطلع 
عليه أحدا من الخلق. 

حاون ان وى اناك الما نه لاه وعلامة للمؤمن. وقال 
الحسن البصري: فيها ست خصال: سنة للأنبياء» وزينة الصلحاءء وسلاح 
على الأعداء. وعون للضعفاء» وغم للمنافقين» وزيادة في الطاعات. 


لوه )1١(‏ - ظن: 7٠١‏ / لالم 7ه 


ومنافع العصا كثيرة» منها اتخاذها قبلة في الصحراءء وقد كان للبي كَكهٍ 
تيّرة''' ركز له فيصلي إليهاء وكان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة» فتوضع 
بين يديه» فيصل إليهاء وذلك ثابت في الصحيح. وفي الصحيحين: أنه كَلِهِ 
كان ل 0 


والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئاً على سيف أو عصا. وكان 
ابن مسعود صاحب عصا النبي يَلةْ وعترته؛ وكان يخطب بالقضيب» وعلى 
ذللك الخلن اد ركاه الخطاء1. رغاد لعزب العا القصيماء اللنين انلكا 
أخذ امخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام» وي المحافل والخطب. 


هَ - لقد تحولت العصا الملقاة من يد مومبى حية كبيرة سريعة الحركة بفعل 
الله عز وجل القادر على خرق العوائد» فقلب الله أوصافها وأعراضها وكذلك 
عادت الحية عصا إلى حالتها الأولى بفعل الله تعالى» وكل ذلك كان معجزة 
لومبى عليه السلام وبرهاناً حسياً قطعياً على نبوته. 


وإنما أظهر الله هذه الآية لموسى. لثلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. 


وكان خوف مومبى عند انقلابها لأول مرة حية - بعد أن علم أنه مبعوث 
من عند الله إلى الخلق - بمقتضى الطبع الإنساني الذي يخاف من الحيات 
لسميتها وخطرها؛ لأنه عليه السلام ماشاهد مثل ذلك قط. وعند الفزع 
الشديد قد يذهل الإنسان عن بعض خواصه. قال الشيخ أبو القاسم 
الأنصاري رحمه الله تعالى: وذلك الخنوف من أقوى الدلائل على صدقه في 
النبوة؛ لأن الساحر يعلم أن الذي أى به تمويهء فلا يخافه ألبتة. ظ 


)١(‏ العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاًء وفيها سنان مثل سنان الرمح. والعتزة والحربة 
والتَيْدَك والآلة بمعتى واحد. 
230 الخصرة : ما يختصره الإنسان بده »6 فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب »2 وقد 


4ه لور 150) - طنن: ٠١‏ / ”دهم 


5-0 
اليد البيضاء (المعجزة الثانية) 


«وَآصْمُمٌ َك إل جَنَاعِكَ ري ا م ع هر 
ءَاينينَا الكبرَى 2 أذْهَبٍ إل فرعونَ ِنَم طم © قَالَ رب أشْنْ لي صَذْيك 69 
رصي لير - 7 0 سديعم 0 27 7 5 
وتَْرَ ل أمرك ليه ذل عُقدة ين لِسَافِ 2 يفمهنا فقول 9 ا 
صدءوم 


م من أهلى 9 3 هرون أخى 0 أشدد به أرق © وأشرئة , مرق اليك 3 سبحك 


كد © مد كي © ١‏ كت يا سيا 09> 
الفراءات : 

«(وضر و4 : 

وقرأ نافع» وأبو عمرو (ويسر لي). 

(أنى » أَسدْد) : 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (أخيّ اشدد). 

( وأشركه 6 : 

ال لم 
الإعراب. 


0 5 اي 00 أي 5-0-6 
الله تعالى » وإما منصوبة بتقدير فعل» أ ى اتيناك أن أخرى: 


للوّء (15) - طضن: ٠١‏ / اكدمم 4ه 


(واجْعل في وزيا 4 9لي4 في موضع نصب ظرف ل (اجعل) أو صفة ل 
(وزما 4 فلما تقدم صار منصوبا على الحال. 

«(هَرونَ أنى 9©») «هَزونَ4 منصوب على البدل من قوله: «وَزيرًا 4 وهو 
ممنوع من الصرف للعلمية (التعريف) والعجمة». و(أخى»4 عطف بيان» أو 
بدل. [ 


(ك مَك كرا )4 « كيرا 4 منصوب لأنه صفة لمصدر محذوف. أي 


«أشْدْدٌ بهد أزرى ()» يقرأ بوصل ال حمزة وقطعهاء فالوصل دعاء وطلب / 
وهو كالأمرء والقطع فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب «إوَأجْعَل على تقدير 
شرط مقدرء فهو مجزوم بجواب الطلب. 
البلاغة: 

(وَأضْعُمَ يِدَكَ إِكَ جَتَلِعِكَ4 استعارة؛ استعار جناح الطير يجنب الإنسان. 

«([ بيِضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوو» فيه احتراس: وهو أن يؤق بشىء يرفع توهم غير 
المرادء فلو اقتصر على ( بِيْضَآء لأوهم أن ذلك من برص أو بهق» فاحترس 
بقوله «َ[مِنْ عير سوو». 
المفردات اللغوية: 

(وَآضْمُْمْ 4 الضم: الجمع «يدَكَ) اليمى بمعنى الكف 9« إِلَ جَنَايِكَ) إلى 
جنبك الأيسر تحت العضدء علماً بأن أصل الجناح للطائرء ثم أطلق على اليد 
والعضد والجنب». وهذا هو المراد هنا «تَخْرُجَ4 خلاف ما كانت عليه من 
الأدمة «[ بِيِضَة مشعة كشعاع الشمس تعشي البصر «يِنْ عَيرٍ سْوو من غير 
عاهة أو قبح كالبرص الذي تنفر الطباع منه «ءَيَدَ لَه معجزة ثانية غير 
العصا. 


6ه للد (15) - عكم: 7٠١‏ / ؟5-مم 

( نِزْيّهَ» أي فعلنا ذلك لنريك بها «يِن ََِ الْكْرَى هي صفة: 
(ءَاِينَا4 أي من آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى رسالتك. وإذا أراد 
عودها إلى حالتها الأول» ضمها إلى جناحه كما تقدم» ثم أخرجها ؤَأْدْهَبَ 4 
رسولاً ِل وََعَوْنَ4 ومن معه بهاتين الآيتين وادعه إلى العبادة «إِنَمُ طَق» 
جاوز الحد في كفره» وعتوه وتجبره» حتى ادعى الألوهية (أَدَْ لي صَدْيق 
أي وسّعه لتحمّل أعباء الرسالة والصبر على مشاقها «وَيِرٌ 2 أتَرى 09 »4 
سهّل لي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة «وَاخَدُلٌ عُقَدَهٌ ين سان 9©)» أزل تلك 
العقدة التي في لساني, حدثت في احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو صغيرء للا 
ينفر مني الناس ويستخفوا بي «يِفْفَهُاْ لي 49 يفهموا قولي عند تبليغ 
الرسالة: 


( وبل لي زرا 4 مُعيناً والأزْر: القوة أو الظهرء يقال: آزره: أي قواه 
وأعانه «وَأَْرَكهُ ب أَتق © 4 أي اجعله شريكاً معي في النبوة والرسالة ‏ ىّ 
ميحد كيرا 462 أي تسبيحاً كثيراً « وَيَدوٌكَ كرا 4©9 أي ونذكرك ذكراً 
بالطاعة إلا رضاك. 


بعد أن ذكر تعالى معجزة العصا الدالة على صدق رسالة موسى عليه 
السلام» وهي المعجزة الأولى» ذكر المعجزة الثانية وهي معجزة اليد البيضاء 
الى. تنقلب مشعة كشعاع الشمس» تعشى البصر. 


وبعد هاتين الايتين أمره الله بالذهاب إلى فرعون» لتبليغ رسالة ربه ودعوته 
إلى عبادة الله» فدعا موسى علية” السلام ربه بأربعة أمور: شرح صدره. 
وتيسير أمره» وحل عقدة لسانه» وجعل أخيه هارون نبيا وزيرا له» لتقويته. 
وتعاونه معه في أداء مهمة التبليغ , وذكر الله وعبادته» فصار مطلوب موسى 
مانية أمور» أربع منها وسائل» وأربع أخرى هي غايات. 


لو (15) - طنن: ٠١‏ / الوم ظ < قا 


هذا برهان ثانٍ لمومى عليه السلام على نبوته» وهو أن الله أمره أن يدخل 
يده في جيبه أو في جناحه (( جنيه) معبراً عن الحنب بالجناح , فقال: 





(وَأَضْمُمٌ يِدَكَ إِلَ جَتَلعِكَ كرح بص مِنْ عَيْرِ سو يد حي 409 أي 
واضمم ياموسى يدك اليمى أو كفك إلى جناحك (وهو جنبك تحت العضد) 
ال 0 لي ير ل ع لا 
والنهار كضو كضوء الشمس والقمر» من غير عيب كبرص أو أذى أو شين د علها 
أن حلد هوض كان أسمر - معجزة أخرى غير العصاء ثم ردها فعادت كما 
كانت بلونها. وإذا حاول السحرة إبطال معجزة العصاء فإنه لم يحاول أحد 
إبطال معجزة اليد. 


وذلك أن مومى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج 
تتلا لأء كأنا فلقة شمر. قال الحسن البصري: أخرجها والله كأنها مصباح. 
فعلم موسى أنه قد لقي ربه عرّ وجل. ظ 

قال الله تعالى في مكان آخر : «وَاَصْمُمْ إِللَ جَتاعَلك من رضي فدايلك 
رصدَانِ من ريلك ِل فرعوس> وَمَلَايْو4 [القصص: 181/18 » وعبّر تعالى عن 
الجناح أيضاً بالجيب» فقال : «وَأَدخِلُ تو يد و ين يذ ر ننه 
لاعن 13/91 (أسك يَدَكَ في بنك كرح بضَاءٌ مِنْ غير سو ) [القصص : 
7758| . 


ا هله 


«(لِزِيِكَ مِنْ َتنا الْكرَى )4 فعلنا هذا لنريك بهاتين الآيتين بعض 
دلائل قدرتنا عل 1 شىء ف السماوات والأرض والمخلوقات الموجودات. 


مم 


وبعد أن أظهر تعالى له هذه الاية ية أمره بالذهاب إلى فرعون». وبين العلة في 
ذلك وهى أنه طغى » فقال: 


د له (1) - طكن: 7٠١‏ / ؟كدمم 





وأدْمَت إل وْعَوْنَ إِنَهُ طَى 49 أي اذهب رسولاً إلى فرعون ملك مصر 
الذي خرجت فارًاً منه» ومعك ما رأيته من آياتنا الكبرى» وادعه إلى توحيد 
الله وعبادته» ومُرّه بأن يحسن إلى بنى إسرائيل» فإنه كفر وتجاوز قدره والحدود 
كلهاء فآثر الحياة الدنيا وادعى 95 الأعلى. 


تكليفاً شاقاً: نينا أن ربه أمووراً عمانيةء ثم ختمها بعلة سوال كلك الاشباءه 
فقال: 


لي 


أ - هقَالَ رَبّ أَشَْ لي صَدْرك 42 قال موسى: ربّ وسّع لي صدري 
وأزل عنه الضيق فيما بعئتني بهء فإنه أمر عظيم وخطب جسيم»ء وسبب هذا 
السؤال قوله : « وَنَضْسِقَ صَدْرى ولا ينطلىٌ لِسَانى »4 الف 8/5 و فسال 
الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة»: ليحتمل أذى الناس وأعباء الرسالة. 


؟ - (وَييْرَ هي أئريى 09 أي سهّل علي القيام بما كلفتني به من تبليغ 
الرسالة» وقوّنيٍ على مهمتي. فإن لم تكن أنت عونيٍ ونصيري وإلا فلا طاقة لي 
بذلك: 

* - (واعثل عفد ين لِسَافِ 9©) يَفمَهوأ مولي 407 أي وأطلق لساني 
بالنطق» وأزل ما فيه من العقدة والعي ليفهموا قولي وكلامي بتبليغ الرسالة. 
وقد كان في لسانه رُنَّةَ (حبسة) أو لثغة حين عرض عليه وهو صغير التمرة 
والجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» فكان فيه لكنة» وذلك حين نتف 
شعرة من ذقن فرعون وهو صغيرء فغضبء وتوجس منه شرأء فقالت 
امرأته : إنه صغير لا يدري شيئاًء فأتت له بجمرة وبلحة» فوضع الجمرة على 
لسانة: 


وروي أن الحسين رضى الله عنه كان في لسانه رَثَةَء فقال البى 845 : «إن 
هذه ورثها من حعمة موسى). 


لوه )1١(‏ - طنن: ٠١‏ / ؟لدمم اسامه 





- جحل لي وزرا مَنْ أهلى 9 هَرْونَ أنى (©))» أي واجعل لي عونا 
ومساعداً لي في بعض أموري». من أهل بيت هارون أخي . الجفله رميول : 
ليتحمل معي أعباء الرسالة. ودعم الأنبياء تقتضيه حاجة لشن الذين' لذا قال 


عد 


الوم 


عيسى عليه السلام: رمن أتصسارىة إِلَ آشَِ نت الحواريوت كن أنصاد دو 
[ ال غمران :617/0 ]ا 


م ا يك © وأشرئة ف أن ©) أي يا رب أحكم ب 
5 ونحقق أفضل الغايات. والحاصل أنه شفع له كي يكون نبياً مثله 
ليعينه ) ونسل يه ازوة (قوته) وبجعله ناصراً له ؟ لآنه لا اعتماد على القرابة. 


؟ -+: «ك فبِحَدَ كيرا © ويَدرْكَ كيرا 69 أي لكي نزهك كثيرأً 
الوا ا ونذكرك كثيراً وحدك دون أن نشرك 
معك غيرك. قال مجاهد : أكون العتدمف الذاكريق أيه كثيرا حجى يذكر الله 
قائاً وقاعداً وك ل 


(إِنَّكَ كُتَ با بَصِرا 462 أي إنك يا رب كنت عليماً بأحوالنا وأحوال 
غيرناء في اصطفاتك لناء وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون 
الطاغية الجبار الذي ادعى الألوهية» فنمتثل أمرك. ولك الحمد على ذلك. 
فقه الحداة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


- إن إخراج مومى عليه السلام يده من جيبه أو جناحه بيضاء لامعة 
تضىء كضوء الشمين والقمر دأغيد طيوء ا : هى المعجزة الثانية بعل معبجزة 
العصا. 


5 - أرسل الله موسبى رسولاً إلى فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية. 


05 له 1) - طْن: ٠١‏ / 5«داع 


وآزؤثة فئته الباغية 2 ذلك الادعاع. وأيد الله موسى بالعصا واليد. واوا ما 
ندل فلن 1ه رسول: 


ًّ - .دوعا موسى ربه» والدعاء بوع من العبادة. شيو القيام بمهمته 
وتحقيقه أحسن الغايات» وقد أجابه ربه لكل ما طلب لقوله تعالى : (مَدَ أُوتبتَ 
سَؤَلكَ نموم ) ) فش رح صذدره وأزال عنه الضيق والغم. ويشر أمره وفوأه. 
وانحل أكثر العقد من لسانه. وإن بقي منها شيء قليل» لقوله تعالى حكاية عن 
فرعون: آم َ حر من هذا لَرّى 20 مهن ولا مكاد إن 2 ال خرف: 
يمسي او ابر اوه والتعاون ضروري 
لإنجاح المقصودء وآزره وأحكم قوته به» وشاركه في مهمتهء وكانا كثيراً ما 
يسبّحان الله وينزهانه عما لا يليق به من نقص كادعاء ولد أو شريك معه. 
ويذكرانه وحده لا شريك لهء عملا بما دعا به مومبى عليه السلام. 


رن الله تعالى عالم بخفيات الأمورء عالم بموسبى وأخيه وبأحوال فرعون 
وغير ذلك» مدرك ما تعرض له موسى في الصغرء فأحسن إليه» ونصره على 
فرعون وملئه. 


ع - 
نعم الله الثماني على موسى قبل النبوة 


سر سرع لزي الل ل سم عرسم 
عل هد يت شؤلة يلموسئ (3) وَلَقَد ما عليك مره أخري 69 إذ أوحينا 


341 5 أن اتذفيه في التَابوتِ أقذِفِهِ فى ألمَرِ َلَلقِهِ لم َال 
0 دوفيد وساي ات تمش 
ا ل ل م ا 
تقلت كنم لك مز در تقد ها كك ميد 3 أل من ثم 


حت سس سر سر 1 


جِنْتَ عل قدرٍ يلمونى 9 وََصَطْتعْتكَ لتقيى 69 »4 


للد (1) - طنل: 7٠١‏ / ومداع ههه 
القراءات: 
(نزك». 
وقرأ السومي (سُوْلك). 
(عَيْقَ » إذ) : 
وقرأ نافع» وأبو عمرو (عيني إذ). 
(جنت» : 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (جيت). 
الإعراب: 


(ل أده في أَذَوْتِ تقفو (أٍ أمدفِه4 في موصع نصب على البدل من . 
(ما4. وهاء ( انفد لموسىء وهاء « كدف للتابوت. 


0000 


وو وو 1 
(روفشتك فئونا 6 «إفئونا 4 إما منصوب على المصدر (مفعول مطلق) مثل : 
شيريت ريا »..وإما متضوك دف درف الخرع أى اقنتاك يمثوك» :ومعماء:: 
البلاغة: 


سرض و سا سح ا 
- 


«( وَاصطتَعتك لتفيبى (©)4 استعارة تبعية» شبّه اختياره للمحبة والرسالة 
والتكريم والتكليم بمن يختاره الملك للمهام الجليلة» لما يرى فيه من المقومات 
والخصال الحميدة» لتلا يكون أحد أقرب منزلة منه إليه. 
المفردات اللغوية: 


(مُؤْلكَ4 مسؤولكء أي مطلوبك «سَنَا4 أنعمنا (إذ) للتعليل «أْوَحيناً 


مه للد 1) - طن : ٠١‏ / 5م-اع 


إِكَ أَيِكَ) ألهمنا أو في المنام» لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من 
يولدء كما أوحى إلى مريم» وإلى النحل» وإلى الحواريين وليس وحياً على جهة 
النبوة (إمَا يوحق» في أمرك « أفذفيه» ألقيه واطرحيه أي ألقى مومى الصغير 
في التابوت «دَأَمَذِفهِ 4 فألقي التابوت (إفي 0 البحرء والمراد هنا نهر النيل 
يلقع لبد بأَتَاسِلٍ4 الشاطئ» والأمر هنا بمعتى الخبر «يأْحْدّهُ عدو ل 
عد أ وهو فرعون (وَألقِتُ عَلكَ تبه يق أي محبة كائنة مني لتصبح 
محبوباً ا فأحبك روه 5 من رآك «وَلنصَنم عل عَيْقَ 6 وتربى 


- سر جا 


9( إذ تمش »4 إذ للتعليل « تملكت »6 مريمء د وقل أحضر وا 

مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منهن (يَكْمَم يضمه إلى نفسه ويصبح 
كاقلا له فأجيبت» فجاءت بأمهء 0 - 0 عا 0 «إولا 
فوات مقصود 2 000 نواع من الابتلاء» 500000 
بعد أخرى. والفتون: الابتلاء والاختبار با حن» نم تخليصه منها. وهو إحمال 
لا ناله في سفره من المحجرة عن الوطن» وترك الأصحابء والمشي راجلاً على 
حذر. وفتفد الداقة وأجر نفسه )2 وعير ذلك أثناء مسيره من مصر إلى مدين »2 
ومدين: على ثماني مراحل من مصرء وهي جنوب فلسطين”'*. 


(فَلِتتَ سِنِينَ» أقمت في أهل مدين عشر سنين» بعد مجيئك إليها من مصر 


)١(‏ خرج موسى عليه السلام من مصر إلى أرض مدين وهو شابء» بعد قتل القبطي في مصرء وفي 
هذه الرحلة أقام بمدين وتزوج بابنة شعيب عليه السلام» وقضى عشر سنين فأكثر. ثم بعد 


بعثته عليه السلام عاد إلى مصر لإخراج بئى إسرائيل من ذل العبودية ودعوة فرعون إلى دينه. 
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عند شعيب النبي وتزوجك بابنته (نم جِنْتَ عل قدَرِ4 قدرته في علمي لأن 
ره م حر سه 


اخترتك بالرسالة وامحبة. وكرر: (إيلموس4 للتنبيه على غاية القصة وهي 


بعد أن سأل موسى ربه أموراً ثمانية» ذكر تعالى.هنا أنه أجابه إليها» ليتمكن 
من تبليغ رسالته» ثم ذكّره بنعمه السالفة عليه قبل النبوة» وعدّ له ثماني نعم 
م وهي: إلهام أمه صنع صندوق وإلقاؤه وهو رضيع في النيل : «إذ حي 
إِكَ أَمِكَ ما يوحت (62) أن أمَذفيِهِ في ألَابِوتِ4. وإلقاء محبة الله عليه بحيث لا يراه 
أحد إلا أحبه: (وَالقَتُ عَلَيِكَ تَحَبَّةٌ مَقْ4. وحفظ الله له ورعايته: «وَلِنْصَنَمَ 


عل عي 4. وعودته إلى أمه للرضاع والحضانة: «مَرَجَعْتَكَ ِل أَيَكَ ف نهر 


ره سه ار لكت 


عينها4. ونجاته من القصاص بقتل القبطي : «(فََجِنَنَكَ من الْعَرْ4. وابتلاؤه 


كس ل 20 


ل الى اسم ره ره ى 0 
سِنِينَ ف أهلٍ منين4. وتكليم الله له واختياره للنبوة والرسالة والحداية: «رثم 
حِنْتَ عل قدر يتموسى » وَأصطتعتك لتقبى © 6. ظ 


التفسير والبيان: 


أجاب الله تعالى في هذه الآيات دعاء موسى عليه السلام» وذكره بنعمه 
السالفة عليه » فقال: 


(15 كد رتت ملك يشوتن 409 أى قال الله عز وجل لموسى: قد 
أعطيتك ما سألته من الأمور الثمانية» من شرح الصدرء وتتسير الامو وحل 
العمّدة» وبوة هارون» وشد وه به .2 وإشراكه في أمر الرسالة» والتمكين من 


التسبيح الكثير» والتذكر الكثير لله عز وجل. 


هه للّءَ (015) - طنن: ٠١‏ / #5داع 


اي لا 0 4 


(وَلِمَدَ من عَلتَكَ مره ذه 467 أي ولقد أحسنا وتفضلنا عليك بنعم 
سابقة كثيرة قبل النبوة وهي : 

أ - (إذ أَوْحيماً اك يك مَا يوحت 62 أن أمُذفيه في ألتَابِوتِ فأمزفيه فى الَرٌ 
ليله ألم لماعل ده هدو إلى كدق 1 نآ بها صلبك صن أفينا انك 
لإنقاذك من فرعونء أن تضعك في تابوت (صُنْدوق من خشب أو غيره) ثم 
تطرح هذا التابوت في البحر (اليم) وهو هنا نهر النيل» وأمرنا النيل بإلقاتك 
على الشط قبالة منزل فرعون». فأخذك فرعون عدو الله وسضير طنوا لك في 
المستقبل. فبينا فرعون جالس على رأس بركة بالساحل إذ بالصندوق» فأمر به 
فأخرجء ففتحء فإذا صبي جميل صبيح الوجهء فأحبه حبأ شديداً هو وزوجته. 
كما قال تعالى : 


ام شوو 


؟ - «وألقيت عَلِيّكَ حّةَ )4 أي ألقيت عليك محبة كائنة مني في قلوب 
العاف ١‏ براك أجل ل أحبك» لسك اعرد وجواالي والخد قرت 


لين ع 


إن ل رلك 1 اه 001 عسو أن ينفعنا او م م وإدا4 [القصص: 9/78] . 


سر ا قر حت سر سر سر سل 


- ير «وَلِْصنَمَ عل عي أي ولتترق بمرأى مني وفي ظل رعايت. 

عط عقي هك فون كل الل قل قر يكن تحتف إن ايك 
ف نهر عَيهًا ولا رن أي خرجت أختك تمثى على الشاطئ» تسير بسير . 
التابوت» تتابعه بنظراتها لترى في أي مكان يستقرء فوجدت فرعون وامرأته 
يطلبان له مرضعة» فقالت: هل أدلكم على من يربيه ويحفظه؟ فجاءت بالأم. 
فقبل ثديهاء وكان لا يقبل ثدي مرضعة أخرى غيرهاء فرددناك إلى أمك 
بألطافناء ليحصل لا السرور برجوع ولدها إليهاء بعد أن طرحته في البحرء 
وعظم عليها فراقه. 

هَ - ولت نفْسَا فَنَحِدنَكَ مِنّ الْعَرْ 4 أي قتلت القبطي الذي وَكَرْته حين 
استغاث بك الإسرائيل» وكان قتلاً خطأء فنجيناك من الغم الحاصل عندك 


- 


إلوّة 15) - ملنن: 7٠١‏ / مداع 2 


من قتله خوفا من العقوبة. بالفرار إلى مدين» فنلجوت من الحبس والقتل 


00117 


5 - لوقك فون 4 أي اختبرناك مرة بعد مرة بما أوقعناك فيه من الحن 
المذكورة» قبل أن يصطفيك الله لرسالته» حتى صلحت للقيام بالرسالة 
لفرعون ولبني إسرائيل. 

" - «إقَلِنَتَ سِدِينَ ف أَهلٍ مََينَ4 أي فأقمت ومكثت سنين مع أهل مدين 
بأرض العرب على ثماني مراحل من مصرء عانيت فيها من الفقر والغربة الشيء 
الكثير» حتى آجرت نفسك لشعيب لترعى غنمه مدة عشر سنين كانت مهر 
امرأتك. 


ل ل د : 1 ١‏ 

أكلمك وأجعلك ا ْ 
- ف واصطنعتك لنقييى 2 أي اخترتك برسالاتي وبكلامى لإقامة 

حجتي» وجعلتك رسولاً بيني وبين خلقي لتبليغ الدين» والداية إلى التوحيد 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ذله الايات قل ما سات: 

١‏ - لما ا ا ا ريه الأمور الثمانية» أجاب سؤله. وحمق 
مطلويه ومرعوبه» فضلاً من الله ونعمة » ور حمة ومنة. 

أ - وبعد إجابة دعائه» ذكّره الله بما أنعم عليه من النعم الثماني الت أنعم 


بها عليه. قبل سؤاله» وتتلخص في حفظه سبحانه له من شر الأعداء والقتل 
من ابتداء حياته» وحين شبابه. 


اه لله )1١(‏ - ملنل: 7٠١‏ / 5"( 





م - كان الإيحاء من الله لأم موسى بصنع الصندوق وقذفه في البحر إطاما 
أو رؤيا رأتها في المنام, فتقد اده تفق الأكثرون على أن أم موسى عليه السلام ما 
كانت من الأنبياء والرسل» فلا يجوز أن يكون المراد ص هذا الوحي هو 
الوحي الواصل إل "الأمناف" لقوله تماق وما أرسلعا واكم إلا ربالا 
ع ل [الأنبياء: ١؟0/7]‏ . 

وأيضاً جاء في القرآن الوحي لا بمعن النبوة» قال تعالى: ( وق رَيْكَ إل 
لِك [النحل: 18/1] وقال سبحانه: «وَإِدْ أَوَحَيْتٌ ِلك الْحَوَارِبَحنَ» [لمائدة: 


.]١ ١١/6 


- من عجائب فعل الله وتدبيره وصنعه أن ينجي الله موسى الرضيع من 
فرعون وإغراقه في ار مع ملئه وقومه. 

هَ - معبى محبة الله تعالى لموسى.: إيصال النفع إلى عباده» بتهيئته للرسالة منذ 
الصغرء واستمرار ذلك خال الكبر إلى آخر عمره. 

5 - ومن تدبير الله الخفي أن مومى الرضيع لم يقبل ثدي أحد من 
المراضع» حتى أقبلت أخته المتجاهلة أمرهء فأخذته ووضعته في حجرها 
وناولته تدعا سو 1 فقالوا لما : تقيمين عندنا؟ فقالت: إنه لا لبن 
ليء ولكن أدلكم على من د يكفله وهم له ناصحون» قالوا : ومن هي؟ قالت: 
أمي . فقالوا: : لما لبن ؟ قالت: لبن أخى هارون» وكان هاروت أكبر من موسى 
سيئة ) وقيل : بثلاثء وقيل: بأربع. وذلك أن فرعون رحم بني إسرائيل فرفع 
عنهم القتل أربع سنين» فولد هارون فيهاء كما قال ابن عباس. فجاءت الأم 
فقبل ثديبها. [ 

"ا - ليس هناك في الدنيا بعد النبى أشد عاطفة من عاطفة الأم على ولدهاء 
بخلق الله وتقديره بإفرازها الحنان على ولدها من خلايا خاصة بهاء لذا حزنت 


لله (15) - طنن: 7٠١‏ / 5«داع ظ ١؟ه‏ 


أم موسى وقلقت على ابنها بعد إلقائه في البحرء ولكن الله الرحيم بعباده رد 
إلنها ااينها .وق عينيا» :يوا راق عونا وعمها: 


هَ - لم يكن قتل موسى قبطياً كافراً عمداًء وإنما كان خطأء وقبل النبوة 
حال الصغرء قال كعب كما روى مسلم في صحيحه: وكان إذ ذاك ابن اثنقي 
ره منة. ظ 


تت م 


8 امن الله موسى من النوف والقتل والحبسء واختيره اغخشارا عسيراً 
شاقاً في مراحل حياته أثناء الشباب. حتى صلح للرسالة. 


٠‏ - أتم موسى عليه السلام عشر سنوات ني رعي غنم شعيب الرجل 
الصالح مهراً لامرأته؛ وهو أتم الأجلين. وقال وهب: لبث موسى عند شعيب 
ثمانياً وعشرين سنةء منها عشر مهر امرأته «صفورا» ابنة شعيب» وثماني عشرة 
إقامة عنده حتى ولد له عنده. 


١١‏ - بعد مرور موسى بمحن كثيرة حان وقت نبوتهء فجاء في وقت مقدر 
سابقاً في علم الله وقضائهء موافقاً للنبوة والرسالة؛ لأن الأنبياء لا يبعثون إلا 


فاصطفاه الله واختاره لوحيه ورسالتهء» وأرسله إلى فرعون وملئه. وتتمة 
القصة في الآيات التالية. 


أخرج البخاري ومسلم في تفسير الاصطفاء عن أبي هريرة عن رسول الله 
كله قال: «التقى آدم وموسى». فقال موسبى: أنت الذي أشقيت الناس». 
وأخرجتهم من الجنةء فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته. 
واصطفاك لنفسهء وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعمء قال: فوجدته مكتوبا 
علي قبل أن يخلقيي. قال: نعمء فحج آدم وني 4 


0 لل )1١‏ - طنن: ٠١‏ / 47-م4 


هُ ‏ 
التوجيهات لموسى وهارون في دعوة فرعون 


( أذْهَبَ أت وَلَمْوكَ كلق ولا ييا في وَدْى © أذْهبا إِكَ وَرعَوْنَ إِنَمُ طن 


م 6 ل 00 ا 


ا 4 4 7 الاي 40 16 حمس ص 00 6 0 3 2و و 
فقولا لم مرا ينا ألم يَدَكْرٌ أو يختى 9 قَالَا ربا احا كاف أن يفرط 
رم ع ع ع ساح سر حر 00 نس آذ لا سل كر 
عَلَئِئاً أو أن يطئى © قَالَ لا ناا إتنى معمحكمآ مسْمَعٌ وأريفك 2 قائياه 
سم ر حمابوو ل ماس 12 1 ل ا 00 ل سر صاصم ردن حو . 1 00 
فقولا إِنَا رسوا يلك كَرْسِل معنا بق إِسَرَهِيلٌ ولا تُعَذِبِوم قد َك حي ين 
ع ل م« سايم رس سس 


00 ا‎ 
١ 


0 ,7 مهرسا كوس سيت سم 

زَيِك والسلم علق من أتمع الهمدت 699 إِنا قد أوجى إِلَِنا أن العذاب عل من 
كدب وقد 49 

القراءات : 


بت 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (جيناك). 
المفردات اللغوية: 

(يكَاتق4 بمعجزاتي التمنع كالعصا واليد البيضاءء فإن فرعون لا قال 
لوسبى: فأت بآيةء» ألقى العصا ونزع اليدء وقال: «إفتايك بِرْهَنَانِ 
ريلك 4 .ولا يَنيَا4 لا ترا ولا تقَضّرا «إفي وَوْى) أي لا تنسياني 5 
تقلبتما بتسبيح وغيرهء واتخذا ذكري عونا ومدداً وتأييداً مني إليكما. قال 
الزمحشري : ووز أن يريت هالدكن: تبليغ الرسالة. فإن الذكر يقع على سائر 
العبادات» وتبليغ الرسالة من أجلها وأعظمها. 


وأما وفت لبوة هارون: فروىي أن أللّه تعالى أوحى إلى هارون وهو بمصر 
أن يتلقى موسى, وقيل: “مع بمقبله. وقيل: ألهم ذلك». وخوطب مع أخيه 
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طم 4 تجاوز الحد بادعائه الربوبية وَل َناك فيه تلطف وبعد عن الغلظة 
والشدة» نحو قوله تعالى: « مَل لَك إِك أن رك » وَأمَدِيكَ إِلَ رَيْكَ متمتّى 469 
[النازعات: 19-18/978] .9 يَتَدَكبْ 4 يتأمل ويتعظ فيؤمن. وقوله: «لْمَلَوّ يتَدَكدُ 
و يَخْتَى متعلق باذهباء أو قولاء أي باشرا الأمر على رجاء وطمع منكما 
أنه يثمر. والفائدة في إرسالحما مع علمه تعالى بأنه - أي فرعون - لا يؤمن : 
إلزام الحجة وقطع المعذرة 9يحْسَى) أي يخاف من بطش الله وعذابه. وقدم 
التذكر على الخشية؛ لأن التذكر للمتحقق. والخشية للمتوهم» أي إن لم يتحقق 
صدقكماء ولم يتذكرء فلا أقل من أن يتوهمهء فيخثى (١‏ يَفَرْطَ 4 يعجل 
بالعقوبة (أَرٌْ أن يَطظم)4 عليناء أي يتكبر ويزداد طغياناً «إِتى سمَحكما» 
بالعون والحفظ والنصرة «أَسْمَمْ4 ما يقول «وَأرك» ما يفعل» بل أسمع 
فزق عنا يجري بينكما من قول أو فعل. فأصرف ره عدكها. 


(تَأنيَاه) قابلاه مواجهة (كَأرَسِلٌ معنا ب قت نيل عنم فير لاسرع 
ودعهم يذهبون معنا إلى الشام «إولا 7 ولا تبقهم عندك معذبين 
بالتكاليف الصعبة والأشغال الشاقة كالحفر والبناء 58 ا وقتل 
الولدان. وهذا دليل على أن رن المؤمنين من الكفرة ة أهم من دعوتهم إلى 
المان قد مِصْنكَ َايْةَ من دَيكُ) أي بحجة على صدقنا بالرسالة. وهي جملة 
مقررة لما تضمنه الكلام السابق من دعوى الرسالة. وإغا وححد الآية وكان معه 
آيتان؛ لآن المراد إثبات الدعوى بيرهانهاء فالمراد: جنس الآية» لا الإشارة 
إلى وحدة الحجة وتعددها. 


«وَاسَلمِ عل من سم المدى) أي السلامة من العذاب في الدارين» لمن 
صدّق بآيات الله الدالة على الحق (( كَذّمَح) ما جئنا به (وَيولَ ) أعرض عنه. 
ويلاحظ أنه قدم البشارة بالسلام للترغيب وعملاً بسياسة اللين المأمور مهاء ثم 
جاء التصريح بالوعيد والتوكيد فيه؛ لأن العقاب مؤيد والتهديد مهم 
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بعد أن ذكر الله تعالى النعم الثمان على موسى في مقابل طلباته الثمانية» 
ذكر هنا الأوامر والنواهى أو التوجيهات الى ينفذها هو وأخوه هارون. 
كاقام ننه لق اتمطن: ارين بو انعط اديز لقنا ميل رس الالخاي ل ماع إل 
درلة أخرى» الترصل :إل جاع المفك در ذا (الرسالة: من أ كذ ,ركان 
والخلاصة: إنه لما قال تعالى: (( وأصطنعتك لتفبى 69 4 عقبه بذكر ما لأجله 
اصطنعه. وهو الإبلاغ والآداء. 


التفسير والبيان: 


هذه هى الأوامر والنواهى الصادرة من الله لموبى وأخيهء فقال تعالى : 
(آَدَمَتَ أتَ وَلَمْوكَ يلق ملا يِيَا في يِه )4 أي اذهب يا موسى مع 
أخيك إلى فرعون وقومه بحججي وبراهيني ومعجزاتي التي جعلتها لك آية 
وعلامة على النبوة» وهي تسع الآيات التي أنزلت عليك» ولا تضعفاء ولا 
تفترا عن ذكر اللهء ولا عن تبليغ الرسالة إليهم. فإن ذكر الله عون وقوة 
وسلطان. كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن عمارة بن دسكرة : 
إن عبدي كل عبدي: الذي يذكرني وهو مناجز قِرُنه) أي نظيره في الشجاعة 
والحرب. والذكر يقع على كل العبادات» وتبليغ الرسالة من أعظمهاء وذلك 
بأن يبّينا لهم أن الله أرسلهما مبشرين ومنذرين» وأنه لا يرضى منهم بالكفرء 
ويذكرا لهم أمر الثواب والعقاب والترغيب والترهيب. 


رن سير با سير سرح سر 


«أذْها إِلَ فَرَعَوَنَ إِنْمٌَ طَعى )4 اذهبا إلى فرعونء وأبطلا دعواه 
الألوهية بال حجة والبرهان؛ لأنه جاوز الحد في الكفر والتمرد» وتجبر على الله 
وعضاةغ حين قال : آنأ ع لحل 4 [التازعات: 8/4/ 5؟] . 


وبدأ بفرعون لأنه الحاكم» فإذا آمن تبعه الرعية» ثم بين الله تعالى أسلوب 
الدعوة. فمَال: 
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( فوا لم كَل ينا لَمَلّمْ بتَدكَدُ أَوَ يت 02) أي فكلماه كلاماً رقيقاً 
لظفا له خكونة افيه وخاطباه بالقول اللين» فذلك أدعى به وأحرى أن يفكر 
فيما تبلغانه» ويخثى عقاب الله الموعود به على لسانكما. والمراد تركهما 
التعنيفء كقولهما: كَل لَك إِك أن يَكَّ » وََمدِيْكَ إِلَ رَيْكَ متَفتى 409 
[النازعات: 19-18/978] لأن نفس الحاكم مستعلية قاسيةء» لا تقبل القسر 
والقسوة» وتلين للمديح والاستعطاف. وكلمة (لعل) هنا لتوقع حصول ما 
بعدهاء واحتمال تحققه. فالتوقع فيها من البشرء أي على أن تكونا راجيين 
لأن يتذكر أو يخثى. والخطاب وإن كان مع موسىء فإن هارون تابع له. 
فجعل الخطاب معه خطابا مع هارون. 

وفي هذه الآية عبرة وعظة وهي أن فرعون في غاية العتو والاستكبار. 
وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا 
بالملاطفة واللين» كما قال تعالى: «أدعٌ إِلَ سَبِِلٍ رَيْكَ بِالْحَكمة وَالْمَوْعِظدٍ 
ل لير َِلََى ه » [النحل: ]١76/١5‏ . 


فأجاب موسى وهارون بقومما : 


0 


(قالا رَبَنا إِنَنَا نحَاكُ أن يفرط عََِنآ أو أن يطئئ 462 أي قال مومى 
' وهارون: يا ربناء إننا نخاف من فرعون إن دعوناه إلى التوحيد وعبادتك» أن 
يعجّل ويبادر بعقوبتناء ويشتط في أذيتنا ويعتدي عليناء لتجبره وعتوه 
وفساوته. 


ملم . 


قال لا عاك إِتى مكنا أسْمَمٌ ون ©24 أي قال الله لموسى 
وهارون: لا تخافا من فرعونء فإننى معكما بالنصر والتأييد» والحفظ والعون 
عليه ؛ ذافق اتعيع نلا ري يننكما وين ولست بغافل عنكماء وأرى كل ما 
يقع» فأصرف شره عنكما. والمراد أنه تعالى حثهما على التبليغ يجرأة وحكمة» 
وتكفل لمما بالحفظ والمعونة والنصرة والوقاية من شر فرعون وغضبه. وتدل 
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هذه الآية على أن كونه تعالى سميعاً بصيراً صفتان زائدتان على العلم؛ لأن 
قوله : 9 إِنَى كما © دل على العلم. و9 أْسْمَمٌ وَأرَين» 4 على السمع 
والبصر. 


سار 


(تأنياه فقولا إِنَا رسلا رَيَل)4 أي فأتياه في مجلسه وقابلاه وقولا له: ! 


الله أرسلنا إليك. وقوله «إرَيْلكتَ 4 إشارة إلى أن الرب الحقيقى هو الله. وأن 


ل 


دسل معنا ب نهل ولا نحَذِبهِم4 أي أطلق سراح بني إسرائيل من 
الأسرء وخلٌ عنهم. ولا تعذبهم بتذبيح أبنائهمء واستحياء نسائهم. 
وتكلقيم مالا يظقرة هي السخرة ق اعمال :الناك وا حر بونقل الأحهار. 
وإنما بدأ موسى وهارون بهذا الطلب لأنه أخف وأسهل من الدعوة المباشرة إلى 
الأعان رالله تعالن. 


72 6 


قد ينك كايو 0057 لمكم عل مَنِ آَم المْد4 أي قد أتيناك 
دعيو برد لالة' كمه من ويلك عل 1 ناسوسطتلوة للكفي والجاامة وا لمن فين 
سخط الله ومن عذابه على من اتبع هدى ربه» فآمن برسله» واسترشد باياته 
الداعية إلى الحق والخير وترك الظلم والضلال. وهذا ليس بتحية. والعبارة 
الأخيرة كانت تكتب في مكاتبات النبي كَلةِ إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها 
إلى الإسلام. 


مثل كتاب الرسول يلِةٍ إلى هرقل عظيم الروم» ونصه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم». من محمد. رسول الله إلى هرقل عظيم الروم». سلام على من اتبع 
الحدى. أما بعد: 


فإ أدعوك بدعاية الإسلام. فأسلم تسلمء يؤتك الله أجرك مرئين» 


ولما كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله كي كتاباً صورته : 
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من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك» أما بعد: فإنيٍ 
قد أشركتك في الأمرء فلك المدرء ولي الوبر» ولكن قريش قوم يعتدون. 
فكتب إليه رسول الله وك : 


«من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من اتبع الحدى» أما 
بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين». 


ع ع ف ار ا 70 


«إِنَا قَدَ أوى إِلَنَنآ أن الْعَدَاب عل مَن كذمج وَتَوَكَ (© 4 أي إننا وجهنا 
لك النصح والإرشاد؛ لأن الله أخبرنا فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم : 
أن العذاب متمحض خالص لمن كذب بآيات الله وبما ندعو إليه من توحيده. 
0 4200 3-389 حم عدا ره مارل هه مم حبر 

وتولى عن طاعته» كما قال تعالى: (إكَأمَا من طَعَن (0)) وات اليه الذنيا 
س بحس سر سر طح سوس حر رم سو وسلره 
فإِنَ اجيم هى الماوئ 2 [النازعات: 19/10/94 9-7*] » وقال سبحانه : ([ فانذرت؟ 
نار تلظ 09 جديا لذ الخفى الك كدف ودوك 2 [الليل: 47/ 
17-4]ء وقال عرّ وجل: «إفلآ صَنَّقَ كلا صَنَّ © ولكن كدب وَتوَنَ 469 


[القيامة: ه/ا/ 0-1 . 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - ربط الله تعالى بين اصطناع موسى لنفسه» أي اختياره لوحيه ورسالته» 
وبين ما اختاره له وهو إبلاع الرسالة. وأداء الوحي إل الجاس: 

1ن الله تعالى مومى وأخاه هارون عليهما السلام بتسع أيات انولت 
على موسى» لتكون دليلاً وآية على النبوة» ومعجزة تثبت الصدق» وبرهاناً 
لفرعون وقومه على أن مومى, وأخاه هارون ادفلهها الله إليهم. 


© > أمو اللةتعاى موسي وغازوف بالتهات إل دعوة فرهوة إل :عنادة ازنه 
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والإقرار بربوبيته وألوهيته وحده لا شريك لهء وقد خاطب أولاً مومبى وحده 
تشريفاً لهء ثم كرر الخطاب له مع أيه للتأكيد. 


- قوله تعالى: «مَفُولَا لم ولا 45 دليل على جواز الأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكرء وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوّة» وضمنت 
له العصمةء فنحن أولى بذلك» وحينئذٍ يحصل الآمر أو الناهي على مرغوبه» 
ويظفر بمطلوبه. 

والقول الليّن: هو القول الذي لا خشونة فيه. 

هَ - الخوف من عدوان الظلمة العتاة الحبابرة كفرعون من طبيعة البشرء 
لذا لم يكن مستغرباً أن يقول موسبى وهارون: 9 إنَنا نحَافُ أن يفرط عَلِِْناً أو أن 
يط »4 أي أن يشطط في أذيتنا أو يعتدي عليناء 


5 - قال العلماء: لما لحقهما - أي موسبى وهارون - ما يلحق البشر من 
الخوف على أنفسهماء عرّفهما الله سبحانه أن فرعون لا يصل إليهما ولا 
قومه. وهذه الآية رد على من قال: إنه لا يخاف ؛ والخوف من الأعداء سنة الله 
. في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم. 


وقال: (َصمَ 2 المريئة حَآيعًا 0062 [القصص : 8/4 ]2 وقال حجن ألقى 

5 اسع رس 0 لله 00 0 
السحرة حباهم وعصيهم ٠.‏ «فاوجس في نقيبهء خيفة موس 9 فلنا لا مخف 
إِنَلَكَ أنَتَ الْذَعَلَ 69)) اله: ١٠/7<-مد]‏ » وقال في الآيات المتقدمة في هذه 


آ ا هر 


السووةة ‏ ذدها ولونست ا عيدها سد يا الال 4 

ومنه حفر النى يَكلِيِ الخندق حول المديئة تحصيناً للمسلمين وأموالهم» مع 
كونه من التوكل والثقة برنّه بمحل لم يبلغه أحد. ثم كان من أصحابه ما لا 
يجهله أحد من تحولهم عن منازلهي مرّة إلى الحبشة» ومرّة إلى المدينة» تخوّفاً على 
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قال العلماء: فانخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله نفوس بن آدم عليه 
كاذب» وقد طبعهم على الحرب مما يضرها ويؤلها أو يتلفها. 


- العصمة للأنبياء من الله تعالى وحدهء لذا قال لموسى وهارون: ( إِتَ 
معحكما أَسْمَمْ وأروك» أي إنه معهما بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون. 
والسماع والبصر: عبارة عن الإدراك الذي لا تخفى معه خافية. 0 


والآية دليل كما تقدم على العلم الإلحي. وعلى كونه تعالى “جميعاً وبصيراً. 


اه - كان أول مطلب موسئئ وهارون من فرعون إطلاق سراح بن إسرائيل 
من الأسرء وإنقاذهم من السّخرة والتعب في العمل؛ لأن بي إسرائيل كانوا 
عند فرعون في عذاب شديد. يذبّح أبناءهم. ويستخدم نساءهم » ويكلفهم من 
- كان خطاب مومى وهارون في غاية اللطف واستعمال المنطق» فقالا 
له: قد جئناك بآية دالة على نبوتنا ورسالتنا إليك» ومن اتَّبِع المدى سلم من 
سحخط الله عرّ وجل وعذابه. ولبيس هذا بتحية ) بدليل أله ليس بابتداء لقاء 


والدمار في الدنياء والخلود في جهنم في الآخرة على من كذب أنبياء الله 
وتولى ) أي أعرض عن الإمان. قال ابن عباس : هذه أرجى آية للموخدين ؛ 
لانهم لم يكذبوا ولم يتولوا. 


٠‏ لاه لْلدّء )1١(‏ - طْضّْ: 7٠١‏ / و4-مه 


ل ص سرس 0 سر كرس اس ره و 

189 كن ييخ تموى 9 َل ربا اَلَذِىَ أعطن كل شَنْءِ حَلَقَم ثم 
سرس سر كر مدع , رع خا لس ع د را لمر 8< ره 

م ب القرون الأوك 9© قال عِلْمَهَا عِنَدَ رَقَ فى كتنب لا 


007 دير ا قر سرح جد سر د سر جر مه يه سر ور ل رصم عو صر موه 
سر لس عه ل 4 له 20 04 ور مر 1 دس ا اي 0 ره لتك 
نمكم إِنَّ فى ذَلِكَ لبت لَأَؤْلي الث 9©) # ينا حَلقنَكم وفيا نيدم 


هر 7 د هر ص 


راسد د 2 
القراءات:. 
مهدا : 


قرئ : 

ات (ميدا) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. 

؟- (مِهَاداً) وهى قراءة الباقين. ظ 

(تالَ ِلْمَهَا عِندَ رق : «عِلْمْهَا4: مبتدأء و«إفى كنب : خيرهى 
و«إعند رق : ظرف يتعلق بالخبر» وتقديره: علمها كائن في كتاب عند ربي. 
ويحتمل أن يكون «عِند رَقَِ في موضع نصب على الحال؛ لأنه في الأصل 
صفة لكتاب وهو نكرة» فلما تقدمت صفة النكرة عليها. وجب النصب على 
الحال. ويحتمل أن يكون (إفى كَِْبِ) بدلاً من قوله: «إعِندَ رَقَ4 ويكون 
عند رَقِ4 خبر المبتداً. 


لله (1) - ملنم: ٠١‏ / 49-مه آلاه 


سا م ش 
واولا يضل رق 4 أي د يضل ربي عية 6 فحدف الحار وايجرور» كما 
حذفا في آية «ِإِنَ لَه هى المأوك 469 [النازعات: //41] أي المأوى له. 


0 # ير سير سر ملا ع : ع ع 
« الزى +جعل 8 خير لحذا حذدذوف » أو صمه لربي» أو متنصوب عل 
المدح. 


ع ونه 5 5 5 
كوا وارعوا4 حال من ضمير أخرجناء أي مبيحين لكم الأكل ورعي 


الأغنام. 
البلاغة : 
( ندم »4 و« خَرعَكم 4 بينهما طباق. 


ريع" حد سر 


«(مَأَخْرَحنَا4 التفات من الغيبة إلى التكلم. 


وض جم ء رصيظء سد عر 5 ' دع ْ مه 
ينا حلقنكم وفها نعيذكم4 مقابلة» قابل بين ينا و«وفا4 وبين 
الخلق والإعادة. ْ 


المفردات اللغوية: 
مَل 4 ٠‏ 1 5 ا ع مد : 1 00 1 

«رقال4: فرعون .9إرفمن رَبَحُما يلموتى4؟ إنما خاطب الاثنين» وخص 
موسى بالنداء ؛ لدنة الأصل». وهارون وزيره وتابعه .(أعطن كل شَىْءِ حَلقَمَ )6 
أي منح كل نوع من المخلوقات صورته وشكله الذي يطابق كماله» ويناسب 
خواصه ومنافعهء ومميزاته الت يتميز بها من غيره .«إ ثم هدّئ» ثم عرفه كيف 
يرتفق بما أعطي له. 

ؤقَالَ»4 فرعون .قم 0 القَرُون لْأوك 4 فم حاهم بعل موتهم من السعادة 
والشقاوة. والبال ني الأصل : الفكرء يقال: خطر ببالي كذاء ثم أطلق هنا على 
الخال المعينى بها. و( القرون 4 الأمم. مثل قوم نوح وهود ولوط وصالح في 
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(قالَ4 مومى .لعِلَمُهَا عنْدَ رت فى كِتَبْ) أي علم حالهم محفوظ عند 
زق ال اللروع ااختوط» :كاري هديا يوم القاققء والر زه أن حال نيه ل 
يعلمه إلا الله» وقصد بذلك كمال علم الله الذي لا يضيع منه شيء .(لا 
يَضِلٌَّ4 لا يخطئ مكان الشيء» والضلال: أن تخطئ الشيء في مكانه» فلم 
ععك إليه .نول يني #4 رن شيعا ..والنسبياق: :عدم تذكر الثىء يك لا يخطر 
ببالك. وهما محالان على الله العالم بالذات. 


ساح كر 


«الَذى جَعَلَ لكم» أي هو الذي جعل للناس في جملة الخلق .«إمَهَدَا4 
وقرئ: هادا : أي راشا : أي جعل الأرض كالمهد تتمهدونبا. والمهد: 
مصدر ممي به والمهاد: اسم ما بمهد كالفراش » أو جمع مهد. 


(وَسَلَكَ سهّل .«سْبلًا4 طرقاًء أي جعل لكم فيها طرقاً بين الجبال 
والأودية والبراري»: تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها .«إمآ © 
مطراً .(فَلَحْرَحنَا بده أَرُوبا4 أصنافاً وفيه التفات من لفظ الغيبة إلى صيغة 
المتكلم» على الحكاية لكلام الله تعالى» للتنبيه على ما فيه من الدلالة على كمال 
القدرة والحكمة» وللإشعار بأنه تعالى مطاع تنقاد الآشياء المختلفة لمشيئته .«[ من 
ّاتِ شَقَّ4 شى صفة .2 أَرُونِجَا4 أي ختلفة الألوان والطعوم» و«سَّيَّ) جمع 
شتيت» كمريض ومرضى» من شت الأمر: تفرق. 


( كلوأ4 منها «١‏ وارعوأ نمكم 6 فيهاء والأنعام جمع نعَم: وهي الإبل 
والبقر والغنم. والأمر للإباحة وتذكير النعمة .«إإِنَّ فى ذَلِكَ) المذكور هنا. 
لدبت لدلالات .«لَأُوْلٍ التّيّ» أصحاب العقول» جمع ثُبية» كعُرفة 
وغرف. سمي به العقل؛ لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح. 


فيا حَلقتكم 4 من الأرضء فإن التراب أصل خلقة أول آبائكم وأول 
ع د.س/ بي سح . 5 فد 1ت 


مما 


2. 


عند البعث .(تَارَةَ أخري4 مرة أخرى» كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم. 
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عل .شادرة تموبى. :وشهاروة بالتشافه. إل فرغرة. امعالك الس الله 
ووصوما إلى قصر فرعون» والإذن لما بالدخول بعد انتظار طويل» وصف 
الله تعالى الحوار الذي دار بينه وبينهماء فسألهما سؤال إنكار للرّب تكبراً 
وتجبراء بعد أن أثبت نفسه ربا في قوله: «ألرّ درَيّْكَ فنا وَلِيدًا وَلَتِنْتَ فنا من 


عُمَرِكٌ سنن 4. فاستدل موسى على إثبات الصانع بأحوال الخلوقات. 
التفسير والبيان: 
«قالَ هَمَن رَيِْكُمَا يمُوى ©)4 أي إذا كنتما رسولي ربّكما إلى » فأخبراني : 


من ربكما لذي أرسلكما؟ ويلاحظ أنه أضاف الرب إليهماء ولم يضفه إلى 
نفسهء لعدم تصديقه لهماء ولجحده للربوبية الحقة» ثم إنه خص مومى بالنداء 
بعد خطابهما مراعاة لرؤوس الأي» ولما ظهر له أنه الأصل المتبوع» وهارون 
وزيره وأخوه. وأراد أن يقول: من هذا الرّب الذي بعثك يا مومبى وأرسلك؟ 
فإن لا أعرفه» وما علمت لكم من إله غيري. 


ا م 7 1 1 
٠.‏ 


قال ريا الى أعطن كل سَيَءِ لقم هد 4©9> أي قال مومى: ربنا 
هو الذي أعطى كل شىء صورته ا ويد ويطابق المنفعة المنوطة 
به .2 كاليد للبطش. والرجل للمشى . واللسان للنطق. والعين للنظر. والأذن 


ثم أرشدهم إلى طرق الانتفاع بما أعطاهمء فانتفعوا بكل شىء فيما خلق 
لذة إن أخفارا كالاتسان: واطيؤان»: بوإنا: طي] كالتاف واكلياد». كقولة 
تعالى : وى كدر فهدئ 20 [الأعلى: /81/ 7] أي قدر قدراء وهدى الخلائق 
إليهء أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق» ثم مثى الخلائق على ذلك» لا 
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يحيدون عنهء ولا يقدر أحد على الخروج منه. والآية لإثبات الصانع بأحوال 
المخلوقات. 


9قَالَ هما بال الْرُونِ الأو (7©)» بعد أن أخبر مومى فرعون بأن ربه الذي 
أرسله هو الذي خلق ورزق» وقدر فهدى.ء شرع يحتج بالقرون الأولى. 
قائلاً: إذا كان الأمر كذلك. فما حال وما شأن الأمم الماضيةء لم يعبدوا 
ربك» بل عبدوا غيره من الآوثان وغيرها من المخلوقات؟ 


فأجاب مومىى : 


إدَالَ عِلْمُهَا عِنَدَ رَقَ فى كِتَبَ لا يَضِلٌَ رَقَ وَلَا يَشَى © قال موسى : 
إن كل أعمالهم محفوظة عند الله مثبّتة عنده في اللوح المحفوظء يجازي بهاء لا 
يخطئ في علم شيء من الأشياء. ولا ينسى ما علمه منهاء فعلم الله حيط بكل 
شيء. أما علم المخلوق فيعتريه الأمران: عدم الإحاطة بالشيء» ونسيانه بعد 
علمهء والله منزه عن ذلك. 

وقصد فرعون بالسؤال عن الأمم الماضية أن يصرف مومى عن البراهين 
القوية» فيتبين للناس صدقه. ويشغله بالتواريخ والحكايات» لكن موسمى تنبه 
لهذاء فأجاب عن إثبات الإله بأوجز عبارة وأحسن معنى» وفوض أمر الماضي 
إلى علام الغيوب. 

وبعد أن ذكر مومى الدليل الأول العام الذي يتناول جميع ا مخلوقات من 
الإنسان وسائر الحيوانات وأنواع النبات والجمادات» ذكر بعدئذ أدلة خاصة 
وهي ثلا ئة : 

أونها - قوله تعالى: «الْذِى بَمَلَ لَكْمْ الأيضَ مَهَدَا4ِ أي رب الذي جعل 
الأرض فعيةة كالقزاسن . سشون فيا :مسن وستيوالة» وقرارا تتكقروت عليه 
وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها. 
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انيها - 9وَسَرْكَ لَكُمْ فيا سبْلا4 أي جعل لكم فيها طرقاً تسلكونما 
وسهلها لكمء كما قال تعالى : ( وَجَعلنا هعاشا كلو در 
[الأعا 55/ ]تو وقا لحان" (ألَدِّى بر لحكم ا ةا كل 
لحم فيب سبلا ملك هدو 9 ) [الزخرف: 61٠١/47‏ 2 وقال عر وجل : 
«وَأنَّهُ جَعَلَ لَك الْأرْضَ بساطا (8) لِتَسلكا مها سبلا وْجَابًا (0) © [نوح: ١‏ 
]0١-48‏ . 


شر 7 سرع” ج سر ع سر 


ثالئها - وال من السَّمَك ماه قلعا بده أزونجا ين نات سَقَّ )4 أي وأنزل 
وف السحات مطراء لخر جايه | نواه هو اميا قد لات قاف من زروع 
وثمار حامضة وحلوة ومرة» وذات ألوان وروائح وأشكال مختلفة» بعضها 
صالح للإنسان» وبعضها للحيوان» لذا قال: 

( عا يها نمكم إنَّ فى دَلِكَ لبت يَدُوْلٍ الث 9©) أي خلقنا 
أصناف النبات» بعضه للإنسان» وبعضه لطعام الحيوان» فكلوا وتفكهوا مما 
يناسبكم» وارعوا أنعامكم (الإبل والبقر والغنم) في الأخضر واليابس» إن 
فيما ذكرت لكم لدلالات وحججاً وبراعن دوي الول السيوة لاتيم 
عل أن الطالق لأ اله ]لأ كو وروت سواه 

ونعك أن ذكر الله تعالى منافع الأرض والسماءء بيّن أنها غير مطلوبة 
لذاتباء بل هي وسائل إلى منافع الآخرة» فقال: 

(© ينا حَقَْ وَنهَا ضِدحُ وَيهًا عَم كه أذ 9©) أي من 
الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم مخلوق من ترابء» والنطفة المتولدة من الغذاء 
مرجعها إلى الأرض» لأن الغذاء الحيواني من النبات» والنبات من امتزاج 
الماء والتراب. 


وال الأرض 0 بعد 5-8 فتدفنون فيهاء وتتفرق أجزاؤكم حق 


«/اه لين 0 - شني: ٠١‏ / و4-مه 





وسوف نخرجكم من قبوركم في الأرض مرة أخرى بالبعث والنشورء 
والمعجى: من الأرض أخرجناكم. ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة 
أخرى. والغرض من الآية هنا تنزيه الرّب نفسه وتذكير فرعون بأصله وأنه من 
تراب عائد إليهء فلا يغتر بدنياه وملكهء وليعلم أن أمامه يوماً شديد 
الأهوال» يسأل فيه عن كل شيء» ويحاسب على أعماله. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: «إ(فِيَا ون وَفِيها تَمُوثونَ وَمنهَا خحرَجُون» 
[الأعراف: 10/7] » وقوله سبحانه: (ريوم دعوكم. فستسيون مدق وطنون إن 
6 إل قليلا 2 [الأسزاءة 39/1197 ].: 


وجاء في الحديث المروي عند أصحاب السنن: (إن رسول الله ِو حضر 
جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب» فألقاها في القبرء وقال: منها 
خلقناكمء ثم أخذ أخرى وقال: وفيها نعيدكم؟ ثم أخرى وقال: ومنها 
نخرجكم تارة أخرى» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلق الآيات عل ايان : 

١‏ - لم يؤمن فرعون بدعوة موسى وهارون» وظل على كفره.. وتساءل 
تكبراً وتجبراً وزوراً وبهتاناء مع كونه عارفاً بالله تعالى» وقال: «إفمن رَيَكَما 
وم 6؟ 

؟ - تدل الآية المذكورة على أنه يجوز حكاية كلام المبطل؛ لأنه تعالى حكى 
كلام فرعون في إنكاره الإله» وحكى شبهات منكري النبوة» وشبهات منكري 
الحشرء لكنخ جب فرن الجواب بالشؤوالء لعله يبقى الشك. 

- وتدل الآية أيضاً على أن المحق يجب عليه استماع كلام المبطل» 
والجواب عنه من غير إيذاء ولا إيحاش» كما فعل موسى بفرعون هناء وكما 
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أمر الله تعالى رسوله في قوله: «أدعٌ إِلَ سَبِِلٍ رَيِكَ بالجْكمةٍ مَالْمَوعِظةٍ 
سم 0 7 . وقال سبحانه: ؤإوَإِنَ 1 لس لْمتْرِكِينَ 
تارك د ه حَقٌ يسْمَمَْ كلثم ألو [التوبة: 1/4] . 


اي ل 
العالم» وهو الذي خصّ كل مخلوق ببيئة وصورة معينة. قال مجاهد: أعطى كل 
شىء صورة؛ لم يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم؛ ولا خلق البهاتم في خلق 
الأفياة» ولكو كلق كل شوء قدو قدي اوقا الشاصر: 
واحدال كل نو م تقية :وفيتاك اه جنا فنا« اجعدل 


أراد بالخلقة : الصورة. 


- الله هو المختص بعلم الغيب في الماضى والحاضر والمستقبل» فلما سأل 
فرعون عن حال وشأن الأمم الغابرة» أجابه مومبى وأعلمه أن علمها عند الله 
تعالى» أي إن هذا من علم الغيب الذي سألت عنه» وهو مما استأثر الله تعالى 
به لا يعلمه إلا هوء وما أنا إلا عبد مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما أخبرني به علام 
الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبة عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. 

5- هذه الآية: (قَالَ عِلْمْهَا عند رَىَ فى كِتََبَ )4 ونظائرها تدل على تدوين 
العلوم وكثبها لئلا تشبىء فإن الحفظ قد تعتريه الآفات من الغلط والنسيان. 
وقد لا يحفظ الإنسان ما يسمع», فيقيده لئلا يذهب عنه. جاء في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «لما قضى الله الخلق 
كتب في كتاب على نفسه». فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي». وفي 
صحيح مسلم أيضاً أن النبي كَلِ أمر بكتب الخطبة التي خطب بها في الحج لأبي 

- رجل من اليمن - لما سأله كتبها. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي يكِةِ قال: «قيّدُوا العلم بالكتابة». وأسند الخطيب عن أبي هريرة 
إن الي كله قال لرجل من الأنصار لا يحفظ الحديث: «استعن بيمينك». 
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وأما النهي عن كتابة الأحاديث» فكان ذلك متقدماء فهو منسوخ بأمره 
عط بالكتابة. وإباحتها لآبي شاه وغيره. 


قال أبو بكر الخطيب : ينبغى أن يكتب الحديث بالسوادء ثم الحبر خاصة». 
دون المداد'؟؛ لأن السواد 59 الألوان» والحر أبقاها على مر الدهورء. 
وهو آلة ذوي العلم. وعَدّة أهل المعرفة. 


" - دل قوله تعالى: «لَا يَضِلٌ رَيَ ولا يَسَى» على أن الله عالم بكل 
المعلومات». وهو اللفظ الأول وعلى بقاء ذلك العلم أبد الآباد وهو إشارة 


م - من نعم الله تعالى أن جعل الأرض رغم كرويتها الكلية ممهدة 
كالفراش» وقراراً للاستقرار عليهاء 0 


م سع ع ام دم 


التأثير على تقدير أن الله تعالى هو الذي أعطى الماء هذه الخواص والطبائع» 
-٠‏ إن إخراج أصناف من النبات المختلفة الأنواع والألوان من الأرض 
دليل واضح عل قذرة الله تعالى ووجود الصانع. وإ جعل بعص النبات 


ضانكاً للآنيتاق واخز للتحيواة: :فر كوا وارعرا اعنم « من أجل النعم على 
الإنسان». ومما يقتضى التأمى والتفكير عند ذوي العقول الصحيحة. 


كنا أعظم خيرات اللأرض» وما أحوج الناس إليها ! فالله خلقنا منها. 
ويعيدنا إليها بعد الموت» ويخرجنا منها للبعث والحساب. أما كيفية الإخراج ‏ 


)١(‏ الحبر والمداد في اللغة سواء. ولعل المراد به المداد الذي لا لون له أو لونه باهت. 


لله 150) - طُنن: ٠١‏ / 5ه-وه 4 لاه 
من الأرض فهو أن الله تعالى خلق أصلنا وهو آدم عليه السلام من التراب» 
فكنا تبعاً له» وأما استمرار الخلق فهو أن تولد الإنسان من النطفة ودم 
الطمث. وهما يتولدان من الأغذية» والغذاء إما حيواني أو نباتي» والحيواني 


/و- 
اتهام موسى بالسحر 


0 م ار ا ال سه ا د سم 2 مرس لت سر 
«(ولقد ريه عءَايينَا كلها مُكَذَّبَ وأ 67 قَالَ ِسْتَنَا لسَخْرحَنًا مِنْ أَنْضنَا 


د 1 مر ا 5 57 مكح ست ل مه سس سر لسعو سر له 3 0 
لسحرك يلمومول انسلف بسحر مُثْله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا مخلفم 
ا 00 سي حر عم 2 5-8 | سا كل حر ب حر لسري خرع سام نه 20 


26 
القراءات : 


ا اع 


لما : 
وقرأ السومي. وحمزة وقفاً (أجيتنا). - 
سوى ) : 
قرئ : 
-١‏ (سِوّى) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء والكساي. 
-١‏ (سوَى) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


(مكذا شوى» «إمكنا4 بدل منصوؤب من «موعِدَا4 ولا يجوز نصبه بقوله : 


هارم لد )١5(‏ - ظَدم: ٠١‏ / 4ه 


(مَرْعدَا4؛ لأن «مَوْعِدَا4 قد وصف بقوله: «لّا نَحلِفُمَ تَحَنْ4 والمصدر إذا 
وصف لا يعمل. وجور أن بجعل مكنا )4 05 بنزع |الحافض : ق. 


443 كير لسن فياه لقن زرا اكور كلل انكر 
يأت في الوصف إلا نادراً نحو: قوم عِدَىء ولحم زَتم. والضم أكثر؛ لأن 
«فعَل) في الوصف كثيرء و لكع وحُظم. 

(مَوَعِدكٌُ يوم الرْسَةِ وَأ تر 4 «يَوْمْ4: خبر (مَوَعِدُكُمٌ4 على تقدير 
حذف مضافء أي موعدكم وقت يوم الزينة» ولا يجوز أن يكون «يوم» 
ظرفاً؛ لأن العرب لم تستعمله مع الظرف استعمال سائر المصادرء ولحذا قال 
تعالى: إن مَوَعِدَهَم الصّبَخْ4 [هود: ]8١/١١‏ بالرفع إذ يراد به هنا المصدرء 
ولو قلت: إن خروجكم الصبحً» لم يجز فيه إلا النصب». أي وقت الصبح. 


و «9مَوْهِدًا4 مصدر بمعنى الوعد في الأظهر. 


5 
ع ار هر 


والموعدة: يكون مصدوا :وزفانا يومكانا. ,يلفظ ,وا حب الروان: د » 
مسطوقع بالره عن لزنن ١1ن-12)‏ أ موعداكمرؤقت يوم الزيلة +دوم وعدم 
وق معشير الناسى فحذفك: الضافه أيضاء 
البلاغة: 
المفردات اللغوية: 


«أَربنَهُ ْنَا كلها4 بضرنا فرعون آيات معهودة هي الآيات التسع 
امختصة بموسى (فَكَدَبَ) بها وزعم أنها سحر .9وَأق» امتنع أن يوحد الله 
تعالى أو أبى الإبمان والطاعة» لعتوه .( لْتَخْرحَمًا مِنْ أَنْضَا4 مصرء ليصبح لك 
الملك فيها .« بِحَرٍ مَنْلِهِ4 يعارضه .(إموعِدَا4 ميعاداً معيناً لذلك .لا 


للد )١1(‏ - طس: 7٠١‏ / 5ه-وه ابوه 





ْلِفْمَ 4 لا نخلف ذلك الوقت في الاجتماع فيه إذا جعل (موعد) هنا هو 
تستوي إليه مسافة الحائي من الطرفين. 


«(قَال4 موسى .( موعِدكُم يوم أَلرسَةِ يوم عيد كان لهمء يتزينون فيه 
ويجتمعون. ويوم: بضم الميم» وقرأ الحسن بالنصبء. فمن رفع فعلى أنه خبر 
المبتدأء والمعنى: وقت موعدكم يوم الزينة» ومن نصب فعلى الظرف» معناه: 
موعدكم يقع يوم الزينة. والسؤال وقع عن مكان الموعدء وطابقه من حيث 
المعنى ذكر الزمان» وإن لم يطابق لفظاً؛ لأهم لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم 
الزينة في مكان معين مشهود باجتماع الناس في ذلك اليوم» فبذكر الزمان علم 


المكان. 
وأن حير ناس 4 يجمعول اصح ) وفت ارتفاع “نين النهار. 
المناسبية: 


بعل سؤال فرعون عن رب موسى » ذكر الله تعالى أنه بصره بالآيات الدالة 

8 8 وم ا ا م اك الوا 5 
على توحيد الله. مثل «إ رين لَذى أغطئ كل شَىْءٍ حَلقَمَ م هدئ» وقوله: 
(ألِى جَمَلَ لَك الْأَيّسَ مَهَدَاه والدالة على نبوة موسى مثل العصا واليد 
البيضاءء فكذب بكل هذاء واتهم مومبى بالسحرء وطلب البارزة مع 
السحرةء ونحديد مكان اللقاء وموعد الاجتماع. 
التفسير والبيان: 

(وَلعَدَ أَربَنَهُ ْنَا كلّهَا مَكَدَّبَ وَأَنَ (7©)» أي وتالله لقد بصرنا فرعون 
وقيرقكاة اراثقا"الذالةاعل قدرقنا وتربهيدنا: وهل تبرنة موينى 6 كالا ياك النسية؟ 


6 وهشي العصاء واليد» وفلق البحر: واحجر. والحراد. والقمّلء والضفادع. والدم. ونتق 
الجبل. 


نيد لله (15) - طنمن: 7٠١‏ / 5ه-وه 


وغيرها من الحجج واللراهين. فعاين ذلك وأبصره. ولكنه كذب مها ء وأبى 
الاستجابة للامان والحق» كفراً وعناداً وبغياًء كما قال تعالى: «إ وَحَحَدٌوا مها 
واستيقنتها نمه ظْلمًا علو [النمل: 114/57 وقال سيحانة: + لقذ عات عا 
أ عتزلة كرت التترن واد روزن لكك الوكررتك فير 4 


9 ] ٠١١/١١17 [الإسراء:‎ 


ثم ذكر الله تعالى شبهة فرعون وصفة تكذيبه» فقال: 


4 ل بر 


(دَالَ ْنا َِحْرِحَنًا مِنْ أنَضِنًا سِخْركٌ ينشوتى 467 أي قال فرعون 
لموسى مستنكراً معجزة العصا واليد: هل جئت يا موبى من أرض مدين 
لتخرجنا من أرضنا مصر بما أظهرته من السحرء وهو قلب العصا حية؟ توهم 
الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباعك. حتى تتوصل بذلك إلى أن تغلب على 
أرضنا وتخرجنا منها. وإنما ذكر فرعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن 
إجابة موبى» وحملهم على السخط على موسى والغضب منهء والعمل على 
طرده وإخراجه من مصر. ظ 


رمي 40 


( فلنإينتكت سِحرٍ مُثْلِه 4 أي لنعارضنك بمثل ما جئت به من السحر». 
فإن غندنا سخراً مثل سحرك» فلا يغرنك ما أنت افية. 

كح سس رحس سه سرحل سل عرس حر ال ارح اير يي عامسم ع رت ا 7-9 

(فاجعل يننا وبِيتكَ موعدا لا لقم حَنْ ول نت مكنا سوى4 أي حدد 
لحا ديوما بمعلوما: ومكان عناوم نجتمع فيه نحن وأنت» فنعارض ما جئت به 
فرعون تعيين الموعد إلى مومى إظهاراً لكمال اقتداره. 

وليكن المكان مكاناً مستوياً ظاهراً لا ارتفاع فيه ولا انخفاض» ليظهر فيه 
الحق. اف كان وسظا ين الفررقية: حى لا يكون عذر في التخلف. 


007 هه 


(دَالَ موعِدكٌ بوم الرْسَةِ وَأ محسَرَ ادَاسُْ ص )4 أي قال موسى عليه 


للد (1) - طنن: ٠١‏ / 5ه-وه “مره 


السلام : موعد الاجتماع يوم العيد (عيد النيروز) الذي يتزين فيه الناسء وفي 
وقت الضحىء ليكون الاجتماع عاماً في يوم يفرغ فيه الناس من أعماهم. 
ويجتمعون جميعاًء ويتحدثون بنتيجة المبارزة» فتظهر الدعوة» وتعلو كلمة 
الحق» ويزهق الباطل» وليكون الضوء غالباً» وفي نشاط أول النهارء فلا 
نشكوا 2 المعجزة. ويشاهدوا قلذرة الله عل ما يشاء . ومعجزات الأنبياء. 
وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية. 

واختيار هذا الوعد دليل على الثقة بالنصرء وسبيل لد يضاح الحجة. 

يفهم من الآيات ما يأ : 

١‏ -لح يبق عذر لفرعون في كفره» بعد إرسال مومى وهارون رسولين إليه. 
وتأييدهما بالمعجزات الدالة على نبوة مومبى» وإبدائهما البراهين والدلائل 
والحجج عل وحدانية الله وقدرته. 9 يدل على أنه كفر عناداً؛ لأنه رأى 
الآباس فيان ل خير ا واقتنع , نا ١‏ في أعماق نمس كنا قال سكناه 


لبر بود مله سل ل لبور لسار دوم 


( وَحَحَدُوا يبا واستيقنتها أنفسهم ظُلم 6 [النمل: 7ا7/ ]١5‏ . 

5 - حاول فرعون تأليب قومه وتحريضهم على معاداة موسبى وطرده. 
باتهامه بأنه بحسب عقلية الحاكم يريد إخراج الناس من مصرء والاستيلاء على 
السلطة. 1 
موسبى من الآيات سحر بوم الناس به لاتباعه ايت به 3 عورض 
أحد الطرفين 5508 ناما للناس بمدى الثقة به» وبكمال اقتداره واه 
دعاوى موسى في يوم مشهود للجميع. 


54-5١0 / ٠١ طنن:‎ - )1١ له‎ 2/1 


وكات افترانية ان كوت اللكان نكا نا وى أى كان مسعورا امتوسطا ورد 
الطرفين» حتى لا يكون عذر في التخلف. 


6 - اختار موسى يوم العيد (يوم الزينة) لتعلو كلمة الله» ويظهر دينه. 
ويكبت الكفرء ويزهق الباطل» أمام الناس قاطبة في المجمع العام» ليشيع 
الخبرء ويتناقل جميع أهل المدن والقرى والحضر والأعراب قصة الأمر 
العجيب» ونب المعجزة الكبرى. ثم عين مومبى عليه السلام من اليوم وقتاً معيناً 
بقوله: «إوأن محُسَرَ ألدَّاسُ ص4 أي في ضحوة النهار بعد طلوع الشمس» 
حيف تكون الرقرة و اضبحة وين لوس سعد تا 3 ولآنه أول النهارء فلو 
امتد الأمر فيما بينهم كان في النهار متسع. وكان ذلك بالمصادفة مناسباً 
للسحرة» لتسخين الحبال والأدوات المعبأة بالزئبق. 


- 
جمع فرعون السحرة وتحذير موسى لهم 


مآ و 1 سا سا سرس سح سو ره جع س سه 9 1 
(فتوك فرعن هَجَنمَ كِيدَمٌ © أق © قال له ود 
َل لَه دبا مسْحِمَرٌ بداب وَمَدَ حَابَ مَنِ فتك © و - 


0 رِيدَانِ 3 ل 


ير وكا لست © فلا ذه 
هر 0 ىوه 0 
ألم هج جعوا حكيد 0 أَتْنُوأ صقا 


أنضِكُم رهما الف : بطرِبفيَكم 


الى 4 


عد أن أن ص كنت ©» 
القراءات : 


1 (فيسحتكم) وهي فراءة حمص »2 وحمزة. والكساي» وخلف. 


لله )1١(‏ - طن: 7٠١‏ / 4.0-ع» مه 
-١‏ (فيَسحتَكم) وهي قراءة الباقين. 


( إن هنان) : 


١‏ - (إِنْ هذان) وهى قراءة ابن كثير. 
5 - (إن هذين) وهمى فراءة أبي عمرو. 
“'- (إِنْ هذان) وهى قراءة حفص. 


5-: (إِنّ عذان) وهى قزاءة الباقيه: 


000 


إن هنانٍ لسْحِرنِ» (إِنْ) إما مخففة من الثقيلة لم تعمل» وإما بمعنى 
«ما» واللام بمعنى «إلا» أي ماهذان إلا ساحران. وهذان الوجهان على 
مذهب الكوفيين. ومن قرأ بالتشديد (إن) أتى به على لغة بني الحارث بن 
كعب» فإنهم يقولون: مررت برجلان» وقبض منه درهمان» وهي لغة من يأتي 
في المثنى بالألف في أحواله الثلاث. 


وقيل: إِنَّ بمعنى ١نعم»‏ أي نعم هذان لساحران» لكن فيه ضعف» لدخول 
اللام في الخبرء وهو قليل في كلامهم. وقرئ «إِنَّ هذين لساحران» .( تَأَجِعْوا 
كيدخ 4 قرئ: (أجمعوا) نينيني بقطع الحمزة ووصلهاء ففي قراءة القطع 
نصب «ححيْدَة) ب (أجمعوا) على تقدير حذف حرف الجر أي فأجمعوا على 
كيدكم. فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فتصبه» يقال: أجمع على كذا : 


4-5٠ / ٠١ طُنن:‎ - )1١ ىه لله‎ 


ار 414 
7 7 


إذا عزم عليه» فحذف الجار من الآية» كما في آية: ولا تَرْمُوا عَمدَة 
النكاح ) [البقرة: 7/ 70] أي على عَفَدة النكاح. 


وعلى قراءة (فاجمعوا) بوصلهاء لم يفتقر إلى تقدير حذف حرف الجر؛ لأنه 
يتعدى بنفسه. 


(ثم أثْوا يسن ضرف لان أي ١ه‏ ثتوا مصطفين. أو مفعول 
به 5 ائتوا إلى صف. والآول أوجه. 


المفردات اللغوية: 
10 سج سر بور 


(مَنَوَكٌ فِرَعَوْنُ4 أدبر وانصرف عن المجلس .9هَجَمَعَ حيدم أي جمع 
ذوي كيده من السحرة» والكيد: ما يكاد به من السحرة وأدواتهم 2 آ63 ظ 
أي 5 بالموعل - هم .َال لهم مُومئ» وهم اثنان وستواا ل 
حبل وعصا ١ج‏ أي هلاك لكم 0 َفْتروأ عل الله كزبا » بأن 
تنغو انال سيخرا : ولخركر أحداً مع الله. والافتراء: الاختلاق والكذب. 


1 


(مسْحِدَوٌ4 يبلككم . (يعَدَابُ4 شديد من عنده .لوَقَدٌ حَابَ6 خسر . «مَنٍ 


بر 


أفترئ4 كذب على الله» كما خاب فرعونء فإنه افترى واحتال ليبقى الْملّك 


( فلنارعواً أَمَرَهُمِ يسهِرٌ 4 فتفاوض السحرة وتشاوروا في أمر مومى » 

حين سمعوا كلامهء «وَأْسَرُوأْ تجو 4 بكري إعداء اكلام بيتوم .فرقالوا» 
ل سور 0 

لأنفسهم 8 وبذهبا بطريفتكم أ لمث 4 المثلى : مؤدث أمثل بمعنى أشر ف » أئ 

يذهيا بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب. بإظهار مذهبه وإعلاء دينه» لقوله 


غال حكانة لقول فرغوة 2 :زر إن أَحَافُ أن يبدل دسَحكُمٌ ) [غافر: ]11/4١‏ . 


(جِءأا كيد )» بهمزة القطع من أجمع أي أحكموا كيدكم الذي يكاد 
به .6 ودر الوصل من أي م إن لم0 4 أ مصط 2 لأنه أهيب 


م هه سر 2 سرامو 


في صدور الرائين «٠.‏ وقد أَفْلحَ البوم من استعق » فاز اليوم من غلب. 


لوه (15) - كما : ٠‏ / 54-58 باه 


عد عاو مرج تعر كن ابرع امارد وهر يوم ضيه هي فك اله 
تعالى ما قام به فرعون من تدبير أمره بجمع السحرة وآلاتهم. ثم ذكر ما حذرهم 
به موبى من عذاب شديد إن أقدموا على إبطال آيات الله فأوقع. الخلاف 
بينهم» وعقدوا المشاورات في خطتهم. فاتفقوا على وحدة الصف أمام موسى 
وهارون اللذين يريدان الغلبة والتفوق على دينهم الذي هو في زعمهم أفضل 


الأديان. 
مول 52 فجَمَعَ كيد ثم أ 4©3 أي انصرف فرعون وشرع في جمع 
السحرة ة من مدائن مملكته. الع به بحم يكيد به من سحره ومحيله والاته 


وأنضاره» وقد كان السحر شائعاً عندهم . ثم أقبل في الموعد المعين.» وجلس 
معي اساي و 
لرئيس الدولة» وجاء موسى مع أخيه هارون. وجاءت السحرة ووقفوا 
قوف : وبدأ فرعون يخرضهم ار وعدم فتجرؤوا أن يطلبوا منه 
الأجرء كما قال تعالى : (تالوا لِيرَعَوَنَ آبنَّ لنا لَدَمرا إن كا حَن الْعَبِينَ » َال 
نعم لدم إِذا .0 الْمقربِينَ 29 [الشعراء: ]47-4١/77‏ » وعدهم فرعون 
بالجزاء المادي والأدبي ليتفانوا في إجادة عملهم. ويتغلبواً على موسبى عليه 
السلام. 

وشرع موسبى في الإعلان عن رسالته. فقال: 


ع سرد 1 مل ساسع 


كال لمي فرضن ود لا تَفتروأ عل أله كذبا مسيم ب بعَدَابَ وَقَدَ 
اد من افتر 2 أي قال موسى لفرعون والسحرة : المللاك والعذاب 
لكم إن اختلقتم على ألله كذياً ورا بأن تزعموا أن الذي حلت نه ٠‏ ليبس 
نحى. وأنه سحرء , فيستأصلكم الله بعذاب شديد من عنده. وقد خسر وهلك 
من افترى على الله أي كذب كان. 
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فأعرضوا عن قوله : 


فلنازه لنلرعوأ عا قرخي ير روا لجو 29 أي لما - السحرة ة كلام 
موسبى تناظروا وتشاوروا وتفاوضوا فيما بينهم في ذلك» وتناجوا فيما بينهم 
سرّأ عن مومى وأخيه» وقرروا ما يأتي : 


ل 


( الوا إن هنانٍ سجرن رِيِدَانِ أن رجاكر : م من أَرْضِكم سحَرهِمًا وبذهبا 
بطربقتكم الم 2 أي قالت السحرة: إن مومبى وهارون لساحران 
يريدان إخراجكم أبها المصريون من أرضكم بمصر بصناعة السحرء كما 
يريدان التغلب للاستيلاء على جميع المناصب» ولتكون لمما الرياسة في كل 
شيء » ومآل ذلك أن تنقضي سنتكم في الحياة. ويعصف بمنهجكم في العيش 
الحر العزيز الكريم» وتسلب خيراتكم» ويزول مذهبكم الأمثل الحسن. 

قالوا ذلك متأثرين بما قاله فرعون» ومرددين ما يشيعه» مستخدمين 
أساليب ثلاثة للتنفير منهماء وهي تكذيب نبوتهما ووصفهما بالسحرة» 
والكشف عن نواياهما البعيدة بطرد السكان الأصليين من أرضهم مصرء 
والاستيلاء عل جميع المناصب والرياسات. 


فيجب علينا الوقوف صفاً واحداً أمام هذا الخطرء فقالوا : 


و 0 رم مر 


(اليها كيدخ غم اننا صَنَ ود أن آَم من ستل 9©» أي 
مس ا وَلآ تركو أ قفن :ها "تهون عله 
من الكيد والحيلة» وقفوا صفاً واحداًء وألقوا ما لديكم دفعة واحدة» لتبهروا 
الأبصارء وتعظم هيبتكم. وتغلبوا هذين الرجلين» فإنه قد فاز اليوم 
بالمطلوب من غلب منا ومنهما. 


وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض» بقصد التحريض وشد العزاتم» 
لبذل أقصى الجهود للفوز بالمطلوب. 
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فقد الحياة أو الأحكام: 





دلت الآيات على ما يأ : 


ا - بدأت استعدادات فرعون في جمع السحرةء وإعداد الحيل كما هي 
عادة التهيؤ للمبارزة» قال ابن عباس : كانوا اثنين وسبعين ساحراء مع كل 
ساحر منهم حبال وعصى: 


؟ - لما أق فرعون وسحرته في الموعد المعين قال مومى لفرعون والسحرة : 
الحلاك والعذاب لمن اختلق الكذب على الله» وأشرك به» ووصف المعجزات 
ناكا سر فيستأأصلكم الله بعذاب شديد من عندهء وقد خسر وهلك» 
وخاب من الرحمة والثواب من ادعى على الله ما لم يأذن به. وهذا شعار 
الأنبياء»ء وهو الصدق في الدعوة» وانتهاز الفرص المناسبة لإعلان دعوتهم. 


نكا ون اسحة كا اننها بينهم ١‏ وقالوا: إن كان ما جاء به سحراًء 
فسنغلبه» وإن كان من عند الله فسيكون له أمر. وهذا حق وصدق لا شيء فيه. . 


- ثم أعلنوا قرارهم بأن موسى وأخاه هارون ساحران عظيمان. يريدان 
إخراج الناس من مصر بسحرهماء وإفساد دينهم». وإزالة مذهبهم الحسن. 


كما قال فرعون عن مومى: 9 إِفََّ أََافٌ أن يُبَيِلَ دسَحكْم أو أن يظهرٌ في 
الْأَريَضٍ الْمَسَاد [غافر: ]17/4٠‏ . وهذا كله من دعاية فرعون وتحريضه. 


هَ - ثم حرضوا بعضهم قائلين: اعزموا وجدّوا في تجميع أنواع الكيد 
والحيلة» وأقصى فنون السحرء وأحكموا أمركم» وقفوا صفاً واحداًء ليكون 
أشدّ لهيبتكم. وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة» لتبهروا الأبصارء وتغلبوا 
موبى وأخاهء وقد فاز اليوم من غلب. وهذا شأن كل من الفريقين 
المتبارزين» يحرص كل منهما على الفوز والانتصارء ويتأثران بالتأييد الشعبي 
وبحماس المتفرجين واللاعبين أنفسهم» كما هو معروف. 


بوه لل )1١(‏ - ططلنن: ٠١‏ / محدك7 


ع قاد 


المبارزة بين موسى والسحرة 
وإعلان إيمانهم بالله تعالى 


الوا كتوم إن أن تل وام أن تكن وَل مَنَ أل 69 قال ل ألما مإ 
أو عع رمك م ا قاس 
بَاهُمْ وَعِصِيُهِمَ ييل إِليْه من ميخردم أَا ضهن (7©) فَأوْجس فى تسو َه موب 
حمس 5د سدس يرد« مس اه م عه 1 
© كنا لا َف إِنَكَ أنت الْذَمَلَ © وآلْقٍ ما في يَمِنِكَ تلقف ما صَنَعْواً ِتنا 


ره سس و ب 75 


5 يت ل ا 1 ال ا ال قن 
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ا 9 0 مه 
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ديحت الث © جلت عدو يق ين ها الانمار خارين فما 


كك جره من يَزَق ©©» 


هيا 
3 
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5 
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وقرأ ابن ذكوان (تخيل). 


مر سر ا 


(تقن» : 


قرف : 
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١‏ - (تَلَقّف) وهى قراءة ابن ذكوان. 


-١‏ (تَلْمَفْ) وهي قراءة حفص. 

*“- (تَلَقَّفْ) وهي قراءة الباقين. 

(ك5 عير 

وقرأ حمزة» والكساق» وخلف (كيد سحر). 

وقرأ ورش» والسومي. وحمزة وقفاً (نؤئرك). 
٠‏ ومن يي : 

وقرأ السوسي (من يايَهُ). 


الإعراب: 


سر 


«(فَأوْحسَ فى شيو 'ضِفَهَ موس 9©)» «مُوسَى» فاعل أوجسء وهاء 

شه تعود إلى موسى؛ لأنه في تقدير التقديمء و(إ نَسِوِء4 في تقدير 
التأخير .«('ضِمَهَ4 مفعول أوجس. وأصل «ضِنَد4 «خؤفة» لأنها من 
الخوف. فانقلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلها. 


السرم 
يما 


«لْقَفٌ4 التاء إما لتأنيث «إمَا4 وهى العصاء حملاً على المعجى» كأنه قال : 
ألق العصا تلقف ما صنعواء وإما أل تكو القاء للمشاطب: أ تلقفة انيت 
وهو مجزوم بجواب الأمرء بتقدير حذف حرف الشرط. ومن قرأ بالرفع» كان 
حالاً من ما أو من ضمير (إفي يَميِكَ4. وما في قوله 9إََِا منَوا كيد 
س6 إما اسم موصول بمعنى الذين اسم إن» والعائد محذوف. أي إن الذي 
صنعوهء و( كد خبر إن» وإما أن تكون (ما) كافة» و(كيد) عند من قرأ 
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بالنصب منصوب ب «إصتعواً4. ومن قرأ (كيْدَ سِحر) أي كيد ذي سحرء 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. «من خلاف» حال. 


(وَالِى قَطرنا4 : إما مجرور بالعطف على لما جَآءَنَهِ أي «على الذي جاءنا 
وعل الذي فطرنا» وإما مجرور بالقسمء وجوايه يحذوف» لدلالة ما تقدم عليه. 


وما في © إِنَّما ُقَضِى 4 إما بمعنى الذي في موضع نصب اسم (إن)» والعائد 
محذوف. أي: إن الذي تقضيه. وهذه: خبر (إن» . وإما أن تكون ما» كافة, 
وهذه: في موضع نصب على الظرف». أي إنما تقضى في هذه الحياة الدنيا. . 
والحياة الدنيا صفة «هِذِهو» في كلا الوجهين. 

(وََآ أكْرَمْتَنَا عَليّهِ بن أَلِيَخرِ (ما) إما في موضع نصب بالعطف على 
( خطيننا» وإما مبتدأ مرفوع, وخيره محذوفء. تقديره: ما أكرهتنا عليه 
مغفور لنا. ولإيِنَ أَلتَحْرِ متعلق ب (أَكرَهْتنَا/4. 


دم له مر و 


(دوْكتِكَ لم الدَرَحَتُ الع », جَنَّثُْ) « الدَيَحَتُ4 مرفوع بالظرف؛ لأنه 
جرى خبراً عن المبتدأء وهو أولئك. و«ٍاجَنَّت6 بدل مرفوع من ( ألدَرَحَتَ 6 
أي أولئك لهم جنات عدن. وَظخَدنَ4 حال من الاء والميم في «لم4 
والعامل فيه: اللام» أي الاستقرارء أو معنى الإشارة. 


البلاغة: 


(بل ألما يدا حِبَاهُّمَ4 فيه إيجاز بالحذف» آي فألقوا فإذا حبالهم .لإوَالق 
مَا في يَصِيِكَ4 ثم قال: ٍهَلتِنَ أَلسَحرَةُ داك فيه إيجاز بالحذف. وهو: فألقى 
مومبى عصاه. فتلقفت ما صنعوا من السحرء فألقي لحك تعدا وحسن 
الحذف في الموضعين لدلالة المعئى عليه. 


«إِيَمُوتُ4 و« حئى» بينهما طباق. 
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«إِنَمَ من يَأتِ ريه مجحرما4 و«إومن يَأْيَوء مَؤْمِمَا هَدَ عَمِلَ الصَّلِحَتِ» بينهما 
مقابلة: وهي أن يؤق بمعنيين أو أكثرء ثم يوق بما يقابل ذلك. 


إِنَكَ أَتَ الْأَمْقَ4 فيه مؤكدات هي: إنء وأنتء. وتعريف الخير: 
الْذَعَنَ 4 ولفظ العلو الدال على الغلبة» وصيغة التفضيل [ الْأْعَ 4. 


المفردات اللغوية: 


«إِمآ 0 5 وَلِمآ أن تن وَل منْ لق 4 قال السحرة ذلك مراعاة للأدب» 
بين أن يلقي عصاه أو يلقوا عصيهم. وأن وما بعده: منصوب بفعل مضمر» ‏ 
أو رارع ظعاوم أي اختر إلقاءك أولاً أو إلقاءناء أو الأمر إلقاؤك. أو 
إلقاءنا .9قَالَ بل بل القرا» مقابلة أدب بأدب. وعدم مبالاة بسحرهمء 
وليستنفدوا ل وسعهم» ثم يظهر الله سلطانه» فيقذف بالحق على الباطل 


دا عِجَاهُمَ وَعِصِيُهُمْ) أي فألقواء وكلمة «ِمَِدَا التحقيق أخها ظرفية 
متعلقة بفعل المفاجأة» والجملة ابتدائية» والمعئى: فألقوا ففاجأ موسى 7 
تخيل سعي حباهم وعصيهم من سحرهمء وذلك بأنهم لطخوها بالزئبق» 
فريك هلها العين اضطريت» تغل إلند انا عدرل ور اا دل بدل 
اكعبال» أى إننا “حيات:تسعى عل بطوتنا: 

(مَأَوْجَسَ فى ننسو ضِفَهَ4 أحس بشيء من الخوف» من جهة أن سحرهم 
من جنس معجزته» أن يلتبس أمره على الناس» فلا يؤمنوا به. 

«هلا لا تف إِنَْتَ أَنتَ الْأَعَقَ 469 قلنا له: لا تخف ما توهمت فإنك 
أنت الأعلى عليهم بالغلبة» وهذا الأخير تعليل للنهي وتقرير لغلبته» مؤكدا 
بالاستئناف وحرف التحقيق: «إن» وتكرير الضمير وتعريف الخير ولفظ العلو 
الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل. [ 
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(«وَألقِ ما في بَسِيِكَ4 وهي العصاء ولم يقل: عصاكء تحقيراً لهاء أي لا 
تبال بكثرة حباللهم وعصيهمء أو تعظيماً لحاء أي لا تحتفل بكثرة هذه الأشياء 
وعظمهاء فإن في بمينك ما هو أعظم منها أثراء فألقه .( نلقف» تبتلع بقوة 
وسرعة وبقدرة الله تعالى» والمخطاب على إسناد الفعل إلى السبب 9( إِنَمَا صَتَعوَاأ4 
إن الذي زوّروا وافتعلوا ([ كد سجر 4 أي كيد سحري لا حقيقة له» أي ذي 
كر أو رضافة ا#فه ينا الببان بدن علم فقهء وإنما وحد الساحر؛ لأن 
المراد به الجنس المطلق .ولا بِقَلِمٌ انار أي هذا الجنس: «حَيْتُ أ4)3 


بسحره » أي أكها كان» فايها أقبل. 


( الى السَّحَرَهُ مجدَا4 خرّوا ساجدين لله تعالى» أي فألقى فتلقفت» فتحقق 
عند السحرة أنه ليس بسحرء وإنما هو من آيات الله» ومعجزة من معجزاته. 
9 ءَامَنَا برب هطروت وموسون )ا قدم هارون لكبر سنهء أو لروي الآيةع روي أخهم 
ع 5 5 5 : 0 0 ى 5 : 1 
رأوا في سجودهم الحنة ومنازههم فيها 0 لم4 0 فرعون: امنتم 
لموسى. واللام لتضمين الفعل معبى الاتباع . ( قبل أن َاذَنَ لَكم » أنا في الإيمان 
سو آ# و 5 ع ع 5 7 
له .9 إن لَمِيركُم 4 إن مومبى لمعلمكم أو لأستاذكم الذي علمكم السحرء 
وأنتم تواطأتم على ما فعلتم .«إمْنْ خْلقٍ4 في موضع النصب على الحال أي 
لأقطعنها من حال مختلفة: اليد اليمى والرجل اليسرى. ومن: ابتدائية. 
1س مر سطاء 5 عي 5 صسء ءِِ 
( ولاصلسكم في جَدُوعٍ ألتَخْلٍي4 أي عليهاء شبه تمكن المصلوب بالجذوع بتمكن 


أو رص سر 


المظروف بالظرف» وهو أول من صلب ل( وَلتعَلمنَ با © يريد نفسه ورب 


سس اسل لطع 
وه اهس 


موسى لقوله : إرءامنتم م4 .شد عَذَايا وَأبْق » أ أدوم غذايا وهل تنفد 
فيهم تبديده؟ 
الآيات لم تذكر ذلك» لكن ذكر المفسرون أنه أنفذ فيهم وعيدهء فقطع 


أيدييم وأرجلهم وصلبهم». ثماتوا على الإيمان» فقال ابن عباس: كانوا في 
أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة. ظ 
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ير 


(كَالُوأ أن نُوْيِرَكَ4 قال السحرة: لن نختارك .لعل ما جَمَنَا ون الْيْستِ 4 


على ما جاءنا موسبى به من المعجزات الواضحات الدالة على صدقه .9« والزى 
فطرنا » خلقنا وأوجدنا من العدم. وهذا عطف على ما جاءناء أو قسم 
( فافض مأ أنت قاض » اصنع ما أنت قاضيهء أي صانعهء أو ما قلته أو 
احكم .(إِنَّمَا ُقَضى هلزه له ألدنيا 4 أي إعما تصنع ما جهواه أو تحكم بمأ 
تراه فْ هذه الدنياء فالنصب عل الاتساع. أي فيهاء 3 نجزى عليه فِ 
الآخرة» والآخرة خير وأبقى» فهو كالتعليل لما قبله» والتمهيد لما بعده. 
لَتِرَ لا حَظيكَ/4 من الكفر والمعاصي .لإوَمَا متنا علي ين ألِخرٌ) 

تعلماً وعملاً في معارضة موسى والمعجزة .لإ ولَهُ حَيِرٌ4 منك ثواباً إذا أطيع. 
(وأبق» وأشد منك عذاباً إذا عُصى. 

ره من تاقد رهم تيرك 4 إة الأمر سن اه ره كاتر كه باناعوث عن 
كقره. وعظيانة. لل له لكوت ا التسنتريح بالإزلة كت منياة عية التفعه 
هد عَعِلَ ليحت » الفرائض والنوافل .للم الدَرَجَتُ لعل المنازل 
الرفيعة» جمع علياء مؤنث أعلى. 

([ ست عدن ) أي جنات أعدت للإقامة .فر من 6 من نحت غرفها 

قال البيضاوي: والآيات الثلاث - أي الأخيرة - يحتمل أن تكون من 
كلام السحرة. وأن تكون ابتدذاء كلام الله. ظ 


بعد ذكر الموعد وهو يوم الزينة وذكر مجيئهم صفا. حدثت البارزة بين 
السحرة وموسى. فخيروه بين بدئه بالإلقاء. وبدتهم به. وكان ذلك أدبا منهم 
وتوا شيعا رزقوا الإعان بركته. ثقابلهم موسى أدياً بأأدب» وقلمهم 2 
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الإلقاء؛ لأنه الطريق إلى إزالة الشبهة» فما كان منهم إلا الإبمان» لمعرفتهم بأن 
فعل مومسى معجزة وليس سحراًء وصمدوا على إعاهم هازئين بتهديد فرعون 
بالتقطيع والصلب. 
التفسير واليدان: 

لا بدأت المبارزة» والتقى الفريقان» قالت السحرة لمومى : 

(ثَالوأ موسج إِمَآ أن تل ويك أن تُكْوْنَ وَل من أل 462 أي قالت 
السحرة لموبى حين تقابلوا معه: اختر أحد الأمرين: إما أن تلفى انق أو 
ما تريد» وإما أن لقي نحن ما معنا من العصى والحبال على الأرض. وهذا 
التخيير مع تقديعه في الكلام أدب وحخسن تواضه له أطمهم الله به» ورزقوا 
الإعان ببركتهء فقابل موسى عليه السلام أدبهم بأدب» فقال: 


حقيقة أمركم». ولتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم ما معهمء ثم إذا ألقى 
وعد يا وليظهر عدم الما لاة بسحرهم. 


ؤَإدًا بَاهُمْ و َعِصِيُهُمْ ييل إِليّهِ بن سِحْره أما شي 4 أي فألقوا ما معهم 
هخ "بال يم فتوهم موسى ومن رآهم من الناس أنها تتحرك بسرعة 
كالأفاعي. ففي بدء الكلام حذفء أي فألقواء وقوله: هذا في رأي 
الزمخشري أنما إذا المفاجأةء وتعقبه الرازي فقال: والتحقيق فيها أنما إذا 
الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لما وجملة تضاف إليها. 

وجاء في آية أخرى أنهم لا ألقوا «وَقَالْوأ بعر عون إِنَا ٠‏ العوة» 
[الشعراء: 44/77] ونظير 5 هاة كما الوا ستحتروا أعرت: الناض 
وأَسارهبوهةٌ ا سِخَر عَظِيمٍ [الأعراف: 6115/7 . وذلك 7 حشوها 
بالزئبق الذي يتأثر بحرارة الشمسء. أو بمادة أخرى تتأثر بالحرارة» فيخيل 
للناظر أنبا تسعى باختيارهاء .وكأن الوادي امتلاً حيات يركب بعضها بعضاً. 
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هر سارل 17 


(فأوحس في نسو 'ضِفَهَ مُوسَى 469 أي أحسٌ موسى بالخوف من أن 
يُعْلَبِء تأثراً بالطبيعة البشرية» وابتهج فرعون وقومهء وظنوا أنهم قد نجحواء 
وأن السحرة فازوا عل موسى وهارون. 


0 
لا 5 


«كُلنا لا ححَفْ إِنََكَ أت الْذَعَنَ 46 أي قال الله لموسى: فإنك أنت 

2 الى سر ال هه و اس سل ص وام سر < يرو سل 007 - تله 

(وَألقٍ ما في يَمِيِكَ لَقَف ما سَتَعواً نا صتعوأ كد سر ولا بقح السام 
حَْتُ أقَ 468 أي وألق يا موسى العصا الت في يمينك» تبتلع بعد أن تصير 
حية جمع ما صنعوه من الحبال والعصى. وسحروا بها أعين الناس» إن الذي 
متعوه الس الأ اسيكرا قي رذ لاعقينة لدرولا قاد ولا يفوز الساحر حيث 
أق من الأرض» أو حيث احتال»: وأنه لا يحصل مقصوده بالسحرء خين كان 
أو شراً. وإنما أبهم العصا تبويلاً لأمرهاء وأنها ليست من جنس العصيٌ 
المعروفة. 


فقامت المعجزة: واتضح البرهان. وظهر الحق. وبطل السحرء ودهش 
الناس الذين ينظرون» وأدرك السحرة أن السحر لا يفعل هذا أبدأء وأن هذا 
خارج عن طاقة البشرء وأنه من فعل الإله خالق الكون» فآمنوا كما قال 
تعالى : 


ولق لكر ذا اانا متا رك ون 054 > أ افلم القن موي - 
عصاهء وابتلعت عصيهم وحبالحم؛ علموا أن فعل موسى ليس من قبيل 
السحر والحيل». بل هو عن أمر الله القادر على كل شىء» فسجدوا لله وآمنوا 
برسالة موبى» قاتلين: أمنا بربٌ العالمين» رب هارون وموسى» مفضلين 
الآخرة عل الدنياءوالق عل الناظزء قالتانق عباس :وعيية يق عمين ‏ كانوا 
أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة. وروى عكرمة عن ابن عباس 
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ااه قال : كاتف افع ة سس رح أصبحوا سححرة » وَأمْسَوًا شهداء. ' 
قال الأوزاعي: لما خرّ السحرةٌ سبَّداً. رفعت لمم الجنة» حتى نظروا إليها. 


العتريع. والفضل الكيرة والنعم الخالدة 2 جنان الله. وليبس المراد بقوله : 


0 سر سس لخ خخ ل 


« أل السحرة دا أنهم أجيروا على السجود. وإلا لما كانوا محمودين» بل 
إخهم من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقواء قال صاحب الكشاف: ما أعجب 


ع 


أمرهم. قل ألقوا حبا لهم وعصيهم للكفر والححود. 3 ألقوا رؤوسهم بعل 
سناعة للشكر والسجود. فم أعظم الفرق بين الإلقاءين! ! 


رقا فانرا ونان يك انر زرك :4 :و .نقولوا برقي الاين نقطة أن 
فرعون ادعى الربوبية في قوله: «إأنأ رَيٌِْ التق [النازعات: 14//4] وادعى 
الحا تر را الك ده عَبريه )6 [القتصص: 8/78"] فلو 
أنهم قالوا: آمنا برت العالمين فحسب » لقال فرعولن: 1 آمنوا بي 2 لا 
بعيري »2 فاختاروا هله العبارة لإيطال قولهء والدليل عليه: ١‏ نهم قدموأ د 
هارون على موسى؛ لأن فرعون كان يدعي ربوبيته لمومى ؛ لأنه ربّاه في صغره 
كما حكى تعالى عنه: «أَل ثر, رَبك فنا وَليدَا4 [الشعراء: 18/17] . 


ثم إن فرعون لما شاهد السجود والإقرار بالله تعالى» خاف متابعة الناس لهم 
واقتداءهم بهم في الإيمان بالله وبرسوله». فألقى شبهة أخرى في النبي ونبوته. 


فقال: 
(عَلَ ءاسم لَه ملَ أن 5م لكم ِنَم لكيه الى عَلَمَكُمُ ألسَحْرَ ليَحْرَ 4 أي قال 
فرعون الذي أصر على كفره 0 وبعيه ومكابرته الحق بالباطل حين راف 


المعجزة الباهرة. وإمان من استنصر بهم من السحرة»ء وهركعته الساحقة : هل 
صدقتموه أو صدقتم قوله واتبعتموه على دينه من غير إذن مني لكم بذلك؟ فلم 
تؤمنوا عن بصيرة وتفكير» إنما أنتم أخذتم السحر عن موسى» فهو معلمكم 
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وأستاذكم. وأنتم تلاميذه» واتعقتم وتواطأتم وإياه علي وعلى رعيّق لتظهروه 
وتروجوا اكرات كيجام تمان “إن هنذا لع مك تموة اق المدينة لدَخجوأ ٠‏ 


رم سر مود ته سر مو 


58 اهلها فسَوْفٌ تَعَلمُونَ © [الأعراف: 17/7] . 


آزاةرعوؤبي القوق أن مدعل لشبية عل لاتيم بح لا وؤيعو ا نوالا 
صلة أو مواصلة. 


م لجأ فرعون إل التهديد والتفير عن اليمان قائلا. 


ذه جه 


ملعك ير َلك من 0 حِلفٍ 0 ف م وع الشَخْلٍ وأنعلمن 
لاسو ايب رابع يدر بور ا 0 
فكان أول من فعل ذلك» وهذا تعطيل للمنفعة» وأيضاً لأصلبنكم على جذوع 
النخل» زيادة في الإيلام والتشهيرء وإنما اختارها لخشونتها وأذاهاء ولتعلمن 
هل أنا أشد عذاباً لكم أو ربّ موسى؟ 
وفي هذا تحدٌ لقدرة الله» وتحقير لشأن موسىء» وليماء إلى ماله من سلطة وقهر 
واقتدار. 
(فَالوا أن نَوْيْركَ عَلَ مَا بَآءنَا يس لدت والَدِى فَطَرَنَا6 أي لن نختارك 
على ما جاءنا به موسى من البينات الواضحة من عند الله تعالى» والمعجزات 
الظاهرة كاليد والعصاء وعلى ما حصل لنا من المدى واليقين. وَل نختارك 
على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم» فهو المستحق للعبادة والخضوع. 
لذ ايف 


ذافن ما أت قاض نما تقضى هدو لزه 831 أى فافعل ما شكت» 
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واصنع ما أنت مان إنما لك تسلط ونفوذ في هذه الدنيا التي هي دار 
الزوال» بها تر من أنواع القتل» واكبيل افرع يما عنم ونحن قد 
رغبنا ف 0 


221 زر . غدل 00 10-0 


> لزنا “اما يريا لعفر لنا سخطيننا وما رهن هِنَنًا عَلَيّهِ مِنَ السّحرٍ والله خير 
تق 9 أي إننا صدقنا بالله ربنا ا محسن إليناء ليتجاوز ويستر ويعفو عن 
سكاتنا واثافنا ود ونا تخصوضا ما شرت :فله من عم الجر لعا رضن 


به اية الله تعاللى ومعجزة لبية » والله خير لنا منك جزاء واذوم تؤاباء مما كنت 
وعدتنا » وأبقى منك عقاباً. 


له 0 00-7 أثنين وسبعين؛ ا القبطء والباق من 
0 ما هذا بساحر. 9 نام بطل سحره» فأى إلا أن يعارضوه. 


ولم تدل الآيات على تنفيذ فرعون ما هدد به السحرة» ولكن الظاهر أنه نقذ 
ذلك» لقول ادن عباس المتقدم : أصبحوا سحرة » ومسو شهداء بررة. 
وتابع السحرة وعظ فرعون». يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم» 
ويرَغْبونه في ثوابه الأبدى الخالد» فقالوا : 
١م‏ عه يَأ و ينيها كل 1 جه لا ترك جا ولا ين 09+ أي إن 
من يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم. فعذابه في جهنم. لا يموت فيها ميتة 
مريحة» ولا يحيا حياة ممتعة» فهو يألم كما يألم الحي. وهذا من قول السحرة لا . 
142 بل مي كر 2 
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رس سو ساس ال امه رس سل لك 0 ص جد ا صصلكد 
[الأعلى: ]17-١1١/41/‏ وقوله عر وجل : (رونادوًا يمِك ليفض عَلَِنَا ريك قال إِنَك 


تكرت 2)) [الزخرف: 000/55 . 


وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وك خطب». فأق 
على هذه الآية» فقال: «أما أهلها الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون» وأما الذين ليسوا بأهلهاء فإن النار تميتهم إماتة» ثم يقوم الشفعاء 
فيشمعون. فيؤق بهم قات 77 عل هبوره .يقال له .نين :اللياة أو الحيوان» 
فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل» . وفي الخبر الصحيح : «يمخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من الإعان» . 

(دم يِل مُؤْمنا مد عِلَ لحت ولك للم الدَيَحَتُ الل ©©4) أي 
ومن يلقى ربّه يوم المعاد مؤمن القلب. قد صدق ضميره بقوله وعمله» فعل 
الطاعات» فأولتكك لهم بإيماهم وعملهم الصالح الجنة ذات الدرجات والمنازل 
العالية الرفيعة» والغرف الآمنة» والمساكن الطيبة. 


أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت عن ىن علبي قال : 
«الجنة مئة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس 
أعلاها درجة»ء ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله 
تعالى» فاسألوه الفردوس» . 

وفي الصحيحين: «إن أهل عِلَْيِين لَيَرَوْنَ من فوقّهمء كما تَرَونَ الكوكب 
الغابر في أفق السماءء لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله» تلك منازل 
الأننياء؟ قال: بلى» والذي نفسي بيده» رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين» 


وفي السئن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما» . 
(جَنَتُ عَدَنِ ير من تحبا الْأنْرُ حَِِنَ فبا وَدَلِكَ جَرَآءُ من ترق (©4 أي 


مسمس | عم 
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تلك الدرجات العلا في جنات إقامة تجري من تحت غرفها الأغبارء ماكثين 
فيها أبداًء وذلك الفوز الذي أحرزوه جزاء من طهر نفسه من دسس الكفر 
والمعاصي الموجبة للنارء واتبع المرسلين فيما جاووا به من عند الله العل 
القلنين. 


شيط من الآيات ها ياق: 


أ - الأدب الحسن يفيد في الدنيا والآخرة» فلما خيّر السحرة موسى بين 
أن يلقي أولاً أو يلقوا همء أفادهم ذلك في التوفيق للإيمان. ولما قدمهم موسى 
امار وعم الجمع الكثيرء نصره ريه » فالتقمت عصاه التي تحولت حية 
جميع مأ ألقوه من الحخبال والعصي . وكان ظهور المعجزة أوقع وأتم وأوضح. 


وليس أمر موسى بالإلقاء رضى منه بما هو سحر وكفر؛ إذ لا يقصد منه 
ظاهر الأمر؛ فلا يكون نفس الإلقاء كفراً ومعصية»ء وإنما هو وسيلة لما بعده. 
ليظهر الفرق بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول مومى عليه السلام» ولأن 
الأمر مشروط بتقدير محذوف هو: ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين. ثم إنه 
قدمهم في الإلقاء على نفسه. مع أن تقديم إيراد الشبهة على إيراد الحجة غير 
جائز؛ ليكون إظهار المعجزة سببا لإزالة الشبهة. 

أ - خاف موسى عليه السلام من الحيات؛ حسبما يعرض لطباع البشرء 
كما خاف لأول مرة حينما كلّمه الله بإلقاء عصاه فصارت حية عظيمة. وقيل : 
خاف ات لاقن 


- أزال الله الخوف عن قلب موسى بقوله له: «إلا تَقَفْ إِنَلكْ أنت 
5 أي الغالب لحم في الدنياء وأنت في الدرجات العلا في الحنة. 
للنبوة والااصطفاء الذى اناك الله به. وبقولة أيضا : « ولق ما ىق تدك للع 
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ير 


ما صَنَعواُ 4 أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيّهم. وألق العصا بيمينك» فإنها 
بقدرة الله تلتهم كل ما ألقواء وهي أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل 


- اختلف - في عدد السحرة» والظاهر كما نقل عن ابن عباس 
وغيره كالكلبي: أنهم كانوا اثنين وسبعين ساحراًء اثنان منهم من القبطء 
وسبعون من ١‏ بني إسرائيل أكرههم فرعون على ذلك. هذا مع العلم بأن ظاهر 
القرآن لا يدل على شيء من العددء والمهم أنه لا يفوز ولا ينجو الساحر حيث 
أتى من الأرض؛ أو حيث احتال» ولا يحصل مقصوده بالسحر خيراً كان أو 
شرآء .وذلك يقتظى نف السحز بالكلية: ظ 


: - خيرٌ السحرة ساجدين لله. لما رأوا عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصا؛ فإنها ابتلعت جميع ما احتالوا به من الحبال والعصي» وكانت حمل 
ثلاث مئة بعير» ثم عادت عصاً. لا يعلم أحد أين ذهبت الحبال والعصي إلا 
ا 


وفي قوله: «كَلتِيَ الَحرَةُ راع دلالة على أنه ألقى العصاء وصارت 
حية ) وتلقفت ما صنعوه » وفي التلقف دلالة على أن جميع ما ألقوه تلقفته , 
وذلك لا يكون إلا مع عظيم جسدها وشدة قوتها. 


وقد حكي عن السحرة أنهم عند التلقف أيقنوا بأن ما جاء به موسبى عليه 
السلام ليس من مقدور البشر من وجوه: 


أحدها - ظهور حركة العصا على وجه لا يمكن بالحيلة. 
وثانيها - زيادة عظمها على وجه لا يتم بالحيلة. 


(1) #فسير القرطى 795/12 


00 لد )1١(‏ - طلنن: ٠١‏ / مكدكن 


وثالئها - ظهور الأعضاء عليها من العين والمنخرين والفم وغيرهاء ولا 
يتم ذلك بالخيلة. 


ورابعها - تلقف جميع ما ألقوه على كثرته» وذلك لا يتم بالحيلة. 


وخامسها - عودها خشبة صغيرة كما كانت» ولا يتم شىء من ذلك 
بالحيلة'". 
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؟احاقولة: : إِنَا صََعواْ كيْدُ سر فيه دلالة على أن ما مع موسى معجزة 
إطية والذي معهم تمويهات باطلة. 


لات امرة السيخر اهما أوزه من المعجزة. وعرفوا أن رب موسى وهارون هو 
الرب الحقيقي المستحق للعبادة. وكات إعا: نهم أرسخ من الجحبال» فهان عليهم ‏ 
عذاب الدنياء ولم يأمهوا بتهديد فرعون. 1 

م - لم ملك فرعون إلا أن يعلن بأن موسى كبير السحرة ورئيسهم في 
00 عياب اعديد بي أيهاجايت حقى لا يتبعوهم 
ا اير قيل كنوه موسى وولادته. 

- ولجأ أخيراً إلى التهديد بالتقطيع للأيدي والأرجل من خلاف» 
لتعطيل المنشعة. وضم إليه التضلب: للإذلال والإهانة. وزاد ف عيه وكمره 


وعناده أَثة كنت عذاياً وأدوم 1 من عذاب رت موسى . وهذا افك شديك. 


٠‏ - لم يتراجع السحرة عن إكعانهم بالرغم من شدة التهديد والوعيد 
وقالوا لفرعون : لن اختارك على ما جاءنا من اليقين والعلم. ولا عل الذي 
فطرناء أي خلقناء فافعل ما شئت» إنما ينفذ أمرك في هذه الدنيا. 


1 تفسين الراري :1/105 


لله )1١‏ - طنْ: ٠١‏ / هحدم ه 


إننا صدقنا بالله وحده لا شريك له وما جاءنا به موسى ليغفر الله لنا 
خطاياناء أي الشرك الذي كانوا عليه» ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر»ء 


وثواب الله خير وأبقى. 


ار ور لما سجدوا أراهم الله في سجودهم منازلهم في الجخنة ؛ 
فلهذا قالوا: 9 أن ويرك 4. 

وكانت امرأة فرعون. تسأل من غلب؟ فقيل لها: غلب موسى وهارون؛ 
فقالت: آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون فقال: انظروا أعظم 
صخرة» فإن مضت على قوطا فألقوها عليها؛ فلما أتوها رفعت بصرها إلى 
السماء» فأبصرت منزلا في الجنة» فمضت على قوا فانتّرعت روحهاء 
وألقيت الصخرة على جسدهاء وليس في جسدها روح. 


١‏ - استمر السحرة في وعظ فرعون وغيره وتحذيره من عذاب الآخرة 
وترغيبه في العمل للجنة» فقالوا: إن امجرم يدخل النار» والمؤمن يدخل 
الجنة» والمجرم: هو الكافر بدليل مقابلته بالمؤمن في الآية التالية: «وَمَن يَأيَوء 

مَؤْنَاك وصفة الكافر المكذب الجاحد أنه في جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وإذا 
للا اع لاي در من مومى أو من بني إسرائيل» إذ كان 
فيهم بمصر أقوام. وكان فيهم أيضاً المؤمن من آل فرعون. ويحتمل أن يكون 
ذلك إلهاماً من الله للهمء أنطقهم بذلك لما آمنوا. 

وقد استدل المعتزلة مبذه الأية على وعيد أصحاب الكبائرء وقالوا: 
صاحب الكبيرة مجرم» وكل مجرم فإن له جهنم لقوله : ِنَم من يِأتِ دِيم 
حجحرمًا4 ومن الشرطية تفيد العموم والجواب أن كلمة المجرم كما بيّنا يراد بها 
الكافرء بدليل مقابلتها بالمؤمن فيما بعد. 


ذأها من موت على الإعان. ويلقى رنّه مصدقاً به وبرسله وبالبعث» ويعمل 


.ب لله (15) - طنتن: ٠١‏ / الام 


والإقامة التي تجري من تحت غرفها وسررها الأنمار من الخمر والعسل واللبن 
والماء. ماكثين داعين» وذلك جزاء من تطهّر من الكفر والمعاصى. 


500“ 


إغراق فرعون وجنوده في البحر 
ونعم الله على بني إسرائيل 


(ولفد أَوْحَيْنا إِل موسق أنْ أسْرٍ بعِبَادى فَأضْرِبَ لم طرِبهًا في البحرٍ سا لا 
0 رك رح م جر سو ىس 0]ده سن 2 سوه جه 
حَنفُ رك وَلَا حَسَى () دَأَنَعَهُم وَعَوْنُ بحنودو- فعشعهم ين ألم ما عشي 7 
الك ” سه لع سس هه 000 5 0ل سي س رسهئار ارس اس ره سر سر سرع سير 
وأضل فرعون فوم وما هَدَئ 059 يبي إِسْريل قد َنم مِنَ عدوم وعدنو 
دص ع ميس ل لو ل ل ا ءءء 25 ع .اخ ميد 
جَانب الطور الْأَيْمن وَتَرَلَنا ليم لمن وَالسَلوئ (9) ملوأ من طِبتِ ما ررشكم 
حو لمعه ب ل 710 وسو الم و تي ”حو د عع ل | ال 0 الصف انض .د كين هر 
ولا نَطْعَوأ فيه ِحِلَ عدْكر حَصَىٌ وَمَن يلل عَلَيْهِ عَصََى فَقَدَ هوئ 9 وَإِفٍ 
و _-72 نجوه عرض لم 0 | | سر م 1-0 ج م 
عََرُ لمن كب وَمَنَ وكِلَ محا نه أقتدى )»© 
الفراءات : 

وقرا نافع ) وابن كنيو ال اشر ). 

ص امبر 
(لا عََث): 
وقرأ حمزه (لانخفت). 


(أصٌَ )4 «وومنكة43. « ررفسحم) : 


قرئ : 


لدع (1) - طن 7٠١‏ / لالالام /1. 


-- (أنجيتكم » وواعدتكم. رزفتكم) وهي قراءة حمزهة. والكساق» 
وخلف. | 


9 (أنجيناكم. ووعدناكم» رزقناكم) وهي قراءة أبي عمرو. 

. 7- (أنجيناكم» وواعدناكم» رزقناكم) وهي قراءة باقي السبعة. 
(محِلَ4: ومن يَخْللٌ) : 
وقرأ الكسائي (فَيَحْلَه ومن يحلَل). 


١ه‏ مسر سير بم سر سير 


(طْرِهًا في البَحْرٍ .ببسَا4 «يبسا4 صفة «طَرِبقَا/4 وهو مصدرء فهو إما أن 
يكون بمعنى: ذا يَبّسء فحذف المضاف, أو جَعَل الطريق اليبس نفسه. 
جزمه جواباً لقوله: «فَأصْرِبَ ْم طَرِيًا6. 


( فانبعهم عون نودو الجار واججرور في موضع : نصب على الحال» 
والمفعول الثاان محذوف». أي فأتبعهم فرعون عقوبته يجنوده. أي معه جنوذه. 

ا«( فعشيهم من ليم ما يهم 6 أي من ماء اليم» ولإما عَسشهَم4: في موضع 
رفع فاعل» وكان حق الكلام: فغشيهم من ماء اليم شدته» فعدل إلى لفظة 
فزما4 لما فيها من الإبهام» تبويلاً للأمرء وتعظيماً للشأن؛ لأنه أبلغ من 
التعيين» فيكون أبلغ تخويفاً وتهديداً. 


مه رع 2 ا د وي سه سر 21 جلت ٠‏ 
(وَوَعَدْكمٌ جَِبَ الطور الْأَيَمَنَ4 «جَبَ الور 4 مفعول ثان لواعدناكمء 
والتقدير: واعدناكم إتيان جانب الطور الأمنء ثم حذف المضاف. 


وهر الايّمن 6 صفة جانب. 


4 لل (15) - طنن: ٠١‏ / الام 


«( وحمل صَينِحَا 6 صفة لموصوف محذوف. أي: وعمل عملا صالحاء 
فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. 


البلاغة: 
«( فعْشيهم ين ألم ما عَسْيجَم 6 تهويل. 
(وأْصَلّ4 «ومًا هَدَئْ) طباق بينهما. 


م 0 


«(فَقَدٌ هوق استعارة» استعار لفظ المحوي: وهو السقوط من علو إلى 
سف للونلذك بوالنمان. 


«وَإِقْ لغفار64 صيغة مبالغة» أي كثير المغفرة للذنوب. 
المفردات اللغوية: 


(أَن أَترٍ بوك4 ليلا من مصرء والسرى والإسراء: السير ليلاً 
(تَأضْرتٍ 4مْ)4 اجعل لهم بعصاك «يبَسَا أي طريقاً يابسأء لا ماء فيه. 
فامتثل ما أمر به وأيبس الله الأرض في قاع البحرء فمروا فيها «لّا حَنتْ 
ترك أو دَرْكاء أي إدراكاً ولحوقاً «وَلا عَدْتَّى) ولا تخاف غرقاً «كَأْمَهُمَ 
وَعَوَنَ نودو » حذف المفعول الثاني» أي فأتبعهم فرعون نفسه ومعه جنوده. 

«فَعْشيهم من ألم ما عَسْيهُمْ 4 فغمرهم وعلاهم من ماء البحر ما علاهم. 
فأغرقهمء. والضمير: له ولهم. وفيه مبالغة وتبويل وإيجازء أي غشيهم ما 
سمعت قصته ولا يعرف كنهه إلا الله «[ وَأضل فرعونُ هَوْمَمَ 4 أي أضلهم في الدين 
وما هداهم بدعوتهم إلى عبادته» وإيقاعهم في الحلاك. خلافاً لقوله: «وَمَ] 
اهدب إل سَِلَ لرَسَادِ 4 [غافر: ٠4/4؟]‏ فمعنى (أضلهم) : سلك بهم طريقاً 
إلى الخسران في دينهم ودنياهم» إذ أغرقوا فأدخلوا ناراً. ومعنى «إوَما هَدَئ): 
وما أرشدهم طريقاً يؤدي بهم إلى السعادة. 


ليه (05 - طن : ١‏ / ااام 5 


( بم ين عدي فرعون وإغراقه «الْأيْمنَ أي عن بمين من يأتي من 
الشام إلى مصرء لإنزال التوراة» للعمل بهاء وقرئ الأبمن بالجر على الجوار 
والْمَنَّ4 نوع من الحلوى يسمى الترنجبين «وَألسَّلَوِ4 طائر هو السَّمانَء 
وكلاهما في التيه ([ كُلُوأ من طِبتِ ما رَدَقنَكم4 لذائذه أو حلالاته مما أنعمنا 
به عليكم ولا تطغوا فِيهِ) بأن تكفروا النعمة به» وتخلوا بشكرهء وتتعدوا لم 
حد الله لكم فيه كالسرف والبطر والمنع عن المستحق لمحل عكر حَضَيِىْ 


بكسر الحاء: أي فيجب ويلزمكم عذابي» وبضمها: أي ينزل «رومن يحلل 
ليد بكسر الحاء وضمها 9 فقد هوك» سقط في النار وهلك. 


(غفار) كثير المغفرة وستر الذنوب «إلْمَن تابَ4 من الشرك «إوءامن4 وححد 


الله وآمن بما يجب الإيمان به «وَحَمِلَ صَيِحَا4 عمل الفرائض والنوافل ئ 
أَمْتدَئْ4 ثم استقام على الحدى المذكور إلى موته. 


المناسية: 


بعد بيان الانتصار الساحق لموسى عليه السلام على السحرة» أبان الله تعالى 
طريق الخلاص بين فرعون الطاغية وقومه وبين بني إسرائيل» فأغرق الله 
فرعون وجنوده في البحرء حين تبعوا مومى وقومهء لما خرج من مصر إلى 
الطورء وذلك بمعجزة العصا الى ضرب بها مومى البحر» فأحدث فيه بقدرة 
الاطريقاً يسا بالرضم من الآيات المتملة الى حدثت غل يد مومى ف مناى 
عشرين سنة حسبما ذكر في سورة الأعراف. 


وأنقذ الله بئى إسرائيل الذين أنعم الله عليهم بأنواع من النعم الدينية 
والدنيوية وأعمها إزالة المضرة» فاقتضى تذكيرهم إياهاء وابتدأ بالمنفعة الدنيوية 
بقوله : « َم مْنَ عَدوَْد وهو إشارة إلى إزالة الضررء ثم ثنى بالذكر المنفعة 


عر ١‏ اعز ف صر« عه سر سر 
الدينية بقوله: «وَوَعَدْكف جَانبَ الطور الْأَيمَنَ4 وهو إنزال التوراة كتاب دينهم 
7 3 9 ْ 37 5 1 ع 2 1 5-700 ا 2 وزو مدرا سس 
ومنهاج سريعتهم» م تلت بذكر المنفعة الدنيوية بقوله : 9 ونزلنا مم الم 


516 ظ لله (1) - طنن: ٠١‏ / الام 


اسوك » كوأ ين عبت مَا رَرَقنكُمْ ثم زجرهم عن العصيان بقوله: (ولَا 
تطعوأ فيه صِحِلَ لكر عَصَنَ» ثم بيان قبول توبة العاصي بقوله: إوَإِقِ أخفار 
لمن تاب 4. 


0 


يا 


التفسير والبيان: 


أمر الله موبى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بن إسرائيل أن 
يسري بهم في الليل» وينقذهم من قبضة فرعونء فقال : 

(وَلنَد أَوْسَيِم إِلَ موسَى أن أمرٍ بيبَادى فَأضْرِبْ لج طَرِيهًا في لسر يسا لا 
- عم لاست دين مس ءِ عِ 0 
نف درك ولا غَحْتَى »4 أي ولقد اوحينا إلى النبي موسى أن يسير ببني 
طريقاً يابساً في وسط البحر (بحر القلزم أو البحر الأحمر) وذلك أن الله تعالى 
أييس لهم تلك الطريق حت لم يكن فيها ماء ولا طين. 

وأشعرناه بالأمان والنجاةء فقلنا له: أنت آمن لا تخاف أن يدركك 
وقومك فرعون وقومه, ولا تخى أن يغرق البحر قومك» أو لا تخاف إدراك 

والتعبير عن ني إسرائيل بكلمة ([ يعبَادِى 4 دليل على العناية مهم ) وأنهم 
كانوا حينئذ قوماً صالحين» وإيماء بقبح صنع فرعون بهم من الاستعباد 
والظلم. 

جل رح سس ب بعد كمع ىم مأسه جم ب موه ججتمرع 2.009 000 

( تأنبعهم عون بحنودو. فعْشيهم من ألم ما عَْيهُمْ (4162 أي تبعهم فرعون 
ومعه جنوده» فغشيهم من البحر ما غشيهم مما هو معروف ومشهور. فغرقوا 
جميعاً. وتكرار ل عَسْيَجُم4 للتعظيم والتهويل. 

وأما تورّط فرعون الداهية الذكي في متابعة موسى فكان بسبب أنه أمر 
مقدمة عسكره بالدخول». فدخلوا وما غرقواء فغللب على ظنه السلامة» فلما 


ليءَ (15) - طلنن: ٠١‏ / لالا-ام ظ 51١‏ 


,> مجر 


دخل الكل أغرقهم الله تعالى .(وَأَضْل وِعَوَنُ هَوَمَةٌ وَمَا هَدَئْ »© أي أضل 
فرعون قومه عن سبيل الرشادء وما هداهم إلى طريق النجاة حينما سلك بهم 
ف الطريق اللاي مملكها بيعو ساقي افق بوط العصر. 


ثم بدأ الله تعالى يعدّد نعمه على بنى إسرائيل» مقدّماً إزالة المضرًة على جلب 
المنفعة» وهو ترتيب حسن معقول؛ لأن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) 
فقال: 


- ( ببق إِسجيلٌ هَدَ أَسَمْ من عَدوَ4 أي قلنا لهم بعد إنجائهم: يا بني 
إسرائيل» قد أنجيناكم من عدوكم: فرعون. الذي كان يذبح أبناءكم 
ويستحيي نساءكم» وأقررنا أعينكم منهم. حين أغرقتهم وأنتم تنظرون 
إليهم» فقد غرقوا في صبيحة واحدة, لم ينج منهم أحد» كما في آية أخرى : 


(وَأغرقآ ءال ؤَعَوْنَ وَأَنشْرُ لنظروت» [البقرة: /50] وهو إشارة إلى إزالة 
الضرر. 

؟ - «ووَعَنْةٌ جَبَ الطورٍ الْأيمَنَ6 أي جعلنا لكم ميقاتاً وهو موعد 
تكليم موسى بحضرتكم» وإنزال التوراة ذات الشريعة المفصلة» وأنتم تسمعون 
الكلام الذي يخاطبه به رب العزة. وكان مكان الموعد جانب جبل الطور 
الأمن» وهو جبل في سيناء. قال المفسرون: ليس للجبل بمين ولا يسارء بل 
المراد أن طور سيناء عن يمين من انطلق من مدين إلى مصر. 


" - لوتَرْلنا عَلَكم الْمَنَّ وََلسَلَو4 أي وأنزلنا عليكم المن والسلوى. 
وأنتم في التيه» أما المن: فهو حلوى كانت تنزل عليهم من الندى من السماءء 
من الفجر إلى طلوع الشمسء على الحجارة وورق الشجر. وأما السلوى: فهو 
طائر السّمانى الذي تسوقه ريح الجنوب» فيأخذ كل واحد منكم ما يكفيه. 

( وأ من عبت ما رَرَقَكُمْ4 أي وقلنا لهم: انعموا بالأكل من تلك 
الطيبات المستلذات من الأطعمة الحلال. ظ [ 
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ليله طذرا فو عل 1ك عَصَِ 6 أي ولا تتجاوزوا ما هو جائز إلى 
مالا يجوزء ولا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين» ولا تأخذوا من الرزق من 
غير حاجة» وتخالفوا ما أمرتكم به من البعد عن السرف والبطر وارتكاب 
المعاصي والاعتداء على الحقوق» فينزل بكم غضبي» وعقوبتي. 


بس جود 


ومن يحلل عليّهِ عضبى فقد هول4 أي ومن نزل به غضبي فقد شقِيّ 
وهلك. 


(وَإِنِ لَعَقَادُ نَْن تاب وَامَنَ وَيعِلَ سسا ثم فد 467 أي وإني لسار 
وذو مغفرة شاملة لمن تاب من الذنوب» وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وعمل عملاً صالحاً مما ندب إليه الشرع وحسّنهء ثم استقام 
على ذلك حت يموت. وفي التعبير ب ثم أَمَْدَ)» دلالة على وجوب الاستمرار 
على تلك الطريقة؛ إذ المهتدي في الحال لا يكفيه ذلك في الفوز بالنجاة» حق 
سععر عليه قعل بوعوت طله ه وز كف ف قزل بتعانة تلز إة اليرت 
لوا نا انه 3 اشتمترا 4 اوسلعة ارو كل (ثم»4 هنا للتراخي» 
وليست لتباين المرتبتين» بل لتباين الوقتين» فكأنه تعالى قال: الإتيان بالتوبة 
والإبمان والعمل الصالح. مما قد يحدث أحياناً لكل أحدء ولا صعوبة في 
ذلكء إنما الصعوبة في المداومة والاستمرار على المطلوب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


6 


أرشدت هذه الآيات إلى ما يأ : 


أ - تفضل الله على بن إسرائيل بإنقاذهم وإنجائهم من ظلم فرعون وقومه. 
فأوحى الله إليه أن يتخذ لهم طريقاً يابساً في البحر لا طين فيه ولا ماء» بأن 
ضربه بعصاه» فانشق» وجفٌ بما هيّأ الله له من الأسباب كالرياح» فأضحى 
لا يخاف لحاقا من فرعون وجنوده. ولا يخشى غرقا من البحر. 
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؟ - تورّط فرعون بعد أن أرسل فريقا من عسكره وراء بني إسرائيل في 
البحرء فلما ١‏ يغرقواء أمر جنوده با لعز بقيادته, فتبعهم ليلحقهم هه 
جنوده . فأطبق عليهم البخرء ولم ينج أحد. 


* - كان فرعون شؤماً عل نفسه وعل قومه» فإنه أضلَّهم عن الرشدء وما 
هداهم إلى خير ولا نجاة؛ لأنه قدّر أن مومبى عليه السلام ومن معه لا 
يفوتونه ؛ لأن بين أيديهم البحر. 

فلما ضرب مومى البحر بعصاه انفلق منه اثنا عشر طريقاً» وكان الماء بين 
الطرق قَائَاً كالجبال» كما قال تعالى: «فَكَانَ 7 فرق لظو الْمَظِي و )6 
[الشعراء: 58/17] أي الجبل الكبيرء فأخذ كل سِبْط من أسباط بني إسرائيل 
طريقا. 


وأوحى الله إلى طود الماء بالتشبّك» فصارت شبكات يرى بعضهم بعضاً. 
ويسمع بعضهم كلام بعضء فكان هذا من أعظم المعجزاتء وأكبر الآايات. 
فلما أقبل فرعون» ورأى الطرق في البحر» والاءَ قائاً. أوهمهم أن البحر فعل 
هذا لحيبته» فدخل هو وأصحابهء فانطبق البحر عليهم. وهذا كله يحتاج إلى 


إعان بقدرة الله. 


تأنه اللا عل مق إسزاقل حتعى كت 8 .ذكز مقها: بهذا ثلانا. وه 
الإنجاء من آل فرعونء والمواعدة: إتيان جانب الطورء وإنزال المن والسلوى 
في التّيه. ظ 


هَ - إن النعم تقتضي الحفظ والشكرء فقد يسر الله لحم الأكل من طيبات 
الرزق الحلال ولذيذه الذي لا شبهة فيه» شما عليهم إلا حفظ النعمة» فلا 
يؤخذ منها أكثر من الحاجة» وشكرهاء فلا تؤدي إلى السرف والبطر 
والمعصية» وهذا هو الطغيان» أي التجاوز إلى مالا يجوز. 00 
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غضب الله وعقابه ونقمته وعذابه ؛ فقد شمّى وهلك وهوى » أى صار إلى 
الحاوية وهي قعر النار. 


- الله غفور على الدوام لمن تاب من الشرك والكفر والمعصيةء وآمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعمل صالح الأعمال بأداء الفرائض 
والطاعات» واجتنب المعاصى» ثم أقام على إبمانه حتى مات عليه. 


- 1١ - 


وفتنة السامري بصناعة العجل إلها 
000 مآ جك عَن همك يمرب © كَل هم وول على وَعَلكُ 
َكَرَت لَص (© َال إن مد متنا ْمَك من بَعَدِكَ صلم لتَامِرفٌ 9 
فَرَحَمَّ مويق ِل قَوْمِو- عَصَْبنَ أَسِمَا كَالَ يعور ألم يدخ 3 يكم وَعَذ 5 
أفَطَالٌ عَينّحكم الحيد 1 ردت أن عن سك عدي تن ركم حلفم اهم 


سم و عو سر عو مر ع لسر 


تَوَعِيك 0 قَالُوأ ما أخلقنا الاك بِمَلكن 5 6 ور 2 زينَةِ 3 
فَقَدَفنَهَا فَكَذَلِكَ ألقى ألَامِكٌ © وَآخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَا جَسَدًا لم حوارٌ مَمَالُوا 
هذا لمكم وَإلَدُ ا ا ا 
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-١‏ (بملكنا) وهي قراءة نافع . وعاصم. 
ا (بملكنا) وهي قراءة حمزهة. والكساق» وخلف. 


- (بملكنا) وهي قراءة الباقين. 
«( حلا ): 
وقرأ أ عمرو» وحمرة. والكساق» وخلف (عمَلنَا). 


«ومَا أَعَجَرَلَكَ» (ما) مبتدأء و« أَعَبَلَلَكَتَ» خبره» وفيه ضمير يعود إلى 
(ما) وتمدليره : اق شىء أعجلك؟ 


تك رَيُكُمَ وَعَدًَا حَسَنَا) «وَعَدَا4 إما منصوب على المصدرء تقول : 
وكدتة بو عدا كضربته ضرباً وإما: أن يكون. الوعد بمعى الموعود. كالخلق 
بمعنى اللخلوق. فيكون مفعولاً به ثانياً ل (يَعِدَكُ 4 على تقدير حذف مضاف». 
أ تمام وعد حسن. 


5-1 1-1 


وم أَحَافنًا فوفك بمَلْكنا 4 بالمتح : هو اسم أ بإضادمجح ملكنا 
ورعايته » ومن ضم الميم جعله مصدر «مُلك) يقال : :ملك سس الملك» ومن 
كسر الميم جعله مصدر «مالك» يقال : مالك ين الملك»: والمصدر هنا مضاف 
إلى الفاعل. 


(قيَىَ4 الفاعل إما «ألنَامِقٌ) أي نسي طاعتنا وتركهاء والنسيان بمعنى 
الترك؛ قال تعالى: «إ[نسوأ أله سيم 6 [التوبة: 57/4] أي تركوا طاعة الله 
فتركهم في النارء وإما الفاعل «إمُوسَى أي ترك موسى ذلك وأعرض عنه. 
والأول أوجه. 


1 له (15) - طن : ١‏ / 84-8 
(أَلَا يَجِمْ) «(ألا4 غففة من الثقيلة» واسمها محذوف: أنه. 


وما مسار عه َومِكَ 6 ججيء ميعاد أل التوراة. وهو يدل على تقدم 
قومه في المسير إلى المكان» وهو سؤال عن سبب العجلة» يتضمن إتكارهاء 
من حيث إنها نقيصة في نفسهاء انضم إليها إغفال القوم» وإبهام التعظم 
ظ علبي فأجاب موسبى عن الأمرين» وقدم جواب الإنكار؛ لآنه أهم فقال: 
هم أولاءِ ع3 أَثْرِى 4 أي ما تقدمتهم إلا بخطا يسيرة لا يعتد بها عادة. وهم 
قادمون وراي» لبن بي وبينهم إلا مسافة قريبة. يتعهدم الرفقة مها بعضهم 
عشبا ثم قال: « وَعَجِلْتٌ إِلَتِكَ رن لِرَضَى 4 عني» أي زيادة على رضاكء فإن 
المسارعة إلى امتثال أمرك والوفاء بعهدك يوجت مرضاتك. وفبل الجواب أق 
بالاعتذار بحسب ظنه. يقال : جاء على أثره : أي لحقه بلا تأخر. 


قال تعالى: 9فَإنَا هَدَ مَسَنَا هَوَمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَصَلّهه أَلتَامرِيٌ4 أي ابتليناهم 
. واختبرناهم بعبادة العجل» بعد فراقك لهمء وأضلهم موسى السامري: أي 
أوقعهم في الضلال والخسرانء باتخاذ العجل والدعاء إلى عبادته. وهم الذين 
خلفهم جع هارون» وكانوا ست مئة ألف» ما نجا من عبادة العجل منهم إلا 
اثنا عشر ألفا. :-وقرى: ا“( وأضلب السامري). 5 أشدهم ضلالة؛ لآنه كان 
0 والسامري: منسوب إلى قبيلة من بي إسرائيل يقال لحا السامرة. 


هر ته 


اسح ل و6 يننا" اضورق للأويعية: للك بواحة. التوراة 
(عْصَبّنَ 6 عليهم (أَيِمًا4 شنديك: :الزن .يما" فعلوا 2 وعدا حَسَنَا 4 أى 
صدقاً أنه يعطيكم التوراة فيها هدى ونور «أفَطَالَ عَلْحكم العهد)4 أي 
زمان الإنجازء يعني زمان مفارقته لهم «أن يحلّْ) يجب عليكم «عَصَّبُ من 
نيكم بعبادتكم العجل <اكَأَحَلَقُمُ تَوَويك» وعدكم إياي بالثبات على الإيمان 
بالله» والقيام بما أمرتكم به» وتركتم المجيء بعدي. 
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( يمَلْكَا4 مثلث اللميم أي بقدرتنا واختيارنا وأمرناء إذ لو خلينا وأمرنا ول 
يسول علينا السامري» لا أخلفنا موعدك «وَلكًا حمُلنَاآ أورَارا من زِينَةٍ 
لْمَوَمِ 4 وقرئ: وعملناء و« أوَرَارَا» أثقالاء وزينة القوم أي حلي قوم 
فرعونء أي حملنا أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهم حين هممنا 
بالخروج من مصرء باسم العروس (فقَدَقَتَهَ/ طرحناها في النار بأمر 
السامري «مَكَدَلِكَ أت أَلتَاِمييُ4 أي كما ألقينا فكذلك ألقى السامري ما 
كان معه منها من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر. حافر فرس جبريل. 


(دَأَخْيَ لَهُمْ عِجْل جَسَدَا4 أي صاغ من تلك الحلي المذابة عجلاً جنثة لا 
روح فيها هلم حوارٌ» الخوار: صوت العجلء والمراد هنا صوت يسمع 
بسببا التراب الذي يكون أثره الحياة فيما يوضع فيه » وقل وضعه ف قم 


عليه من إظهار الإبمان. وقيل في زعم السامري: نسي مومى ربه هناء وذهب 
يطلبه عند الطور. 


(ألا برجم إِلَيَهِمْ فَولَا6 ألا يرد العجل لحم جواباً ولا يَمَلِكُ لهُمَ ضرا ولا 


نفعا» أي لا يقدر على دفع ضر عنهم ولا جلب نفع لهم. فكيف يتخذ إِاً؟ ! 
المفاسبية: 


بعد تعداد النعم على بني إسرائيل» أردف هذا بقصة الكلام الذي جرى بينه 
تعالى وبين موسى في الميقات بحسب المواعدة التي واعده بها ربه سابقاء ثم 
أعقبه ببيان فتنة السامري لبني إسرائيل باختراع العجل من الذهب» وجعله 
إلهأء يصدر صوتاً حينما تبب رياح معينة» فتحرك التراب الذي في فمهء 
فوبخهم الله بأن هذا العجل لايجيب سائله. ولابملك لهم ضرا ولانفعا. 
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وتجاوب بن إسرائيل في تأليه العجل وعبادته نابع من ميلهم إلى الوثنية أثناء 
مخالطة المصريين» بدليل أنه لما نجاهم الله من طغيان فرعون» طلبوا من مومى 
نفسه عليه السلام أن يصنع لهم تمثالاً ليعبدوه» كما قال تعالى: «وَجْوَرْنَا بِبَف 


وا 9 
2 


رص 2ت 0 رو سا سرس 


ِسَيِّيلٌ الْبَحْرَ هَأَنوَأ عل قوم يَمَكْقُونَ ع أَضتاوٍ لَهُم فَالْوا يلَمُومَى آجعل لنا 
0200 ل 0 وو م ##سطئاء .»م و له ءِ 1 
إلنها 53 طم َالهَهَ قال إِنَكم قوم تَجَهِلُونَ 29 [الأعراف: ]١178/17‏ . 
التفسير والبيان : 

«(# ,ما أَعَجَلَلَكَ عن هَوْمِكَ يمو 467 أي ما حملك على أن 
الذي حملك على العجلة حتى تركت النقباء وخرجت من بينهم. 

وذلك أن الله وعد موسى باللقاء في جبل الطور بعد هلاك فرعون, ليعطيه 
الألواح التى فيها الوصايا الدستورية لبني إسرائيل. فلما أهلك .الله فرعون ‏ 
سال مومسى ريه الكتاب» فأمره أن يصوم ثلاثين يوماًء ثم زيدت إلى أربعين 

0 ا 7 1 2 ذه هو ره سر 506 هي 2 57 
يوما: ( #6 وَوعَدْنَا مُومى تللذيت ليله وَأَتَمَمهَا بِعَشْرٍ فَحَمَّ ميقت ربد 
اعت كله وكال عرس لضف شررية علد فى قونى وَأْصَلِحَ 1 تيع 


اس يما ا 


سَييلٌ الْمْفْيِدِينَ 207 [الأعراف: 157/7] . 

وكانت المواعدة أن يوافي مومسى وجماعة من وجوه قومه. فاختار مومسى 

5 هر حت سد سر 1 هه 0 ا 2 اند بحه 

منهم سبعين رجلا : ( وأخنار موس قوم سبعين مَل لَمِيقلدنا © [الأعراف: 7/ 
]١66‏ وهم النقباء السبعون الذين اختارهم». فسار مومسى بهم » 9 عجل من 
بينهم شوقا إلى ربهء أي لم قرب من الطور سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله 
فقال الله له: ما أعجلك؟ أي ما الذي حملك على العجلة حتى تركت قومك 
وخرجت من بينهم؟. 

وهذا الإنكار إنكار للعجلة في ذاتها ؛ لما فيها من عدم العناية بصحبه؛ لأن 
من شرط المرافقة الموافقة» وهو تعليم للآأدب الحسن الرفيع في المصاحبة. 
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3 3 ولب ع3 أرى وَعَيَِتُ إِلَبِكَ رَنَ لِرَضَ 46 أي قال موسى 
مجيباً ربه: هم بالقرب مني» واصلون بعديء وما تقدمتهم إلا بخطأً يسيرة. 
558 إليك رب لتزداد عي رضا بمسارعتي إلى الوصول إلى مكان الموعد» ‏ 
امتثالاً لأمرك» وشوقاً إلى لقائك. فهو عليه السلام يعتذر بالخطأ في الاجتهاد. 


و آ هو 


ب 5 كَل هَمَنّ | وك ص كرك 0 قليف ©4 أي قال الله 
ركهم : - أخيه 0-5 وجعلي مومسى اموق في ضلالة عن ارا 
باتخاذهم عبادة العجل من ذهب. 


والتتامري من قيلةالعامرك أو من اتوور يدون الت والاكتوون اه 
كان من عظماء بن إسرائيل من قبيلة السامرة» قال لمن معه من بجي إسرائيل : 
انا لنت فريس عن لتنا الذي بتكو ريه رودو عقر ليله نا دصار مفكم 

من الحلي. وهي حرام مام وأمرهم بإلقائها في النار, 3 منها العجل . 
الذي يصدر منه صوت أحياناً بفعل تأثير الرياح. 


را 


فرجع موق إِكَ قَوْموء عَصْبنَ أسمًا» أي فعاد مومى إلى قومه بني 
إسرائيل بعد انقضاء الليالي الأربعين»؛ شديد الغضب والحنق» والأسف 
والحزن والجزع. 

َال يَقَوَمِ ألم يِعِدَم 2 022-15 6 أ قال مويئ:” يا قوم أما 
وعدكم ربكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة» من إنزال 
الكتاب التشريعي العظيم لتعملوا به» والنصر على عدوكم» وتملككم أرض 
الجبارين وديارهم» والثواب الجزيل في الآخرة بقوله المتقدم: «وَإِنْ لَعَفَارٌ لَمَن 


ل ساسا لا لت لت سر سل 


3 وَامَنَ وَيَْلَ يسا ثم أفتدَى © )2. 
(أَقَطَالَ عَتِكُمْ الْمَهَدْ أ زَدتُمْ أن يل عَكِيّْ حَصَبُ ين ريك حلفم 


مَوَعِدِى »4 أي هل طال عليكم الزمان في انتظار وعد الله ا 


نل لو (15) - طنن: ٠١‏ / 8م-وم 


نعمه» ولم يحض على ذلك من العهد غير شهر وأيامء «أم4 (أيْ بل''") أردتم 
يصنيعكم هذا أن ينزل عليكم غضب ونقمة وعقوبة من ربكم؟ فأخلفتم 
وعدي». لوك لووك واوا ب مو بوي 
الطور. يعني هل طال العهد عليكم فنسيتم أو أردتم المعصية فأخلفتم؟. 
ظ الوا مَآ أخلفنا مَوْعِدَكَ بمَلْكَا4 أي أجابوه قائلين: ما أخلفنا عهدك 
ووعدك باختيارنا وقدرتناء بل كنا مضطرين إلى الخطأ. وهذا إقرار منهم 
بالمعصية والوقوع في الفتنة بتسويل السامري وغلبته على عقولهم» كما قال 
تعالى : 


(وَلكنًا خِلنَآ أوَْاءا من زِيَةٍ الْمَوْو فَعَدَفَْهَا مَكَدَلِكَ ألقى ألْتَِرِقُ6 أي 
ولكن حملنا أثقالاً من زينة القوم أي القبط المصريين» حين خرج: 

معك». وأوهمناهم أننا نجتمع في عيد لنا أو وليمة. وسعية أوزارا ا 
لأنه لا يحل لمم أخذها. وقال السامري طم : لالس ووس كم بزم 
حرمتهاء ثم أمرنا أن نحفر حفرة» ونملأها ناراء وأن نقذف الحلى فيها. 
فقذفناهاء أي فطرحناها في النار طلباً للخلاص من إثمها. فمثل ذلك قذف 
السامري ما معهء وصاغ من الحلي عجلاً» ثم ألقى عليه قبضة من أثر الرسول 
جبريل. ظ 


«تَآخْرَ لَهُمَ عِمْلَا جَسَدًَا لم حوَارُ4 أي فأخرج السامري لبني إسرائيل 
من الذهب الملقى في النار (الأوزار) جسد عجل لا روح ولا حياة فيه» له 
خوار العجول؛ لآنه صنعه بطريقة معينة» عمل فيه خروقاً. وألقى فيه رملا 
من أثر جبريل» فكان إذا دخلت الريح في جوفه خار. والخوار: صوت البقر. 


«(مَعَالوا هذا إلَهكم وَإِلَهُ مُوَى فَتَىَ4 أي قال السامري ومن فتن به: 


)١‏ بل: للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني» كأنه يقول: بل أردتم.. إلخ. 


ده (15) - طنن: ٠١‏ / #م-وم ١‏ 


هذا هو إلحكم وإله موسبى» فاعبدوه» ولكن موسى نسى أن يخبركم أن هذا 
| إلهكم. 

فرد الله تعالى عليهم مقرعاً للحم ومسفها عقوهم, فّال: 

(أفلا روْنَ ألا يحم لبهم َل ولا يمِكُ طم صَرًا ولا ننَعَا (©)4أي أفلا 
يعتبرون ويتفكرون في أن هذا العجل لا يرد عليهم جواباًء ولا يكلمهم إذا 
كلموه» ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرراً» أو يجلب لهم نفعاًء فكيف يتوهمون 


أنه إله؟!. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
تدل الآيات على ما يأت : 
أ - تعجل موسى عليه السلام سابقاً قومه النقباء السبعين شوقاً للقاء ربه 


وسماع كلامه. باجتهاد منه» ولكنه أخطأ فْ ذلك الاجتهاد. فاستوجب 
العتاس. 


تعالى : وسارعوأ ل مَعفرقٌ من رَبك وَجَنَّةِ 6 زآل عمران: ”/ ]١7*‏ . 
وكنى موسى عن ذكر الشوق وصلته بابتغاء الرضاء قائلاً: ( وَعَيتٌ 
ليِكَ رَتِ تضئ»4 أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى 
عني. ظ 
؟ - اختير الله بن إسرائيل في غيبة موسى عليه السلام» ليتبين القائمين عر 
أمر الله عز وجل». واعتقاد نو حيذه » والتزام شريعته » تبين انكشاف وظهور' 
أن الله عالم بالجميع. 


لتر آَم ل السامري». أي دعاهم إلى الضلالة. أو هو سببها. 


بن للد 0 - طن : ٠١‏ / #م-وم 


ة - حقٌّ لموسى عليه السلام أن يعود إلى قومه شديد الغضب والأسى 
بسببا ما أحدثوا بعذه من عبادة العجل. 


هَ - بادر مومى إلى عتاب قومه بتذكيرهم بنعم الله عز وجل عليهم» ومنها 
إنجاؤهم من فرعون وجنوده. ووعدهم بالجنة إذا أقاموا على طاعته. ووعدهم 
له سمعي اكازامه ل النوراة عل الساد مودي ليعملوا بما فيهاء فيستحقوا 
ثواب عملهم. وقوله: «أَلمْ يَعِذَكُمْ4 يدل على أنهم كانوا معترفين بالإلهء 
لكنهم عبدوا العجل على التأويل الذي يذكره عبدة الأصنام. 


1 - لا عذر لهم في نقض العهد الذي م يطل أمرهء ولكنهم أرادوا 
الععيناة واحداك الأعمال. الى ككوة سمي عرو عفدي القدسين درا عفر 
الوعد مع موسى أن يقيموا على طاعة الله عز وجل إلى أن يرجع إل 
الطوير: 


'' - اعتذروا لمومى عليه السلام بأنهم كانوا مضطرين إلى خلف الموعد. 
ونقض العهدء وذلك للتخلص من آثام الحلي التي كانوا قد أخذوها من القبط 
المصريين» حين أرادوا الخروج مع موسى عليه السلام. وأوهموهم أنهم 
يجتمعون في عيد لهم أو وليمة» فألقوها في النار لتذوب. 


كت 


1 الع ان عله الما عو 9 


00 


مانن السامري الحقائق. ودلدن هل ب إسرائيل . وقال لهم مع أتباعه 
الذين كانوا ميّالِين إلى التجسيم والتشبيه ؛ إذ قالوا : « أجَعل لَنا الها كَمَا لَب 
اله 4 [الأعراف : لام ]٠"‏ : هذا إفكم و! وإله موسى الذي نسي أن يذكر لكم أنه 
إلطه. 


1١ [ وم-و١‎ / ٠١ ليه (15) - طضن:‎ 


٠‏ - سقّه الحق تعالى أحلامهم وعاب تفكيرهم» وقال طم : أفلا يعترون 
ويتفكرون في أن هذا العجل لا يكلمهم» ولا يملك لهم ضرا يدفعه عنهم ولا 
نفعاً يجلبه لهم» فكيف يكون إِلاً؟!. 


أما الذي يعبده موسى عليه السلام فهو يضر وينفع ويعطي وعنع. 


ص 


١‏ - دل قوله تعالى : (أفلا رون على وجوب النظر في معرفة الله تعالى 
آية أآخر ى : 2 ألم برا أنه ل لا يُحَلْمَهُمٌ وَل مبَدِعِمٌ سيلا 6 [الأعراف: 2 
.]١‏ . وهو قريب في المعنى من قوله تعالى في ذم عبدة الأصنام : «ألهم أتَجلٌ ل 
نشوا 412 [الأعراف: 190/7] . 
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> ظ لله (1) - علنن: ٠١‏ / ١و-مو‏ 
القراءات : 

( يتوم : 

وقرأ ابن عامرء وحمزةء والكساي. وخلف (يا ابن أوم). 

( رأ إق4: 

وقرأ نافع» وأبو عمرو (برأسيّ إني). 

«(يصروا بدء ) : 


وقرأ حمزة» والكساي». وخلف (تبصروا به). 


«أَن لم 4 : 


«(يَبَْوُم6 بالفتح أراد (يا بن أَميَ) بفتح الياءء فأبدل من الكسرة فتحة» 
ومن الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذف الألف تخفيفاً؛ لأن الفتحة 
تدل عليها. ومن قرأ بالكسر (يا بن أمٌ) أراد (يا بن أمّي) إلا أنه حذف الياء؛ 
لأن الكسرة قبلها تدل عليهاء والأصل إثباتها؛ لأن الياء إنما تحذف من 
المنادى المضاف» نحو: يا قومء ويا عبادٍء والأم ليست بمناداة هناء وَإِثما 
احاديى هو 10 بن 

(لن لم6 فعل مبني للمجهول. وشي كنا كلب تاتب القاعل + وهاه 
(ُلَمَةُ 4 مفعول اوصتصوني ومع قرا بكس اللكم رن تله كان مضارع 
ا ةا ادوم الثاني حينئذ محذوفء أي (لن خَْلِقَهُ) ) أي الموغيق؟: 


لله 150) - م: ٠١‏ / ٠و-مهو‏ ظ ين 


وبع كل شءٍ عِلْمَا4 قييز محول عن الفاعل؛ أي وسع علمه كل شيء. 


البلاغة: 
(أمرك) لتَولِ)4 (تقيى» وكذا (نَنْمَا) «سَنْمًا) يلما سجع حسن 
غير متكلف. 


يمن قبل من قبل رجوع مومى (إِنَمَا َنم يد إنما وقعتم في الفتنة 
والضلال بالعجل 9 ممق في الثبات على الحق وعبادة الرحمن «وَأطِعوا 
أمْرى4 في تلك العبادة «لن نح عَيّوِ) لن نزال على العجل وعبادته 
لإعَكننَ» مقيمين ال َهِرُونُ4 قال عومى بعد رجوعه «َإصَلُوا 4 بعبادة 
العجل «أل تيع لا : زائدة» أي أن تتبعني في الغضب لله ومقاتلة من 
كفر باللّه ( أفعصِيتَ مَرِى 6 بالصلابة في الدين والمحاماة عنه» وعصيانك 
بإفامتك بين قوم لا يعبدون الله تعالى. 


قال يَبْنَوْه4 أراد أمي» وخص الأم استعطافاً لقلبه إلا تَأَمْذْ بلحت ولا 
برأ لا تأخذ بشعر لحيق ولا بشعر رأسي: وكان أخل بلحيفه يشما ل 
وبشعره بيمينه» يجرّه إليه؛ من شدة غضبه لله» ومن المعلوم أن مومى عليه 
ماركا سي حي ل أل يه فلم يتمالك حين رآهم يعبدون 
العجلء ففعل ما فعل .7 خَشِيتُ4 خفت لو اتبعتك «وَل تَرفبَ قَوَيِ) ول 
عل قولي فيما رأيته في ذلك. 

تال هَمَا حَطْبْك يَسَمِرِقٌ )4 أي ثم أقبل عليه وقال منكراً: ما 
كتانف الداعي إلى ما صنعتء. وما الذي حملك على هذا الأمر الخطير؟ 
ل( بصرت تُ يما لَمَ يْصُرُوأْ يه.6 أي علمت بما لم يعلموه «فَفَبَضْتُ قنصسة من 
أَثَّرِ ألَسُولِ فقبضت قبضة من تربة موطئ جبريل عليه السلام» فهو 


5 لوه (1) - طننل: ٠١‏ / ١كدمو‏ 





الرسول» وقيل: موسبى عليه السلامء والقبضة: الأخذ بجميع الكف 
(فَنَبَذْتهَا4 ألقيتها وطرحتها في صورة العجل المصاغ « وَكَدَلِكَ سَوَتَ لى 
نفسى» أي ومثل ذلك زينت وحَسّنت لي نفسي. 

7 كال فََذْهَبَ)» قال موسى له: 9 َآدْهَبَ4 من بيننا إفى لحيو ة4 مدة 
حياتك «أن تَُولّ4 لمن رأيتهء عقوبة على ما فعلت «إلا مِسَاسٌّ) أي لا 
تقربني: ولا مخالطة» فلا يقربه ولا مخالطه أحدء ولا مخالط أحداء فعاش 
وحيداً طريداً» وإذا حدث اين مع أحدء أخذته الحمى لإوَإِنَ كََ مَوَعِدَا )6 
ف الأخخرة: لحذانلك فز أن لم6 أي سيأتيك الله به حتماء وتبعث إليه 
وبكسر اللام : لن تغيب عنه «طلت» أصله : ظَلِلت» فحذفت الأولى 
تفيفاء أي دمت كنا مقيماً تعبده <لَُكرَْنْ4 أي بالنار «لْنَنسِنَتهُ) 
لنذرينه فرفى لْسَمَ 4 ق: البحر «ضَنًَا) لوا فلا يصادف منه شيء» وقام 
موسبى فعلاً بإلقاء العجل في البحر. 

(وَبِمَ كل َْءٍ لم4 وسع علمه كل شيء وأحاط به. 
المناسية: 

بعد أن ذكر الله تعالى مخالفة عبادة العجل لأبسط مبادئ العقل؛ لأنه لا 
يجيب سائله ولا يدفع عنه ضراً ولا يجلب له نفعاًء ذكر أن بني إسرائيل أيضا 
عصوا الرسول الذي نبههم إلى خطأ فعلهم» ثم أوضح معاتبة موسبى لأخيه 
هارون على سكوته على بن إسرائيل في عبادتهم العجل» ثم أردف به مناقشة 
موسبى للسامري وعقابه من الله في الدنيا والآخرة» وإلقاء موسبى العجل في 
البحرء وإعلان موبى صراحة: من هو الإله الحق. وهو الذي وسع علمه 
السماوات والأرضء. لا الجماد ولا الحيوان الذي لا يضر ولا ينفع. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عما كان من نبي هارون عليه السلام قومه عن عبادتهم 
العجل وتحذيرهم منهء وإخباره إياهم بأنه فتنة» فيقول: 


لله )1١‏ - ظْنس: ٠١‏ / ١٠و-مو‏ > 
وَلِقَنَ قَالَ ف هرُونٌ من قَبْلُ يَقَوَوِ إِنَمَا فْتِنشّم به وَإِنَّ رت ليحن 
َبَموْقٍ وَلِيموا أتَرِ ©)) أي لقد قال هارون عليه السلام لقومه عبدة 
العجل من قبل أن يأتي موسى ويرجع إليهم: إنما وقعتم في الفتنة والاختبار 
لإعانكم وحفظكم دينكم بسبب العجل» وضللتم عن طريق الحق لأجله. 

اعرف صبيعم الإعانن عن عليلة. 


' وإن ربكم الله الذي خلقكم وخلق كل شىء فقدّره تقديراً» لا العجل. 
فاتبعوني في عبادة الله» ولا تتبعوا السامري في أمره لكم بعبادة العجل» 
وأطيعوا أمري لا أمره» واتركوا ما أنباكم عنه. 


ويللاحظ أن هارون عليه السلام وعظهم بأحسن الوجوه؛ لأنه زجرهم عن 
الباطل أولاً بقوله: (إِنَّمَا فينم بده ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانياً 


بقوله: «وَإِنَّ رَيَكُمْ لم4 ثم دعاهم ثالثاً إلى معرفة النبوة بقوله: 
(تَبْفِ) ثم دعاهم إلى الشرائع رابعاً بقوله: «وَأَطِيعُوًا مرق ». 


ره 


9 00 سر مر 7 5 ْ 0 عه 

وقوله رون رَيَكم الرحمن 4 تذكير طم بربوبية الله وقدرته التي اجتهم من 
فرعون وجنودهء وتذكير برحمة الله التى تدل على أنهم متى تابواء قبل الله 
توبتهم؛ لأنه هو الرحمن الرحيم»ء ومن رحمته تخليصهم من آفات فرعون 


ولكنهم قابلوا الوعظ والنصح بالتقليد والجحودء فقالوا : 


«(قالوأ لن نب عليه فين حَقَّ يرم إِنَا مُوئ 49 أي قالوا: لا نقبل 
حجحتك » ولكن نقبل قول موسى .2 فل نترك عبادة العجل» حجى نسمع كلام 
موسى فيه. وكادوا أن يقتلوا هارون عليه السلام. وما قصدهم إلا التسويف. 


0 هذل ال سه سرح مر 1 


ست عت ."راي او ال لمن لاج سيروم 0 ص اي 9 
«قَال تهترون ما منعك إِذ رأينهم صَلْوَأْ 69 ألا تَيَبِعنَ أفعصيت أمْرِى 


ره 


49 أي قال مومى لهارون حين رجع إلى قومه بعد تكليم ربه في الميقات: ما 


لد 00 لو (1) - طنم: ٠١‏ / موح-مو 





الذي منعك من اتباعي إلى جبل الطورء واللحوق بي مع من بقي مؤمناً. 
فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع. حين وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في 
الفتنة؟ ففي مفارقتهم زجر لهم» ودليل على الغضب والإنكار عليهم. و(لا) في 
قوله «ألَا تَيَعَنّ 6 زائدة» أي أن تتبع أمري ووصيتي. 

أفعصيت أمري؟ أي كيف خالفت أمري لك بالقيام لله» ومنابذة من 
خالف دينهء وأقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلماً؟ ألم أقل لك : 
( أخلننى ف و ال ا طم سَييِلَ الْمَفْسدِينَ 6 [الأعراف: ]١57/7‏ . 

فقال هارون كدو عن تأخره عنه وإخباره بمأ حدكة تيعنطنا إياه : 
ةلسو تلق رمي ب أت 4 أ قالشاروة ارس يناعن أ 
مترققاً له بذكر الأم التي هي عنوان الحنو والعطف, مع أنه شقيقه لأبويه» لا 
تفعل هذا عقوبة منك لي» وكان موسى قد أخذ برأس أخيه يجره إليه» فإن لي 
عدوا هو: 

(إِفِ حَيِيتُ أن تَقُولَ هَرَقَتَ بَيْنَ ب إِسْرَِيلٌ وَلْمْ ترشب قَوليِ4 أي إني 
خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يقتتلوا ويتفرقواء فتقول: إني فرقت 
جماعتهم؛ لأنه لو خرج لتبعه جماعة منهمء وتخلف مع السامري عند العجل 
آخرون» وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم» وحيتئذ تقول: لم تعمل بوصيق 
لك فيهم ومحفظهاء وهي قوله المتقدم : « ألْنَنى في قَرَى وَأضصَيعَ» ولم تراع ما 
أمرتك به حيث استخلفتك فيهم» واعتذر إليه أيضاً بقوله في آبة أخرى: «إِنَ 


مم صر 2 م كر 


ألقوم أَسْتَصَعَفُونٍ وَكادوأ يَمَتلُوننى 6 [الأعراف: /ا/ ]١6٠١‏ . 


م كلم مومى كبير الفتنة وهو السامري قائلا : 

َال هَمَا حَظبَك يُسَمِرِقُ (4©2؟ أي قال موسى للسامري: ما شأنك؛ 
وما الذي حملك على ما صنعت؟ سأله ليتخذ من جوابه وإقراره حجة للناس 
ببطلان فعله وقوله. 


للوّءَ (01) - طنن: ٠١‏ / ١و-مو‏ 24> 


«إقَالَ بصر كأ ينك ل روا ايف امقطيةة كه ون أن الرسول 
تيدم أى أي قال السامري: رأيت جبريل حين جاء لحلاك فرعون على 
فرس ١‏ فأخذت قبضة من أثر فرسه - والقبضة: ملء الكفء والقبضة 
بأطراف الأصابع» وذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حياً - فطرحتها في 
الحلي المذابة المسبوكة على صورة العجل» فصنعت لهم تمثال إله» حينما رأيتهم 
يطلبون منك أن تجعل لهم إلا كآلهة المصريين عبدة الأصنام. 

قال مجاهد: نبذ السامري» أي ألقى ما كان في يده على حلية بنى إسرائيل » 
فانسبك عجلاً جسداً له خوار: وهو حفيف الريح فيه. ْ 

( وَكَدَلِكَ سَوَلَتَ لي نفبى » أي كما زينت لي نفسي السوء. زينت لي 
أيضا وحنكت هذا الفعل بمحض الموى»ء أو حدثتني نسي » لا بإهام إلهي أو 
ببرهان نقلي أو عقلى. 


فأخره موسى بجزائه في الدنيا والآخرة» فال : (كال فاذهب رك لك 


لم 2 سر سير م امسر 


فى الحيوة أن رن ذا وكات و كنا توهنا أن ل 14 أي قاله موي 
للسامري: فعقوبتك في الدنيا أن تذهب من بيننا وتخرج عناء وأن تقول ما 
دمت بى]: ل سك ان ولا تمس أحداء وأمر موسى بنى إسرائيل أ لا 
يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له» وهذه هي عقوبة النبذ من امجتمع أو 
العزل المدني. 

وعقوبتك في الآخرة: أن لك موعداً فيها للعذاب لا يخلفه الله. بل 


سينجزه» وهو يوم القيامة» وهو آتٍ لا ريب فيه ولا مفر منه. 
وأما إلمك المزعوم نمصيره كما قال تعالى : 
(تأنظز إِكَ إِلَهِكَ الى طلك عه عَكنَا لحَرْقتَهُ كر لنَسِنَتَهُ في 
لْيَممَّ شَفَا4 أي وانظر إلى معبودك الذي أقمت على عبادته» يعني العجل 


ف لو 10) - طنتن: ٠١‏ / ١و-مو‏ 


لنحرقنّه تحريقاً بالنار» ثم لنذرينه في البحر لتذهب به الريح. قال قتادة: فحرقه 
بالنار» ثم ألقى رماده في البحر. وهذا موقف حارم من امون علج الجادم 
أحد الأنبياء أولي العزم؛ لأن مثل هذا المعبود في زعم السامري ومن اتبعه 
يجب استتصال آثاره. حفاظأ على توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لاشريك 
لهء لذا أتبعه بقوله : 


07 


(إِضمَآ هكم الله ادف لك إل إلا هر وم كل شَْءٍ عِلمَا )4 أي 
قال مومبى: إن هذا العجل الذي فتنكم به السامري ليس بإله. إغا إفكم الله 
الذي لا إله إلا هوى أي : فهو المستحق للعبادة. ولا تنبغي العبادة إلا له» فكل 
شىء فقير إليه. عبد له. وهو عالم بكل شيء. أحاط بكل شيء يا وأحصى 
كل شىء عدداًء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حية 2 ظلمات الأرض» ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم 

وهكذا بدأت قصة موسى بالتوحيد الخالص ([إِتَى 0 لَه لآ إله ل أنأ 
فأَعْبِدّن © وختمت به: (إِضَأ لهم ده 4 ان رسالة كل نبي. 

ا - أنكر هاورن عليه السلام على السامري وتابعيه عبادة العجل إنكاراً 
شديداً قبل أن يأ موسى ويرجع إليهم» فعصوه وكادوا أن يقتلوه» وسوّفوا 


وماطلوا حتى يرجع موسى عليه السلام» لينظروا هل يقرهم على ما فعلوا أم 
1 


>1١ وم-و١‎ / 7٠١ ْله (1) - طن:‎ 





لم يعبدوأ العجل . فلما جع موسى مع الصياح والضجيح. وكانوا يرقصود 
حول العجل.» فقال للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتنة. 


أ 
لس عر ير كر 11 رعو صمو« 


# - قوله تعالى : «إقَالَ يترون ما منَعك إذْ رأنثهم عن 9 الي 
فصنت أمَرى )4 دليل على أن السكوت على المذكر ضلال» والمعتى: حين 
رأيتهم أخطؤوا الطريق وكفرواء ما منعك عن اتباعي والإنكار عليهم» إن 
مقافلكه ينهم برقل عيلو ا عن الل .سيان تلق بل: 


قال القرطبى: وهذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
و تعييره ومفارقة أقلةن أن المقيم بيهم ولاسيما إدا كان رامعا حكمه 
كحكمهم. وسئل الإمام أبو بكر الطْرْطرشي رحمه الله : 


ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ وهم جماعة يجتمعون» فيكثرون 
من ذكر الله تعالى» وذكر محمد كَل ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من 
الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه» ويحضرون شيئاً 
يأكلونه» هل الحضور معهم جائز أم لا؟ 

فأجاب: ي رحمك الله» مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالةء وما 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله» وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصحاب السامريّ» لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له وار قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدون؛ فهو دين الكفار وعُبّاد العجل ؛ وأما القضيب: فأول من اتخذه 
الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى؛ وإِنما كان يجلس النى َكل 
مم اميعابوة كانا عا برقوسهه الطرر .من الوقانء ينيقي للبسلطات توتواه أن 
بمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها؛ ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يحضر معهمء ولا يعينهم على باطلهم؛ هذا مذهب مالك وأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أعة المسلمين» وبالله التوفيق”'". 


(1) تسيو الفرعطق 0/111 رم 


بض لله )1١(‏ - علنن: ٠١‏ / ١و-مو‏ 


5 أحاي شارون مغعدرا هنا ونحية ا حنهاد»: وهي أنه خشى إدا خرج 
وتركهم - وقد أمره موسى باللقاء معوي.ت أذ اتقع الغرنة بين بن مير اتدل 
وربما أدى الأمر إلى سفك الدماء» وخشي إن زجرهم اد يم عادر فيلومه 
مومى عليهء وقد أوضح ذلك هنا بقوله: إن حَينِيتُ أن تَعُولَ فَرَقتَ بين 
سن إِسَرَّعِيلٌ 64 وفي الأعراف قال: © إِنَّ ألْقَوم سْتَصْعَفُونِ وَكادوا يَمَتلُونَن ملا 
7 


مت ى الْخَْدَ»6 لأنك أمرتني أن أكون معهم 
سُسَمِرِيُ 6 أي ما أمرك وما شأنك. وما الذي حملك على ما صنعت؟ وقصده 
من سؤاله: انتزاع اعتراف منه بباطله. 

قال قتادة: كان السامري عظيماً في بى إسرائيل من قبيلة يقال لها (سامرة) 
بالعمالقة. وعم سكتون عل أمناء هي قازر موه 0 لها كن 
4 ل 4 فاغتنمها السامريء وعلم أنهم بميلون إلى عبادة العجل» فاتخذ 
العجل. 


فقال الناهرى يا ارس رد يما لم يضرو .6 يعني رأيت مالم 
يرواء رأيت جبريل عليه السلام على فرس الحياة. رار 
من أثره قبضتهء فما ألقيته على شيء. إلا صار له روح ولحم ودم؛ فلما 
سألوك أن تجعل لهم إلهأء زيّنت لي نفسي ذلك. 

5 - عاقب موسى عليه السلام ذلك السامري الذي اعترف بأنه صنع 
العجل لمهوى في نفسهء فنقاه عن قومهء وأمر , بق اسراكيل آلا يخالطوه ولا 
شروو ولت كدمره عقررة لهى قال« انين تعر ١‏ عفدل الله ضفو |السامرى 
الاعاسن الناس ولا غاهوة: عقوبة له ولما كان منه إلى يوم القيامة؛ وكأن الله 
غر وعد شدة عله النة »دان خعلة لآ عاسن اذا » بولا عكن هخ أن هه 
أحدء وجعل ذلك عقوبة له في الدنيا. 


يد 


له 1) - طُننّ: ٠١‏ / ١و-مو‏ يفن 


ويقال: لما قال له موسبى: فاذهب. فإن لك في الحياة أن تقول: «إلا 
مسَاسّ4 خاف فهرب» فجعل بهيم في البرية مع السباع والوحشء لا يجد 
ا ار حى صار كالقائل : لا مساس؛ ل الفا 


- قال القرطبي : هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم 
خلفوا. 


ومن التجأ إلى الحرم وعليه قتل لا يقتل عند بعض الفقهاء. ا 
يعامل ولا يبايع ولا قاد يضطر إلى استروج. ومن هذا القبيل: ١‏ 
في حد الزنى. 


- وهناك عقاب آخر للسامري يوم القيامة» وموعد لعذابه لابد من 
بجيئه 2 والصيرورة إليه» ولا خلف فيه. 


َ - حرّق موسى عليه السلام بالنار العجل الذي اتخذه السامري. ثم ألقى 
رماده ف البحري وهذا هو الواجب المتعين ف استتصال المنكر وتصمية جميع 
آثارة 

رة. 


٠‏ - طوى مومى عليه السلام من تاريخ بني إسرائيل واقعة عبادة العجل 
الى طرأت في فترة زمنية قصيرة الأمدء وقرر إلى الأبد مبدأ التوحيد» وأوجب 
عيادة انه الذي لأ'إله إلا هوه اللطليم مكل قى مه بوسيع كل على وبع ليه تبر 
بأحوال المخلوقات الظاهرة والباطنة» وهذه هى صفات الإله الحق المستحق 
للعبادة دون سواه. | 


عليهم السلام. كما زعم بعض الطاغين» وإنما كان هذا تعبيراً قوياً عن 


قن لله (15) - طنن: ٠١‏ / 9و-»4١٠‏ 


إنكاره. وغضباً لله لا لنفسهء وهكذا كان رسول الله مَك لا يغضب لنفسه. 
وإغما يغضب إذا انتهكت حارم اللّه. والغعضب ف هذا ا موضع محمود غير 
أجرى موسى عليه السلام أخاه هارون مجرى نفسه؛ لأنه كان أخاه وشريكه. 
فصنع به ما يصنع الرجل بنفسه في حال الفكر والغضبء. فإن الغضبان المتفكر 
فل يعض على شفتيه» ويفتل أصابعه» ويقبض لحيته"''. 

والدليل على ذلك أن هارون عليه السلام عذر أخاه موسى عليه السلام 
فيما فعل» وكل ما في الأمر أنه استمهله وهدّأ أعصابه. ليبين له وجهة نظره» 
ووحه اجتهاده. 


العبرة من القصص القرآني وجزاء المعرض عن القرآن 


و و م < ره صل سم مر مم سس 
001 50 وه ال ل 00 م 22 ري 7 - 5 آل و رو مر 5 م 
عرض عَنْهُ فَإِنّهَ يحْمِلُ يَوْمَ الْقبَمَةٍ وزرا 9 حَددِدينَ هِه وَسَآَ هم بوم الْقيمَةِ جملا 
+ سيم موس ولام 5 2 وه 3 >< لبو ا 3 سروم ال عه ب يج سس 9 - 7 أ رت ور 

7 بم نَم فى ألصور ,حشر المجرميت يَوميذٍ نيا 9) يسَحَمَُونَ ينهم إن 


(0 


َكْمَ إِلّا عَثْرا ©© خَْنْ أعلَمْ يما يَقُولُونَ إِد يَعُولُ أَمَتَلهُمَ طَريِمَة إن لَفثْرَ إلا 
هما 09) 

ظ القراءات: 

وقرأ أبو عمرو (تنْفخ). 


(0) تفسير الرازي: ٠١8/77‏ 


لله (1) - طْ: 7٠١‏ / 9و-؛١٠‏ ظ ومع 
الإعراب: 

(مَن أعرصَ عَنْهُ نه ييل يَوْمَ الْقِيمَة وزدا 02 خَِدينَ فهو4 أفرد ضمير 
(أعرضَ» حملاً على لفظ «إمَّنْ4» وجمع الضمير في قوله «حَدِْدبنَ4 حملا على 
معناه. و( خلايين 6 حال من ضمير « يحل 6. 

وَسَاَ هم نوم َلْقَِْمَةٍ حملا)6 تمييز مفسر للضمير في (إوَسَةَ) . والخصوص 

بالذم يحذوف تعذيره . وزرهم. 
ينم يْسَمٌ فى الصور» «يْوْم4 : بدل من يوم القيامة السابق. 
البلاغة: 

(وَسَهَ م يوم الْْمَةِ حلا استعارة تصريحية» شبّه الوزر بالحمل الثقيل» 
فصريعاً بلفظ المشيه به. 

مساب 02 ال اي 
9 وقد ابتك من َ ين وقل أعطيناك من عندنا ١‏ قرآنا: ل 
القرآن» كما قال تعالى : ((يكأمبا لرِى ُزْلٌ عَلَيَّهِ الذَّكْرْ [الحجر: 5/16] وسمي 
بذلك؛؟ لأن فيه ذكر كل ما يحتاج إليه الناس ف الدين والدنياء» والقصص 
والأخبار» والتنكير فيه للتعظيم. 

«(إمّنَ أَعضَ عَنَهُ4 عن الذكر الذي هو القرآن الجامع لأسباب السعادة 
والنجاةء فلم يؤمن به .إوِزَرا 6 حملاً ثقيلاً من الإثم» والمراد به: العقوبة 
الشديدة التي تثقل صاحبها .(حَاِيينَ فه) في عذاب الوزر .9إوسَآءً سر وم 
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الْقَيِلْمَةٍ جلا )» أي ساء أو بئس وزرهمء واللام للبيان» كما ف هيت 


لكت 6[يوسف : ]. 


(يمَ بنَمْ في أشُورٌ) يوم ينفخ في القرن النفخة الثانية «وَتمثُرٌ 
لْمْجْرِمِينَ 6 نجمع الكافرين («٠‏ زرا )4 أي دزف الأندات والعيون» مع سواد 
وجوههم. لاشتماله على الشدائد والأهوال يسَحَمسُونَ ينهم أي يتسارون 
ويخفضون أصواتهم» لشدة الرعب والحول .(إن ليم إلا عتما أي ما لبثتم 
في الدنيا إلا عشراً من الليالي بأيامهاء يستقصرون مدة لبثهم فيها لزواهها. 


0 


29 عل , با يفُولوت) في ذلك أي في مدة لبثهم . ٍطأََتلُهُمْ طَرسَةٌ6 
أعدهم وأا ري ( إن لَمْثمَ إِلَا يوْم أي يستقلون لبثهم في الدنيا جداً : 
لا يشاهدونه من أهوال الآخرة. وحكاية اختلافهم في مدة اللبث: (إعشْرا 6 
أو فإنَوْمًا» أو إساعة) ليس غل سبيل الحقيقة أو الشّك ف التغيين: بل المراد 
تقرير سرعة زواله. 


بعد بيان اقضضن. موق والسنامرى» أبان. الله تعالى. لنبيه- إيناسا له أن 
إعلاامك بأخبارا لأمم الماضية وأحوالهم كعاد وتمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة.» هو زيادة في معجزاتك. وحث على الاعتبار والاتعاظ من قبل 
المكلفين في الدين. 

وناسب بعده أن يذكر جزاء المعرضين عن أحكام القرآن» ذلك الجزاء 


التفسير والبيان: 


« كدلِكَ نفْصٌ عَليَكَ مِنْ أَبَاهِ مَا قد سَبَقّ4 أي كما قصصنا عليك أيها 
الرسول خبر موسى مع فرعون وجنوده وخبره مع بي إسرائيل في الحقيقة 
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والواقع.ء كذلك نقص عليك أخبار الحوادث التي جرت مع الأمم الماضية» 
كما وقعت من غير زيادة ولا نقص. لتكون سلوة لك عما تكرهء وبيانا لسيرة 
الأنبياء السابقين في مكابيل: تهم الشدائد مع أقوامهم لتتأتى بهم ودلالة على 
صدقك ونبوتك» مما يجعل في القصص عبرة وعظة» ودرسا وفائدة. 

(وَمَدْ َانسَكَ من لَدُّ ذِكَرًا4 أي هذا.. وقد أعطيناك من عندنا ذِكْراً 
وهو القرآن العظيم» للتذكر به على الدوام؛ لأنه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم حميدء ولأنه لم يُعْط نبي من الأنبياء قبلك 
مثله ولا أكمل منه ولا أجمع لخبر ما سبق, وخبر ما هو كائن»2 وفيه حكم 
الفصل بين الناس» وكل ما هو صلاح للبشر في الدين والدنيا والاخرة. 
وجميع مكارم الأخلاق» ومناهج الحياة الفاضلة. 

(مَنْ عض عَنْهُ فَإنَهُ يحل يوم الْقِمَةٍ وا (4©7 أي كل من كذب بهء 
عرض عن عقن تلم يردن يويد روات عمل يما الوا وعدي عابي ل عار 
يحمل إعا عظيماً وعا ل زر ا لي زر 001 تعا: 
(رومن ل بدء من 1 لدان فَأَلثّادُ موعدم )4 [هود: ]١7/١١‏ . 


وهذا عام في كل من بَلْعْه القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب 
وغيرهم» كما قال تعالى في بيات مهمة رسوله : « لِأَندرَم به ومن | يلم 4 [الأنعام: < 
5 ء فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع للاجمان بهء فمن اتبعه هدِي» 
ومن خالفه وأعرض عنهء ضل وشقي في الدنياء» والنار موعده يوم القيامة. 

«خَيِِيِنَ هه وَسَهَ لم بوم الْتبِْمَةِ جلا ©4 أي ماكثين مقيمين على 
الدوام في جزائه ووزرهء وهو النارء لا محيد هم عنه ولا انفكاك. وبئس 
الحمل حملهم الذي حملوه من الأوزارء جزاء إعراضهم. 

«بَنم يهم في الصور و١‏ وحشر الْمجَرِمِينَ يَوْميِذٍ 55 2 أي إن يوم القيامة 
هو اليوم الذي ينفخ فيه في الصور النفخة الثانية» نفخة البعث التي يحشر 
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الناس بعدها للحساب. وفي هذا اليوم بالذات يحشر المجرمون أيضاً وهم 
المشركون والعصاة المأخوذون بذنوبهم الت لم يغفرها الله لهم. ررق العيوون 
والوجوه من شدة ما هم فيه من الأهوال. والغيظ والندامة. 


ا ل ا 


( يسَحَسُونَ ينهم إن لنْتَمْ إلا عَثْرًا 49 أي يتسارّون بينهم» فيقول 
بعضهم لبعض سرّاً : ما لبثتم في الدنيا إلا قليلآً بمقدار عشرة أيام أو نحوها أو 
عشر ليال» يستقصرون مدة مقامهم في الدنيا أو في القبورء بمقارنتها بأيام 
الآخرة الطويلة الأمد وبأعمار الآخرة. 


وإغغا خحص العشرة واليوم الواحد بالذكر؟ أن القليل فْ أمثال هذه 
المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد. 


(نحْنُ أعلَمُ يما يَُولُوَ إذ يَقُولُ أَمَلْهُمَ طَرسّة إن بَممْدَ إلا بَومَا )4 أي 
نحن أعلم بما يتناجون وبما يقولون في مدة لبثهم؛ حين يقول أعدهم قولا. 
وأكملهم رأيأ وعقلاً. وأعلمهم عند نفسه: ما لبثتم إلا يوماً واحداً ؛ لآن دار 
الدنيا كلهاء وإن طالت في أنظار الناس». كأنها يوم واحدء وغرضهم من ذلك 
درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة» كما قال تعالى: «إوَبَوْمْ تَقُوم أَلْسّاعَةٌ يِقَسمٌ 
المحرمون ف را عر 4 [الروم: 150/٠‏ وقال سسبحانه : قل 20 


مر 
< اير 
ُ 


مد مي آ ته هه س كله سوس عرس ع سرس سسم جنا عير رج سن سس 
لبتم في الأرض عدد سِيينَ 09 قالوا لِثَنا يرما أو مص يوي فسَمَل الْمَاوّينَ . 
©2 لوو ا 01 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 
أ - إن في قصص القرآن من أخبار الأمم وأحوالهم عبرة وعظة» يستعبر 
بها أو يتعظ العقلاء المكلفون. وسلوة للننبى» ودليلاً على صدقهء وزيادة في 
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وشرف وفخر للإنسانية وللعرب خاصة» ونعمة عظمى لكل إنسان. 
يؤمن بهء ولم يعمل بما فيهء» فهو - أي المغرض - يتحمل الاثم العظيم 
والحمل الثقيل يوم القيامة. حيث يقيم ف جزائه» وجزاؤه جهنم » ويشس 
ال حمل الذي حملوه يوم القيامة. 

والوزر: هو العقوبة الثقيلة» ميت وزراء تشبيها في ثقلها على المعاقب 

وصفة ذلك الوزر كما تبين شيئان: أحدهما - أنه مخلد مؤبد» وثانيهما - 
“أنندها أسوا هذا" الوزر عاد اف حمرلا 

- إن يوم القيامة هو اليوم الذي ينفخ في الصور النفخة الثانية للبعث 
والحشر والحساب. والصور: قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى امحشر. 

هَ - يكون النفخ في الصور سبباً لحشر المجرمين» أي المشركين» زرق 
العيون والأبدان من شدة العطش وشدة الأآهوال الى يكابدونبا. ظ 

5 - يتسارر المجرمون يوم القيامة قاتلين: ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال» 
يستقصرون مدة مقامهم في الدنيا لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة» ويخيل 
إلى أمثلهم أي أعدلهم قولاً. وأعقلهم وأعلمهم عند نفسه : أنهم ما لبثوا في 


الدنيا إلا ها واحدا أي مثل يوم 3 أقل. 
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أحوال الأرض والجبال والناس يوم القيامة 


(تتلية سي لال كل يلها رن كا 9 + َبَدَوْهَا قَامَا صَمْصَنَا © 

كا فها يما ول أنكا 09 يمد ميديت له لاي ا تكد 
اث بد د ع لد م و حك ل سن الشمطة ل مواد 0" 
لم وى لم فول © يعر ما اا 1 ل د 
() 8# وعنت الوجوة لدم ني الْقوي ويد خلج من حمل علنًا (©) ومن ينمل 
بن الصيحي مَهْر مإيرث علا يَافُ عل ولا هنا © 


7 


القرا اءات : 


#آ[ ار آز ال 


فلا يحاف ) : 


وقرأ ابن كثير (فلا يخف). 


البلاغة: 
(يَل مَا بين دِيم وما حَلْفَهِم4 كناية عن أمر الدنيا والآخرة. 
(عِلَم4 «ظلما4 وحخ سجع مؤثر غير متكلف. 

المفردات اللغوية: 


«( ولوك عن َبْبَالِ4 عن حال أمرها وكيف تكون يوم القيامة. وقك.ميال 


ع كر 


عنها رجل من ثقيف . «فقل لهم .( ينسِفُهَا رق سفا 4 يفتتها ذرات ويجعلها 
كالرمل السائل» ثم يطيرها كالريح دما» فتركها وود متارها او يدق 


الأرض قاع »4 4 أرضاً منبسطة لا بناء ولا نبات .«صنَصَخَا)4 وض ملساء 


مستوية .9 عِوْجَا4 انخفاضاً .ول متا ارتفاعاً. 
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(ريوميذٍ4 يوم نسف الجحبال» على إضافة اليوم إلى وقت النسف. ويجوز أن 
يكون بدلاً ثانياً من يوم القيامة .( يتَبعوت» يتبع الناس بعد القيام من القبور. 
. « الناعىت» داعي الله إلى المحشرء بصوتهء وهو إسرافيل يقول: هلموا إلى 
عرض الرحمن .«إلا عِوَجَ م4 لا يعوجّ له مدعو ولا يعدل عنه» أي لا يقدر 
ألا يتبعء أو لا عوج لدعائه. فلا بميل إلى ناس دون ناس .« وَحَشسَّعَتٍِ)6 
سكنت وذلت .9إِلَّا همسا الحمس: الصوت الخفي» أو صوت وطء الأقدام 
في نقلها إلى احشر. 


17 لدم 


(إِلا من أَذِنَ له أَلتَّمَنُ) الاستثناء من الشفاعة» أي إلا شفاعة من أذن 
لهء فمن: مرفوع على البدلية بتقدير حذف المضاف إليه» أي لا تنفع الشفاعة 
إلا شفاعة من أذن له ال رحمن. وهذا هو المتبادر إلى الذهن» أو إن الاستثناء 
من أعم المفاعيل» أي إلا من أذن في أن يشفع له» فإن الشفاعة تنفعه» فتكون 
«مَنْ4 : منصوباً على المفعولية» ورجح الرازي الاحتمال الثاني» أي لا تنفع 
الشفاعة أحداً إلا شخصاً مرضياً .إوَرَضَِ لم قولاآ4 أي ورضى لكانه عند الله 
قوله في الشفاعة» أو رضى لأجله قول الشافع في شأنه. والخلاصة: إن الإذن 
إما أن يكون للشافع دون تعيين» وإما أن يكون للشافع من أجل المشفوع له. 


2-2 
سرع سر لوعو 


ورضي قوله لآأجلهء أى رضي للمشفوع له قولاً يعم ما بن يديم ومأ 
حَلمَهُمَ6 يعلم كل أمر من أمور الآخرة والدنياء أو يعلم كل شؤون عباده في 
الدنيا والآخرة. فالمراد من قوله: «ومَا حَلْفَهُمَ4 إما أمور الدنيا على رأي» 
وإمنا أمور الآخرة وما سشبلونة». غل :راع الأكزين ...نزول حظوت ند 
عَم أي لا يحيط علمهم بمعلوماته. 


(وَعَنَتِ4 خضعت وانقادت». ومنه العاني: الأسير .9 الْقَيوْرْ 6 القاءم 

هر || آذه و 2 # ل 

بتدبير عباده ومجازاتهم .خاب »4 خسر من حمل ظلما» شركا. 
( لصحت الطاعات .لقلا يحَافُ ظأما4 منع الثواب عن المستحق بالوعد. 


سل عو سر 
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سبب النزول: 


نزول الآية :)٠١0(‏ 


0021 
5 - 


«وسَلُوتَكَ عن لَْبَالِ4: أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: قالت 
الرسن : با محمد» كنب يمعل ربك مبذه الحيال يوم القيامة؟ فدلض: 


00 
0 - 


« وسَلُونك عن لَْبَالِ) الآية. 


بعد أن وصف الله تعالى أهوال يوم القيامة» حكى سؤال من لم يؤمن 
بالحشر عن مصير الجبال» ثم ضم إليه بيان حالة الأرض حينئدٍء وحالة الناس 
الذين يسرعون إلى إجابة الداعي إلى ا محشر مع خشوع وخضوعء دون أن تنفع 
الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي للشافع قولاً لمكانه عند الله» أو رضي 
للمشفوع له قولاً. 


التفسير والبيان: 


ته هوه 


«(وَيََلُونَكَ عَنِ لَنْبَالِ فقَل ينسِمُهَا رق سسا 49 أي ويسألك المشركون 
أيها الرسول عن حال الجحبال يوم القيامة» هل تبقى أو تزول؟ فقل: يزيلها الله 
ويذهبها عن أماكنهاء ويدكها دكّاًء ويجعلها هباءً منثوراً. 

(مَيَدَرْهَا َاءَا صَقْصَنَا © لا تَرْ فب عِوَجَا وَل أنا )4 أي فيترك 
مواضعها بعد نسفها أرضاً ملساء مستوية» بلا نبات ولا بناء» ولا | نخفاض 
ولا ارتفاع» فلا تجد مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاًء ولا وادياً ولا تلة أو رابية. 


(يَوْمِذِ يعو اذى لا عِرَحَ لم أي حيئذٍ يتبع الناس داعي الله إلى 
المحشرء مسارعين إلى الداعي» حيثما أمروا بادروا إليه» لا معدل لهم عن 
دعائه» فلا يقدرون أن بميلوا عنه أو ينحرفوا منه» بل يسرعون إليه» كما قال 
تعالى : ( مهَْطعِينَ 94 لدع 4 [القمر: 8/05] . 
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و ات 


( وحَسّعتٍ الْحصوَاثُ لمن قل نسمع إ/َ همسا )4 أي سسكا الأصوات 
رهبة وخشية وفإنضاناً لسماع قول الله تعالى» فلا تسمع إلا #مساً أي صوتا 


ار 


(يَوْميِذٍ لا نَهَمْ الشَّمَعَهُ إلا من أدنَ لَه أليَمَنُ وَرَضىَ لم فلا )4 أي في 
ذلك اليوم لا تنفع شفاعة أحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع» ورضي قوله في 
الشفاعة؛ لآن الله تعالى هو المالك المتصرف في للق جميعاً في الدنيا والآخرة. 
ونظير الآية قوله تعالى : «إمَن ذا لِى نفع ده ِل بإدندة 4 [البقرة: 7/ 100] 


٠‏ وقوله سبحانه : « #ه وك مِّن مَلكِ فى السَمْوتِ لا تعن سَفَعَهُمَ سينا الم 
بعك 5 508 أ لمن سا درطي 29 اق 7/0 ء. وقوله عرّ وجل : 


( ولا متفعورب رت إل لمن أرتضئ وهم فم من 2 0 لمي [الأنبياء: ]18/9١‏ »2 
وقوله تعال : يمي الع والتلهكة سن لد بتكتو إل من أن 1 اليم 


َقَالَ صَوَابًا (2) 4 [النبأ: 08/مم] . 
وعلة تقييد الشفاعة بالإذن والرضا هي : 


«يعَامُ ما بن دِيم وَمَا حَلْمَهُمَ ولا محيطوت بو عِلَمَا 479 أي يعلم ما 

فنا نلا عباده من أمر القيامة وأحوالهاء وما خلفهم من أمور الدنياء وقيل 
بالعكس : يعلم ما بين أيديهم من أمر الدنيا والأعمال» وما خلفهم من أمر 
الآخرة والثواب والعقاب» والمراد أنه تعالى يحيط علما بالخلائق كلهم» ولا 
تحيط علوم الخلائق بذاته ولا بصفاته ولا بمعلوماته. 

ورجح الرازي معنى أن العباد لا يحيطون بما بين أيديهم وما خلفهم علما ؛ 
لأن الضمير يعود إلى أقرب المذكورات وهو لما بَينَ يدهم وما حلمهم» - 
ولأنه تعالى أورد ذلك مورد الزجر ليعلم أن سائر ما يقدمون عليه وما 
يستحقون به المجازاة معلوم لله تعالى؛''. 


١19/517 تفسير الرازئ:‎ )١( 


١١-٠١6 / ٠١ طْسنْ:‎ - )1١( لو‎ 545 


م لظ صذ سس سرحت سس 


( © وَعَنَتِ الى لحي الْعَمُوم وقد حاصك ةن خن طلم 29 أي ذلت 
وخضع وا بيت تن افون واكلدتن - لحبارها الحيٌ الذي لا عموت. 
القيُوم الذي لا ينام» وهو قيّْم على كل شيء يدبره ويحفظه» أي قائم بتدبير 
شؤون خلقه وتصريف أمورهم. وقد خسر من حمل شيئاً من الظلم والشرك. 
وخص الوجوه بالذكر؛ لأن الخضوع بها يبين وفيها يظهر. جاء في الحديث 
الصحيح: (إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» والخيبة كل الخيبة 
بحي 04 00 0 تعالى 0 (إت الشرك أظام 
عظي 6 القمان: ]١ /#١‏ 4. 

وبعد ذكر الظالمين ووعيدهم ثى بالمتقين وحكمهم» فقال: «إومن يَِحَمَلْ مِنَ 
لصحت وَهْوٌ مُزْيِبُ كلا ياف ظلنا ولا حَضْمًا 49 أي ومن يعمل 
الأعبال الفط (أى ‏ الفرافن) نقرر ا -عمله بالتعان بريه ورسلة ركه 
واليوم الآأخرء فلا يظلم ولا بضم حقهء أي لا يزاد في سيئاته بأن يعاقب 
بغير ذنب» ولا ينقص من ثواب حسناته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي : 

أ - تتبدد الجبال يوم القيامة بأمر الله تعالى» فتقلع قلعاً من أصواء 
تصير كالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذاء ويذر مواضعها أرضاً 
ملساء بلا نبات ولا بناء» لا ترى في الأرض يومئذٍ واديا ولا رابية ولا مكانا 
متخنفياً ولا 'مرتقعا » :وعليه فاته ثعال وصلف الأرضن يعنفات فلانف: كوه 
قاغا أ شيكوية ملشاءة وصفصفاً أي لا نبات عليها. ولا عوج فيها ولا 
أمتأء أي لا منخفض ولا مرتفع. 

؟ - يسير الناس يوم القيامة وراء قائد المحشرء ويتبعون إسرافيل عليه 
السلام إذا نفخ في الصور. لا معدل لهم عن دعائه» لا يزيغون ولا ينحرفون» 
بل يسرعون إليه ولا يحجيدون عنه. 
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وتذل الأصوات وتسكن من أجل الرحمن» فلا تسمع إلا صوتاً خفياًء أو 
- لا تنفع الشفاعة أحداً إلا شفاعة من أذن له الرحمن» ورضى قوله في 
الققافة: 
ومن قن الدنياء 0 أحد حيط فليا 5 الله وصفاته ومعلوماته. 


والخلاصة: وصف الله تعالى يوم القيامة بست صفات هي : 


نسف الحبال سنا تام : واتباع الناس داعي الله إلى ا حشر وهو إسرافيل 
الذي ينفخ في الصور. وخشوع الأصوات من شدة المزع وخضوعها فلا 
تسمع إلا الصوت الخفي». وعدم قبول الشفاعة من الملائكة والآنبياء وغيرهم 
عند الله إلا شفاعة من أذن له الرحمن ورضي قوله في الشفاعة» وإحاطة علم 
الله بجميع أحوال الخلائق وأمورهم في الدنيا والآخرة» فيعلم تعالى ما بين 
أيدي العباد وما خلفهم. ولا يحيطون بالله علماًء وتذل الوجوه أي النفوس 
ويصير الملك والقهر لله تعاللى دون غيره. 


عربية القرآن ووعيده 
وعدم التعجل بقراءته قبل إتمام الوحي 


- وس سس ل بو سير سس 7 وح ور 
و ءانا عَرَبيًا وَصرَهنا فيه من الوعِيدِ لعلهم بسَعَونَ أو موث 


شر 3 صر 


© عل ل لله لطا عط ا ل 2 
إل 0 وَل رب زِدْفِ عِلمَا 09 »4 


جاع 
| 
الى 
ا 


1 


القراءات: 
ٍِ وان 4 ش 
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وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (قراتاً). 
المفردات اللغوية: 


(وَكَدِكَ 4 معطوف على « كَدَلِكَ نقّصَّ 4 في الآية [49] أي مثل إنزال ما 
ذكرء أو مثل إنزال هذه الآيات المتضمنة للوعيد .( أَنزلنته» أي القرآن. 


هرانا عَرَبيّا4 كله على هذه الوتيرة .(وَصَرَفَنا فيه مِنَ الْوعِيدٍ» كررنا وفصلنا 
فيه آيات الوعيد ويشمل بيان الفرائض وامحارم .لْعَلْهمْ ينَقُونَ4 المعاصي 
ومنها الشرك. فتصير التقوى هم ملكة. والتقوى: اتقاء لحارم ' وترك 
الواجبات .(أَرَ يدث القرآن «هُمْ وكا عظة وعبرة حين يسمعونهاء 
فيثبطهم عنهاء ولهذا أسند التقوى إليهم» والإحداث إلى القران. 


(مَنَعْلَ أَلّهُ) تعاظم وتنزه وتقدس في ذاته وصفاته عن ممائلة امخلوقين؛ 
فلا يماثل كلامه كلامهم. كما لا بماثل ذاته ذاتهم .2 الْمَلِكَ4 النافذ أمره 
ونبيه .(الْحَق 4 الفابيك فق ذاته وصفاته .«ولا جل بالْفَرءَانِ4 أي لا 
تستعجل في قراءة القرآن حى يتم وحيه .«إمن صَبْلٍ أن يقَعى إِليلكَ وحية4 
أي حتى يفرغ جبريل من إبلاغه لك .قل رَّبَ رِدَفٍ عِلمَ/4 أي سل الله زيادة 
العلم بدل الاستعجال» فإن ما أوحي إليك يثبت في قلبك لا محالة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١1١5(‏ 


(ولا تَْجَل بِالْفَرْءَانِ4 : أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: كان النبي 
كك إذا نزل عليه جبريل بالقرآن» أتعب نفسه في حفظه» حى يشق على نفسه. 
فيخاف أن يصعد جبريل» ولم يحفظهء فأنزل الله: «إوَلا َجَلُ بِالْفْرَءَانِ 6 
الآية. وثبت في الصحيح عن ابن عباس : أن رسول الله كه كان يعالح من 
الوحي شدة» فكان مما يحرك به لسانه» فأنزل الله هذه الآية. يعني أنه كك كان 


/ ١١6-1١١ / ٠١ ْله (15) - طنن:‎ 


إذا جاءه جبريل بالوحي» كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على 
حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق 
عليه. 


كما أنزل الله آيات الوعيد من أهوال يوم القيامة» أنزل القرآن كله بلغة 
عربية مبينة» ليفهمه العرب» ثم أبان تعالى نفع هذا القرآن للناس بالتحصن 
بالتقوى والاتعاظ والاعتبار بهلاك الأمم المتقدمة» وأنه سبحانه متصف 
بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان» وأنه ضامن غرس القرآن ْ 
صدر نبيه») وصونه عن النسيان. والسهو. 
التفسير والبيان: 

(وَكَدَلِكَ رلته فَْانَا عَرَبيَّا4 أي ومثل ذلك الإنزال لآيات الوعد والوعيد 
وأحوال يوم القيامة» أنزلنا القرآن كله بلغة العرب ليفهموه»؛ فهو بلسان عربي 
مبين فصيح» لا لبس فيه ولا عي. 

(وَصَرَفَا فِه مِنَ اليد كَلَهُمْ نون أ يحَدثُ م 455 أي وبينا فيه أنواع 
الوعيد تخويفاً وتهديداً. كي يخافوا الله» فيتجنبوا معاصيهء ويحذروا عقابه» أو 
يحدث لم في قلومهم عبرة وعظة يعتبرون بها ويتعظون». ويقبلون على فعل 
الطاعات. ْ 

وبعد تعظيم القرآن عظم تعالى نفسه. فقال: 

(فَنَعَلَ أنَّهُ الْمَيكُ أَلْحَنُّ 4 أي تقدس وتنزه الله الملك المتصرف بالأمر 
والنهي. الثابت الذي لا يزول ولا يتغير عن إلحاد الملحدين» وعما يقول 
المشركونء فإنه الملك حقاً الذي بيده الثواب والعقاب. وحقه وعدله: ألا 
يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه» لثلا يبقى لأحد 
حجة ولا شبهة. 
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وإولا تَجَلْ بِالْفَرءَانِ م ا 0005 
تبادر إلى قراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من الوحي. حخرضا فنة غل :ها كان 
ينزل عليه منهء بل أنصتء فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده. ومثله 
قولة: تارك وتعال ف دسيونة القيافنة :ول 2ك رو :لتالك لتتكل يه 0 رذ 
كنآ جمَعم وَفدَائةٌ (0) فَإِذَا ترأنته فَأَيّعَ فانم (02 ثم إِنَّ ليما انم ©4 1 [<1- 
9 أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تسى منه شيئاً. 


(وَقَل رب دف عِلَما4 أي سل ربك زيادة العلم. روى الترمذي وآبن 
ماجه والبزار عن أبي هريرة رصى الله عنية قال : كان رسول الله عطي يقول : 
«اللهم انفعى بما علمتني» وعلمئ ما ينفعيى» وزدني علماء والحمد لله على 
كل حال». وأعوذ بالله من حال أهل النار). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إل ما يل : 
تعال: ا ل كَ وليك4 [الرخرف: 457/5#] + 

؟ - اشتمل القرآن على ما فيه كفاية لجميع مستويات البشرء الأخيار 
والأشرارء من التخويف والتهديدء والثواب والعقاب» والعبرة والعظة. 
حت' يخاف الناس رمهمء فيجتنبوا معاصيه. ويحذروا عقابه. 

.- عظّم الله القرآن وعظم ذاته» فلما عرّف تعالى العباد عظيم نعمه. 
وإنزال القرآن» نزَّه نفسه عن الأولاد والأنداد. جل الله عن ذلك؛ فهو الملك 
المتصرف في الأكوانء الحقّ» أي ذو الحق» وتقدس لأنه هو حق ثابت دام لا 
يتغبرء ووعده حقء ووعيده حق». ورسله حقء» والجنة حق» وكل شيء منه 
حق. 
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ة - علّم الله نبيه كيف يتلقى القرآن». قال ابن عباس: كان يِه يبادر 
جبريل» فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي. حرصا على الحفظ. وشفقة 
على القرآن مخافة النسيان» فنهاه الله عن ذلك». وأنزل: «إولا نجل 
بِالْمَرءَانٍ 6. وهذا كقوله : 0 مَل به لِسَانَكَ لمحل بهو 29 [القيامة: 6/ا/ 


ال 0 


هَ - أمر الله نبيه بأن يدعو بقوله: «رّبَ ردْفِ عِلمَا4 أي فهماً. قال الحسن 
البصري: نزلت في رجل لطم وجه امرأته.» فجاءت إلى النبي 6 تطلب 
القصاصء. فجعل النبى كلِ لحا القصاصء فتزل «الرَجَالٌ قَمُوت عل 
لْيسَآءِ )© [النساء : 4/4" ولهذا قا (وَكَل اردق عِلَمَا 6 أي فهمأ ومعرفة؛ 
لأنه يك حكم بالقصاص وأبى الله ذلك» لكن قال الرازي: وهذا بعيد» أما 
قوله تعالى: 9وَقل رب رِدَفِ عِلْمَا4 فالمعيى أنه سبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى 
الله سبحانه في زيادة العلم التي تظهر بتمام القرآن أو بيان ما نزل عليه. 


وفي الآية: الترغيب في تحصيل العلم والترق فيه إلى ما شاء الله؟ لأن رتبة 
العلم أعلى الرتب» وبحره واسع لا يحيط به إنسان. 
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قصة آدم في الجنة وإخراجه منها 
وإلزامه بالهداية الربانية 


«(ولقد عهدا ل دم من قبَلُ فى وَلَمْ يَد لم عَرما 63 وَإِدَ هلما للملَِكَةٍ 


دوا ددم فسيحدوا ِل إِبليسَح أ 2 09 هَقَلنَا يتعادم إِنَّ هنذا روك وَلرَوْجِلكَ 
ره يس 0 تس ع سر 
قلا من بن ال من © إن لك ألا يمع نيا كا نكا © وَل 1 


مَأ فا ولا عنس © 09]) فوسوسَ ا ال ال ا 0 
د رب ل يَلَ © ناكلا يب مدت كم ا رليم ا يحَِانِ علهمَا 


و سس و رو ري 


عي وَرَقِ 0 وعصََ عدم 7 فو 2 احلشله ريه فاب عَجهِ عدف فيه قال 


4م يا بض عض 0 َم سك مق هدى فَمنٍ أَتَبِع هداى دك 
يي (©) وَمَنَ أَعَرضَ عَن زِكرى ين لهم ا 0 


له 


لِْيَمَةٍ أعس 69 كَل رب ! لم حَسَرِيَقَ أعى وقد كت بصا 2 ذال كَدَلِكَ أننك 
يم وَكَْلِكَ الوم © لِك ير من أسرف ولم مِوَصِنْ سَلِتِ ريه 
دب اله لد ريق ©) - 
القراءات : 

(وَأَنَكَ لا تظمَوًا»: 

وقرأ نافع (وإنك لا تظمؤ). 

( حَمَرتَقِ َع 4: 

وقرأ نافع وابن كثير (حشرتيّ أعمى). 
الإعراب: 


و 


أيه لسسسيسم 


لا جوع فها» المصدر المؤول في موضع نصب؛ لأنه اسم ( إن 4. 
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رانك لذ كز بها 4 اللفين اللؤول إقا سوهيعه النصب بالط هل اا 
تحوعَ © أي: إن لك عدم الجوع وعدم الظمأ في الجنة» وإما موضعه الرفع 
بالعطف على الموضع. مثل: إن زيداً قائم» وعمروء بالعطف على موضع 
(إِنَّ4. ومن كسر (وإنك) فعل الابتداء والاستئناف» مثل «إِنَّ) الأولى. 
البلاغة: آ 

(أَعْص )4 وؤ بصا 4 بينهما طباق. 

(فَتَنْقَ4. «تكا4) « سنح سجع حسن غير متكلف. 

(أَلَا كع فا وَلَا نكر » وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فبًا ولا كَسْحَ 47 فيه ما 
يسمى قطع النظير عن النظيرء ففصل بين الظمأ والجوع» وبين الضحو 
والكسوة بقصد تحقيق تعداد هذه النعم» ومراعاة فواصل الايات. 
المفردات اللغوية: 

(وَلْقَدَ عَهدناً إِكَ -ادم4 أي وصيناه وأمرناه ألا يأكل من هذه الشجرة» 
يقال: عهد إليه: إذا أمره وأوصاه به ولام #وَلْقَد4 جواب قسم محذوف» 
وإعما عطف قصة آدم على قوله: #وصَرّفَا ضِهِ مِنَّ الْوعِيدِ4 للدلالة على أن 
أساس بني آدم على العصيان» وأنهم متأصلون في النسيان .«إمن قبل من 
قبل هذا الزمان وقبل أكله من الشجرة وقبل وجود هؤلاء الخالفين . ([فْشَىَ» 
العهد وتركه ولم يعن به حتى غفل عنه .«وَلَمَ يد لم عَرّما4 وم نعلم له 
تصميماً على الذنب؛ لأنه أخطأ ولم يتعمده. و«يجدْ) من الوجود بمعنى 
العلم» له مفعولان» والعزم: التصميم على الشيء والثبات عليه. 

(وَإِدْ قلَسَا4 أي اذكر حاله في مثل ذلك الوقت» ليتبين لك أنه نسي ولم يكن 
من أولي العزيمة والثبات .#2 إبليسس»4 هو أبو الجن» كان يصحب الملائكة. 
ويعبد الله معهم .« 43 امتنع عن السجود لآدم» قائلاً: أنا خير منه» وهي 
حملة مستأنفة لبيان ما منعه من السجودء. وهو الاستكبار. 
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ب سر ع سير 


(فتشوّح 4 تتعب بمتاعب الدنيا الكثيرة» واقتصر على نسبة الشقاء لآدم؛ 
لأن الرجل هو المسؤول عن كفاية زوجته» وهو الذي يسعى .ل نَمَو 
تعطش .«إ سح تصيبك الشمس» يقال: ضحا وضجي: إذا أصابته 
الشمس بحرهاء والمراد: لا يحصل لك مس الضحى لانتفاء الشمس في النة. 
والمقصود من الآية: ((أَلَا جوع 4 بيان وتذكير لما في الجنة من أسباب الكفاية: 
وأساسياتة الكفاية هي الشبع والري والكسوة والسكى. 


«سَجَرَوَ و4 أي التي يخلد من يأكل منهاء فلا يموت أصلاً .الا سل 
لا يفنى ولا يضعف. وهو لازم الخلد .( تكلا ينبا أي آدم وحواء. 
(إفِدت شما سَوءَتُهمًَا4 ظهرت لما عوراتهما من القبّل والذيرء وبمي كل 
منهما سوءة ؛ لأن انكشافه يسوء صاحيه (٠‏ وَطَفِقَ يحْصِتَان ع من وق 
نه أي شرعا وأغذا باز قأن«ورق التروتعل سنواعيما" لسختر ا ينه قر وحصيج 
3م 427 والأكل من الشسرة لز نت :فظن هن الرشه حي اغتن .قزل 


عذدوه 31 اجتبله )4 اصطفاه وقربه إليه بالتوفيق للتوية .([فتابَ عَيّه 6 فقبل 
توبته لما تاب .(ز وَهَدَئ4 إلى الثبات على التوبة والأخذ بأسباب العصمة. 


(«أَمْطَا منهكا4 أي آدم وحواء من الجنة .2 بَعضَكه نكو كدر »ا 
بعض الذرية عد لتعفيها ل رين فاده والشتحارت والقنافنين الشديد عل أمو 
المعاش .«[فَإِمّا فيه إدغام نون (إن) الشرطية في (ما) المزيدة (٠‏ .([هَدّى4 كتاب 
ورسول .#9إهداق» هدى الوحي الإلمي .9 قلا ِل 6 في الدنيا .ولا 
سْقّى)» في الآخرة. 


لي سر 2 


(وَمَنَ عض عن وحكَرى» الحداية بكتبي السماوية المذكرة بي والداعية إلى 
غناقق» واعرقن: أى 2 فلم يؤمن بالدكر 1 2ك 6 وضيةان برغو الشنيق 
الشديد, والمعنى هنا: ضيقة .( وَحَحَسُرْم4 أي المعرض عن الذكر الإلهي ومنه 
القرآن .9أَعَص» أي ل البصر أو القلب فلم ينظر في البراهين الإلطية» 
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ويؤيد الأول: «زقالَ رَبٌ لم حسرتق أعئ وقد كث بَصِيرًا 469 أي في 


الدنيا وعند البعث .ل« قَالَ6 أي الأمر «ز كَدَيِكَ4 مثل ذلك فعلت» ثم فسره 
ا ا 2 1 ل ال 2 
بقوله: «[أنتك اينتنا فنسيكها © تركتها ولم تؤمن بها .( وكنالك اليوم لس » أي 
ومثل تركك إياها - أي الآيات - تترك اليوم في العمى والعذاب. والآيات: 
الآدلة والبراهين الإطية. 


( ردك أي ومثل جزائنا من أعرض عن الذكر .يق مَنْ أَسَرَكَ) 
نعاقب من أشرك وأسرف في الانهماك في الشهوات» والإعراض عن الايات. 
(وَلمَ بوْنْ يت رَيوْ بل كذبها وخالفها . «أَتَدّ من عذاب الدنيا وعذاب 
القبر وضنك العيش والعمى .(رَبقَ) أدوم. وذلك كقوله تعالى: ( ّم عَدَابُ 
فى أل دنا وَلِعَدَابُ الْأحِرَة أسَنَّ وَمَا مم ين لَه مين داق 40679 [الرعد: 
و1" ْ 


3 


هذه هي المرة السادسة التي يذكر فيها قصة آدم في القران» بعد البقرة. 
والأعراف» والحجرء والإسراء» والكهف. 

ومناسبة هذه الآيات لما قبلها أنه بعد أن عظم الله أمر القرآن» وأبان ما فيه 
من الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة» أردفه بقصة آدم. للدلالة على أن 
طاعة بن آدم للشيطان أمر قديم» وأنهم ينسون الأوامر الإلهية» كما نسي 
أبوهم آدم. ثم ذكر إباء إبليس السجود لآدم للتحذير من هذا العدو الذي 
أخرج بوساوسه آدم من الجنة» ثم بين جزاء المطيع للهدي الإلمي. وجزاء 
المعرض عنه» وأنه سيحشر أعمى عن الحجة الى تنقذه من العذاب» بسبب 
إغراضيه فق الدقاعى الآنات اليناف الى عليه اسيل الرقاد. 
التفسير والبيان: 


ص عو سن سم #ر مرا هر هر 39 


(وَلْقَدَ عَهِدْئا إِك ءَادَمْ من هَبَلُ فَسَىَ وَلَمْ يد لم عَرّمَا ©©4 أي ووالله 
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لقد وصينا آدم بألا يأكل من الشجرة» فنسي ما عهد الله به إليه» وترك العمل 
بمقتضى العهد. فأكل من تلك الشجرة» ولم يكن عنده قبل ذلك عزم وتصميم 
على ذلك؛ إذ كان قد صمم على ترك الأكل» ثم فتر عزمهء عندما وسوس إليه 
إبليس بالأكل» فلم يصبر عن أكل الشجرة. 


روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنما سمي الإنسان؛ لأنه عهد إليه. 
فنسي. والمراد بالعهد: أمر من الله تعالى أو نبي منهء والمراد هنا: عهدنا إليه ' 
ألا يأكل من الشجرة ولا يقريها. والآية دليل على أن النسيان وعدم العزم هما 
سبب العصيان» وأن التذكر وقوة العزم هما سبب الخير والرشد. 


ثم ذكر الله تعالى خلق آدم وتكربمه وتشريفهء فقال : 


سير 
له سيمر 


(وَإد كنا لِلَمَلِيِكَةٍ أسْجُدُوا لآم سَجَدُوَا إل نيس أى 2469 أي 
واذكر أبها النبي لقومك حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تشريف 
وتكريم وتفضيل على كثير من خلق الله فسجدوا إلا إبليس امتنع واستكبر 
ورفض المشاركة في السجود؛ لأنه كان حسوداً» فلما رأى آثار نعم الله تعالى 
في حق آدم عليه السلام كيدو فعينان اغدو | له كما قال تعال: 


00 ال الي 


(فقلنا يَادَمُ إِنَّ هذا عدو لَك وَلِرَوْجِكَ قلا حرسم من الْجَنَّةَ فَمَنْقَح 
29 أي فقلنا له عقب إبائه السجود: يا آدمء إن إبليس عدو لك 
ولزوجك. فلم يسجد لك وعصاني» قلا اتطيعاة». .ولا يكوثنٌ “سيا ” 
لإخراجكما من الجنة» فتتعب في حياتك الدنيا في الأرض في تحصيل وسائل ' 
المعاش كالحرث والزرعء فإنك ههنا في عيش رغيد هنيء» بلا كُلّفة ولا 
مشقةء كما قال تعالى: 9 إِنَّ لَك ألا تحوعَ فب ولا ترك (62 وَأَنَكَ لا تَظمَوًأ 
فا ولا ضْحَى 409» أي إن لك في الجنة تمتعاً بأنواع المعايش» وتنعماً 
بأصناف النعم من المآكل الشهية والملابس البهيةء فلا تجوع ولا تعرى» ولا 
تعطق ق اللنة .ولا يؤذيك اذه :كما ركوق لكان الأرن +.فإن اضول 
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المتاعب في الدنيا: هي تحصيل الشبع (ضد الجوع) والكسوة (ضد العري) 
والريّ (ضد الظمأ) والسكن (ضد العيش في العراء أو تحت حر الشمس). 


ويلاحظ أن نعم الجنة كما جاء في الآية لا عناء فيها في هذه الأصول 
الأربعة» فلا جوع فيها ولا عُرِْي ولا ظمأ ولا إصابة بحرٌ الشمس. فأيهما 


وبعد بيأت مدى تكريم أدم وتعظيمه ونحذيره من عدوه. أبان تعالى تورطه في 
وسوسة الشيطان» فال : 


(مَوَسْوَسَ إِكّهِ التّيِطَنُ قال يكَادَمُ ل أَدلكَ عل سَجَرََ لكر رمك لا 
17 2 أي قال الشيطان لآدم بنوع من الخفية: ألا أرشدك إلى شجرة 
الخلد: وهي الشجرة التي من أكل منها لم يمت أصلاًء وإلى ملك دام لا يزول 
ولا ينقضي. وكان ذلك كذباً من إبليس ليستدرجهما إلى معصية الله تعالى : 
(مَكَاسمَهُمَآ إن لكا لَِنّ اللّصِحِبت (7)) [الأعراف: 10١/7‏ 8 مَدَلََهُمَا يعور 6 
[الأعراف: 77/0] . : 


جاء في الحديث ذكر شجرة الخلدء أخرج الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي 
عن أبي كريرة رصي الله عنه عن النبي كي قال : «إن في الخنة شجرة يسير 
الراكيية قْ ظلها مئة عام ما يقطعها. وهي شسجرة الخلد». 


ل( اكل ةوخا مدق نا دو نوه ليا توناق. وما من ورف ادر 
وَعَصََ -أدمْ ريم توي (9) 4 أي فأكل آدم وحواء من الشجرة التي منعا من 
الأكل منهاء فانكشفت عورتهما وسقط عنهما لباسهماء فشرعا يلصقان 
عليهما ويُلْزقان ورق التين» فيجعلانه على سوآتهماء وعصى آدم ربه أو خالف 
أمر ربه بالأكل من الشجرة المنهي عن الأكل منهاء فضل عن الصواب. 
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ولاا شت بأن غالفة الآمر الواحب مخضنة»:وأن المزاء شق :وعدل:«سيب 
المعصية. لكنها معصية من نوع خاص بترتيب وتدبير وإرادة الله عز وجل» 
وفي حال نسيان آدم عهد الله إليه بألا يأكل من الشجرة» أخرج البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5و قال : «حاح مومبى آدم. 
فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجحنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال أدم: يا 
مومبى» أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» أتلومني على أمر كتبه الله 
على » قبل أن يخلقى» أو قدره الله على قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله كه : 
فحجٌ آدم 000 1 

لهذا تاب الله تعالى على آدم من معصيته» فقال : 


72 م سمه لور رو 77 0 


رم اجشله ربه ذا عَجَهِ وهدى ©2 أي ثم اصطفاه ربه وقربه إليه» 
بعد أن تاب من المعصية واستغفر ربه منهاء وأنه قد ظلم نفسهء فتاب الله عليه 
من معصخة وهداء اال التريةوإل سواه السية» كنا قال تعال : نظ كلترج ادم 


من وَيْفِ كسب كَنَابَ عَلَيَهْ إِنّهُ هو لناب اليم [البقرة: ؟/07*] وقال هو 


# ره # ل سر هه 


1 5 برح احير سر مرية اه هه 1 م ب ,ء ا 0 ور ل 2 
وزوجه: «إربَنًا ظامنا أنفسنا وإن لَرَ تغفر لنا وَبَيْحَمَنًا لتكونن من الحسرين 4 
[الأعراف: /ا/”7؟] . 


(ثَالَ أَميطا مِنها بِيعَا بَعَضَْكُم لبَعْضٍ 3532 أي قال الله تعالى لآدم 
وحواء: انزلا من الجنة إلى الأرض معاًء بعضكم يا معشر البشر في الدنيا عدو 
لبعض في أمر المعاش ونحوهء مما يؤدي ذلك إلى وقوع الخصام والنزاع 


7 رع ديه و 506 5-8 الال ل سس 2 سس سر راس ساء س ءِِ 
«(َإِمًا يَأَنِسَحُم مي هدى فمن أتبع هدَاى قلا يضِلَ ولا يشقّى» أي فإن 
يأتكم أبها البشر مني هدى بواسطة الأنبياء والرسل وإنزال الكتب» شمن اتبع 
الهمدى. فلا يضل عن الصواب في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. قال ابن 


عباس : «ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن». وعمل بما فيه» ألا يضل في الدنياء 
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ولا يشقى في الآخرة» وتلا الآية». وقال أيضاً: «من قرأ القرآن» واتّبع ما 
فيه» هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» ثم تلا الآية». 


1 0 


«رومن عرض عن ذحكرى إن له مَعِدسَةَ ضنكا» أي ومن أدبر عن ديني 
وتلاوة كتابى والعما بما فيه ) فإن له فْ هذه الدنيا عيشأ ضيفاء ومعيشة 


شديدة منغصة» إما بشح المادة وإما بالقلق والمهموم والأمراض. 


([ شرم بو م كه أَعَصّ 6 أي ونحشره ه ونبعثه في الآخرة مسلوب 
البيضر» أو أعمى عن الحنة وطريق النجاة» أو أعهى البصر والبضيرة» كما 
. قال تعالى: ( ( وَخَسْرَهم يوم الْتيْمَةِ عَلَ وجوههمٌ عنًا ويك 0 
ع سه( [الإسراء: /97/3717] . 


جل سير يود امسر 


ا َعَم وَقَدَ كت بَصرًا 49؟ أي قال المعرض عن 
دين الله: يا رتء لم حشرتني أعمى» وقل كنت مبصرا في دار الدنيا؟ 
فأجابه الله تعالى : 


(كدَلِكَ أَنك َيثَا عيبا مَكُدَيِكَ بوم نس 6 أي مثل ذلك فعلت أنت» 
فكما تركت اياتنا ارصع سيار رفيا رف ب لقم والكابت ١‏ 
النار»ء ونعاملك معاملة المنبيى» كما قال تعالى : «دَألِوْمَ تسَسهُم كما هوأ 
لِقَاءَ بومهم هدذا4 [الأعراف: 51/7] فإن الجحزاء من جنس العمل. 

قال ابن كثير: فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه. 
فليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص» وإن كان متوعداً عليه من جهة أخرى» 
فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. أخرج الإمام 
أحمد عن سعد بن عبادة رضى الله عنه عن النى كَِةِ قال: «ما من رجل قرأ 
القران» فنسيه إلا لقي الله 7 يلقاه» وهو 0-0-7 


1 شيو ابوك ١‏ 
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ان 2 01 200 

«ز وكنالِك نحَرِى من أشرف ولم بَوْمِنْ َاينتِ ريه ولعَدَاب الأآخرة أشد وأبقَ 
© 2 أي وهكذا نجازي ونعاقب المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا 
والآخرة ولعذاب الآخرة في النار أشد ألا ف كلاب ا | وأدوم عليهم. 


و كو قال تعالى : (نَجْ عَدَابُ فى ألم لديا وَلعَدَاتُ الأحرَة أَسَنّ 
وما طم من الله من وَاقٍ 409 [الرعد: 6 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت قصة آدم عليه السلام على ما يلي : 
آدم ما عهد الله إليه في ذلك اليوم ولو كان له عزم ما أطاع عذدوه إبليس٠‏ 

؟ - أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم سجود نحية وتشريف وتكريم . لا 
سجود عبادة. وأبى إيليس السجود مع الملائكة تكيرا واستعلاء وجييد . 

* - لا شك بأن الجنة ذات نعيم مطلق» فلا تعب ولا عناء في الحصول 
عل الملذات والرغبات» وس ٠‏ أهمها الشبع والكساء والرى وَالسَكن أو 
المأوى. على عكس حال الدنيا التي ترتبط أصول المعايش هذه فيها بالجهد 
والمشقة. 

َ - كانت وسوسة الشيطان لآدم بالأكل من الشجرة د فْ اخالفة 
والإخراج من الجنة والحبوط إلى الأرض. 

هَ - لا يجوز الحديث عن ذنوب الأنبياء إلا بالقدر المذكور في القرآن الكريم 
أو السنة النبوية الثابتة» قال بعض العلماء من المالكية: إن الله تعالى قد أخبر 
بوقوع ذنوب من بعضهم (أي بعض الأنبياء) ونسبها إليهم» وعاتبهم عليها. 
وأخيروا بذلك عن نفوسهم» وتنصّلوا منهاء واستغفروا منها وتابوا» وكل 
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ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتهاء وإن قبل ذلك احادهاء 
وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم. وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على 
جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة 
إلى غيرهم حسنات» وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم» وعلو أقدارهم ؛ 
إذ قد يؤاخل الوزير بما يثئاب عليه السائس». فأشفقوا من ذلك في موقف 
القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. 


ولقد أحسن الحنيد حين قال: «حسنات الأبرار سيئات المقربين») فهم 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم» وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع 
ذنوب منهم» فلم يخل ذلك بمناصبهم», ولا قدح في رتبتهم» بل قد تلافاهم. 
واجتباهم وهداهم» ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم» صلوات الله 
على نبينا وعليهم وسلامه'''. 


5 - أما من عمل الخطايا ولم تأته المغفرة» فإن العلماء أجمعوا على أنه لا 
سرقت» وقد قدَّر الله على ذلك. والأمة يجمعة على جواز حمد المحسن على 
إحسانه. ولوم المسىء على إساءته» وتعديد ذنوبه عليه”'". 


- لقد اجتبى الله تعالى آدم وهداه بعد العصيان» فإن وقع هذا قبل النبوة 
فجائز عليهم الذنوب؛ لأن قبل النبوة لا شرع علينا في تصديقهم» وإذا بعثهم 
الله تعالى إلى خلقه» لم يضر ما سلف منهم من الذنوب. 

/ - أمر الله تعالى آدم وزوجه حواء بالهميوط إلى دار الدنياء والدنيا دار | 


تكليف وتنافس وتزاحم ومعاداة» وسبيل التقويم والتميز: الالتزام بهداية 


. 700/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
0/1 المضدى السايق:‎ (00 


1 ليه (1) - طنن: 7٠١‏ / 18ل-كما 


الله ثمن اهتدى بهداية الرسل والكتب الإلهية فقد رشدء ولا يضل عن 
الصواب». ولا يشقى في الآخرة. 


ومن أعرض عن دين الله» وتلاوة كتابه» والعمل بما فيه» كان له عيش 
ضيق مشحون بالعذاب النفسي والجسدي والعقلي» ويحشر يوم القيامة أعمى 
البصر والبصيرة» لا يدرك طريق النجاة» ويزج به في عذاب جهنم. 


- لا عذر للكافر يوم القيامة بعد أن أتته الآيات والدلائل على إثبات 
حر ركم فإدا ما تركها ولم ينظر فيها . ترك 


وهكذا يعاقب كل من أعرض عن القرآن» وعن النظر في مصنوعات الله 
والتفكر فيهاء وجاوز الحد في المعصية». ونم يصدق بآيات ربه» علماً بأن 
عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا حال الحياة أو في القبرء وأدوم وأثبت؛ 
لآنه لا ينقطع ولا ينقضي. 


الاعتبار بهلاك الأمم الماضية 


والصبر على أذى المشركحكين 
وعدم الالتفات إلى متعهم وأمر الأهل بالصلاة 


وت وح الدع ا ال ا 0 يم د 
بت لَأوْل الث 7 وَلْلا كمَهُ سبَقَتْ من رَيْكَ لكان لاما وَملّ مس 
َآضيرٌ عكنل ا ين وَسيخْ ناريك صل لع الكنين ويل ديا . 
اناي بل ضيح وأطرافٌ ار لَك ري () ولا تمدن عيبكَ إل ما سّغنا 


بد رو مم لشرة ميو لدي 0 فيه ورِزف رَبك 0 وأبقن لقي اوأر 
71 ته رف ل ل ده لاس رةه 5206 0 عو ورظ 
مك بالصّارة وَآصَطَيرٌ عَلَيَا لا مَك عن قد فك وَالْعَيِبَة للشتَوى © »© 


2 
7 7 


١ 4‏ م 
3 


لو (15) - طن: 7٠١‏ / 78ل-كمل 55١‏ 
القراءات: 
(22). 
وقرأ الكساي (ترضى). 
5-5 
وأمر » : 
وقرأ ورش» والسوسي», و حمزة وقما (وامرٌ). 


«أفلم جَدِ هخ فاعل يد مقدرء وهو المصدرء أي: أفلم يبد هم 
الحدى أو الأمر. ووز كم في موضع نصب ب «أهككا» وهو مفعول مقدم. 
أي كم قرية. و(« كم4 خبرية. و« يمْسُونَ4 جملة حال من ضمير «إهجَ6. 


(وَأْمَلُ4 معطوف بالرفع على «كمَة4 أي: ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل مسمىء لكان العذاب لزاماًء أي لازماً لحمء ففصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه يجواب ([وَلْوَلا4 : وهو كان واسمها وخيرها. 


و< سل سر صم سلا 0[ عر سي صم 


(وأطرافٌ التارٍ» معطوف على محل «وَمِنَ اناي ». 


ترف الزن الذيا #مفضوي لثلاقة أوصية: الأول ب الاير الع ال عله 
ا9(إمَتَّعْ4 الذي هو بمنزلة (جعلنا) فكأنه قال: وجعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا. 
والثاني - النصب على الحال» وحذف التنوين لالتقاء الساكنين» مثل كل هو 
لل كه ذه ال الشكية 29 [الإخلاص : 7١1/١-؟]‏ و8 للْيَرْةِ 4 بدل 
من 9م41 في قوله «إمَا مَتَّحمَا 4 أي : ولا عزن نعينك :إل اطياة الذنيا زهرق 
أي في حال زهرتها. والثالث - النصب على البدل من هاء «ريوء4 على 
الموضع» كما يقال: مررت به أباك. 


ده لوّةَ 15) - طن : 7٠١‏ / 8؟١1-م٠‏ 


البلاغة: 


006 
- 


(زهرة لَلْيوْ الْدَنيَا4 تشبيه تمثيل» شبه متاع الحياة الدنيا ونعيمها بالزهر 
ا جميل الذي يذبل وييبس. ١‏ 


( ألم يبْدِ هَمْ4 أي أفلم يتبين لهم - لكفار مكة - العبر .« كم أملكا4 


أي كثيراً إهلاكنا .2 الْقَروْنِ الأمم الماضية» لتكذيب الرسل (١‏ مَشُونَ في 
سكم 4 يسيرون فيهاء ويشاهدون آثار إهلاكهم أثناء سفرهم إلى الشام 


وغيرهاء فيعتبروا ( لَََتِ) لعبراً .«لَأُوْل التّهَن» لذوي العقول. 


(ولزلا كه سَبَقَتُ عن ريك أي .هي العِدَةٌ بتأخير عذاب هذه الاآمة إلى 

الآخرة .«لَكَانَ ِرَامَ)4 لكان الإهلاك لازماً لهم في الدنياء لا يتأخر عنهم. 

(وَأْجَلُّ مُسَصّ 4 معطوف على « كمه أي ولولا الوعد بتأخير العذاب وأجل 

سيا لأعمارهم أو لعذاهم» وهو يوم القيامة» أو يوم القتل في المعركة في 
1 


الدنيا كبدرء لكان العذاب لازماً. ويجوز عطف «إوَأْجَلُ 6 على ضمير «لكان4 
المستترء أي لكان الأخذ العاجل والأجل المسمى لازمين لهم. 


سس سل رق 22 


«وَسَيَحَ بحْمْدٍ رَيِك) اشتغل بتنزيه الله وتعظيمه مقترناً بحمدهء أو: صل 
وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه .قبل طَلْوعٍ الشَّمْيني4 صلاة الصبح. 
وَل ريا 4 صلاة الظهر والعصر أو العصر وحده .لون انآ اليل 
ساعاته» جمع إن وإِنُو .«سََيَمَ4 صل المغرب والعشاء .وَأَطرَافَ التبَارٍ 6 أي 
صل الظهر؛ لأن وقتها يدخل بزوال الشمس» فهو طرف النصف الأول 
وطرف النصف الثاني .«إكَلَكَ رْضَىْع متعلق بسبحء أي سبّح في هذه 
الأوقات» طمعاً أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك. 


لول تدان حتف وا لا تطان كار ميعلف رظي وانتعيممانا الا ف 


للدم )1١‏ - ظنن: 7٠١‏ / 8؟17-سم؟ 1 


أيدي الآخرين من مْتَع الدنياء وتتمئى أن يكون لك مثله (أَرْويجَا4 أصنافاً 
وأشكالاً .«رَهْرَةَ الْيَةَ الدنيَا4 زينتها وببجتها .«لَفتِجُمَ فية4 لنبتليهم 
ونختبرهم فيه (٠‏ ودف رَيِكَ )6 أي ما اذخره لك في الآخرة» أو ما رزقفك من 
الهدى والنبوة 4 مما متحوم 2 الدنيا .«وَبِق 6 أدوم لا ينقطع. 
( واصطيرٌ )6 الا .«لا حَكَنْكَ رثا 4 لا نكلنك أن زرف نفيك 


ولا أهلك .إن نرزقك 6 وإياهم. ففرَّغ بالك لأمر الآخرة «وَالْمقبَة4 
المحمودة وهي الحنة لِمَوى» لأهل التهقوى أ للدؤسباء 


سبب نزول الآية )1١(‏ 


نزلت آية «إوَلَا تمَدّنّ4 حينما أبى يبودي أن يسلط النبى يله شعيراً إلا 
برهن» فقال: (إني لأمين في السماء أمين في الأرض». فنزلت الآية في ذلك. 


بعد أن بين الله تعالى حال من أعرض عن ذكر الله» في الآخرة» أتبعه بما 
هو عبرة للناس من أحوال المكذبين بالرسل في الدنياء كقوم عاد وثمودء ثم 
أبان فضله تعالى بتأخير العذاب عن الكافرين والعصاة إلى الآخرة» ثم أمر الله 
نبيه بالصبر على أذى المشركين» وبمداومة الصلاة والتسبيح ليلا نهاراء ونبهاه 
عن تمن ما عند الكفار من متع الدنياء ثم أمره بأن يأمر أهل بيته أو التابعين له 
من أمته بالصلاة» روي أنه جك كان إذا أصاب أهله ضرء أمرهم بالصلاة. 


وتلا هذه الآية: 
التفسير والبيان: 


1 د سك 4 مدا عي 7 0 شو 0 0-6 إِنَّ فى دَلِكَ 


٠1مم-178‎ / 7٠١: - 1 لو‎ 0 





يبق لحم أثرء كعاد وثمود وأصحاب الحجر وقرى قوم لوط الذين يتقلبون في 
ديارهم أو .عشون في مساكنهم» ويشاهدون آثارهم المدمرة» فإن في ذلك لعبرا 
وعظات توجب الاعتبار لذوي العقول الصحيحة الى تنهى أصحابها عن 
القبيح» وتدرك احتمال أن يحل بهم مثل ما حل بأولئتك. 

ونظير الآية قوله تعالى: «أَقَلَرَ يسيروا فى الْأَرْضٍ فَتَكْونَ لحم قُلُوبٌ بَعْقَلُونَ 
لت وه ل اا للك فلي ار ل 
الصدوق 29 [الحج : 5 وقوله سبحانه : « وله نهل 2 1 هك 
من مِلِهِم يَنَّ الترُون يَنَعُونَ فى مسكتهن إن فى دَلِكَ كينت ألا تسموبت 
29 [السجدة: 15/97؟] . 


د ل ير امارد 
- 


1 7 9 رس سن رس عور 

ثم بين الله تعالى سبب تاخير العذاب عنهم ء فقال: «( ولولا كلمَة سبفت من 
ا ا ا ل اليا ا ا 20-7 ءِِ : وه 
رَيْكَ لَكانَ لزاما وأجل مَسَمَ )4 أي ولولا الكلمة السابقة النافذة من الله في 
الأزل» وهى وعد الله سبحانه بتأخير عذاب أمة النى كَللْةَ إلى الدار الآخرة» 
لكان عقاب ذنوبهم لازماً لحم. لا ينفك عنهم بحال» ولا يتأخرء ولولا 
الأجل المسمى عندنا لكان الأخذ العاجل. 

ذا فاك الله لعو تمنواتسا لد«وامرا لهالضس: 


«فَاصَيرٌ ع ما يعْولُونَ وَسَيَحَ بحمَدِ رَيْكَ قبل طلوع الشَّمين ويل عرويها وَمِن 
اتآى اليل شبح وَأَطْرَافٌ الَارٍ لَعَلّكَ ص )4 أي فاصبر أيها الرسول على 
ما يقول هؤلاء المكذبون بآيات الله» من أنك ساحر كذاب» أو مجنون» أو 
شاعرء ونحو ذلك من أباطيلهم ومطاعنهم» لا تأبه بهم» فإن لعذابهم وقتا 
معيناً لا يتقدم. واشتغل بتنزيه ربك وحمده وشكره وأداء الصلوات الخمس 
المفروضة قبل طلوع الشفسن) أي صلاة الفجرء وقبل غروما. أي صلاة 
العصر والظهرء ومن ساعات الليل أي صلاة العشاء والمغرب والتهجد 
نكي شرع رن اضرف لني ان هيز بجر براللتريح ناكرا انين 


لْليْءَ (01) - طلنن: 7٠١‏ / 78ل-؟م هب 


الصلاتين الواقعتين في طرفي النهارء كالتأكيد على (الصلاة الوسطى) وهي 
العصرء سبّحه رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك من الثواب». 
كما قال تعالى : 9 وَلسَوْفَ يعُطيلتٌ 507 فََرَصَحَ 2 [الضحى: ”97/ 0] . 
أخرج الإمام أحمد ومسلم عن عمارة بن رُويبة» قال: ممعت رسول الله 
َئِيْهّ يقول : «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشحمن وقبل غروسا: 


وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله يذ (إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضَامُون في رؤيته. فإن استطعتم ألا 
تخليوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهمها. فافعلوا. وقرأ هذه الآية». 


وفي صحيح مسلم أن رسول الله كَلهِ قال: «يقول الله تعالى: يا أهل الحنة 
فيقولون: لبَيّك ربنا وسَعْديكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربّنا وما لنا لا 
نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول : إن أعطيكم أفضل من 
ذلك» فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ بو أحل عليكم رضواني» 
فلا أسخط عليكم بعده أبداً). 


دلت الآية على أن سبيل التغلب على تكذيب المكذبين الكافرين المعاندين 
هو الصبر للا فيه من قوة الإرادة. ثم التسبيح والتحميد والصلاة والتكبير 
باعتبارها مقوية للروح والصلة بالله تعالى» فتزول عن النفس والحسد المتاعب 
والآلام والهموم. 


والاستعلاء بالروح يستتيع الانصرافٍ عن متع انقباة الوناء لد قال 
تخا عر ول مدن متدفة إن دنا معنا بويع دوا م الكزة الدنا 0 
فد وَرِدْفُ رَيْكَ حل وبق )4 أي ولا تنظر أو لا تطل النظر إلى ما عند 
هؤلاء المترفين من النعيم ومتع الدنيا من زينة ومهبجة من مال وبناء ورياش 
ومراكب» فإنها هو زهزة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» ونتغرف على 
من يؤدي واجب شكر النعمة» واجعل همتك فيما عند الله فقد آتاك ربك 


ب لله (1) - طنتن: ٠١‏ / 18ل-كما 


خيراً مما آتاهم»ء فقد يسر لك رزقك في الدنياء وثواب الله وما ادخر لك في 
الآخرة خير مما رزقهم في الدنيا على كل حالء كما قال تعالى : ( وَلِقَدَ َابْسَكَ 
سَيعا عن المتاق. -والم نان العظم (©) لا تمدن عيتك إِلَ ما متَّعنا بده أزُوجا 
مهي و رن يم والخططن. تاحلفة لمملا 29 [الحجر: ]88-481//١6‏ 
وليس المقصود بالآيتين التكاسل عن طلب الرزق» ولكن النهي عن تمني مثل 
ما في يد الكفار والعصاة من حطام الدنياء والانشغال بهاء وترك العمل 
للآخرة» بل إننا نعمل للآخرة والدنيا معا. 


ثم أمره الله بأن يأمر أهله بالصلاةء فقال : 


1 20 ل 


وَأَمْر أَهْلَكَ بألصَّلَوْةَ واصطيرٌ عيبا لا مَعَلكَ 0 حَنَ ترفك والملقبة 
تر 409 أي وأمر أي الرسول أهل بيتك واستنقذهم من عذاب الله بإقام 
الصلاة» واصير أنت على فعلها وحافظ عليهاء لا نطلب منك رزقا ترزق 
نفسك وأهلك ولا نكلفك الطلب» بل تفرغ للعبادة والتقوى» فنحن نرزقك 
ونرزقهم : (إِنَّ لَه هو الرَرَآَقُ ذو الْمَيَّوَ أَلْمَيِينٌ 46> [الذاريات: ١ه/مه]‏ , 
والعاقبة ا محمودةء وهي الجنة لآهل التقوى والطاعة. 
فإذا أثمت الصلاة مع أهلك. أتاك الرزق من حيث لا تحتسب» كما قال 
تعالى: «إومن يِمَّق أله كل أذ خواه وان ون كنك ل عنية »شوق 
6>/ م . وأ مر الني يَلْهْ وأهله بالصلاة أمر للأمة قاطبة. 


ا ا ا 0 انق أله الات 
ويقول لهم: الصلاةً الصلاةٌ» ويتلو هذه الآية. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر والطبراني وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله 
ابن سلام قال: كان النبي كه إذا نولك جاهلة كلة اقيق أمرهم بالصلاة 


ار 


وتلا: «وأمرٌ أَهْلَك بالصَلرة)4. 


لله 15) - علمن: 7٠١‏ / 8١د-مس؟‏ ظ 3 


وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يك : «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى» وأسد 
فقرك. وإن لم تفعل ملأت صدرك شعلا و سد فق 621 


وروى ابن ماحه عن ابن مسعود » “معت نبيكم د يقول : الأمن جعل 
الحموم مه واحداً هم المعاد.» كفاه الله هم دنياه. ومن نشعبت به المهموم 8 
أحوال الدنيا ل يبال الله في أي أوديته هلك». 


وروى أيضاً عن زيد بن ثابت» سجمعت رسول الله يَلْةٍ يقول: «من كانت 
الدنيا غره فرق الله عليه أمره. وجعل فمره بين عينيه » و يأته من الدنيا إلا 
ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته» جمع له أمرهء وجعل غناه في قلبه. وأتته 
الدنيا وهى راغمة». 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأ : 

- يعظ الله تعالى الكفار بأن يعتبروا بأحوال الأمم الماضية الذين أهلكهم 
لتكذيبهم الرسل» فلربما حل بهم من العذاب مثلما حل بالكفار قبلهم. 


؟ - لولا الحكم السابق من الله في الأزل بتأخير عذاب أمة محمد كَةِ إلى 
يوم القيامة» لكان العذاب لازماً في الحال لمن كفر وأعرض عن آيات الله 
تغال: 


؟ - الصبر علاج حاسم على أذى الكفار المناوئين دعوة الرسول كَل لذا 
أمر الله تعالى نبيه بالصبر على أقوالحم: إنه ساحرء إنه كاهن» إنه كذاب» ونحو 


- قوله تعالى: «إوَسَيَحَ بحَمَدٍ رَيْكَ4 يراد به في رأي الأكثرين الصلوات 


8 لي (3) - طْنس: 7٠١‏ / 158-كما 


الخمس المفروضةء فصلاة الصبح قبل طلوع الشمس» وصلاة العصر قبل 
الغروبء ومعها الظهر لأنها تجمع معهاء وصلاة العشاء في ساعات الليل» 
وكذا صلاة المغرب. ويرى آخرون أن قوله تعالى  :‏ وَأَطْرَافٌ أَلتَا 4 إشارة إلى 
المغرب والظهر؛ لأن الظهر ني آخر طرف النهار الأول» وأول طرف النهار 
الآخرء فهي في طرفين منه» والطرف الثالث: غروب الشمس وهو وقت 
المغرب. 


م - إن أداء الصلوات في أوقاتها من رضوان الله وسبب للثواب العظيم. 
وقل جعل تعالى الثواب واسنها غير محدود عل فعل الصلوات». فقال تخاطياً 
نبيه» وأمته مثله: «الَعَلَكَ برص 4 أي لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى 


به. 


5 - إن هم المؤمن أصالة هو العمل للآخرة» وأما الدنيا فهي تبع لهذا 
المقصد الأصلي» على عكس الخال بالنسبة إلى الكفارء فلا هم لهم إلا الدنياء 
لذا نهى الله نبيه عن تمى مثل ما لدى الكفار من زهرة الحياة الدنيا من المال 
والمباني والأناك. وار كب وغيرهاء فهذا ابتلاء واختبار لهم. ليكون 
جحودهم ونكراهم نعم الله سببا لعذابهم في الاخرة. 

ويلاحظ التسلسل المنطقي في هذه الأحكام والآيات الدالة عليهاء فقد 
وبخ الله تعالى الكفار على ترك الم السابقة» ثم توعدهم بالعذاب 
المؤجلء ثم أمر نبيه باحتقار شأنهمء والصبر على أقوالهم. والإعراض عن 
أموالهم وما في أيديهم من الدنياء | إذ ذلك زائل عنهم» صائر إلى خزي. 


سير 1 


وختم ذلك بتسلية النبي كي بقوله تعالى : لوَرِرْقَ رَيْكَ حير وأبقى »© أي 
واب الله عل الصير وقلة الما لاة بالدنيا أو لآنه يبعى والدنيا تمى. 

لا - أمر الله نبيه يأن يأمر أهله بالصلاة وبانحافظة عليها وملازمتهاء 
ويدخل في عموم خطاب الني وَل جميع أمته وأهل بيته على التخصيص. وكان 


لو (1) - من 7٠١‏ / سروس 34 


يِه بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة وعلي رضوان الله 
عليهما فيقول: «الصلاة». وكان عروة بن الزبير إذا رأى ع من أحوال 
السلاطين بادر إلى منزله فدخلهء وهو يقرأ: «إولَا تَمَدَنَّ عيْتِيَكَ) الآية» ثم 
ينادي بالصلاة: الصلاة ي رحمكم الله. 


م - نبى الله تعالى نبيه أن يشتغل عن الصلاة بسبب الرزق» بل تكفل له 
برزقه ورزق أهله. فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بأهله ضيقٌء أمرهم 
بالصلاة» وقد قال الله تعالى: «إوَمَا حَلَسَتُ لَلَنَّ والادى إلا عدون © مآ 
أ متهم إن رق و1 أُْ أن ملمترو © 1 لله حر برك ذر اله التي 
29 [الذاريات: ١57/40ه-8ه]‏ . 

: - إن العاقبة الجميلة المحمودة وهي الجنة لأهل التقوى. وأما عاقبة 
غيرهم فهي مذمومة كالمعدومة. 


اقتراح المشركين الإتيان بمعجزة أو إرسال رسول 
وتهديدهم بمآل المستقبل 


لس الو ل ل ل ل سل م 3 > عع رع سر سس 04 مم 4 
(روقالوا لولا ياييسا عَايمَ من لك أوَلم تاتهم بينة ما فى لمحف الاوك 

له 0 زه 5 4 تا ل سرلا سر سل سم سرح سر د 

ولو | | 7 بعذاب ع شله- لعَالوأ 12 0 ارسلت لكا 1 
لك عر 0 2 ص لس اليه ا ع و و 2 7 سي فر 


سسين سيل سيل جو سل 
6 


3-6 2ح سرف 3 أبن و مح 2 ىج 
فستعلمون من اصحلب الصّراطظٍ السوئ وه اهتد 4 


042 لْلدّء (1) - طلنن: 7٠١‏ / #مادهسل 


-١‏ (أو لم تأعهم) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وحفص. 
-١‏ (أو لم يأمهم) وهي قراءة باتي السبعة. 
( اضر : ظ 
وقرأ قنبل (السراط). 
الإعراب: 
«أوَلَم - دن بغير تنوين مضاف إلى «مإ4. ومن قرأ بتنوين» جعل 
(ما4 في موضع نصب بدلاً من يَينة4. 
(مَن لَبْحَبُ صر (مَنْ4 استفهامية مبتدأء و« أسْحَبٌ الصَررِْ4 
خبره. ولا يجوز أن تكون «إمَنّ اسماً موصولاً بمعنى الذي؛ لأنه ليس في 


ير لبر 1 عر 


الكلام الذي بعدها عائد يعود إليه» والجملة في موضع نصب ب ( فسَتَعَلَمُونَ) . 


البلاغة: 


0 
0 


9 فتررصوا 4 وعيد وتهديد. 

(اأسلث: لا كارك هعاس النفاق: 
المفردات اللغوية: 

(مََالُأ4 أي المشركون .«لَوْكا4 هلا .«يَأتسَا4 محمد ْم من َيه 
بمعجرزهة يقتر حونها تدل على صدقه ف ادعاء النيوة» كناقة صالح. وعصا 
موسبى» وإبراء عيسى الأكمه والأبرصء فألزمهم بإتيانه بالقرآن الذي هو أم 
المعجزات وأعظمها وأتقنها؛ لأن حقيقة المعجزة: اختصاص معي النبوة 
بنوع من العلم أو العملء على وجه خارق للعادة» ولا شك أن العلم أصل 
العمل وأعلى منه قدراء وأبقى أثرء والقرآن محقق لذلك. 


لل (1) - علنن: ٠١‏ / #مردوسمى ١/ا>‏ 


ونبههم أيكضا على وجه امل من ركو إعجاز القرآن : عجار عن 
الأمم السابقة» فقال: ©#أوَلم ل يس تاق الخخيه الاوك #دمون العوراة 
والإنخيل وسائر الكتب السماويةء فإن اشتماله على خلاصة ما فيها من 
العقائد والأحكام الكلية» مع أن الآتي بها أمي. لم يرها ولم يتعلم من 
علمائهاء إعجاز بين؛ وفيه إشعار بأنه كما يدل على نبوته» برهان لما تقدمه 
من الكتب» من حيث إنه معجز. وهي ليست كذلك» بل هي مفتقرة إلى ما 


فقوله : «إبِدنَةَ مَا فى آلصّحُْفٍ الْأو» أي بيان ما اشتملت عليهء وأخبار 
الأمم الماضية الى أهلكت بتكذيب الرسل» في القرآن. 


لين شل قبل محمد الرسول «١‏ لَمَالُوأ4 يوم القيامة .«( لول هلا. 
(إءايليك» المرسل بها من قَبْلِ أن تَذِلَ6 نبان في الدنيا بالقتل والسبي. أو 
ف عات «( وتخَرّك» نفتضح بدخول النار «إجَهَم6 يوم القيامة. 


قل حكُل) قل لهم : كل واحد منا ومنكم ««[ مرَيْصُ 4 منتظر ما يؤول 
إليه الأمر .«(إ[ فسَتَعْلَمُونَ 4 في القيامة (١‏ الصَرْطٍ ألسَّويَ4 الطريق المستقيم. 
ومن أَمْتدَى» من الضلالة» أنحن أم أنتم؟! ‏ 


بعد أن أمر الله تعالى رسوله يَكِِ بالصبر على ما يقوله المشركون» وأمره بأن 
يعدل إلى التسبيح والتحميدء وأتبع ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به 
القوم» ذكر هنا بعض أقاويلهم الباطلة» ومنها ادعاؤهم أن القرآن ليس بحجة 
ولا معجزة تدل على نبوة محمد كلل ثم أوضح لهم أنهم يوم القيامة سيعترفون 
بأنه آية بيّنة» وأنه لو أهلكناهم لطلبوا إرسال رسول» ثم هددهم وأوعدهم بما 
سوك له الأس ن لبس :وكين اخو من البطل: 


ف للد (1) - طن ٠١‏ / #ملدوسل 





التفسير والبيان: 


كان المشركون يكثرون من اقتراح الآيات على على النبى للتعجيز والعناد 
والمضايقة يسبب عدم إعا نهم ء وعدم الاكتفاء بالمعجزات الى يرونها. فال 


جح 20 1 0 


([وقَالوا ل َتنا حَايمَ من رَيهءِ أ 1 اه د ما.ى الد خف الَذُول 
2 أ ؤقال الكقار الله موق علق راجا خمة ,ا ر#امن. زوددوالة عل تملاقة 
في أنه رسول الله» كما كان يأتي بها من قبله من الأنبياء» من الآيات التي 
اتأيحتاها جانه؟ يذل نافلا عياط عضا موس .عاد عنبدى :لون وزبراء 
الأكمه والأبرص» فأجابهم الله: ألم يأتهم القرآن المعجزة الباقية الخالدة» وهو 
البينة والشاهد على صحة ما في الكتب المتقدمة» كالتوراة والإنجيل والزبور 
وسائر الكتب النزلة المشتملة على العقيدة والأحكام التشريعية» وفيها 
التصريح بنبوته والتبشير به» فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها 
وصحتهاء وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوته» ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهي؟! 


ابن الاك ال كَل 5 ا 2 5 


ا 1 رن د ا بؤمنور 
2 [العنكبوت: 59؟5/٠9٠6-١01].‏ 


ظ 5 0 5 


وف الصحيحين عن رسول الله كَلَِهِ أنه قال : فياتين الى إلا وفك أرق مين 
الآيات ما امن على مثله الم وإنما كان الذي أوتيته ونيا أوحاه الله إلى . 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 


وقد ذكر ههنا أعظم الآيات التى أعطيها يَكِةِ وهو القرآن وإلا فله يَكةِ من 
المعجزات ما لا نيحد ولا يحصر. 


كن 0 - شن ٠١‏ / #سر مسر ظ ب 





وسيعترف المشركون يوم القيامة بأن القرآن أية بينة كما قال تعالى : 
وو آنآ أَخلكتهُم بِعَدَابٍِ ين م لَعَالوا ينا لوْلَا أرَسَلْتَ ْنَا رولا 
56 َأينيِكَ من قبل أن نَذِلٌ وتَخْرَّفك 469 أي ولو أنا أهلكنا هؤلاء 
المكذبين قبل بعثة هذا الرسول محمد يكل وإنزال هذا الكتاب العظيم» لقالوا 
يوم القيامة: يا ربنا هلا كنت أرسلت إلينا رسولاً في الدنياء حت نتبع آياتك 
التى يأتي بها الرسول من قبل أن نذل بالعذاب في الدنيا ونخزى بدخول النار؟ 
الك دليل على أن التكليف والعقاب لا يكون قبل مجيء الشرع. 

واخن أن هؤلاء المكذبين 0 0 يم ولو جات 
الآيات تترى» كما قال تعالى: (إ وَأفسموأ يللو جَهَدَ أيَملنيم لين جاءتهم ءايه 
لمن با قل إِنَّمَا الآينثٌ عِندَ 5 وَمَا سِتَعِدُح أنَهَآ إذا جََءَتَ لا مَؤْسُونَ 


7 زم ال الور حم 


رفرس سس جو 2 0 وه 2 - 0 ام 0 8 ٠‏ 
ونَْلْبَ أَفدَتهُم وأبصدرهح كما ل يَوْمِنْواْ بودء أول صو ونذرهم فى 


رك 5 6 ًَ 20 [الأنعام : 5 _ا١١١].‏ 


بر بير 


جيذ 


و 0 01 وك سس ام 2 0 7 


ا ا ل 
أَهْتَدَى )4 أي قل يا محمد لؤلاء الذين كذبوك وخالفوك واستمروا على 
كفرهم وعنادهم : كل واحد منا ومنكم منتظر لما يؤول إليه الأمرء فانتظروا 
أنتم»ء فستعلمون عن قريب في عاقبة الأمرء من هو على الطريق الحق 
المستقيم» أنحن أم أنتم؟ وستعلمون من المهتدي من الضلالة» البعيد عن 
الغواية» السائر على منهج الحق والرشاد؟ 


سس قر 
ا 0 7 ا كباي ا ا اين عه 


وهذا: كقولة. تعالى : «([وسوف- تلمون فت رون العدات: من أصل 
سَبِلًا4 [الفرقان: 47/75] وقوله سبحانه: ظإسَيَعْلمُونَ عَدَا من الْكَذَابُ الْأشْر 
29 [القمر: 5/84؟] . ظ 


والآية التي ختمت بها السورة مشتملة على وعيد وتهديد وزجر للكفار. 
وهى مناسبة لبدء السورة المتضمن قيام النبى عد بتبليغ رسالته حتى أتعب 


5 > لو (15) - طن 7٠١‏ / #ملدهم 


نفسهء وما على أهل البلاغ إلا الطاعة» فإن أطاعوا نجواء وإن أعرضوا 
هلكواء وسيتبين لهم الحق من الباطل» وقد تبين لجماعات كثيرة من الكفار في 
التاريخ خطؤهم و سوواء حاطهم وعافبة كمرهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 
أ - تكاثرت اقتراحات الكافرين من أهل مكة بأن يأتيهم محمد بآية تدل 


عنانا عل الإعان؛ أ علامة ظاهرة حييا كالباقة والعضا» أو ابانسه يق وها 


5 - كان الرد القرآني الحاسم عليهم أنه يكفيهم هذا القرآن العظيم المعجزة 
الخالدة» وهو المهيمن على الكتب السماوية السابقة» والمعير عما كان فيها من 
عقائد,وحَكم .وأحكام وآداب» بل إن ثلك الكتبه الماضية 'تضمنت العللامة 
الدالة على نبوة محمد يَلْةٌ بما وجدوه في الكتب المتقدمة من البشارة. 

؟ - لو أهلك الله الكفار قبل بعثة محمد يك ونزول القرآن» لقالوا يوم 
القيامة: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاًء حت نتبع آياتك من قبل هذا الذل 
بالعذاب في الدنيا والخري بدخول النار؟! وكون القول يوم القيامة؟ لأن 
الحالك لا يصح أن يقول» ولذلك قال: «من قَبلٍ أن نَّذِلّ وتَخْرّك» وهو 
لا يليق إلا بعذاب الآخرة. والآية دليل على أنه لا عقاب قبل الشرع. 

- هدد الله الكفار بما ينتظرهم من العذاب وما يؤول إليه أمرهم» فإن 
كان كل فريق من المؤمنين والكافرين منتظراً دوائر الزمان ولمن يكون النصرء 
فسيعلم الكفار أن النصر سيكون لمن اهتدى إلى دين الحق. 


تم الجزء السادس عشر وللّه الحمد 


فهرس المجلد الثامن 
فهرس الجزء الخامس عشر 
الموضوع 


سورة الإسراء 


تسميتها وفضلها ومناسبتها لما قبلها 

هااشعيلت عليه السورة 

الإسراء وإنزال التوراة على موسى عليه السلام 

سبب نزول آية الإسراءء ورأي العلماء في الحادث 

أحوال بني إسرائيل في التاريخ 

أهداف القرآن الكريم 

التذكير بنعم الله في الدنيا ودلائل القدرة الإلهية 

حزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة 

أصول تنظيم المجتمع المسلم: التوحيد أساس الإبمان وترابط الأسرة المسلمة 
دعامة المجتمع ْ 

أضول أغر ى لنظام المجتمع الإسلامي 

حاتمة معبرة 

تقريع على نسبة الولد والشريك إلى الله تعالى 

حماية النبي ويه من أذى المشركين إذا قرأ القرآن 

إنكار المشركين البعث والردٌ عليهم 

بحادلة المحالفين باللين وبالتي هي أحسن 

تفنيد حر لشبهات المشر كين 

قصة آدم مع إبليس - أمر الملائكة بالسجود 

بعض نعم الله تعالى على الإنسان 


الصفحة 


١ 


57 
5 
ءءء 


5ه 


14 
5 


1م 


ب فهرس المجلد الثامن 


المو ضوع ظ الصفحة 


١ محاولة المشركين فتنة النبي وو وطرده من مكة‎ ٠ 
أوامر وتوجيهات وتعليمات للنبي وي ا‎ 
155 إعجاز القرآن الكريم‎ 
١ اقتراح المشر كين إنزال إحدى آيات ست ه /ا‎ 
من شبهات المشركين - بشرية الرسل وإنكار البعث م‎ 
١0 الآيات التسع لموسى عليه السلام وصفة إنزال القرآن‎ 
دعاء الله بالأسماء الحسنى : ا‎ 

سورة الكهف 000" 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 10 
مااشتملت عليه السورة لخدا 
فضل هذه السورة َه 
كيفية الحمد والثناء على الله تعالى ومهام القرآن العظيم 1 
قصة أصحاب الكهف 7 
إحمال القصة ظ ضف 
تفصيل القصة 8 
زمنهم أو عصرهم خرف 
إصرارهم على توحيد الله 3 
تنديدهم بعبادة قومهم الأصنام 0 
العزلة بينهم وبين قومهم د 86 
حالهم في الكهف وانحسار الشمس عنهم حل 
مكان الكهف ‏ 2 ١‏ 
قدرة الله تعالى وعنايته ولطفه 0" 
بعثتهم من نومهم صحاح الأبدان بعد ٠٠١9‏ سنوات ؟ 


الوكالة في شراء الطعام هع ؟ 


فهرس الجزء الخامس عشر 0 تفل 


الملوضوع ظ الصفحة 
اطلاع الناس عليهم [ 5 
آراء القوم في شأنهم بعد اطلاعهم عليهم 45” 
عددهم /7 52 
إرشاد للنبي وبع ولأمته بتعليق الخبر .مشيئة الله 2 
مدة لبثهم في الكهف ”3 


توحيهات للنبي وهم وللمؤمنين - تلاوة القرآن والصبر على مجالسة 5" 
الفقراء وإظهار كون الحق من عند الله 


صاحب الحنتين - مثل الغني المغتر ماله والفقير المعتز بعقيدته 3 
مثل الحياة الدنيا 4” 
تسيير الخبال والحشر وعرض صحائف الأعمال يوم القيامة 1 
قصة السجود لادم عليه السلام 1 
بيان القرآن ومهمة الرسل وظلم المعرض عن الإمان وسبب تأخير العذاب ».لم 
0 ظ 
قصة موسى عليه السلام مع الخضر ظ 701 
قصة موسى والخضر في السنة النبوية يحض 
أن قضينة السنفينة ْ اس 
؟- قصة الغلام 1 


> فهرس المجلد الثامن 


فهرس الجزء السادس عشر 


الملوضوع ظ الصفحة 
تتمة قصة موسى مع المنضر خرض 
قصة ذي القرنين ويأحوج ومأحوج حي 
جزاء الكفار لض 
جزاء المؤمنين وسعة معلومات الله وتوحيده ام 
سورة مريم خض 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة خض 
فضلها ام 
دعاء زكريا عليه السلام طالبا الولد وبشارته بيحبى ا 
قصة زكريا عليه السلام 8 
إيتاء يحيى عليه السلام النبوة والحكم صبيا م 
قصة يحيى عليه السلام داق 
قصة مريم 0 
-١‏ حملها بعيسى عليه السلام 0١‏ 
؟- ولادة عيسى وما اقترن بها 26 
- نبوة عيسى ونطقه وهو طفل في المهد 7 
؛ - احتلاف النصارى في شأن عيسى يد 
أضواء على قصة عيسى عليه السلام د 
الأناجيل 1.2 
إنحيل برنابا ظ ااا 
زسالة عيس: < ظ فد 
اللتواريونن بض 


معجزات عيسى ضة 


فهرس الجزء السادس عشر 28 


الموضوع الصفحة 
وفاة المسيح رضة 
الثالوث عند النصارى ٍ رض 
قصة إبراهيم عليه السلام أو مناقشته لأبيه في عبادة الأصنام 4 
إسحاق عليه السلام نك 
. يعقوب عليه السلام اك 
. قصة موسى عليه السلام للد 
قصة إسماعيل عليه السلام ْ 17 
أضواء على قصة إسماعيل الذبيح ظ ظ 5 
إسماعيل وأمه هاحر ف مكة [ نك 
باع البييت 606 
حياة إسماعيل وأولاده 4١‏ 
قصة إدريس عليه السلام 2 
جملة صفات الأنبياء عليهم السلام 65 
صفات خلف الأنبياء وجزاؤهم وصفات التائبين ومستحقي الحنة 352 
تنزل الوحي بأمر الله تعالى 2 
شبهة المشركين في إنكار البعث ْ تدك 
شبهة أحرى للمشركين بحسن الحال في الدنيا | انك 
مقالة امقر كو فق السك بولقو امشهزاء :وطيا 1 
000 الأصنام بصيرورتهم لهم أعداء واتخاذهم الشياطين أولياء 7ه 
الرد على من نسب الولد إلى الله تعالى ظ 96 
محبة المؤمنين وتيسير الذكر المبين وإهلاك المجرمين 1ه 
سورة طه 1ه 
العوية وعدا عي 0 فليا وما اتعيلت عليه السورة 070-89 


القرآن سبب السعادة ١ه‏ 





الموضوع الصفحة 
إسلام عمر ٠‏ 7ه 
قصة موسى عليه السلام ١ه‏ 
-١‏ تكليم ربه إياه أو مناجاة موسى وابتداء الوحي إليه في الوادي المقدس ١ه‏ 
؟- انقلاب عصا موسى حية (المعجزة الأولى) 1ه 
- اليد البيضاء (المعجزة الثانية). 5ه 
5 - نعم الله الثماني على موسى قبل النبوة هه 
ه- التوجيهات لموسى وهارون في دعوة فرعون 5 
*- الحوار بين فرعون وموسى حول الربوبية 5-5 
/- اتهام موسى بالسحر 2/8 
/- جمع فرعون السحرة وتحذير موسى لهم اد 
4- المبارزة بين موسى والسحرة وإعلان إعانهم بالله تعالى 0 04 
-٠‏ إغراق فرعون وجنوده في البحر ونعم الله على بني إسرائيل 101 
-١‏ تكليم الله موسى في الميقات وفتنة السامري بصناعة العجل إلها 5 41 
-١‏ معاتبة موسى لهارون على تأليه العجل وإلقائه في البحر وتوحيد الإله ‏ ١ه‏ 
5 ظ 
العبرة من القصص القرآني وجزاء المعرض عن القرآن 84 
أحوال الأرض والحبال والناس يوم القيامة 0 
عربية القرآن ووعيده وعدم التعجل بقراءته قبل إتمام الوحي 56 
قصة آدم في الحنة وإخراجه منها وإلزامه بالهداية الربانية ظ و 


الاعتبار بهلاك الأمم الماضية والصبر على أذى المشركين وعدم الالتفات إلى "6٠‏ 
متعهم وأمر الأهل بالصلاة 

اقتراح المشركين الإتيان يمعجزة أو إرسال رسول وتهديدهم آل المستقبل ١‏ 5594 

فهرس الحزء الخامس عشر والسادس عشر ظ ا 


